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أفلاطون وال كادعية 


اخيط السيابى : 

كان بدء القرن اللخديد ( الرابع ) مضطربآء إذ انتبت الحروب اليبلويونيزية . 
عام 404 بتسلم أثينا ' وانتصرت إسبرطة » ولكنها لم تستطع أن تحكم بلاد 
يزان بغير أن د فى كثير من المدن حاميات » وتستمد العون ف الأيجاركيات 
قد ذلت هن علا أ سل سا لطي ٠‏ الى ايك ددا ل 
كل مكان يبا . 

وفى غضون ذلك تغيرت الظروف الاقتصادية تغيراً شديداً حميقاً على نحو 
ما تغيرت الظروف السياسية » فالمزارع فى أتيكا أصاببها التلف إبان الحروب » 
وكان الفلاحون القلائل هم أول ضحايا هذا الدمان » وظهرت طبقة جديدة من 
كبار ملاك الأرض وأصحاب المصانع والمصارف . ولتقيف -حظةعند واحد من هؤلاء 
هو: ياسيون «دنمدط الذىكان عبداً يقوم على خدمة أصعاب المصارف » ثم 
أعتقه هؤلاء -جزاء غيرته وإخلاصه » فأخذ يقوم بأعمال مصرفية سلسابه ؛ 
وأنشأ مع هذا مصنعاً لصنع الدروع » وأصبح أوفر أهل عصره ثراء » وتقديراً 
لحدماته الخليلة لأثينا منح شرف المواطن الأثبى . 

ولا قضى باسيون عام ٠/اء‏ اقترن بأرملته عتيقه فورميو 9 دهتسسدمط ع 
ونبض بالإشراف على أعراله ورعاية ابنيه أيوللودورس « ومندتمنامبيه ؛ 


وباسيكليس و(وعءزووط 6 © وقل بدد أوهما شطراً كبيراً من ميراثه . وتوافرت 


3 
لدينا بيانات وافية عن ياسيون- تتناول أتماله وتشمل أسرته زودئنا بها الدعاهى 
الفضائية الى أقحموا فبا » وأمدتنا بها الطب ابى شحلفها لنا 9 أيز وكراتيس » 
0 57 ( دعوستنيس 4 170516065 . وحياة باسيول تشبه حياة عصاى 
ثرى -وافر الثراء ى أيامنا هذه » وهى -حياة تلى ضوءاً على الرأسمالية الى 
كانت تنمو وتتضخم فى أثينا » با كانت حكومة المدبنة وغيرها من بلاد 
اليونان تتعرض للفساد وتسيدف للاضمحلال . 

وكان من بين الاثار 'ابى تخلفت عن الحروب الطويلة ظهور مجموعة 
كبيرة نسبيً ‏ من اللحنود المدربين انصرفوا عن الفنون والصناعات الى تنشأ 
فى ظل السلام ؛ ول يعد فى الإمكان ردهم فى يسر إلى حياة الأمن الوادعة . وقد 
تحول الكثير منهم إلى جنود مرتزقة مستعدة للاشتراك فى الحروب الى تثيرها 
الشعوب الأخرى » فى مصر وآسيا الصغرى وإيران . وسرى بعد فريقاً من حؤلاء 
الحنيد ترك فى وادى الدنجلة ء واضطر إلى أن يعانى المشقة فى سبيل عودته إلى 
بلاده نحت قيادة و كسيليفول 4 . 

وقد نحت كراهية الناس للإسبرطيين وامتدت فى وقت أقصر من ذاك الذنى 
نمت فيه كراهيتهم للأثينيين من قبل ء ولم تدم سيادتهم إلا نيفاً وثلائين عاماً 
(من عام 4١٠4‏ إلى الا ق.م.) وتجمع العداء العام وعبأه الطيبيون تحت 
قيادة 3 إبياميئوندأس »© كول «همسصتنصدم]]1 أبرع معاصريه ىق تنظم ايوش © 
ومن أنبل أهل زمانه » وهو الذى أنشأ (فى عام ١ا")‏ حلف و أركاديا؛ 
منفصءة ليقاتل به أهل إسيرطة . وقد غزا بلاد المورة أربع مرات ؛ ومات 
فى معركته المظفرة الأخيرة فى ١‏ مانتينيا ؛ ونعمنامهة3 ( فى أركاديا) عام 7417 . 
وأبت إسيرطة » برغ هز يها : أن تستسلم لشروط السلام . وتلث هذا قلاقل 
كثيرة » ولكن استقلال اليونات أوشلك أن يهار » وسققطت المدن البوئانية فى قيضة 
قَرةٌ عقدونيا وكانت قد ألذت تنمو وتتضخم . 

هذا هو مجمل الحالة مقصوراً على الحقائق: الرئيسة » مع إغفال كثير من 
الحروب التافهة الى أثيرت » .والدسائس السياسية التى حيكت » والمعاهدات 


1 
التى عقدت ونقضت ٠‏ وأعمال البطولة الى مبض بها شجعان من الناس » 
والخراتم الى اقترفها أهل الحشع والحين واللكيانة . أن سدى الحياة السياسية 
يمتها فى بلاد اليونان كانت معقدة إلى حد أن" وصفها وضفاً سجلياً واضحاً 
بتطلب إفاضة يضيق عنها هذا الإجمال » لأن على الياحث الذى يريد ذلك 
أن يشرح القلاقل الى وقعت داخخل كل مدينة » ون يعرض لا طرأ على 
العلاقات المتبادلة بيئها من تغيرات لا حد لما » على أن الذى بعنيئا هو أن 
النسيج السياسى كان مفككاً مزقاً بحيث لا يقبل علاجا ولا يحتمل إصلاحاً . 
ك4 هذا فإن الحياة الروحية مضت فى طريقها قدمأ » وإن كان فى وسع 
انه أن يكشف فها عن أعراض المرض + إذ ازدهرت الأسرار الللفية الخامضة 
ولا سما أسار ‏ اليوسيس » دنسواتة* ركادت « الأورفية ؛ موتامء0 تصبح 
الدين القى ى البلاد » ولقيت الآغة الدخيلة انجلوبة من مصصر وآسيا 
من الأرحيب أكثر مما لقيت فى أى عصر آخخر » ممع الحهود التى بلا 
إبزوكراتيس الأثينى (4"5 -888) لم بتيسر تحقيق الرحدة القومية ؛ 
ولم يوحد بين اليونان إلا تسليمهم بالحرافات ١‏ 


سكوياس مدمدمة وبراكسيليس «لاتيتة ؛ 
أعقيت مدمية هذين المثالين مدسة النحت القدية قٌُ أنيكا ؛ فهى الى 
كان عتلها «فدياس » كدنةزموؤط » وكانت تتصف الاتزات والضبط ع 
وكشفت أعمال وسكوياس » و «وراكستيليس ٠»‏ عن نزعة فردية وحساسية 
وانفعالية أوضم مما بدا فى هددرسة فدياس ع واستمر شاط «سكوباس» 
المتتسب إل (جزيرة) باروس عن عام 4 إلى عأم "5١‏ على أقل تقدير 
(وقد كاد هذا يستغرق عصر أفلاطون كله) . وكان من بين آثاره الأخيرة 
0ه عديئةفى أنيكا تقم على بعد عشرة أميال من ثبال أثينا الخريى » وأسرارها ألشار إلمها يراد مها 


صورل سرية من العسادات تتفين ستقدات وثنية مضنون ا على غير أملها » ولملها قتصل بالحياة 


الأخرى » ويتسحب هذا عل الدياثة الأو وفية المشار إليها في النصس عقب هذا مباشرة . 
( الموج ) 


١ 
. 11511 طنف ضرم بح أفم 7 هاليكارزاسوس فوكفة معقع‎ 

أما و براكستيليس ©» الأثينى فهو من جيل أحدث »© لأنه ولد 
حول عام 895" ق الرقت الذى أ فيه و سكوياس» زخرفة معبد تبجيا فى 
أركاديا » وعلى قدر ما تسميح بالمدكم عليه آثاره المؤرخة » نستطيع أن نقول 
إنه نبغ حوالى منتصف القرن الرابع (من عام "د" إلى. عام 45") وكان فنه 
بالغ الحمال » فتمثاله عن ١‏ أقروديتى »6 عالاممامف (ى جزيرة كتيدوس 
«فند0) وهو تصوير مثالى كامل بلسم “فراين 2 ممرعطط قد أصبح 
رمزاً للجمال الكامل ؛ ممع هذا فَإِن أروع آثاره تبدو ف الإله هرمس الذى 
يعيد قى وأولعبياة . وحسبنا أن نشير عوجزين إلى هذه الأثار الخليلة ليدرك 
الإنسان أن خلق اعمال لا يتنا مع قيام الفوضى السياسية . 

ولعل فى وسعنا الآن أن نقدم أفلاطون فى هذا المحيط من الاضطراب والذعر 
واالحمال ء فتحن لا نستطيع أن نفهمه فهماً جيداً إلا إذا رأبتاه فى وسط هذا 
المحيط . 


حياةٌ أفلاطون : 

ولد أفلاطون ف أثيتا عام 4 وأبوه « أريستون » «منواءى وأمه « بر مكتيوق 00 
عدمناءن0 من أسرتين أستقراطيتين . وكان أفلاطون على الدوام عميق الشعور 
جمحتده النبيل . وقد تلى من التعلم الراق ما يستطيع أن يتلقاه ابن أثينى من 
الأثرياء . يلا بلغ حوالى العشرين من عمره التق بسقراط وأصبح من تلامذته 
مدة تماذية أعوام» وقد بحأ مم طائفة من تلاميذ سقراط إلى ميجارا للا قتل أستاذهم 
(عام 144) ويقع ميجارا فى منتصف المسافة بين أثينا وكورنثة ‏ وكان أسحد 
هؤلاء التلاميذ أقليدس 4ناعدظ الذى أنشأ مدرسة الميجاريين 29 » ولكن 
أفلاطون لم يبق فى ميجارا طويلاء إذ أخد يتنقل خلال الاثنى عشر عاما التالية 
من عام 48" إلى عام 85" - على نطاق واسع فى بلاد اليونان ومصر 
وإيطاليا وصقلية ؛) وق عام لالم رحب به فى سيراكوز الطاغية 


1 
« دبوتسيوس 8 1010695105 ( حول 2 /ا1"؟) وكان يدعى أنه أل ذوقاً 
أدبياً ويزع أنه فيلسوف . وقد أصبح أفلاطون إبان إقامته فى سبراكوز على 
صداقة وبودة مع ديون هونم من أهل سيراكوز و و أرضيتاس 6 قضابرط»ة 
من أهل تارنت 257 ء وعند عودته وقع أسيراً فى قبضة القرصان واتخذوه رقيقاً : 
م افتدى وأطلق سراحه » ولكنه شرع بعد هذا بقليل ‏ وكان قد بلغ الأربعين 
من عمره - فى مزاولة التعلم فى ١‏ الأأكادعية» » بيد أنه تغيب عن الأكاديية 
فترتين قصيرتين زار أثناءهما سيراكوز بين عاى 410" و51؟ ثم أنفق بقية 
حياته ‏ وهى النصف الثانى منها ‏ فى الأأكادعية » وقضى فى أثبنا عام ٠41‏ 

ق سن الخادية والعانين . 


الأكادعية (/40" قى . م . 14ت م) 


حين أنثم أفلاطون سبى تجواله شعر فى نفسه ببهاتف يدعوه إلى 
مزاولة مهنة التعلم ٠‏ ولكنه لم يرأن يسير .على طريقة سقراط » بل: شعر 
بافتفاره إلى مدرسة تقام فى مكان معين ٠‏ ولم يشأ أن يقوم بالتدريس ى 
الشوارع والأسواق ( كا فعل سقراط ) وأراد ‏ على عكس هذا أن يباشر 
التدريس فى مكان منعزل بعيد عن الضجيج الصاب » فاختار قطعة من 
الأرض تقع على نب ر كيفيسوس دمعنناوع0 وهو على بعد ستة إستادات منفت5 
من 9 ديبيلوت » » وهو باب أثينا الغربى0؛». وكان يماتِ الأرض فى الأصل 
البطل أكادعوس ومصعنجوة ” 2 ٠ومن‏ أجل هذا سميت المدرسة بالآأكادبميةء 
وبسبب هذا الحادث الطارئٌ ‏ وهو استخدام أفلاطون لأرض أكاديموس - , 
أدخلت كلمة والأكادعية ) ف جميع اللغات الأوربية تقرياً ) ومصير 
هذه الكلمة يصلح أن يكون موضوعاً طيباً لدراسة سيا نطيقية عاصدصهة تتثاول 
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أحسن أفلاطون اختيار هذا المكان » إذ كان الناس ينظرون إليه قبل 
اختياره بزمن طويل على أنه مكان مقدص» وقد كام هببارخوس © ومطومهممنقة 





١ 
» والآبن الأصغر لبي زيستراتوس‎ » 0١4 نصير الآداب  الذى اغتيل عام‎ 
بإنشاء سور حوله ء» وكان مهدى إلى أثينا » يضم غابة‎  ةزههسنمد‎ 
من أشجار الزيتون يقدم الزيت المستخرج مها للظافرين فى الألعاب البافاثينية‎ 
حدتومعط ومو وق أثناء .مهرجان الاحتفالات الكبرى الى كانت تن‎ 

من أجل ديويسيوس . ثم جىء بتمثال ديوئيسوس اليوثير يوس ومدوده1م 
كمتعطانت181 قموكب رائع ه وكان المبى يشمل محديقة وغابة وحلبة المصارعة. 
وقام بزتحرفته الحندى السياسى الأثيى المعروف كيميك «مصس© (حول؟ 1ه ؛ ) 
واستخدمه أفلاطون مكاناً لالتقاء تلاميذه التقاء منتظماً وامتلاك أرضاً تجاوره . 

وف سعنا أن نتصور أن المببى فى عهده كان يشمل بعض المنشآت ؛ 
وى عبى سبيل المثال معبد أو متحف ( معيد لربات اليحى البى ) وربما 
وجدت به قاعات مخصصة للمعلمين «التلاميذن » وردهات للالجتّاعات 
وإلقاء المحاضرات وتناول الطعام مجتمعين ولو فى المئاسيات الرسسمية وحدها » 
ومن الممكن - فى ضوء ما نعرفه عن جو أثينا ‏ أن نتصور أن كثيراً من الدروس 
كان يلى فى الخابة أو رواق يتيسر فيه اتقاء حرارة الشمس مع الاستمتاع 
بأطواء الطلق . 

ولسنا فعرف عن التعليم نفسه أكثر مما نعيف عن المعهد من ناحيته المادية ) 
إلا ما عكن أن نستقيه من كتابات أقلاطون وأتباعه وخلفائهم » وش وسعناً 
أن تقول إن منج الخوار السقراطى كان شائع الاستعمال إبان ذلك » ولا سما 
ق بذع هك ادي ٠‏ وأن اماضرات كانت ف ذلك الوقت أقل شيوعاً من 
المناقشات » وأنها كانت على نحط قريب الشبه بما نسميه بقاعات البحث فى 
جماعاتنا الحاضرة » وأن كل شىء كان يجرى عفواً من غير تكلف + وعلى 
النحو الذى مبدى إليه الحيرة والتجربة » وأن مرطن الإغراء والخاذبية كان فى 
شخصية أفلاطون نفسه » إذ أقبل عليه الطلاب من أقاصى الأطراف وأدانها . 
3 كانوا يقبلون من قبل على سقراط وغيره من اللعلمين الذين ذاع صيئهم 
ببن الناس . ولكن تلامذة أفلاطون وفدوا لأول مرة إلى مكان محدد » ولان 


١.6 
كان أفلاطون نفسه مثار إغرائهم » فإنبم اختلفوا إلى الأكاديمية كا يمختلف‎ 
. اليوم الطلاس إلى الجامعة‎ 
ولى تكن الأكاديمية كدرسة» أمرا بدعاً؛ بل وجدت مدارس قبل قيامها‎ 
بقرون عدةء لا فى اليونان رحدها بل فى بابل ومصر وكريت» ريما مجدت‎ 
حكورمة مست اللاجة إلى تدريب كتبة يقومون بأداء أعمالها» وأ وحدت‎ 
كنيسة بدت ضرورة رين كهنة وخدام ينبضون مخدمها » وى وجدت دور‎ 
أعمال تجارية ومصارف اقتضى الآمر تدريب من يقومون ممساباتهاء إنما جدة‎ 
الأكادعية فى نوع التعلم الذنى كانت تزود به روادها. وقد كان أفلاطون‎ 
يواصل فها التقاليد ابى جرى علبا السوفسطائية واتبعها سقراط . فكان لا يعنيه‎ 
بل كان أقل عناية بتعللم الطرق الى‎ ٠ تعلم القراءة والكتابة. وعلم المساب‎ 
بنتيجها رجال الأعمال » إذ كان هدفه أسمى من هذا بكثير. لقد كان يريك‎ 
أن يثقف طلابه : ويزودم يحب المعرفة والمدكمة ليجعل مهم فلاسفة ؛ بل‎ 
: العله كان يقصد إلى -جعلهم رجال سياسة . إنه لم ؛ قم يتعلم أى معرفة خخاصة‎ 
ولكنه كان يقوم - أصول المعرفة والغربية‎ ٠: باستثناء المنطق والرياضيات‎ 
والأخلاق والسياسة . إن الأكاديية لم تكن مدرسة أنشأتها المحكرمة لتسد نحاجاتم!‎ 
الإدارية » بل كانت مدرسة عليا .. مستقلة عن للحكومة  لتدريس الفلسفة‎ 
. والسياسة » وكانت ق العادة غير معادية للحكومة . وق وسعنا أن نعتير الأكاديمية‎ 
.)"7 أول معهد للتعلم العاللى : وكانت معهدا شخاصًا لا يفتحم أبوابه لجميع الناس‎ 
ولم يختلف إلا الطلاب - وهم من مختلف الأعبار . لكى يحصارا على‎ 
درجات أو إجازات علمية تعطيم الق فى وظيفة» فكانوا لا محتازون امتحاناً‎ 
ولا ينالون عن طريقنها سجاهاً من أى نوع كانءاللهم إلا ما كانت تنطوى عليه‎ 
روح احير عند معلمهم وفى مدرسهم. كان هذا هو أحسن مظاهر الأأكادعية:‎ 
ولم يكن للمعلمين و«التلاميذ من غرض ييدفون إليه من وراء دراسامهم» كانوا‎ 
يتصفون بالنزاهة الى يمكن أن تتوافر للعاماءء» وكان مثلهم الأعلى هو ذلك‎ 
المثال الفيثاجورى القديم القائل : و إن الّاس المعرفة هو أعظل ألوان التطهير ؛.‎ 


١5 
ولكننا سئرى بعد قليل أن أفلاطون لم يبق وفيا مخلصاً لهذا المثال وأن إغراء‎ 
. السياسة قد اننهى به إلى أن يخون عهد أستاذه سقراط‎ 


الأكادعية بعد أفلاطون (/ا4" ق. م. 6194 م) : 

لعلنا نكرن أقدر على تقدير معهد أفلاطون إذا نحن صرفنا النظر حظة عن 
موضيعنا الرئيسى » وأخذنا فى تللخيعى تاريخ الأكاديمية . عقب موت أفلاطون 
(عام 8497 ق.م. ) بقليل» خطفه: ابن أثيته وسبيسييوس ؛ ومودتعسدومة الذى أتم 
تنظ المدسة » وتلاه شعلفاقك و١كسيتوكراتيس‏ » مندعمم<ة من أهل 
خخلقدوتية رئيس الأكادبمية أو عديرها من عام 4" إلى عام 16 . ورأسبا 
3 أثينا 3 يولعون » ضه ع [ه]آ1 الاثيبى من عام 1 ور «كراتيس » ع انم 
منذ حوالى عام 707٠١‏ » وبرئاسة كرائيس اتتبت الأكادعية القدعة » وكانت 
شهرنها لا ترجع إلى رؤسائها اللحمسة الملذكورين آنفاً فحسب ء بل إلى التلاميذ 
أو المدرسين المساعدين من أمثال قيليب من أهل أو بوس 5ندم0 9 ويوديكسوس 
«مددقد8 الكنيدى وهيراكليديسمن أهل البحز الأسرد » وكرائتور «منصسيتمن 
سول إفى قليقية ) » يسنجد مجال القول عن الثلاثة الأول ذا سعةء وحسينا الأن 
أن نصف آخر من ذكرنا ى إجاز : 


درس «كرانتور» على يد كسينوكراتيس وبوليمون » وكان أول من وضع 
شروحاً لؤلفات أفلاطون ٠‏ ممن أشور آثاره ما وضعه عن الحرن 
( تتاطاوعم نط نص2 ) وقد فقد ع وإن بقيت منه شذرات قى كتاب شيشرون 
دمووته : الخاورات التسكلانية قصمتافادام06 صداتدمد وكتابه السلوة 
«معدامعدم وقما الكتايان اللذان كتبهما شيشرون من وحى تأثره بفقدان 
أبنته توليا و1 , 


وأصلت الأكادعية مهمها بعد «كرائيس » وإن اصطيغت بطابع شكى 


ممتلنف عن طابعها الأصل ء» وكان هذا وهى تحمتا رئاسة أركليساويس 
تمعناءعءجة البيتالى عممااط (فى أيوليا عنامعُم حوالى )74١ "١6‏ وهو 





ا 
الذى يعتير فى بعض الأحيان منثى* الأأكادبمية الثانية أو الوسعلى . وقد شدلفه 
و كارنياديس » علصعسيون التوريى ( 5١‏ 4؟1) وهر الى قوى 
الاتجاه الشكى واه » وسعى بمؤسس الأأكادبمية الثالثة . وقد أرسله الأثينيون 
سفيرا لم فى روا حيث لى نجاحا ملحوظاً أثار ذعرالرقبب و كاتر» مند0 
(فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) فوجه إليه انهاماً ودفم مجلس 
الشيوخ إلى طرده . 

وقد نشأت أكاديية رابعة على يد فيلون دملنطط من أهل لاريسا 
وكان يميل إلى المذهب الرواق . وأخيراً بدأت أكاديية خخامسة على يد 
١‏ أنتبيخوس » ودطدناحف العسقلانى وقد مات عام 58 ق.م. وكان قل حاول 
أن يوقى بين تعالم أفلاطون وأسطو والرواقية . وتسمى الأكاديية الخامسة 
عادة و بالأكادعية الخذيدة : . 

زار فيلون وأنتيوخوس روما» واستمع شيشرون إلى أولما عام ممق.م وإلى 
ثانهما بعد ذلك بعشر سنين » وبفضل كارنياديس وفيلون وأنتيوخوس » وصلت 
تعالم الأكاديمية إلى العالم الروماق» وإلى شيشرون (فى النصف الأول من 
القرن الأول) و قارو مسملا (ق الضف الثاتى من القرن اليل ) 5 
وقد كان هذان من الشراح البارزين لهذه التعالم . 

وف أثناء الحصار الذى غربه سلا «للدة على أثينا (عام 5ق ق .م .) 
احتاج سلا إلى خشب فقطع أشجار الأكادبمية ؛ وقيل إن الأكاديمية انتقات 
عند ذلك إلى داءعل المديئة » وبفيث بقث هناك محبى الهاية . ولو صح هذا ما 
اختى موقعها فى المدينة» لكن أحدآ م يشرإلى هذا امرقع » مفذا تعين علينا أن . 
نفترض أن الأكادية بقيت حيث كانت : مع الدمار الذى أحدثه لها جيش 
سلا أما تاريخها بعد ذلاك فخامض كل الغموض حى القرن الحاسى » حين 
"سبيأت لها شبرة جديدة باعتبارها مركزاً .لتعالم الأفلاطونية الحديثة » ولا سيا 
عند و بروكليس ٠‏ مماءمءم (ق النصف الثانى من القرن اللحامس) ٠‏ أما 
رئسائها السبعة الأواخر فقد كارا : بلوؤارك ومطمجصساط الأثينى أو 





م1 
و بلوتارك الكبيرة الذى مات عام 4١‏ بعل أن أدركته السن العالية ؛ وسر يانوس, 
ص الإسكندرى ) ف التصف الأول من القن اللحامس ) والمتوق عام 
46 و (١‏ دممليونوس 6 و من أهل لاريسا (ى النصف الثانى من 
القرن اللتامس ) و ١‏ بروكلوس ؛ وماءمء2 الذى مات عام 488 ٠‏ وهار ينوس 
#مسنعدكة من أهل و سيشن؛ (ق النصف الثانى من ذلك القرن) و١‏ إيز يدوروس 
المليتى » وهو أحد مهندسى هيجيا سيفيا عتطره5 ونوداة حوالى اه ع 
و ودماسكيوس ؛ وداومقصدط الدمشى ( فق النصف الأولمن القرن السادس) 
وكان رئيساً للأكادعية من حوإلى عام١٠١ه‏ إلى عام 4؟ه عندما أغلق جستنيان 
سعنستامير] الأكادعية لأمها مدرسة للتعلم الوبّى المنحرف . 
أغلق جستنيان أبواب الأكاديمية ولكنه لم يقتل معلمهاء وقد لاذ بعضهم 
ببلاط ملك كارس كسرى أنو شروان ص وسعتطافية معمعومنات ( العادل 
الذى حم من 93ه4/!ه) ولعلهم نْرلوا يجنديسابور عدج هدمتفصول مموزستان 
حيث أنشأ كسريى مدرسة مشهورة اطب © ولذا أسيته البالغة » لآن 
لمنفيين ‏ فلاسفة كانوا أو أطباء ‏ حملوا معهم بذور العلم والحكمة 
اليونانية البى كان مقدراً لها أن تنمو بعد بضعةقرون من الزمان فى رعاية المسلمين 
لقد أغلق جستنيان بابا » وفتح كسرى باباً آخر » وهكذا واصل العلم 
مسيره من أثينا إلى بغداد . 
ومن أعظم الفلاسفة اللثين رحب بهم #كسرى »؛ ١‏ #ميليكيرس١‏ دماعنامصنة 
من أهل قليقية ( فى النصف الأول من القرن السادس © ويرسكيانوس 
دمصداموط من أهل ليديا (فى النصف الأول من ذلك القرن » وهو الذى 
قيلعنه إنه كان عثل الأكادعية فالمنى» أى الأكادعية الأثينية فى بلاد إبران. 
. يما لا يدلو من دلالة أن الأاكاديميين التسعة السالى الذكر » وهم رؤساء 
الأأكاديمية السبعة الأواخر والمنفيان السابقان » لم يكن فيهم غير اثنين من بلاد 
اليونات » (وسما بلوتارك ودسنيونوس) وكان السبعة الآخخرين مصريين أو 


أبس انيه (4) 
#بتريانا 0 00م 


15 
عاشت الأكادعية قررناً عدة » فعنلما أغلق ستيان أبرامسا » كان 
بمكن أن تحتفل بعيدها السادس عشر بعد التسعمائة » بما أظن أن فى الإمكان 
تبرير موقف جستنيان من إغلاقها تبريراً مقبولا » إذ ليس لديئا دليل على أن 
استمرار وجيدها كان متعذراً . إن دور التعلم ليسث كأفراد التاس ؛ من حيث 
إن فى الإمكان معرفة أجماردهم فى أى وقت من حياسهم بطرح تاريخ ميلادهم 
من التاريخ الحالى (وقت إجراء هذه العملية) » لآن دور التعلم ' يمكن أن 
تتوقف وأن تختى أعواماً طويلة أو قروناً عدة » ثم تعود إلى الظهور مرة ثانية . 
وفد أدرك الأكادعية فى غضون الزمن تغير ملحوظ . والأأكادعية القديمة بحدها 
هى الى يمكن اعتبارها أكاديعية أفلاطون ٠‏ وقد عاشت قرئاً ونصض قرن أو أقل 
من ذلك » يعندئذ بمكن القول بأن كل معهد عرضة للتغير الى يصاحب 
تقلبات الزمن » وبمقدار طول حياته يتوقع الإنسان» لا محالة اسهدافه التغير , 
وإذا نحن ذكرنا هذه المعلومات أمكننا أن تجملها فى تولنا : إن أكادعية أثينا ؛ 
وفى الأ كادعية الى أنشأها أفلاطون ؛ استمرت قائمة كر من تسعة فرولن 
من الزمان ‏ 


تأثيرات شرقية : . 

لم نستطع عقارمة الإغراء الذى دفعنا إلى رواية تلك التقلبات الى أصابت 
الأكاديمية » مع أن هذا قل أبعدنا عن موضوعنا المياشر. إنه تاريخ تلقيح الشرق 
بالميلينية » ذلك التلفيح الذى بذأ بالإسكندر بعد أفلاطون يجيل من الزمان » 
واستمر قائاً يتعرض للمد والحزر ألف عام » وبلغ ذروته عندما أغلق جستئيان 
أبواب الأكادمية . وكان الغرض الى بيدف إليه جستتيان هو سحماية المسيحية 
من عدوات الوثنية . ولكن النتبجة الخطيرة التى تولدت عن إغلاق الأكاديية 
هى أنه شمجم الثبعوب الشرقية الى آل أمرها إلىأن أضحت تحت القيادة الإسلامية » 
أقوى المعارضين للحضارة المسيحية . 

ويصبح هذا التاريخ أكر إثارة للدهشة حين يذكر الإنسان - ومن واجبه 





+ “ا 
أن يذكر ‏ الوجه المقابل الملك © ونعى به صبغ اليونان بطابع شرق . فإن نشأة . 
الحضارة البوئانية وتطورها قد اسسهدفا لتأثيرات من الشرق» نشات الحكمة اليونانية 
فى مهد شرق » وف إبان نموها كانت تعمل فيا مؤثرات أجنبية عنها سواء من 
أنصارها مخصومها . ورعا. كانت الفصول السالفة قد هيأت القارئ لتقبل 
ذلك » تلك القصول الى عالت الحضارة السابقة على العصر الميليى » أو 
الى عرضت اللمصادر الشرقبة الى أخخل عنها « فيثاجورس » واستى مها 
3 دبموكر بثوس 4 055 أ2ه11:00 . ْ 
ومن الواضح أن أفلاطون اسهدف بدوره لتأثير الشرق » ولكن هذا 
لتأثي ركان سطحيًا ولم يكن متصلا . بل ليس فى وسعنا أن تميز بين ما استعاره 
مباشرة من الشرق » وما تسرب إليه دون قصد عن طريق فيثاجورس وأريحيتاس 
ودموكربئوس أو عن طريق تلميذيه : يوذكسوس ففيليب الأويوسى . 
كان أفلاطون أكثر ميلا إلى الأجانب من تلميذه أرسطو وإن كان أقل 
من هيرودوت ميلا إللهم . اقد وفد إلى مصر وزارآثارها العجيبة » وأل” بعلمها 
وعقيلتها وشعائرها الدينية وآدابها » وعرف أن اللنضارة المصرية أقدم من -حضارة 
اليونات » ويوضح هذا بجلاء محاورة «تماوس «متدمص :١١؟‏ قى نحديث 
دار بين سولون مملومة١؟‏ وكاهن مصرى أدركته السن العالية » قال 
كاهن صا الحجر عند5 .: « ياسولون » أذم معشر اليونان لاتزالون أبد الدهر 
أطفالا : لا وجود لشيخ يرنانى » . فلما سمع سولون هذا قال : وماذا تعنى 
بترلك هذا ؟» فأجاب الكاهن : «إن روح كل منكم روح شابة » إذ 
ليس فى قلوبكم معتقد واحد قديم أو مستمد من تقليد قديم ) بل ليس لديكم 
علم واحد عريق فق القدم , ٠‏ مبذ! عامل الكاهن امس" ضيقه اليونالى اللدمم 
بنفس الطريقة البى بعامل بها المضيفونٍ الأوربيين زوارهم من الأمريكيين » ثم 
أخذ يشرح له فى لطن ودعة ما يتحلى به المجتمع المصرى من مزايا جميلة 
ويفسر له تشعب المجتمع المصرى إلى طوائف وخر ذلك . فدهش سولون + 
وكان أفلاطون أكثر منه دهشة . 


1؟ 

لم يكن لأفلاطون خبرة مباشرة بالعراق ونصدهممع26 » ولكنه أشار 
إلى قوانين الآشوريين (إمبراطورية نينوى) ومن المحتمل جدا أن يكون التنجم 
عنده من أصل كلدانى . أما عن بلاد إبرإن عدوة شعبه القدعة ع فا من يونانى 
متعلم إلا وكان يعرف عنها شيئآً . وكان أفلاطون_عتأثراً بديموكر يتوس ويودكسوس 
بعرف عنها أكثر مما يعرف سجمهور المتعلمين . اطلع على ما كتبه عنها كتسياس 
قدلوة:0 وهيرودوت »> بل لعله اطلم على ما كتبه غيرهها من المؤرتحين . وقد 
مره كثيراً ما كشفوا عنه بكتابائهم » وبدت له أوتوقراطية إيران ونظامها أسمى 
من دبمقراطية أثينا وفوضاها . وترجع أسطورة و8 البامفيلية فى ٠‏ ابلدمهورية » 
إلى أصل كلدالى إيرالى 55) . 

إن أسطورة ولادة الأرض للناس * تعتبر ق النص )١١‏ نوعاً من القصم 
الفينيق ن ممععتصتمطط ورعما كانث كذلك ع شأهها قِْ ذلك .شأن رواية 
كادميس ومرملجن) وغيرها , 

أما الآراء المثنوية وهى المثل الكامنة فى حاورات أفلاطون الأخيرة » فلعها 
مستقاة من الديانة الإيرائية » وإن تعين التسلى بأن استمّاءها على هذا النحو 
جاء برفق وعن طريق غير مباشر . ولم يرد ذكر اسم زرادشت ممامدمرم2 فى 
مؤلفات أفلاطون سوى مرة واحدة9١)‏ . ش 

ومن التواتر أن أفلاطون حين كان شيخاً هرما تلى زيارة ضيف كلدانى » 
إلا أنه أصيب محمى»فاستدعى زماراً من تراقيا يرفه عنه ء ولكنه مات بعد 
قليل . ويقول آخرون إن كثيرين من اموس حضروا وفاة الأستاذ » ولا تبينوا 
أنه قد مات فى يوم لأبولاو ملادجة مقدس » وأنه عاش إحدى وعانين سنة » 

م هذهالأًسطرن مستدة من أصل فينيق . وبوسزها أن الناس عاشرا فى بان الأرض + ثم ألقت 
بهم هذه الأم إلى سطحها . إنبع جميعاً إخرة » ولكن الله حين خلقهم رضم فى طبيعة يعشمم ذهياً 
ليكوبة من الحكام » وف طبيعة البعض الآخر فضة ليكون هن المساعدين + وفى طبيعة غيره حديداً 
ونحاساً ليكون من الزراع والعمال . وتتساسل الأجيال بعضها عن بحض غ فالأولاد مفروض فيبم أن 


بمثلوا آبامه » ولكن من الممكن أن يلد الذعب فضة والفضة أو الحديد ذهاً . . . انظر الفقرتين 
41١ 4‏ كع من ترجمة لإعفصا1 +1465 ص 4ه وما يعدها - ( امرجم ) . 





ف 
اتهوا إلى أنه كان لا غالة بطلا (أى كان أسمى من الإنسان) وقدموا لذكراه 
قرباناً . 
ونيبجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسغة الأفلاطونية من ناحية» وفلسفة السامكايا 
دجطاصدة قيدانتا مهندم المندية من احية أخرى » ولكن ليس ثمة دليل 
عل أن أفلاطون قد تأثر عؤثرات هندية . 
رأجع رتشارد رتزنشتاين «اعامصععائع 8 امقطعنظ و وه. ه. شيلير ) 
ع5 .11 ]1 فق كتاممأ صهم1 كته كتمعتاعسامر5 مععلتامة صنت جمعتلنصة 
لمدلهع طعع 0 مسد ( ه76" صفحة ‏ دراسات مكتبة فاربورج معدطعدثلا 
#* : يبرج ١955‏ ) : وراجع كذلك : جوزيف بيديه تعواظ طدعدمل 
و فراتزكيمونت غصمصيت عمس فق كتاسما : نامعلاةط يعمسم .1 
( -جزءان »> باريس 1938 ,معماع1 مولاء8 .1 ) ( مجلة إيزيس 1556 مجلد 
ألا ص لمىره؛ ]11 )151١+ 1١598419‏ وراجع كذلاك سديه جع1811 
فق كتابه : ,رم 256 غدعم10 ك «منداط سه حم بر وكسل 
(راجع مجلة إيزيس مجلد لالط ص 1١88‏ ( عام 1441) : وانظر أيضاً ؛ 
سيمون بترعنت عمعصعمة2 مممزةق كتابه :( رصمعوا؟ معط عمسعتاهية عنآ) 
عع د لآ ممووعء5 مقط روم 554) جمعك طعتسممك] م16 غع وعد وتاحمدكت ه1) 
(1947 يعمممظ عل عطف 
وراجم كذلك فراتزكومونت » غ«مسست عممم7 ى كتابه : 
(1949 ,معمطاتع© بكتجوط زوم 558) كتطعومعم <نار1 


وانظر مجلة إيزيس مجلد 4١‏ ص 0١‏ (عام 156) . 

نظرية المثل *١؟‏ : 

ليس ف فيتنا أن نتعرض لفلسفة أفلاطون فى إسهاب » ولكن علينا أن نناقش 
نظرية المثل الى تعتبر جوهر هذه الفلسفة » والى يمن على تفكيره فى كل 


موضوع يعرض له . 





رف 

إن الموجودات الى نراها بأعيننا ليست إلا مجرد مظاهر » أشبه ما تكون 
بالظلال أو الأشياح فى الكهضف ١١‏ . وإذا كانت هناك معرفة حقيقية على 
الإطلاق وجب أن تكون هناك ميجردات مومجودة مجوداً حقيقيًا . هذه المجودات 
هى و الثل ٠‏ قدء12 أوم الصورع١)‏ قدعها وكل نوع من هذه الموجوداته 
أو الأشياء يقابله مثال هو مصدره وعلته » مثال ذلك اليل يبدو كل مما 
ممتلفآ عن الآخخر وناقصاً مهما بدا جيداً » إنها مهما ظهرت فى صورة كاملة فهى 
فيا نرى لا بد أن يعتريها الضعف وينتابها الزوال عاجلا أو آتجلا. فثال الفرس » 
أو بعبارة أخرى الفرس المْثالى كامل ونعالد أزلى ؛ هذا الفرس الخثالى لا يمكن 
أن تتناوله رؤيتنا أو يدركه لمسنا. ولكن بِيئا نلاحظ أن الأفراس الى تدرك 
بالحس تتعرض للفناء وليس لحا وجيد فى ذاتها ‏ شأنها شأن الظلال ( الأشباح) ‏ 
نجد أن الفرس المثالىموجود وجودآً حقيقينًا . إنه الفوذج الأصيل للأفراسالممكنة ء 
المولود مها وغير المولود على السواء . 

وتساعدنا هذه النظرية على تصنيف جميع الموجودات من ناحية وجودها 
الحقيى » بدلا من النظر إليها من فاحية مظاهرها الفانية وحدها , ما تعيننا على 
فهم قانون التغير والفساد ( العدم) الذى يبدو عاماً » وتزودنا مبادئ جديدة فى 
مجال التفكير والسلوك . فالعالم المحسوس يسسهدف لابق ويتعرض للفناء » أما المثل 
فإنها باعتبارها مفارقة للمادة لا تقبل الفساد » وهى فوق ما نسميه بالعمر أو 
الأجل الحدود . إن عام المثل عالم حقيى وداتم , وليس المثال سحقيقة الثبىء 
وجوهره قحسب » بل هو حده* وإسمه ع ومن ثم تزودنا المثل فى نفس الوقت 
بأدوات المعرفة وعناصرها الصحيحة . إن المثل ليست مجرد أخيلة وأوهام » بل هى 
موجودات حية وأبدية » إنها صور ونماذج لمصادر الحسوسات » وهى ى نفس 
الوقت تشبه الأسماء السحرية ( الرمزية ) . 

إن المثل ثقبل التصنيف فى بسر ء وتحتمل وضم أحدها فوق الأخخر ء 

٠‏ بالمسى المنطق ويراد به التعريضف» والتمريف الكاءل ( بالحد ) يكون بالحنس ( الصغة الذاتية 
الممجودة فى المعرف مع غيره من أذواع ) والفصل ( ألصفة الذائية الى تخص الممرف وحده) . 





15 
فالمفال الأعلى هو مثال الخير الذى يشبه الله كل الشيه , 
وحن نعرف الموجيدات المحسوسة معرفة ظنية : أما المعرفة الحقيقية فلا 
يتسبى إقامتها إلا على أساس المثل المفارقة للمادة » ومن هنا كان هدف العلم 
النثببت من هذه المثل وقهمها وبعرقها ٠‏ ويكين الفرلسوف الحق هو الذى يكون 
ف مقدوره أن يدرك هذه المثل الى تقوم وراء المظاهر المتخيرة المادعة ‏ 
وهو مجد مجزاءه الأو فى مشاهدة ( تأمل) أصى المثل وأسماما . فلنتصت إلى 
ما تقوله الحكيمة ديرتيا حصنفهنط وهى من 5 مانتينايا 6 : هأعمغصهالا 
وإن حياة كهذه الحياة. يا عزيزى سقراط ء حباة تنفق ى مشاهدة 
الحميل (أى تأمله عقليًا) هى حياة بخلق بالبشر أن يعيشرها » هى 
حياة إذا قدر لك أن تحياها وجدت أنها أسمى بكثير من الذهب » 
أعظقيمة من الأثواب اللحميلة» بل أعرّ من الأشخاص المحبوبين (14) 
اللرين تشاهدهم ( تتأملهم ) آنت وكثيرون غيرك فى دهشة » مستعدين 
للإمسالك عن الطعام والشراب عسى أن يتسى لكر أن تتطلعوا إليهم 
ونشاهدوم وأن تعيشوا إلى الأبد مع هؤلاء الذين يكونون موضوع حبكي . 
إذن فا الذى نتخيل أنه مظهر الحمال الأسفى نفسه ٠‏ ذلك الجمال 
البسيط الصاق غير المدنس باختلاطه بالمسد ء غير المصطيغ بالألوان 
فسائر الأشكال العرضية التافهة الى يعتثريها الفناء . ذلك اللمميل 
القدسى الأصيل الأسمى الأوحد نفسه . . ؟ وماذا ينتظر أن تكون عليه 
حيأة ذلك الذى يعيش معه ويشاهده ورتأمله » ذلك الذى يصبح فى 
نظرنا كل شىء ننشده ونبتغيه . . . ؟ ألا ترى أنه وحده الذي بمتاز 
بأن تبدو فيه الفضيلة نفسها (لا ظلال الفضيلة وأشباحها) » لأنه 
ليس على اتصال بالظلال » وإما هو متصل بالحقيقة » وبالفضيلة 
نفسها ء» تلك الى بمباشرته لها وجمله على ترقيتها يغدو سحبيباً إلى الله ع 
لاسا وهذا الامتياز إذا وهب لإنسان كان هذا الإنسان لد 219 , 
إن الإنسان متى عرف الفضيلة معرفة حتيقية » أى مبى عرف غيق مثال 


١0 
الفضيلة »ع كان رجلا فاضلا » إذ ما من إنسان يتوصل إل مثل حمذه‎ 
, المعرفة الخالصة ويكون فى وسعه أن يقدم فى يسر على إتيان الشر"؟)‎ 
ومن أنجمل محاورات أفلاطون غخاورة فيدون دمفتعطط المثثار [لمبا من‎ 
حين ء وقد أشخذذا عدبا وصف أفلاطون المثيرلموت سقراط. والغرض اذى تهدف‎ 
إليه هذه امحاورة هو أن الفيلسوف يسعد بالموت » ومثال النفس يتضممن خلودها ء‎ 
وتسل المناقشة ف هذه النخاورة إلى نتيجة خخلاصتبا أن المثل هى العلق الوديدة الجميع‎ 
الموجودات ء وهى موضوعات المعرفة الوحيدة » ونظرية المثل تعيننا على أن نبرهن‎ 
على خليد النفس » والعكس بالمكس ن‎ 


والفكرتان اللنان تقولان بوجود موجيدات تترسط المثل ( أو الصور ) والأشياء 
المحسوسة ء وأن المثل أعداد » هاتان الفكرتان اللتان يعزيوما أسطو تى كتابه 
دما بعد الطبيعة »57 إلى أفلاطين » لا تيجدان فى محاوراته . ومع هذا فإن 
نسبنهما إلى أفلاطون محتمل أن تكون صميحة ء لأثنا نستطيع أن تفترض أن 
تعالم أفلاطين الى تلقاها عنه أسطو مباشرة » لا ترجد بأملها فى كتاباته : 
فللدرس المتاز يزود تلامذته عليمات أكثر بكثير مما يستطيع أن يدونه فى 
كتاباته بأبة طريقة مكنة . 

ونظرية لكثل هى مصدر الواقعية امنطفية » كنا أنْبا مصدر مشكلة الكليات 
الى ماكاد يقول بها بويتيوس عتمم ( فى النصف الأول هن 
القرن السادس) ويعيد وضعها القديس أنسيلى صامعصة غ5 (فى التصف الثاى 
من القرن التاسعم ) ححى هيمنت على تفكير المفكرين فى العصر الصيط . 
وقد أبان عن النظرية المضادة لنظرية الكليات » «نعبى بها نظرية الاسميين 
(دمم ممم عتتمعو جتصت) معاصر القديس أنسيم وهو ٠رصيلين‏ 6 عناعءوم82 
من أهل و كيمبين » عمينغدصمن ( ف النصف الثالى من القرن التاسم ) ولكبا 
لم تنجم إلا بعد أن أعاد بعتها ووليام أوكام » سمه مئللة)؟ (قى النصف 
الأول من القرن الرابع عشر) 9" ء وقد سحرت وجهة النظر الأفلاطونية 


٠ فى‎ 

الشعراء والميتافيزيقيين » أولئك الذبين ترهموا أنها مجعلت المعرفة الإلهية ميسورة » 
وهى لسوء الحظ قد جعلت المعرقة العلمية المتصلة بالواقم مستحيلة ! أما طريقة 
أفلاطون التى تسير من الكلى إلى الحزلى » وين المجرد إلى الحسوس + فهى طريقة 
حدسية سريعة وعقيمة » وهى عقيمة لأا لا تصلح للتطبيق العملى + أو 
فلتقل ‏ مستخدمين طريقتنا الحديثة فى الاصطلاحات العلمية ‏ إلها لا تفيد 
فى ححائنا العملية تددمةاصهمه من "1 ؛ إن اللخير الجرد ليس خييراً » وليس 
ق بسع الإنسان أن يمتطى صيرة مثال للفرس : أما الطريقة المضادة وهى الاممية 
عسعفمم وز الى تسير من اللدرئيات المعروفة إلى الأفكار الجردة ماضية 
فى تعميمها » فهى طريقة بطيئة ولكها منتجة غير عقيمة . إنما تمهد الطريق 
رويداً رويداً إلى قيام العلى الحديث . وعلى الرغي مما كشف عنه العلم من تمر 
وقوة تتجاوزان التصديق » لم تمت الفلسفة الأفلاطوئية وأن تموت أبداً . فسيوجد 
على الدوام ميتافيزيقيون تعوزهم الآناة فى البحث فيلتمسون الإنجابات الكلية 
العامة السريعة حلا للا يعترضهم من إشكالات . صيوجد على الدوام ( ولتأمل 

.فى تحقق هذا) شعراء يؤثرون الأحلام على الحقائق . 

وبن الغريب -حقنًا أن هؤلاء الميتافيزبقيين والشعراء كثيراً ما يسمونبالواقعيين ! 
وربفاكانت تسميتهم بالمثاليين "2 أقل مدعاة للبس «الإببام » ومع ذلك فإن 
هذا يسم إلى سو فهم جديد » لأن هناك كثيرين من السذج الذرين يعتقدون 
أن المثاليين محتكرون المثل م يؤثرون المثل العليا على اللكقائق » وببحاولون 
أن يفسروا الأخيرة تفسيراً متاليا » وببذا المحنى كان أفلاطون الموذج الذى 
احتذوه . أما رجال العلم فلهم مثلهم اللخاصة بهم ؛ ولكهم لا مجعلون الحقائق 
أقل قيمة من هذه المثل . إن مثلهم تصدر عن اللقائق , وحدودها هى هذه 
الحقائق البى برجو الإنسان أن يفسرها محيث يدنو من الحقيقة ما أمكته ذلك . 
إننا لا تستطيع أن نمجد الئاس من أجل مثلهم السلبية التى لا يملكون 

ها ضبطاً . وإنما جد أفكارم الفعنااة وأفسامم المحسوسة الواضحة ٠‏ فإن المثل 
العليا الى لا مسوغ لها ؛ لا تقود لغير النفاق والحذر والشلك . 


با 
ووجوه الشبه بين الفلسفة الأفلاطونية وممتلف صور الحكمة الهندية كثيرة 
وجلية واضحة . ولكن هذا لا يستتبع القول بأن إحداهها قد استعارت من الأخخرى 
شيئاً محدداً . ويك أن نذكر ما كان بين اليونان والشرق من علاقات غير 
محددة طوال قرون عدة : وأن نذكر وحدة العقل البشري. فإنه مبتى توافرث 
أمام الناس مقدمات معينة - كوجود مدركات نباطئة تتعلق بالعالم. الحسبى ن0 
والحقيقة الكبرى الى تتعلق بالعالم ااذى يقوم وراء الس - تعين الانباء من 
هذه المقدماث إلى تتائح متشاءبة . 


كتب أقلاطون : مجمل بمؤلفاته . 

حسينا قى هذا المجمل أن نسرد ضع طبعات عامة لكل مؤلفات أفلاطون 
أو أكيرها , 

وأولك نشر لا هو الترجمة اللاتيئية الى قام بها مارسيليو فا كينو 
دمنعه؟ متاوتصدكة ( القطع الكبير - فلورنسا ١487"‏ - 86) . وأول مخطوط 
يونانى منبا عير عليه نشره وأ. ب. مالوتررس ١‏ قداناتسعكة ,© يله و ؤم. 
ماسوروس » مدصدكنة3 .24 فقامت بطبعه « مطبعة ألداين ٠١‏ وعم عهنةام بعد 
ذلك بغلاثين عام ( البندقية “1611) ( شكل )8١‏ ومة طبعة يونانية لاثينية مع 
نص لاتيبى جديد وضعه ج . سيرانوس سهعمء5 .لق قام بنشره 
هر يكوس ستيفانوس تدمقطمع:5 منسامص؟؟ ( هر ى إستين مممعنات؟ أعمع11) 
" أجزاء من القطع الكبير » باريس ١6817‏ (شكل .)8١‏ وهذه الطبعة مهمة 
كل الأمية لأن ترقم صفسائها أخذ به فى كل طبعة علمية لاحقة» وخير 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى فقرة من أفلاطون هو أن تذكر عنيان الكتاب 
وتحدد ابئزء والصفحة فى طبعة ستيقانوس ( ويتى عرف عنوان الكتاب أمكن 
الاستغناء عن ذ كر دم الأبزع ) . 

وأحسن طبعة يوثانية هى طبعة جون بيرت عممسظ سطمل 
.(6مودوو8د مم2 مملسمهمات ‏ نلمظد0 زة هذ لم 5 ) 


مم ؟ 

وول تيجمة فرنسية قام بها أندريه داسيية نمه 6عدسة ١590١(‏ 
11/77ع) تحث عنوان د مؤلفات أفلاطون » ( ومنداط عل ممعضصء0 5ه.1) 
فىيجزغين - يار يس 1744 ) . ومة طبعة أخرى تجمع بين الأصل اليوثانى 
والرجحمة الفرنسية ؛ ويقوم بنشرها جمعية بجيوم بيديه عفنظ عمسولائد© 
(باريس 147١‏ مما بعدها) . 

وول ترجمة إجليزية نقلت عن نسخة داسييه الفرنسية (فى مجزءين س 
لندن )17١0١‏ وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن اليرنانية قام بها فلوير سيدتهام 
سعطدع 0ر9 ععرها8 رو ترماس تايلور عمابوه” ممصم (فى لغسة أنجزاء 
من القطع الصغير عام .)١8٠4‏ وأشهر طبعة إتجليزية هى طبعة ينيامين 
جوويت 66ل منسدزه 8‏ (18119 سس 4و وهو رئيس كلية باليول 
امنالد8 (4 أسجراء أكسفورد الام1 ع ه أمجراء ه81 ) وئمة طبعات 
(نجليزية يونانية قامت بها مكتبة لويب القدعة (بمصطئة أمعفعةان عه.1 
45 وما بعدها) , 

انظر كذلك : ,وتعمعة رمام 5) تسسعتدماهام «معتعههع.آ امف طءأعلمكم 
(1908 مستاووظ بامتدمعم ملهاممهة 1835-1838 وق ترجمة “جوويت 09:66[ 
فى الحزء الخامس فهرس بالإمجليزية . ويشير معجم :هه الكامللشرح المقردات 
وفهرس بول إل أرقام الصفحات عند ستيفائنوس 5تسقطمعء:5 وببذا يتيسر 
استتخدامها فى أى طبعة لكتب أفلاطون تذكر هذه الأرقام . 


ترتيب مؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ كتابها : 

تتنوع قائمة مؤلفاته ع لآن نسلبة بعضها إليه موضع شك» وتتضمن هذه 
القاعة دفاع سقراط كعأعي و8 ك0 ههرم مضافاً إلا و خمس, وعشر 
يل مان وعشرين محاورة » وثلاث عشرة رسالة (رعا حت نسية السابعة 8 
فقط إل أفلاطون) . 

وئمة مؤلفات ل :* بت ني إليه» وأكن وا أ جدير يكل ملاحظة) 


ْ لض 
ليس من بِينها ها ققدء وهذا ينطوى على تقدير متصل غخافات أفلاطون مئذ 
العصور القدعة . 
دقل دارت تك ور مناقشات لا حد لما حول تاريخ المؤلفات الأقلاطونية 1 
ولكن مناك اتفاقاً عامس قَْ الوملة 22000 ووومع على الأمسس الثالية : 


١‏ الخاورات السقراطية س يوثيفروك ممعطبرطان8 و خترميدس 
هلتصععطن0 و لاخيس معطعهة و لسيس. 5زم[ و كريترك دمننت 
وكذلك الدقاح بوماموة كانت هذه المحاورات أول ما كتباء أى انه 
وضعها عندما كان تحت تأثير سقراط » وحاول أن يعيد فها نشر آراء أستاذه 
أمائة . 

؟ . المجبوعة الثانية هى الحاورات التعليمية الى تنقد السفسطة » وهى : 
بروتاجوراس ‏ كدممهدام,8 و يريديموس ‏ ومصعسرطيسظ و جورجياس 
كاوه و فيدرسش ومعلتقط8 و مينون ]1 و سيميوزيوم ؛ 
متموورى و الجمهورية علاآطندعم عط و فديك مملنوط2 
وكراتيلوس ‏ وماسهم0 . [ْ 

« الجموعة الثالثة هى : « بارمئيدس 6' علتمعصيدط و (قيليبوس 
ومداء اتناط و تأ يتيوس 1 و السوفسطاق ونطمه5 و السيابى مقصععنها8. 

4 والمجموعة الأخيرة ( وهى مؤلفات” الشيخوخة) : تماريس «منهساط 
و القوانين يببه1 (وقد كان هذا آثحر مؤلفاته وأكرها سام . 

رهذه القائمة ليست مستوفاة » ولكلها كافية لترتيب مظفاته ترقببآ تاريخياً 
تقريباً . وقد تقتضينا الحكمة أن نبسطها أكثر من ذللك » وأن ثقول إن أفلاطون 
كتب محاوراته السقراطية فى بداية مزاولته التأليف » ووضع تتبايوس 
و (القوانين » فى الهاية » وكتب باق المخاورات بين هذين العهدين . 

وما هو خليق بالملاحظة أن -جميع مؤلفاتة ‏ ما عدا و الدفاع 6 والرسائل 
المذكوك فى صمة نسينها إليه ‏ قد وضعت ق صورة محاورات ؛ وى 5 تعلم 


-- 
أمثل طريقة عبر بها أفلاطون عن آرائه . والمحاورة تعين الكائب على أن بصور 
غتلف جوانب الموضوع الذى يديسه » بل تساعده على أن يعلق حكمه أ 
خفيةة عن القارئٌ على الأقل . ومن أجل هذا نجد فى مؤلفات أفلاطون محاورات 

لا تنهى إلى نتيجة - مثل بروتاجوراس . ظ 

ويبدو سقراط شخصية من ششخصيات المأبى فى جميع المخاورات : ما عدا 
: القوانين »© » ويظهر فى « بارمنيدس » و ١‏ السوفسطانى » . و «السيابى » ع 
وتبايوس »؛ على صورة ثانوية . أما فى الحاورات ااسقراطية الأول فهو المتكلم 
الرئيسئ » ونحن نشعر ع عند قراءتها ‏ بثقة متزايدة فى أننا ننصت إلى سقراط 
الحفيق . وأما فى المحاورات المتأخخرة فيراد بنا أن ننصت إلى ما سر الشراح 
أن يسموه سقراط و الأأقلاطينى » أو «المثالى » . ولكنه يبدو فى الغالب مشوهاً 
منقوصا . ويتوقف الوار » أو يقطع أحيانآً » بذكر أساطير كأسطورة 
« أطلنطس » فى مطلع ١‏ الجمهورية » ». وأسطورة « إر»* فى تمايها : 
والأسطورة الى وردت فى محاورة والسيامى 6 . وكثيراً ما يقطع بعرض طويل 
جدا يقرأ كا تقرأ امحاضرات ٠‏ ويكاد ينسى المتكلمون الآخرون . ويعيننا 
طريق الحوار على أن نرى الدليل من زوايا متعددة » ويتيح لنا أن تقلبه على 
متلف وجيهه ١‏ ولكن هذا قد يكون خداعاً أكثر منه حقيقة . وكثير من 
امخاورات » ولا سيا السياسية » تتسم بطابع جازم ما أمكن ٠‏ كاعتراضات 
المتحاورين إنما يقصد يبا توضيح آزاء الطرف الاأخر. وسيئة أخرى من سيئات 
هذه الطريقة أنها تفضيى إلى التكرار والإطئاب » وتعرض وحدة الموضوع للنطر 
التفكك . 0 : 

وأسلوب أفلاطون يمثل كال النثر الأثيى إبان العصر الذهبى ٠‏ عتدما كانت 

يشير أفلاطون فى الفقرات 51:4 - 81> أواخر الجمهررية إلى جتدى يامل انمه بن إر» 
قتل فى معركة حربية » وق أليوم العاشر أخذوا جثث القت لإجراء هراسم ألدفن » ولا هموآ بدقنه 
ديت فيه الحياة وأشذ هروى للساشر ين ما رآه لى العال الآخر ع م محدتهم عن عذاب المسيثين ويزاء 


انمحستين ى دنيام ٠‏ فإذا عقاب السيئة كبجزاه الحستة عشر أُمثالحا . . . إل ( أنظر الجمهردية فى 
ترجسة لإرساصق]1 طبعة ٠١‏ 150 هن غ1 - 714 ). 


د ترج - 
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عو مسري بسسراء مودصم .ممع 


. 0 . م أل 1 
لسر عديم , خم ايد ."جد بن وم داجن نوين سيو 
لف نديد )ذلك ميرم و4 بشرية إ3 لدددير وهر )/ انض إمطنير ب / 
بادا شبح لع موادت .10 جلو يد سددض إعمم 6 ف تلم 
أسج وه نا غيم سفطامك مدق 24 نه حمر جم جيه 4:ج يوون : جه عا سحاد ام 
.0 ملحي عتم ممعفخ يتيده لمثيرة معدم ب 21 + بثمأ ]م عروده 
يواه اميد ساك بويد كه لاه 0ع جب )1 عضابةك +7 نمق تابهر يع 4 
ملم سد بجاللا صديم لجو زه 2 ا ا ل 00 
معدد من ف أ ب بس ريخ وليه مرغراد ندا معطم ث مبجوعا به ويا 
نل مسقي عن برك بدح أ سمشم 2 ب مر 
مله عاق جوج ئده هنا بع لالم هربك و ثم إسطاوج إئ اج يسار انه 
١ 7‏ وليه جرم د سيفيد 2 مسجب رمج ف متم بوم ينعد م بورع رحو ماععخ 
ا كسمن برحل ل ماحم 07 ابعممبو ممع ,أي إل صاصم ممع 
١‏ بعال بحص مما + عقاء مبج ويك نيق إل سرك 


سات نام فاو أ طق 4 بسأبو ع ايو 2ع إل أو ١‏ مع ١‏ مق ليم سجس ين مسد 
مساب ايه ع عسي ال ل 10 ييه 
افص بتزمد. تست بو مرك جو 


الما امبدئهما بصع نهد أماعرك بر ععرز ماع امطا ع طبر بسبكبه إل تبعرسيسيه 
ا 7 إمحهها ني اديرد جوان ل فيد كن قز 
: 3 سبعج ايها مطامرك 7 +1 حال انيه لاض ٠‏ 1 ادا 
وبال د عسل ار موصي بسو يهأ سابد ناه بخرسها كسم 7 
سجر بسبا جلوشورحس 1 ع5 با يغريصا إعاك مسا ووه “4 بل يو دمقاد وأاشك بددام ايك 
ساف لعل جد 0 : سيانان 137 3 الل عا 
8 -971 
ملكا سس ل 
5 مه 
لوطت 0 تاياي 
جع تسلو أرما ححا مث سبق ا يدم بتجلدتة جحت إدءث رمسجدايك 


شكل ءلم 
صفحة من أول مخطريا عثر عليه فى مؤلقات أنلاطون ( المندقية ١ه )١‏ 
نثرء الدوبانرزير متطععملا ةا و4الة (449١-هؤه1)‏ والكريى 
ماركو ماسورين قناعنهساا مععواظ (+ا1١‏ - الازة )1‏ وهذه 
الصفحة هى بداية محاورة م تبايون « ( ١7‏ أ إل ١ب‏ ) - قارن 
هذا بشكل ٠١‏ ( من لسشةى مكتبة كلية هارفارد ) 1 


ا 
اللغة اليونانية لا تزال نقية صافية ء فهو أسلوب مهل » ولكنه أنيق » 
فكه ححيناً : وشعرى ححيناً آخخر » غَى باستعارئه ع لين جد! ٠‏ ملىء با مفاءجات ع 
وعلى الرغ من جفاف كثير من موضوعات الحوار ٠‏ فإن أفلاطون استطاع 
فى الأغلب أن يسشر دهشة قارئه وأن يفتنه » يبدو هذا لكل من أو القدرة 
على أن يقرأه فى أصله البرنافى » على أن يكون ملسا باليونانية امآ كافياً . 

وينبغى أن نعترف بأن كثيراً من الكلمات الى كتبت فى امتداءح سحر 
أسلوب أفلاطون لم تكن بخلصة ء لأن معرفة كاتبها باليوفائية ناقصة . ولحى 
يقدر الإنسان .ميزة النص الأدبية ودقة مؤلفه فى التفكير والتعبير » عليه أن 
يعرف لغته معرفة جيدة جداً! ء فيعرف المفردات وقواعد النحو معرفة عميقة نحيث 
لا يفكر فيا مطلفا وإنما يتتبع فققط تدقق الأسلوب المى » واتسجام التعبير 
سلامة التصوير »؛ والترايط الأخاذ بين الأفكار والعيارات الدالة علبا . إن 
الإعجاب بأفلاطون مبى مدر عن قوم ليسوا أكفاء لفهمه كان نوعا عجيباً 
من التحذلق , ومع هذا بجي ألا نحط من شأن هذا النوع من الضعف 5 
لأنه أعان على تنمية حب امثل اليونانية العليا ».بل ساعد على أن يظل معلمو 
اللغة اليوتانية أحياء يرزقوت إلى اليوم . . . ! 
السياسة ء الخياثة الكبرى :"25 : 

لا بد أن تعلم أقلاطون تى الأكادعية كان على قدر ما تمكننا من 
لمكم عليه كتاباته ‏ موقوفا إلى حد كبير على المسائل السياسية » أو على السياسة 
والأخلاق . وها مجالان كانا' وسيكونان دائماً على اتصال وثيق . فإن المواطن 
الصالح ء بله السيامى الصالح ء يتعين عليه أن يكون منق البداية يجلا خيرا . 
وليس بين مؤلفات أفلاطون إلا ثلاثة تعالج السياسة بنوع خاص + ولكلها 
مجتمعة طويلة جد! . وقد أبان عن مثله العليا السياسية فى و الجمهررية » وهو 
فى منتصف عمره » وبعد هذا عرض ف «النيابى » بعض أفكاره السياسية 
فى صورة أنضج » ووضع فى أواخر -حياته أسع كتيه -جميعاً وهو كتاب 
«القوؤنين »4 ء وى كتاب القوانين تكيفت أحلامه السياسية عملينا حتى 


0 لز 2 7 م ردك 
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69111111 لقانت 0112 0002 
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وسأمسسم سس ادا ا ما وي سار 
ممأ متصمنسة مرج عه نسجللة ددا عنس نين عنة تع تبه هك ع « < تحر يلا 


لوز عسي بم وز سإ سعمب بل ال مم ج عر 5 8خ ع 8 
دنا مسبت جبجسيله تبسيةة! 





21141201775 5782 الدع د تموعمبعوع 
155 كل كمه 2010 1ن انوع فدباع 


شكل 1م 
هلد الصفحة من الطبعة اللاتينية اليوذائية لطبوعة أقلاطون نشرها هتري 
اتين عمصتعظ نمصعكة ‏ م أجزاء (1578 .كتعدم ومنامة) وترقم 
صفحات هذه الطبعة يتكرر فى كل طبعة علبية ء بأتضل 
طلريقة تعب عند الإشارة إلى نعن آفلاطون عى أن تذكر الصفحة 
الواردة فى طبعة ستيفائرس #دسصطم:5 ( من النسخة الموجيدة فى . 
مكتبة كلية هارفايد) . 
تاريخ الملم . ثالث 


1 
تلاثم الضعض الإنسانى » وهو يحوى مادة غزيرة تنظ كل مرفق من مرافق 
الحباة العامة أو الخاصة » ومن هنا كان لهذا الكتاب تأثير ملحوظ فى التشريع 
الهيليبى والرومائى . وقد وضعت مسودات قوانين كثيرة وسنت قبل أفلاطون , 
ولكن من العسير الاهتداء إلى فلسفة قانونية سابقة عليه ء ومن أجل هذا نستطيم 

أن نسميه مقسس فقه القانون . 

وعلينا ‏ لكى نفهى تأملات أقلاطون ‏ أن نذكر الظروف السئاسية الى 
نما فى تحيطها عقله . كان ابن الحرب اليبلوبونيزية » ولم يشهد المزيمة الساحقة 
الى نزلت بأثينا وحدها » بل شبد اضمحلال الديمقراطية كذلك . ورأى إبان 
سبى شيابه الساسة جرائم ارتكها الدهماء أولا » ثم اقترفها الأرستقراطدون بعد 
ذاك . وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره حين باشر الحكم الثلاثون 
طاغية ( 4١# 4٠4‏ ) أولئك الذيين “بلغث مقالمهى -حد! تغتفر إلى جانبه 
أسرأ الأفعال البى أتها الدعقراطية . ثم مضت الأمور بعد هذا من مى” إل 
أسوأ . فى عام 894 صدر حكي الإعدام على أستاذه سقراط ؛ واضطر هو 
إلى مغادرة المدينة . وكان ذا ثراء وعلى اتصال ببعض حكام الآوليجركية 
وكانت الفوضى السياسية تثله إيلاماً شديداً »ع كا كانت إدانة أصدقائه 
وإعدام أستاذه المبجل فوق ما تحتمل طاقته . ولى تكن أثيئا ف أيامد 
سارة إلى حد يثير تأملاته . وكانت إسيرطة وكريت تبلدوان فى نظره - وهو على 
غير اتصال ببما ‏ أفضل عنها . وعندما كان يكتب ١‏ الجمهورية ‏ كانت 
أوعامه قد انقشعث بالفعل غشاوبها عن عينيه ء وأخطذ يبرب من الحقيقة ويلوذ 
بالأحلام المثالية » وكان اليأس من الأحوال السياسية هو القوة البى حفزته 
إلى ذلك . ونحن نعرف من خميرتنا مدى تأثير هذه القوة » فإن الأهواء السياسية 
فى أغلب حالانها عميقة وهرة قارصة حتى لقلا قلب الإنسان ضبيقاً ملحا وبغضاً 
شديداً ء وتدفعه إلى اركاب أفعال شائنة .. وقد رأى أفلاطون الشر والفوضى البى 
تضرب أطنابها حوله + وعاى هو نفسه مرارة القنوط واللتيبة . وكاتت الأمور 
تزداد سووأ . وف وسعنا أن نتصور أن الأكاديمية ‏ الى 'لا يمكن أن مختلف 
إلها إلا الذين يحدون فى حياتهم فراغاً ‏ كانت مهد تذمر وتبرم . وكان مؤلف 


وم 
القوانين رجلا طاعناً فى السن محنقاً متذمراً تملؤه الضغيئة . يناف الجماهير 
ويبغضها ء وبحشى فوق كل شىء زتماءم ويكرههم . وقد تبلورت أحكامه 
لبتسرة وأضحى فيلسوفًا مسا مولع بالنظر ورد حي لتعجزه ترعته النظرية 
عن أن يرى شيثاً وراء الخواطر الى تصدر عن شخصيته » أو أن يسمع شيئا 
وراء الأصداء الى تتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما فى الأمر أتسوهو التبيل الأثييى ‏ 
قد أعجبه الإسيرطون اللدين سحقرا وطنه وأذلوه . لقد كان أقلاطون يرى ثورة 
اجماعية ‏ كما نراها نحن - ولم يستطع قط احهاها . وكان أهر ما يعنيه هو : 
كيف بتسى وقف تيارها ؟ ظ 
ومن الصعب علينا أن نتفهم إعجابه بإسيرطة ٠‏ لآن فى مقدرونا أن تقارن 
بين أثينا وإسيرطة مع ها يفصانا عنهما من بعد يمعل حكمنا بطبيعة الحال نزيباً 
وموضرعينًا . فإذا سألنا أنفسبا عما قدمه كل منهما إلى العام كان الحواب قاطعاً 
خازماً أن فضل أثينا علينا لعظم جدً!: وأما فضل إسبرطة قن الممكن إسقاطه 
من حساينا . وهذأ الحكم لم يكن واضحاً ف نظر أفلاطون وضوحه فى نظرنا الآن . 
فأهل أثينا كانوا يعانون مساووئ الحرب وفوضاهاء ويقاسون مرارة المزيمة الحربية 
دوه الإدارة والحكم . وليس عليئا - ونحن نصدر حكمنا السالف .. أن لتأثر 
بهذا العبء الفادح ؛ وى وسعنا أن نحصر تفكيرنا فى تراث أثينا الأدنى والعلمى , 
فى تفاهة إسبرطة من الناحية الروحية . إن هذا الأثبى العظم ليذكرنا فى 
امتداحه لفضائل إسبرطة ٠‏ بالأمريكيين الساخطين - وهم ليسا عظماء بأى 
معبى من المعانى ‏ أولتك الذبين بمعنون فى كراهية حكويتهم حبى .ليجعلهم 
هذا على استعداد للاعجاب بالفاشيست والنازية '؟ ا ولكن اللغز لا يزال قاماء 
لأن أفلاطون كان فيلسيفاً » أما هزلاء الأمريكيون فليسوا بفلاسفة » وإن كان 
الى السيامبى قد مجعل من خيرة الناس وصفونهم حمى وبلها . 
على أن جنون الفيلسوف عرضة لأن يصطبغ بلون فلسى شخاص - وقد وأينا 


ف 
أن تصور أفلاطون للعالم تبيمن عليه نظرية المثال: فالعالم المرلى المتغير ليس إلا 
نسخة هزيلة من العام غير المتغير الذى لا درى . وقد امتدت هذه النظربة 
بطبيعة الخال إلى الأحداث السياسية الى كشفت فى فظاعة عن الفساد 
والاضمحلال أكثر مما كشفت عنه الأحداث الأخرى . لقد كانت السياسة 
الأثينية خليطاً من الاضطراب المفيت الغريب » فابتدع أفلاطرن مديئة فاضلة. 
منومم سياسية ولاذ بما. وقد قيل إن المفروض فى جمهوريته باعتبارها 
«يوتوبيا 219 أن تصف مدينة مثالية » وهى يحكر تعزيفه لها مديئة كاملة 
لايعيريبا تغير ١‏ - والمدينة الإطية من شأنها ألا تكون عرضة لافساد المطرد . 
وإن الإنسان ليعجب كيف تستى لأفلاطون أن يبتدع مثل هذه المدينة الإلهية 
أن يجعل المفارق للمادة مرئيًا ملموساً . . . ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن 
يعتبر المدينة الى ولدت فى ذهنه هى نفس المديئة الإطية + وأن يظن - مع 
هذا - أن فى الإمكان التسلم بها كنموذج للكمال الهاي من غير أن بتنامها 
نقد . . . ؟ 

بمهما يكن من شىء فقد كان التغير والفساد فى تصور أفلاطون متعادلين . 
ومثل هذا يمكن أن يوصف به رجل محافظ : ولكن التعادل بالنسبة لأفلاطون 
كان ميرهناً عليه بنظرية المثال ؛ وهل يبقى مجال لاشك فى دليل ميتافيزيق 
قاطع كهذا ؟ يما هو أجدر بالملاحظة أن أفلاطون كان فيا يبدو ب يعتقد 
أن فى الإمكان أن تقام دولة كاملة مثالية » وأن مثل هذه الدولة يمكن 
أن تكون حية وأن يدوم وجودها : وأن التغير السياسى يمكن أن يتوقف . ور بم 
حاول أفلاطون كذلك أن يوقف دوران الأفلاك السهاوية . . . ! 

ولنتأمل دولته المثالية بدقة أكثر من ذلك . إن الحمهورية الى أنشأها 
كنموذج مثالى صغير ه صغيرة صغر أثينا أو أكثر » فكيف يتسى الها أن 
تعزل نفسها عن العام لتتفادى سوواته , . . ؟ 

سكان هذه الجمهورية مقسمون إلى ثلاث طبقات : الحكام واللمنود 
أو الحراس : وباق الشعب : وهذا الباق كان يمثل على أقل تقدير ثمانين فى 


فنا 
المائة من مجموع السكان . وليس من الواضح فى نظرى أكان هذا الباق 
يشما العبيد أولا يشملهم ”"'أ ؛ والطبقات الثلاث طبقات طبيعية وليست 
صناعية . إنها فى ابدمهورية "ثقارن بالنفوس الثلاث الى با يحيا جسم 
الإنسان » وهي الناطقة والغضبية والشهوائية'؟ » فالحكام عمل الدولة » لأن 
الطبقات الدنيا لا تسيرها إلا شبوات فجة » بل لعل الأصح أن نقول إن. 
المواطنين فى جمهورية أفلاطون كانوا مقسمين إلى طبقتين اثنتين هما : طبقة 
الحكام ومساعديهم من ثاحية » وطبقة الحكومين من ناحية أخبرى > إذ الواقم 
أن الفرق بين الطبقتين الأوليين ( الحكام والحنود) ليس كبيراً » ومن السبل 
إغفاله . فن ذلك أن المساعدين .كلما تقدموا فى السن قلت صلاحيتهم للجندية 
وزادت صلاحيتهم لباشرة التأمل العقلى ٠‏ وقد يرتفعزن فى هذا إلى القمة . إلا 
أن بين الحكام والشعب هوة يستحيل عبورها » فلا يفبصل بين الطائفتين .فارق 
مؤقت من ناحية الطبقة أو المهنة » بل يقوم بيهم فارق داهم من ناحية ابخنس 
الذى انحدروا عنه أو الطائفة التى' ينتمون إلمها ( والمقارنة بين تصنيف أفلاطون 
للطبقات وتصنيف الطوائف المندية صميحة فى جوهرها . ولكن هفه المقازية 
لا تستلزم أن نفترضن أن أفلاطون كان على عل بوجود هذه الطوائف الهندية)!"! 
وق حاورة والسياسى » يشبه حكام الدولة بالرعاة ».وهذه المقارنة وما 
يشيهها تتردد كثيراً فى آثار أفلاطون» فالحكام رعاة والحراس هم الكلاب » 
والشعب هو القطيع ٠‏ وفن حكم الناس لا يلف بالفرورة .عن فن حكم 
الماشية وتربيها . 
وقد يقول الحكام والدولة نحن ؛ + [إمبم الدولة محق . وفذا فإن طبقهم 
كهيئة لا يمكن أن .يسوسها أحد سواها ؛ يعن طريق حكمبا تعرف ما هو 
خير لغيرها » أى للسواد الأعظ من .٠‏ السكان . ْ 
ولغمان ضبط النفس فى هذه الأوليجاركية الورائية » وكفالة ولائها 
التام للدولة ‏ أى لنفسها ‏ يتعين -حمايبها من العوامل الى تؤدى إلى الششقاق 
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والفساد ء وأهمها اشع المالى والشراهة الحنسية . ولهذا اضطر الصفوة» اللمتراس ‏ 
فى الجمهورية إل قبول الشيوعية . والشروعية بينهم ليست شيوعية ملكية أعدسب ٠‏ 
بل تشمل شيوعية الزوجات والأطفال ٠‏ وهذا لا يعبى العهر ( الفجور ) أو 
فوضى العلاقة بين الررجال والنساء ء بل معناه ألا مختص رجل باعرأة بعينها ( مدى 
الحياة ) وكل المواطنين من الطبقة العليا إخوة . والأطفال شيوع وأسنهم الدولة . 


وى عصر ذهى ابتدعت فيه أشياء كثيرة مدهشة ل ينشثها المهندسون 
لمعماريون والثالون وحدهم » بل شاركهم فى إنشائها الصناع . لم يكن الصناع 
فى نظر أفلاطون شأن يذكر ء فالعمال ‏ من أى نوع كانوا ‏ من الدهعماء 
(أفراد القطيع ) وهم يحكم تعريفه الى باهم منحطة التفكير تريد أن تملا 
بطوبها ؛ لما رغبات وليس طا مثل عليا . 

ومن الغريب أن أفلاطون قد أدرلك أن الرغيات والشهوات - كحب الآسرة 
وحب المال ‏ عامل من عوامل الانحلال : ولكئه لم يفطن إلى أن الشبوات 
الأخرى يمكن أن تكون خطرة بدورها . ومن بين الشبوات الإنسافية الرئيسة 
حب النفوذ أو السلطان '. وليس حب الال إلا مظهراً من مظاهره . فالئاس 
لا حبوق المال إلامن أجل السلظان الذدى يبيثه المال لم . وكان أفلاطون ماف 
الملكية شدوقاً شديداً ولا سمأ ملكية المال ؛ ملكية الذهب والففة . ولكن : هل 
إذا بطلت قيمة امال:أى إذا فقد امال قوته الشرائية» انحتى الحشع . . ؟ طبعاً 
لا . فجشعهم يكيف نفسه طبقاً الظاروف الخديدة . إن الطمع فى السلطان 
لا يمكن استتصاله من نفوس البشر + وحبى حين تبيأت السلطة للصفوة 
(الحراس) وكانوا سادة اللجماهير بصورة قاطعة » أمكن مع هذه السيادة 
أن توجد بينهم - وكانت موجودة حًا ‏ وجوه نزاع قائم حول السلطان . ولا يد 
أن أفلاطون قد رأى شواهد عدة تدل على حة العبارة التى "كثيرآ ما تعزى إلى 
اللورد أ كتون ؛ و السلطة تفسد ٠»‏ «الساطة اللطلقة تفسد قطعاً » . ومع هذا 
ليس عة دليل على أنه توصل إلى هذه النتيجة . 


م 

وقد قارن بعضهم بين رفض أفلاطون للملكية والأسرة ى سبيل ثقوية 
الصفوة . وبين الفاقة والعفة اللتين فرنتا على الأكلير ص الكاثوليكى ونظم 
الرهينة . ولكن المقارنة باطلة عن وجوه كثيرة . ومن الي أن تقول إن الزهد 
الأكليريكى ليس مسألة نظام وضبط للنفس فحسب ٠‏ بل هو أيضاً وسيلة 
للابتعاد عن العلمانيين : وأداة مراقبة ذلك مراقبة دقيقة . ومع هذا فإن الغرض 
الذى يهدف إليه ديى خخالص وأخوئ محض . إنه لا يختلط ولا يصح الخلط 
بينه وبين أى رغية تيدف إلى ضبط سباسى أو اقتصادى ء ورجال الأكليروس 
والرهبان ليسوا حكام الدولة بل هم خدامها . 

ومن الضرورى أن نؤكد أن الشيوعية المتكاملة عند أفلاطون كانت مقصورة 
على الطبقات العليا وحدها : أما الطبقات الدئيا فإنها لا تفتقر فى نظره إلى مزاولة 
الأخلاق العالية . ونا كان من حقها أن تنغمس فى شبواتما ما طاب لما ذلك . 
بشرط أن يلتزم أفرادها الحدوء والطاعة وأن تكون لاثم طبية 550), 


لا يمكن فهم شيوعية أفلاطون إلا إذا لالحظ” أنها رد فعل أرستةراطى 
لرأسمالية عصره المتغبخمة . لقد كان يشق على الأستقراطيين القدائى أن 
ينازعهم ويأخذ مكانهم الأثرياء المحدثون الذين كثيراً ما كانوا عن أهل 
العادات الوضيعة والطبقات المنحداة » بل حبى من العبيك؟” 2 . 


إنه ليشن كثيراً على أى فرد من الصفوة أن يشعر بأن طارثاً يطرده من طبقته 
ويخرجه من زمرته . فإذا كان المال يستطيع أن يقضى على العايز الطبيعى بين 
السادة وغيره » فليذهب الال إلى غير رجعة . وأصعبء من هذا فهم شيوعية 
أفلاطون فى النساء والأطقال » أى تحطيم روح الأسرة عند صفوة الناس تحطيا 
حقيقيا . إن الجمهورية من وضع رجل متعصب محنق متذمر ؛ ومع هذا يصعب 
الاعتقاد بأنه استطاع المضى ق تعصبه وقسوته إلى هذا المدى . إن أفلاطرن 
لم يتروج أبدا » ولكن له أمًا وأباً وأسرة خاصة ء»فهل أساء أبواه معاملته ؟ إن 
الإنسان لا يملك إلا أن يدهش لذلك ٠‏ وتعصب الرجل المهذب يصدر ى 
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العادة عن سبي محدد معروف ٠‏ وشيوعية أفلاطون فى الملكية يمكن تفسيرها 
ببدم اخداعه بالراء الفاحش وباشمئزاز منه . أما شيوعية النساء والأطفال عنده 
فلا يكن تفسيرها بنفس هذه اللريقة بقة. إنى لا أستطيع تفسيرها أبدً إلا بالانخواف 

الحنسى . 

أبيجد ربل سمح فى طبيعته لم يقاس ف أعماق قلبه من مشرة امال وأعته ؛ 
ونم يتمن لو استطاع أن يستأصله من الوجود ... ؟ أيوجد رجل عم النفس 
لم جد فى محبة أسرته عزاء وسلوة عن آلامه المبيحة ؟ . . فكيف يتأتى لإنسان 
أن يقفى فى نفس الوقت على أسوأ شرور الحياة وأعظ. نعمها . . ؟ إن هذا 
هو بالضبط ما فعله أقلاطون .» أو ما حاول أن يفعله » على أقل تقدير . 


مشكلة أفلاطين السياسية : 


كأن من الخير وضع جمهورية مثالية ع ولكن فيلسرفاآ ميتافيزيقيًا بخدر م 

نفسه :-كأفلاطون ‏ كان عليه أن يبرهن على أن مثل هذه ابلدمهورية يمكن 
أن توجد بالفعل وأن يستمر وجودها. أ يجد الإنسان صفوة من الناس تستحق 
مئل هفا الوضع الساى ولا تسىء استعماله . . ؟ ولا كانت الصفوة قلة 
. ( لتقل إنها خس السكان أو أقل ) فإن من المتعذير علها أن تختفظ بامتيازاتما 
الفخمة إلا مبى كانت من القوة.والمنعة بحيث تستطيع أن تحمها من عدوان 
الكترة الغافبة من الناس . 


هله الصفوة “كانت طبيعية » [نها كانت موجودة بالفعل . وكل ها اقتقرت 
ليه جو أن تجد ما يقويها ويوحد أفرادها . وقد كان أفلاطون أقدم باحث فى 
تحسين النسل 1590 فهويرى أن على الإنسان أن يبدأ بسلالة كبيرة من الئاس 3 
وأن يأخف فى تريستهم على نحو ما تر بتى الماشية » فإن الأسر الى تكون على رأس 
الدولة عثل سلالة يجرى فى'حمها الشرف «النيل . ولا بملك الإنسان إلا أن يجب 
اسداجة أفلاطون » فإننا لا نستطيع أن نكون على يقين من أن الرجل الذى 
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بحسن مولده يكون لا مالة رجلا صالحاً خيراً . بالغة ما بلغت العلاقة المتبادلة‎ 
بين المولد الطيب واللخلق الكريم » وقد استطاع أقلاطون نفسه أن يذكر كثيرين‎ 
من الأرستقراطيين الذين كانوا ب مع أرستقراطيتهم مثارأ للاحتقار والافتقار‎ 
. إلى ثقة الناس‎ 
بل للغرض أن لدينا مجموعة كبيرة من الناس ثريد أن تأخذ فى تربيسهم ع‎ 
إن مشكلة تحسين النسل تتحقق بمحافظة علىثقاء بذورهم ما أمكن. وعللى أفضل‎ 
. الآسر أن ننجب من الأطفال ما يكى حاجة الدولة » لا أكير من ذلك‎ 
بل لابد من أن تراعى فى‎ ٠» ومع هذا فإن طبب مولد هؤلاء الأطفال لايكى‎ 
تربيهم منهى العناية والدقة . وقد كان أفلاطون مقتنعاً بقيمة الربية فى تكوين‎ 
الأطفال ؛ إلى حد أن وقف شطراً كبيراً منجمهوريته على اللربية »فالجمهوربة‎ 
إلى حد كبير  بحثاً فى التربية السياسية » وهى التربرة الى لا يراد‎  ربتعت‎ 
. مبا الطبقّة الحا قة ونحدها‎ 


يجب أن عتاز حكام المستقبل بالقوة ودماثة الكلق فى وقت واحد » 
وعلينا أن تذكر هذا الحدف المزدوج دواماً . وهذا يقابل ى الربية 
الرياضة البدنية والموسيق . وتتضمن أولاهما كل العرينات البدنية البى تساعد 
على تكوين رجال أشداء وار بين ممتازين ٠‏ أما الثانية فلا تعبى مجرد الموسيق 
كا نفهمها . بل يراد بها الفنون المحميلة عدع:ءة! عهدمط والإتسائيات برجه 
عام “') : والموسيى بالنسبة للنفس كالرياضة البدنية بالنسبة للجسم . 
وكانت منظمة كل التنظم ء فلا تباح فى الجمهورية مزاولة موسي الخاز : 
بل يسمح فط - ق حالات ععينة محددة بالموسيى الى تبعث عل القرة 
وتوحى بالفضيلة . وينسحب هذا نفسه على الفنون الحميلة والشعر . فلا يباح 
فى الجمهورية إلا شيوع نوع معين من الأشعار . وهومر نفسه وهر 
معلم هيلاس ودهااء13 بتعين إستبعاده من المدينة9؟؟؛ ولا يزود الشباب بالاداب 
اليونائية القديعة إلا بعد أن تخضع هذه الآداب للرقابة والتكيف مع مطالب 
الشيوعيين الصا حين ( الحراس ) . بل إن الشعر والفن والموسبى يتحم أن تكون 
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مسايرة لقتضيات السياسة . ويريد أفلاطون «الإلى ؛ أن يستبعد جميع الآداب 
اليونانية على وجه التقريب » وأن يستأصلها من اللجمهورية » وأن يحرم كل 
الآشياء الى تخطر لذهننا إذا تحدثئا عن مجد اليونان. مع استثناء الرياضيات. 
ومن هذه الناحية كاد أفلاطون يكين فى نفس المستوى الذى كان فيه أمثال 
تومأس باودلر معلوسهظ8 ممصمط وأدولف هتلر 211:16 عامههم من نقاد 

الأدب والفن العظام ! ْ 

ومع أن أفلاطون كان منغمساً فى السياسة حى أذنيه . فإنهوقض القليل من 
تأملاته على الاقتصاديات + فرأى أن تترك الأعمال والتجارة للطبقات الدنيا . 
ولكن كيف يتسى للطبقات العليا أن تعيش .. ؟ إنهم سيكونون أصماب الأرض 
وملاك العبيد . لم لاتقوم الطبقات الدنيا بالأمال من أجل هؤلاء الأرستقراطيين؟ 
إن مثل هذه الأمور التافهة لم تكن تستحق أن يقلق من أجلها هؤلاء . يقول 
أرسطء 777 أن غية الاقف مارب » ىا ورد ف كتاب القوانين سس 
و سيحتاجون إلى إقلم من الأرض فى مساحة بابل لكى تتسى إعالة مثل هذا 
العدد الضخم سن الناس 7 بطالهم مع تسائهم وتحلمهم ١‏ ّم شولك أرسطو 
وعند وضع مثال أعلى لنا أن نفرض ما محلو لنا لك علينا أن تتجنب المستحيلات». 


كيف تسبى لأفلاطون أن يتصور الحظة من الزمن أن مثل هذه الدولة على 
النحو الذى تبدو عليه فى اللحمهورية ( أو حبى فى صورما المعتدلة فى كتاب 
القوانين ) يعكن أن توجد فعلا ؟ إننا سنعود بعد قليل إلى الحديث عن مسألة 
القيادة » ولكن ى سعنا الأن أن نلاحظ أننا إذا افترضنا أن الحكام 
الأول الذين يتولون حكم هذه الحمهورية الغريبة كانوا من اللحكمة والقدرة 
بحيث يستطيعون احافظة على بقائهاء فكيف نطمئن إلى حكمة اللين يخلفئنهم 
قُْ المدكم . رب معرض يقول إن الحمهررية مدينة مثالية » فهى هن وحى 
الحيال ع بيد أننا ننوقم لا محالة من أحلام فيلسبوف أن تقوم على نوع من 
التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير » أما بجمهوربته 
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الى تصورها فقد كانت بالفسرورة عرضة للتغير وعدم الثبات . 
وبمكننا أن قف هنا للظةء ونسأل أنفسنا: من أين استمد أقلاطون إشامه . 
إن المصادر الأولى الى ألممته هذا الموقف كانت كراهيته للسياسة الأثنية 
واستتحسانه انظ الدور بين عداءوظ فى كريت وإسبرطة . وكان وكان نصوره كنظ إسيرطة 
صورة مثالية تصوراً لا يقبل + ومع هذا كان متحمسا له حياسته فى 
معاداة النظم الأثينية مم تبق معرفته بالسياسة نظرية خالصة : بل لاحظ أثناء 
رحلاته وإبان تقلبات حياته السياسية اختلافات لا حصر ذا بين المدينة الكاملة 
الى لم توجد إلا فى ذهنه . والمدن الموجودة فى العم فعلا . وقد صنف المكم 
المدك الموجودة باافعل إلى سث جموعات هى : 
الموناركية المستبدة (حكم حاكم فرد مستبد عادل ) ٠‏ والموتاركية الدستورية 
والأوليجركية ( حكر الأغنياء ) اليعقراطية ( حكم الكيرة ) والفوضوية والطغيان . 
وهذه الصور من المحكم قد تخلف إحداها الأخرى . وأخيراً قد تبداً الدورة 
كلها من بجديد . وقد مجاء هذا مثا اجناعيًا رائعء بمكن أن يعد أفلاطون من 
أجله أول عام اجماع : ٠‏ وأقدم باحث عرض لدراسة تاريخ اللاستور . ويقدم 
لنا فى كتاب القوانين 297 تاريتاً لاضمحلال إيران وسقوطها + يعتير أول 
تحليل من نوعه . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كانت 
مستشار ١‏ ديونيسيوس 8 وم دودمئط . ولكن لابد من أن تعيرف بأن تدخله في 
سياسة سيرأكوز كان جلبة سوء لكل من كان يعنهم ذلك . 
لم تكن ننقص أفلاطون إذن الحيرة السياسية': بل ربما كانت خبرة كافية ؛ 
ولكنه كان مسرفاً فى ذن: عته النظرية إلى حد عاقه عن الإفادة من خبراته . 
ركانت ضنيت الساسية عنيفة مرة » بأحلامه : قوية جدا إلى حد أنها تتأثر 
لحمائق المتغيرة الرائلة . 
والعقيدة الأساسية ف السياسة عند أفلاطون » هى سيادة الدولة سيادة 
مطلقة . فالدواة وحدها يمك ن أن تكرن كاملة وأن تكى نفسبا : ولا يكون الأفراد 
إلا ناقصين ٠‏ إلبم نسخ ناقصة للدولة . والدواة وحدها يمكن أن تبى ثابتة غير 


: | 
متغيرة . أما الأفراد فصيرم إلى الزوال فى تعاقب سريع . ومن هنا وجب أن 
تيع الفردللدولة ع وأن بضحى عند الضرورة ىَّ سبيلها . هذه نظربية 
صالحة ف الشيوعية والحكم المطلق . 

ولكن كيف يمكن أن تكون الدولة كاملة ما لم تكن من خلق الله ذاته؟ 
إنها لابد أن تكون ناقصة إذا كانت من وضع أفلاطون . وكيف يمكن تقريبها 
إلى الكمال إذا لى يسمح بنقدها والعمل على تغييرها . . 

العيب الأأكبر فى الدولة الى تحكم حكما استبدادينًا ‏ إذا قورفت بالدولة 
الدعقراطية - هو صعوبة وجود نقد مستقل فها يصدر عن صدق وإخلاص 
بل استحالة هذا النقد . ومنالممكنأن ناعمس لأفلاطون العذر فى عدم إدرا كه 
ذلك فى وضوح وقوة كما ندركه نحن الآن4) . 

ونود ونحن ننتعّل إلى الحديث عن القديس ‏ توماس الأكويى ٠‏ كقددمط] 
. فهونبدوه فزق النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) أننقدم استرامنا له لآنه كان 
فى شرحه لكتاب أرسطو فى السياسة ‏ أول من قال فى قرة مخضوع كل سجماعة 
لأعضائها » وكل حكومة لرعاياها . وأفلاطون معذور أكثر من هنا إذا نحن 
ذكرنا الشرور البى اقيرفها الحكرمات الاستبدادية المطلقة حبى بعد عصر 
القديس توماس » ول تقترف على نطاق واسم ؛ ولا يمثل الطريقة الطاغية أو 
العلمية آنا يقولون » كا تقترف فى أيامنا الخاضرة . 
القيادة : 

بين أفلاطون فى وضوم أن ليس يكى أن توجد طبةة حاكة : بل يتعين 
أن يكون خذه الطبقة رئيس » قائد مطلق » وبغير وجود قائد يتولى رياسها 
لايتيسر ها البقاء . ومن ثم كانت المشكلة التالية هى : من ذا الذى سيكون القائد . 
والنتيجة الى توصل أفلاطون إلبا هى أن الفلاسفة يجب أن يصبحوا ملوكا ‏ 
أو أن يكون الملوك فلاسبفة » وإلا وفلن تتوقف القلاقل فى دولنا » ولا فى 
المنس البشرى فيا أظن 22417 . ألم يتعلم أفلاطون شيئا أثناء وجوده فى سيرا كوز 
كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران ( بين الملك والفاسفة )؟ أى فيلسوف 


-. سوى أفلاطون فيا يبدو هذا الذى يريد أن يصيح ملكا ٠‏ وكيف يتسجى 
ملك أن برد نفسه من (زعاته وأعيائه البوسية ليصبعح فيلسوفاً. إن وجود مثل هائين. 
لمهنتين الختلفتين فى شخص واحد © وفى وقد واحد » ليس أقل من معجزة . 

لقد اعتقد أفلاطون أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بوضع قوازين ونم 
لثرية قادة للمستقبل » فوقف كثيراً من أجزاء الجمهورية على بيان هذه 
الثربية . وكانت نتيجة هذا إتلافاً واضحاً للثربية نظرينًا وتملينًا , 


مهما يكن من شىء فإن القائد مى انتخب + وجبت طاعته فى ثقة 
كاملة حبى فى أتفه الأمور .٠‏ يقرل أفلاطون : 
: ل الغزوات الحر بية كثيراً من التبصر وسن القرانين . ورأس 
هذ! كله أن يكون لكل من الحنسين قائد » وألا يتعود عقل أحدهما 
أن يقدم على فعل :مازحاً أو جادًا بياعث من نفسه: بل يتعين عليه 
فى سال ل ادرب أو السلم أن يتطلع إلى قائده وأن بتبعه حى ق 
أتفه الأمور : على اعتبار أنه يعمل تحت قيادته . فن ذلك أنه 
يستجيب لأمره حين يقف أو يتحرك أو يغتسل أو يتناول وجبات. ٠‏ 
طعامه . أو يسهر لبلا ليقوم بالحراسة ؛ أو يتس الرسائل مى تا 
بذلك أمراً . ومن واجبه فى ساعة اللحطر ألا يتقدم أو يتقهقر إلا بأمر 
من قائده : وبالاختصار ألا بعلم نفسه أو يعودها أن تعرف أو تفهم 
كيف تن فعلا وهى مستقلة عن ,غيرها 1417 , 
إن الحكام الذين يحكمون حكما استبداديا مطلقاً يستهدفون على الدوام 
تامطر القمع العنيف © ولا يستطيعون أن يحتملوا من أتباعهم 0 
التفكر وأصالته , وم خوطون بالمنافمين واطرائين ٠‏ وأولئتك بطبعهم + نُّ 
ا وجبنائهم . فأين ينتظر أن يوجد خلفاء لهم ؟ هذا إشكالا لا يمد حلا . 
حجنن خل غمل له هو الاعياد على نظام الورائة » وتحدية. الحلافة بقانون 
" الآى » كا حدث ف الوناركيات الاستبدادية المطلقة الى تجددت فبها 
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الحلافة بقانون إلى . ولكن حبى هذا الل فيه مغامرة محيفة . 

أبس هناك . طريقة مأمونة لاختتيار انا كم 4 وإذا نم ؛ يكن الليكم وراشًا 
كان الخاى عمليا هو الذى يختار نفسه : وشض عل ناصية الممكم ؛ ويروع 
المعارضة سحر شخصيته ودفاعه الغلاب عن لفسه . 

ومن أحسن ما جاء فى الكتاب القم الذى وضعه ويويرو9؟؛ ذلك الحزء الى 
أباث فيه أن أفلاطون حين وضع مشكلة السياسة فى صورة سألة تنذر بالسء 
حى : «من هذا الذى ستول حكم الدولة » . -حين أبان أغلاطون عن هذه 
المشكلة على هذا الوضع أوجد فى الفلسفة السياسية بابلة مستمرة وحيرة داية , 
لعل الال الفط لكا جدوى هو : 8 كيب بتسى لنا أن تقم نظمنا 
المياسية بيث تمنم غير الأكفاء ٠‏ والأشرار عن الحكام ,ا ٠‏ من إحداث أخخطار 
جسيمة + , 

وبتعين علينا فى هذه الخالة ‏ كا يتعين فى كل الحاللات - أن ترتد إلى 
اللربية . إذ لا يكى أن تكرن النظم أفضل ما يمكن ؛ بل يتعين حماية هذه 
النظم وتحصيها . والرجل الصالح الذى نفتقر إليه لا يمكن أن ينشأ إلا فى 
ظل قيب تقيف ملام لتحقيق هذا الغرض . وغرض العربية لم يعد الغرض الأفلاطرى 
لمنسرف الى ينسهى محلق قادة : وإنما أصبيح هدفاً أميناً يتمثل : ف خلق بيجال 
خخيرين أقاضل . وبمرور الزمن يصيح أحسن هؤلاء ‏ أو بالأحرى أصلحهم 
السياسة ‏ حكاماً . ولكن حبى مع هذا يجب أن يكون السلطان مقيداً بزواجر 


دستورية . 


السياسة ولعلوم الرياضية : 

ستعرض فى الفصل التالى لمناقشة الرياضيات عند أفلاطون . ولكن من 
الممكن العهيد لهذه المناقشة بيضم ملاحظات تتصل برياضيات تفكيره السياسى . 
إن الرياصيين الذين يعالحون اليوم المشاكل السياسية يعرضرن لما من الناحية 
الإخصائية أو الاقتصادية . وبا كان من الميسور أن يعالحها أفللاطون . من هذه 
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الناحة : : إذ لم ب ن له أدن إلام بالإحصاءات ‏ ولا اهيام بالمسائل الاقتصادية 
من. أى نوع كان . بل يبدو أله لم يفطن إلى أن العوامل الاقتصادية قد تؤثر 
فى الحياة الخاصة والعامة . ومع هذا فا كان فى وسعه أن يغفل عن القلاقل الى 
تنشأ فى خيط الأسر والشعوب عن المتاعب الالية » لآن مثل هذه المتاعب إذا 
ظهرت بدت من الوضوح وإثارة الانتباه يحيث لا يتيسر إتاطها . وليث شعرى 
الى يحدث أن كان على أفلاطون أن يواجه التزامات مالية شخصية أو تخص 
من يعنيه أمرهم . أو لم يكن ذه الالترامات عنده أيه دلالة ؟ , 


ولم تكن طريقته فى معابحة المشاكل السياسية حسابية بالمعبى الذى 
تفهمه ء بل كانت هندسية . فسر الكون فى نظره نظام وقياس . وقد بسط 
هذا التصور حبى شمل كل ثىء يتصل بتدبير المدزل أو المدينة ٠‏ وفع 
هذا فى غير أعتدال . فكل شىء ى المديئة الكاملة بحم النظليمه ولا كن 
أن بعرفا تغير قبل حدوله » يمن أجل هذا ليس ئ حياة هله المديئة 
فرصة 0 أن تنهز ‏ ولا مجال لأختيار . ولا مكان لثشىء غريب مالف 
. فالمدينة تقوم بوظيفتها كا تؤدى الالة الميكانيكية عملها . وهو يعالج فى 
بعض فصول « القوانين ٠‏ تنظم الحياة اللخاصة بكثير من التفصيل والاسباب . 
وليل جد من التحفظ إلى حد أنها تبدو فى نظر الرجل الحديث قبيحة تشمئز 
ما الف ش 
ويستخدم أفلاطون فى -جدله أحياناً كلمات تشبه أن تكون رموزاً هندسية » 
ومن هذه الناحية كان اعتباره أقدم سلف لناطقة اليوم الرمزيين( أو الرياضيين ) . 


لا حرية بلا حق ئُ بلمهورية : : 

ليس الحرية 7 اك . إن الحرية بكار | انضياة ٠‏ فى كل إنسان ا 
يعرف مكانه وأن يلزمه : وعليه أن يعرف واجبه وأن يقوم بأدائه: وليس ى 
سع أحد أن يختار مكانه ولا واجبه : بل إن الحاكم نفسه ليس حراء وإن لم 
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يكن فى مقدور أى فرد أن براقيهع لأنه هو بحده الذى يراقب نقسه » وعللى 
كل أمرئ أن يهم بشئونه الخاصة » ويتبع هذا النظام الاجماعى إلى أقصى حد . 
وف «القوانين »(4؟ “حرم على الشباب أن يتعرضوا .لنظم المدينة بنقد وق 
وصع الشيخ المجرب أن يفعل ذلك ١‏ على ألا يكون فى حضرته عندما يعلن نقده 

شاب . 

وبيمن عل الأربية رقابة + فيتعين ألا يحد المواطنون ‏ شباباً وشيباً ‏ فرصة 
يتسى لم فيها أن يقرعوا شيثاً لم نه تقره الدولة : ولا أن ينصتوا إلى ألحاديث تتنافس 
مع قوانين المدينة ونظمها ؛ ولا أن يستمعوا إلى موسيى غير مناسبة . 

عندما زار والدو فرانك لدعم مثلة/1 مرسكو » تحدث إلى شاب 
ميكانيكى وقال له : «إن ف فيويورك صحفا يحد فها المرء كل صباح صدى 
لكل ما يمكن أن بصدر من أحكام فى الموضوعات الختلفة .”24 فأجابه الشاب 
بشوله : دإ لا أرى لهذا نفعاً . فإن لكل مشكلة حلا صميحاً ؛ والصحافة 
فيا يبدو لى تؤدى للناس خدمة أفضل من هذا إذا كانوا يحدون فبا كل 
بوم الرلّى السديد فى الموضوعات الحامة » ولا :: ننشر علبهم غير ذلك . ما قيعة 
نشر كثير من وجهات النظر الختلفة » بها نعف أن وجهة نظر واحدة مابا 
هى وحدها الصحيحة ؟.ة .هذا انوا بكان يمكن أن بسر أقلاطون . وإذا سأله 
سائل عن أى يجهات النظر هو الضحيح » أجابه فى غير تردد : «هى وجهة 
نظر الديئة و . 

يمن الحير أن أقلاطون لم يكن د كتاتوراً إلا فى أحلامه . ولو كان ححاكماً 
مطلقاً لحون عن دكتاتوريته عجزه من التاحية الفنية . إن ما يسميه الفرنسيون 
و حش النعاغ » قد تحقق فى يسر ووضوح عتدما قامت الحكومات اللحديثة 
بالسبطرة على الصحافة والتلغراف والتليفون والإذاعة والتليفزيون . ولى تكن هذه 
الرقابة ميسورة إبان العصور القديمة » فالرقابة الى يفرضها أفلاطون لم يكن من 
الميسور» بالضرورة » أن تكون كاملة » فإن شيك رقبائه ومفتشيه تملؤها 
الثقوب . 
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وهادم الحرية يتضمن لا محالة القضاء على الحق » إذ لو أصبح واجب 
ا حاكم ألا يزود المواطنين بغير الأفكار النافعةءوجب أن تغريل هلوالأفكار» ‏ 
وأن تتدرج وفق مراتها ؛ وعندما يلى إلى الناس شطر من الأنباء فقط ء 
يكرن هذا كذباً » ولكن أفلاطون ل بقف عند ذلك»: فالا كاذيب المناسبة ع 
و «الأكاذيب النبيلة9*! قد تكون ضرورية » لا لكى تخدع الشعب فحسبء 
بل لكى تخدع الصفوة كذلك» وليس مة شك فى هنا » فإن الخاكي المطلق 'يتعين 
عليهآن يكذبء أو يئعين عل معاونبه أن يكذبوا له(فالنتييجة واحدة ق الالتين ) 
فكيف تننى لأفلاطون أن يوفق بين هله النتيجة وزظرية الماك الفيلسيف ؟ 
فالفياسوف يحب الحق » وإذا كان يتعين على الملك أن يكذب - حبى ولو 
كان ذلك عرضاً - فكيف يتقبل هذا الفياسوف الكامن فى هذا الملك . 
إن طلب الحق ومزاولة السلطان المطلق أمران متنافيان تماماً . ْ 
وكا يمول ويوير 6 : 
كان لسقراط خليفة جليل واحدء هو صديقه القديم « أنتستنيس » 
عصوااهم آخر اليل العظم . أما أقلاطون أعنل حواز بيه 
ا موهوبين فسرعان ما أثبت أنه أقلهم أمانة ذهبه ؛ للد خانعهد سقراط 
كما فعل أعمامه + فإن هزلاء إلى جانب أغهم انوا سقراط حاولوا أن 
يرقعوه شى أغماهم الإرهابية » ولكنه قاوم عحاولهم تأخفقوا فى تحقيقها . 
وقد" حاول أفلاطون أن بقحم سقراط ف محاولته الفخمة الى أراد بها 
إقامة نظرية المجتمع غير المتحرلك» ولم يتعذر عليه النجاح لآن سقراط 
قد مات , 
أنا أعلم بالطبع أن هذا الحكم سيبدو صارماً قاسياً حى فى نظر 
ثقاد أفلاطرن ولكنئا إذا اعتبرنا محماورى والدفاع ع و( كريتون ؛ 
معبرتين عن رغبة سقراط الألخيرة . وقارنًا بين هذه اأوصايا الى كانت 
فى شيخوخته ء وبين وصية أفلاطون فى كتاب ١‏ القوانين» + بجدنا 
من اليسير أن نصدرحكماً غير الحكم الذدى أسلفناه . لقد أعدم سقراط ؛ 
| تأريج العلل - ثالث 


ولكن موته لم بقصد إليه الذين قدموه إلى الحاكمة . أما « قوانين ؛ 
أفلاطون فقد تفادت اللحاجة إلى هذا القصدء وأعدت ق هدوء وعناية 
نظرية التفتيش ء بأعلنت أن التفكير الحر » وتقد النظم السياسية , 
وتعلم الشباب أفكاراً جديدة » والقيام بمحاولات لإدخخال عادات دينية 
بل آراء دينية » كل تلك جراتم تستحق الإعدام . وف دولة أفلاطون ما 
كان يمكن أن يمنح سقراط فرصة الدفاع عن نفسه شادنية أمام 
الجماهير » بل كان ينتظر أن يسلم إلى المجلس الليل ولعلاج : 
ريحه المريضة ء ثم لإيقاع العقاب بها آآخر الآمر”"؟! . 


منذ بدأ أفلاطون فكرة الح المتعالى على الطييعة المحسوسة ء كا تعير عنها 
لمثل الأبدية » هبط تدريينًا إلى مستوى الدعاية » وأساليب التفتيش ٠‏ وإباحة 
الكذب المفيد . ومن النظرة الأولى تبدوهوة بين امدق المطلق والكذب الصراح. ولكن 
أفلاطون عبرها دون أن يدرك فيا يظهر احتياله لتحقيق ذلك . قارن بين التواء 
تفكيره ووجهات نظر العلماء : فنحن نبذل أقصى جهد فى الوصيل إلى الحق 
عن طريق خخطوات متعاقبة توصانا إليه رويداً رويداً . ولا ندعى أننا وصلنا ع 
بل نواصل سيرنا إليه ع ونقرس منه تدريجينًا . إثنا لا نبدأ بالحق كله » ولكننا 
ندركه شيئاً فثيئاً » وهذا مستحيل بغير حرية. إن الحق ليس ل كا ظن 
أفلاطون ‏ مثالا ابتعدنا عنه , إنه مثال نتقدم نحوه باستمرار . إنه هدف وغاية 
ومن م" كان ديمقراطية خالصة , 


ديانة أفلاطون : 
أقام أفلاطون فى دولته المثالية و ديانة تختلف اختلافاً بيئاً عن الديانة 
الشائعة » ورأى أن يكره المواطنين جميعاً على الاعتقاد فى آلته » وإلا كان 
بهم الإعدام أ و السجن . وكل حرية ق المناقشة #رمعة تحت النظام الجديدى 
5 فكر فيه , ورجه الطرافة فى متيحاه أنه لم يكترث كثيراً لكون الديانة -حقرقية 
أو غير حقيقية ؛ وإنماا'كتى بالتعويل على أثرها فى الناحية الخلقة . لقد كان مستعدًا 


١ه‏ 
لرقية الأخلاق باللدرافات » واحتقر الأساطير الشعبية لا من ناحية زيفها 
وبطلانها » بل من ناسية أنها لا تفيد فى سبيل الاستقامة 0480و , 
افقار أفلاطون إلى الترعة الإنسانية : 

إن المثل الأعلى للكمال المتحجر والشروعية عند أفلاطرن لم تنشأ عنهما 
كراهية الخرية وحدها » بل ترتب عليهما مقت الازعة الفردية فى كل صورها . 
وحملته على النزعة الفردية ملتوية ماكرة . وللتعبير عبما فى إيجاز ما أمكن نقول 
إن النزعة الفردية قد تتعارض مع النزعة الجماعية » وتتناق الأنانية مع الخير ية45) 
أما تحلي ل أفلاطونولعبهبالألفاظ ( وزرجوأنيكون قنجاء عفراً) فييدو فى التسوية 
بين الحدين الأولين والحدين الأخير ين ىهذه المتقابلات ( أى بين الفردية والأثانية ) 
وبين الجماعية والخيرية ) » ومن ثم ننهى إلى أن الفردية تتنانى مع الغيرية » وهذا 
تاج إلى برهان . ويتعين على الإنسان أن يكون فى نظره شيوعيا وإلا كان حيواناً 
أثانيا ! وقد كان اتجاه التقدم السياسبى كله منئذ عهد القديس توماس حبى 
أيامنا الحاضرة يقوم على عكس هذا فى ربط النزعة الفردية ( حرية الضمير ) 
بالغيرية . 

وم يرفض أفلاطون النزعة الفردية فحسب :بل إنه لم يشعر باحيرام للشخصية . 
وقد بدا هذا وإضضحاً فى الفقرة البى اقتبسناها عن كتاب « القوانين :''*) من 
قبل » وتشهد به فقرات أخرى كثيرة » نضيف إليها الفقرة التالية من الكتاب 
نفساه : 0 

٠‏ إن أول وأسمى صورة من صور الدول والحكومات والقوانين 

هى الصورة الى فيها يسود المثلالقديم الذى يقول : [ كل الأشياءتكون 

بين الأصدقاء على الشيوعع. وهذه الشيوعية فى النساء والأطفال والملكية 

سواء أكانت عوجودة الآن فى أى مكان أو ستكون موجودة بيما ' 

ما هذه الشيوعية الى تختى معها فردية الإنسان يختصوصياته 

وتتلاشى ؛ كذلك الأشياء البى هى بطبيعتها نخاصة به كالأعين والآذان 

والأبدى بحيث تصبح على الشيوع » فيشترك الناس فى النظر والاسستهاع 
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التصرف ‏ بحيث يعبر «جميع الناسعن المدح والذم » ويشعرون «جميعاً 
بالابتهاج والأسن قىظروف وإحدةء وبحيث تعمل القوانين على توحيد 
المديئة إلى أقصى حدء سواء أكان هذا ممكن التحقيق أم غير 
بمكن » فإنى أصررم بأن ليس ثمة إنسان يعمل بمقتضى أى مبدأ غير 

هذا المبدأ الشيوعى » يستطيم أن ينشى” دولة مثالية يمكن أن تكن , 
أصدق أو أفضل أو أسمى فضيلة من هذه الدولة الشيوعية ع 17*), 
يها يبدو من المتناقضات أن بعد الكائب اللى كره النزعة الفردية كداعية 
من دعاة النزعة الانشانية . بل ذهب بعض المتحمسين له إلى أبعد من هذا ع 
فاعتبروه أصلا انحدرت منه المسيحية مع أنه أنحضم الفرد للدولة إأخضاعاً كاملا 
حى كادت فلسفته تصبح فلسفة غير إنسانية . ومع هذا فإن خداع النفس 
عنده كان من العمق نحيث أفضى به إلى تسمية والجمهورية ع العدالة » 
وتخصيص بجزء كبير هنها للبحث فى العدالة اللجردة . 
ما العدالة ؟ إنها ما يكون فى مصلحة الدواة . فالمدينة عادلة -حين تكين 
الطوائفف محددة وغير قابلة للتغير » وحين يلزم كل فرد مكانه الملاثم له ؛ 
وحين يقبل جميع الناس طراعية مبدأ الطبقة الحاكة » والامتياز الطببى . 
والمدينة البى أحسن تنظيمها ؛ والبى لا تقبل التغير » هى رمز العدالة الأبدية . 
: وقد اختير تعريف أفلاطون للعدالة لكى يؤيد نظام الحكم الاستيدادى المطلق » 
بيما كانت الفكرة الشائعة بين الناس عن معبى العدالة على العكس من هذا 
التعريف » ومن ثم فنحن نواصل الدوران فى حلقة مغرغة . 
وتوجد أحاناً ومجدانات إنسانية فى كتابات أفلاطون » ولا سيا ق المحاورات 
السقراطية الأأول . فهن ذلاك ما ثراه فى محاورة كريتون » عند ما يقول إن اححيّال 
الظلم شير من ارتكابه . ولكنه لم يدرك قط أن فكرة الإنسانية هذه أسعى وأبى من 
المديئة المتبلورة فى أحلامه . فلندع الإنسانية تذهب ضصية فى سبيل المدينة : 
وإلا فإن المدينة تتداعى وتهار . 
إنه لم يستطع أن يغهم أن العدالة يتعين ألا تنفصل عن المحبة » فالححية بغير 


اه 
عدالة ضلال مخطر » و«العدالة بغير محبة تفقد ها فيبا من معأنى الإنسانية . 
والعدالة الخجردة قريبة من الظلم قربا ينذر بالحطر . 

2 «نحن لانملكتوجيه اللوم إلىأفلاطون لكونه غير مسيحى » ولكنمخليى بالملامة 
لأنه ضحى فى سبيل معتقداته السياسية بالمثل العليا السدحة الى دان بها 
بيركليس معلدنت5 ودئوكريتوس و سقراط وتلامذة .جورجياس الكيداماس ٠‏ 
مدصدلءل4 وليكيفرو ومعطمممر1 و و أنتستنيس #مممعطنئسة 23 وسيب 
هذه التضحية الحريئة جعلت عنوان هذا السزء من كتالى : (اللحيانة 
الكبرى ؛ . إنها لم تكن خحيانة للدبمقراطية الأثينية وحدها » بل عيانة للأستاذ 
الذى كان أول مرشد له ء والذى أولاه حيه . والواقم أن 'كثيراً من المسجج الى 
قيلت فى مهاجمة الدبمقراطية وضعها أفلاطون على لسان سقراط . لقد بجعل 
أقلاطون أستاذه القديم يقول عكس ما علمه . فهل بلغ 'خداع النفس عنده ' 
حد لم .يستطم معه أن يميز بين سقراط الحقيى » وسقراط الذى مخلقه رهد 2*7 , 

أمكن أن تكون هتاك خيانة أبشع من هذه الحيانة ؟. إن أفلاطون لم يتذكر 
لأستاذه ع ولكن ما فعله كان أسرأ من هذا , فقّد عرض فى مؤلفاته الأخيرة 
صورة هزلية لسقراط كانت تشويبآ معيباً له . ولتكرر ما قلناه من قبل هن أن 
سقراط كان دعقراطيًا » مؤمتا بالئزعة الفردية» داعياً إلى المساواة » وقد صار 
أخلاطون بالتدريج على نقيضه فى كل هذا . كان ه, سقراط الأكير أن ؛ 
محاسبة الإنسان نفسهء وكان دائماً أبداً على استعداد للاعتراف يجهله ١‏ أما 
أفلاطون فعل العكس كان الأستاذ الذى عرف الملك الفيلسوف بأنه من يتعين 
طاعته فى ثقة واطمئنان . كان واضم ١‏ اللحمهورية ‏ الكاملة بحكم العريفه . 
ومن أجل هذا استحال أن تتعرض للتغير دون أن يكون تغيرها وصمة . 

وهناك نوع آتحر من الخيائة لا يعتير أفلاطون مستولا عنه » وهو شبيه - 
بالنرع الذى وصفه المؤلف الفرنسى جوليان بندا هندءظ معضتدق (لاكقرات) 
فى كتابه وخميانة الكتاب 6 ”2*4 فالكتاب الذين خانونا ‏ فيا أريد أن أقرر ‏ 
عم الشراح الكثيرون الذين تعرضوا لشرح التفكير السيامى عند أفلاطون » 
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وقدموا لنا منه صورة زائفة كل الزيف » لأنهم موهوا فكرته فى اللدكي المطلق 
وآراءه فى شيوعية الملكية والتساء والأطفال . ظ 
'ومرة أخخرى لا أمللك أفض لمن أن أقتبسكلام «يوير» ى هذا الصدد: 
«أى تمثال لتفاهة الإنسانية يبدو فى فكرة الملاك الفيلسوف . 
ما أبعدهذا عن بساطة النزعة الإنسانية عند سقراط » ما أبعده عن 
مطل سقراط من السياسى المسكول » وهو ألا يؤخل يمزاياه وسلطانه وحكمته 
بل يعرف أهر الأشياء إطلاقاً » وهو أننا بجميعاً كائنات بشر يةضعيفة . 
ما أبعل دنيا هذا الفيلسوف المهم الصادق العاقل من مملكة أفلاطون 
الى حكمها ذلك الححكم الذى يرفعه سلطانه السحرى عن مستوى عامة 
الناس » وإن لم ينزهه عن مباشرة الكذب » ولا يعصمه من أن يكون 
كالشامانيين ه يتجر بالغرمات وينتجها حتى يتسلط على غيره من 
الناس"**؟ ع , 


محاورة تباوس : 

سنعرض فيا بعد لتحليل الأفكار العلمية عند أفلاطون . ولكن من الأوفق 
أن نتحدث الآن عن الكتاب الذى يعتبره أكثر العلماء المؤلف العلمى الرئيسى 
بين آثاره ٠‏ فهو تاوس 6ء وفيه يعالج العلى لا بمعناه الضيق المحدود » بل 
باعتباره بحثاً فى الكون . إنه دراسة للعالم فى وحدته ونظامه وجماله . وا 
بالمعى الذى نفهمه ‏ دراسة لظواهر حسية محددة » والفضل فى أنه شق 
طريقه وآى أكله راجع إلى ما يقتضيه من تثبت وتأمل » أما الكونيات فعلى 
عكس هذا موضوعها الكون كله . ومن أجل هذا يعتير الباحث فبها فباسوفاً 
ميتافيز بقيا لا رجل عل بصرف النظر عن العناصر العلمية الى تدشخل ف نه . 

بصدق هذا بوجه خاص على محاورة تماوس الى ظل كثير من الشراح 
؟لاناً من السنين يعدونها أوج اللدكمة الأفلاطونية ٠‏ والى لا علاك ررجال العلم 








ه الشاماتية #تاصممهة عقيدة بعض قبائل آميا الثبالية وأمريكا ؛ لاصيا أن أقدار 
الناس ى الحياة تقررها عجدوعة من الآلمة أو الأرواح مطبوعة عل الشر . (اكترج ) 


0م 
الحديث إلا أن يعتبروها أثراً تذكاريًا يشبد بافتقار أفلاطون إلى المحكمة 
والتيص (55) ء: 
وف أوائخر حياة أفلاطون ‏ ولنقل إبان العشرين عاماً الأخيرة ‏ شرع قى 
كتابة محاوراته الثلاث : ١‏ تيافس » و 5 كريتاس» كهاتدن و 3 هيرموكرائيس» 
عند مدصن 1 . وقد نم ٠‏ تماوس ١‏ وكفب عن كتابة كر يتاس فجأة ف 
منتصف جماة كان يكتبها ) ولى يبدأ فى كتابة الحاورة الثالثة » وامحاورات 
التلاث كلها تروى قصة العالمى منذ عصر ها قبل التاريخ إلى فجر المستقبل . 
وكان اللنزءان الأخيران ى السياسة . ولعل أفلاطون قد تبين بمجرد الانهاء 
من جمع ملاحظاته أن الإطار الأصلى ضيق شديد الضيق » فتخلى عنه وشرع 
فى تأليف كتابه « القوانين » وهو آخر كتبه وأكثرها إسباباً . ومن الواضح أن 
الإنسان إِذا أخذ يشرّع للمستقبل » وذرعت به الرغبة إلى معابلتة تشريعه 
لساب والتفصيل ‏ تضخ لا محالة كتابه وتجاوز حجمه كثيراً حجم الحاورات 
الاصلية . 


وقل د مخاورة ؟ تمأوس 8 بأسم المتكلم الرئيسى فمبأ + تم أوس 
اللوكريشى 3 وضو شخص. دتعدر اعتيارة موجوداً بالفعل 34 ولعله كان من 
خلق الحيال الشعرى '؟*' وتهاوس أساس الدراسات الكونية فى المحاورات الثلاث . 
وق سعنا أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء (والرقم الموضوع بين قوسين يدل 
على طول أحدها بالنسبة للآخرين) : 

)١(‏ المقدمة (8) وعى تتضمن أسطورة وأطلنطس هو مفمجلة كا 
رواها ١‏ سولون » أحكم المحكماء السعة !1*4 , 

50 علم الوجود بمعناه الخاص ( 175 )) صنع النفس الكلية » ونظرية 
الأركان » ونظردة اليو ( المادة ( والأشياء امسوسة . 

(*) علر وظائف الأعضاء ‏ الطبيعى منه والمرضى » (170) صنع النفس 
الخزثية مجم الإنسان . وابيزء الثانى هو اللخزء الرئيسى » وهو أطول بكثير من 


كم 

المزعين الآخرين مجتمعين . وهو يبحث فى ماهية علر الطبيعة » والوجود 
والصيرورة » والمثال والشبح ( العالم المرئى المحسوس عند أفلاطون ليس إلا أشباحاً 
تحاكى العالم الحقيى) والحلق وجرم العالم ونفسه ء وتعاون العقل والضرورة 
وهلى جر » وتحليل المحاورة تحليلا أوفى من هذا يستوعب مكاناً أفسح وأوسع : 
ولا يفيد إلا فى تضليل القارئ . 


والمفروض فى المدينة المثالية المشروحة فى الدمهورية أنها وجدت فعلا ٠‏ 
المافضى السحيق » فى أثينا فى عصر ما قبل التاريخ . رمع هذا فالغرني من 
كتابة « تماس » هو ربط الحمهورية المثالية بتنظم العالم كله ء فالجمهوربة 
ليست إلا المظهر السيامى للعالى » وليست الأخلاقية الإنسانية إلا اتعكاس العقل 
الكو . 


وصانع العالم مدوسدفصهة2 ليس خالقاً ولكنه يشبه العقل عند أنكساجوراس 
من حيث إنه منظ للعالم » ولنسمه العقل الإلحى . والعالم المنظم هو نفسه إلى 
على قدر مسايرته لمنطق العقل . والتفرقة بين المادة والعقلعند أفلاطون ليست 
واضحة غاماً » لآن كليهما يمكن تفسيره بالعقل الكلى . ومع هذا فهناك صورة 
أخرى للثنائية تتمثل فى محاورة «تماوس» ٠»‏ وهذه الثنائية تبدو فى 
التفرقة بين العالم الأكبر ( الكون) «العالى الأصفر ( الإنسان)» وقد قال بهذه 
التفرقة من قبل « دموكريتوس »4 ولكن أثلاطون هذما كثراً جددًا . 
. والعالم يشبه جسماً حينًا فريداً» يبدو التدليل على معقوليته فى انتظام حركات 
الكواكب » هن الممكن أن تقارن نفس العالم بنفس الإنسان » لأن كاتيهما 
إهبة وخالدة . 


والكوا كب والنجوم أعظ بجل للمثل ء ومن الممكن اعتبارها فى نظره 
آلة . وم لفك هو المعرفة الى تأزم للحكمة والصحة.والسعادة . ومن الممكن 
أن نجد فى الموسيق وى نظرية الأعداد أثر الرياضبات الإلهية الى تكشف عنها 


/اه 
حركات النجوم » فالتاس عندما بعوتون تعود تفوسهم إلى النجوم الى يتصل بها 
مولدهي 207 ) 1 
وعن «تماوس » أخذ الناس الذر التنجيمى الذى أضر كثيراً بالعالم الغربى 
ولا يزال يفعل فمل السم ى ضعاف العقول فى أبامنا الحاضرة . بل "كان 
التنجم نفسه فرعاً من عام التنجيم عند البابليين . وإنصاالأفلاطون بتعين الاعتراف 
أن أتنجيم عند بى متزً وروحانبا ٠‏ وم يتحول إلى تنبؤتافه بالغيب . فقد “كانت 
. الكراكب فى نظر عقاه المتأمل شبيبة بالساعات الدقيقة الى تكشضف عن سير 
الزمن » وعن أنغام النفس الكلية . 
وهذه الأنغام تبلدو ‏ بسيب عدد الكواكب ‏ معقدة كل التعقيد ؛ ولكنبا 
وضعت فى مجموعات معينة » وهذه المجموعات نفسها تتكرر بعد فيرة فعينة من 
الزمن. هذه الفبرة هى السنة الكبرى!*'! البى تقاس بالعدد الكامل "٠ ٠١(‏ عام 
أو محءر ةمل عام ؟) . | 
وفى الإمكان التوسع فى بيأن التشابه الشعرى بين العام الأصغر ( الإنسان) 
والعالم الآ كبر ( الكون) » بين -جسمنا وبين الحسم الكلى”''. لقد سيطر هذا 
التشابه على تفكير أفلاطون » وبسيب مكائة أقلاطون نفسه هيمن هذا التشابه 
إلى حد كبير ‏ على تفكير كثير من مفكرئى العصور الوسطى ٠‏ بل حبى 
على جل من المحدثينمثل: ليوناردودافنشثى ٠‏ عسل" عل م3عخدممة . سن هذا 
التشابه كانت التاءحية. الخاصة الى أثارت اهام أفلاطون أكثر من غيرها » 
هى بالطبع الناحية الثى تشير إلى أن المدينة الكاملة فى أحلامه صورة من المديئة 
الإهية . إن تماوس دعام ةكو زمولوجية لما ورد فى الخمهورية . 


'” والكون مركب من أربعة عناصر » هى الأرض والماء والهواء والثار » ويتوسط 
الثانى وإثثالث منبما نسبيًا بين الأول والأخير 2679 . وهذه العناصر أنجسام صلبة » 
وع ذاك يمكن أن تتحال إلى أجزاء هندسية ء وإليها تعزى الأجسام الصلبة 
المنتظمة الأريعة35) _ 


ره 

وقد قابل أفلاطون فى سيرا كو زه فيلستيون؛ دمةننانطط من أهلة لوكررا ؛ 
ولعله تأثربه » أوكان يمكن أن يتأثر به لوكان أقل نفوراً من العلم 
التجريبى 0 يكن فباستيون غيرد باحث تظرى يتبع | إمبيل وكليس عآعوقع م50 )2 
وإنما كان عام تشريح ممتازا ؛ قام بتشر بح شت اكثيرة فشر كثيراً 
من الكائنات وهى ححية لأغراض علمية » واعتبر القاب منظر الحياة الرئيسى 
وكانت ملاحظاته على القلب الى غاية في الدقة » واكتشف أن بطيى القاب 
يمونان قبل موت أذينيه ( ونحن تعرف حقيقة أن أذينة القلب العهى عى بجزء القلب 
الذى يموت أخيراً (فمعتعممم سدصنان) وأن صيام الشريان الرئوى السبى ( وهو 
على شكل الحرف سين ) أضعف من صمام الأورطى السيى ١‏ وهو الشريان الذى 
ثثبيت منه شرابين الجسم ) ؛ وهذا صحيح تمامآ لآن ضغط الدورة الروية ليس 
إلا ثلث ضغط الدورة المتعلقة بالبدة . وملاحظات فيلستون ثثير الدهشة ؛ 
لأنبا تتضمن قدراً كبيراً من التجريب العلمى ٠»‏ ولكننا حين تعزو إليه هذه 
الملاحظات تستند ى هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف محث أبقراط عن 
القلب 89 , 

إن دورة الطعام وإلدم فى القسم تشبه دورة الماء فى الأرض !*7) أو ١‏ تشيه 
حركة الأشياء فى العالم » وهى تحجمل كل شى ء نحو نوعه اللخاص :23587 , 

وقد عرف أفلاطون ثلاث جموعات من الأمراض ٠»‏ أول مجموعة 57 
تنشأ عن تخير العناصر الأربعة ٠‏ وثانيها حدتما فساد الأمزجة النااجمة عن هذه 
العناصر » وثالشها تصدر عن النفس «البلخم والصفغراء” 2 . وهذه المجموعة الثالئة 
توحى بالمقارية بيه وبين دلء ديه د هده ولا كانت أفكار أفلاطون 
وأفكار أطياء المند متشابهة فى الغموض » كانت المقارئة بينهما عدعة اللمدوى 187), 

أما اخزيرة المفقودة و أطلنطس )35) وعى تق فى مكان ما غرلى جبل 
طارق ء فقد أوحث بكثير من الأفكار الى لا نساير منطق العقل . فن ذلك 
أنه حين توصل إلى معرفة قياس علو الحيط الأطلنطى بملاحظة ضغط المواء 
الحوى ء وشرع علماء طبقات الأرض ف أن يضعوا على أساس الملاحظة الدقيقة 


وم 
فروضاً توصلهم إلى معرفة اللتزائر أو القارات المفقودة ء قبل إن أفلاطون سبق 
إلى اكتشافها . . ! لقد أضاع كثيرون من علماء امحيولوجتيا وقنهم سدى فى أن 
ممعلوا حلم أفلاطرن شيثاً من الحقيقة ٍ 
وقد مفى ى هذه الضلالات إلى مابها منطق بولندى هو وفينستى 
لوتسلافسكى اده دادم) دآ وإصعمد 7 فى كتابه المشبور : 9 نشأة منطق أفلاطون 
ووه و7" »إذ قرر أنه وجد فى كتابات أفلاطون ما يشبد بأنه سبق إلى كشف 
الحيوانات المائية7'؟2 وأنه سبق كذللك إلى معرفة التركيب الصحيح للمام ؛ 
من أنه مؤلف من ثلاثة جواهر فردة اثنان مها من غاز خخاص و«الثالث من غاز 
اعم (؟"أممعدة صنوتع ويبين لنا هذالي أى حدذهب تقديس أفلاطين» أنه 
لو استطاع أن يسيبق ليونبوك عءمطمعسسصمة ولاثوازييه #ونعمصة إلى فتوحهما 
العلمية من غير أن يستخدم آلات تساعده على ذلك » لا كان رجل علم » 
بل لكان ساحراً وخالقاً للنعيجزات . إن ١‏ لوتسلافسكى ه فق موقفه هذا يذ كر 
بعامة الناس الذين يأبون إلا أن يردوا الكشوف العلمية إلى الإنجيل أو إلى القرآن . 
ومهما يكن منشىء فإن سبق هذين الكتابين إلى العلم أدى إلى المنطق من سبق 
أفلاطون ؛ لأنبما ما داما من وحى الله » وهو العلم بالمستقبل » فليس فى سبقهما 
إلى 0 أية دهشة . وتطبيق مثل هذا على أفلاطون » دون القول بالرهبنة ‏ 
يشتمل على تناقض أسامى . 
وإذا كان فيلسوف معاصر له دربة وامتياز مثل « لوتسلافسكى 8 » قد 
استطاع أن يستخرج من تيأوس ما ذهب إليه ) فلا عجب أن نجد ثلك 
اتأوبلات المضحكة الى ذهب إلبها علماء العصور القديمة والوسطى . فإن 
محاورته « تهاوس » لم تؤتمق على أمها نحيال شاعر بل اعتيرت إنجيلا فى الدراسات 
والتقد فى ذلك الصيت البالغ الذى لأفلاطون الإلحى » وقد فين غموضبا البالغ 
كثير ين من القراء » ولعل بعض غموضها جاء عمداً » ولكنه يعزى - إلى حد 
كبير - إل الخلط الملحوظ فى أفكار أفلاطون ٠‏ إنه غموضن من النوع الى 
يمكن اعتباره صادراً عن يحى » والذي يعده ضعاف العقول ربانا بحفا لاريب 





0 
فيه. وقد ضاع الفيلسوف الشاك الشاعر تيميون «معصة؟ الفليوسى "2 فعلا 
جديداً هو تيتومس دنع طعدو نهدن بمعى يكتب بأسلوب تهاوس الموحى به . 
وقابل جوليان المرتد عن ديته عدذلاز (ى النصف الثالى من القرن الرابع ) 
بين تاوس و وسفر التكو ين » 3 وكات بروكليس معاعمع م 2 الخنتصف 
الثاني من الفرن انامس  )‏ أحد رؤساء الأكادبية الأواخر ‏ يريد أن يبيد 

جميع الكتب ما عدا 3 تماوس » وآ ثارالكلدان المنبئة عن الغيب”2" . 


فأثر تهاوس فى العصور المتأخرة قوى غلاب » وإن كان فى جوهره مميئاً . 
وقد نقل « خالكيديرس » (فى النصف الأول من القرن الرابع ) شطراً كبيراً من 
تهاوس إلى اللاتينية» وظلت هذه الترجمة النص الأقلاطرتى الوحيد المعروف للغرب 
اللانيبى أكثر من ثمانية قرون”*؟2 . ولككن شبرة أفلاطون لم تلبث أن وصلت 
إليه » وعندئذ أصبحت ‏ تهاوس » فى ثوبها اللاتييى نوعاً من الإنجيل الأفلاطينى 
فكان كثير ون من مفكرى العصر المدربى على استعداد لتفسيره تفسيراً حرفي 2900 , 
وكانت أنخطاء « تمأوس » تقحل عل أنها حقائق علمية . ولا أستطيع أن أذكر 
كتاباً آحر كان تأثيره أسوأ من ثأثير « تهاوس » اللهم إلا ٠‏ رحى » القديس 
يرحنا الإلمى » ومع ذلك فإِن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب ديى » 
بيما سلموا بمحاورة تهاوس على أنها كتاب علمى » ولا تكون الأخطاء شديدة 
اللنطر إلا إذا قدمت إلينا تحت ستار العلم . [ 


الحب الأفلاطوق : 

'ثقرأ فى كتاب « القوانين 7" « أن جميع الأشياء تعتمد ى نظر الناس 
على ثلاث حاجات أو رغبات » إن أحسن الناس تدبيرها أدت إلى النضيلة » 
وإلا اذثبت إلى الرذيلة ».وهذه الحاجات الثلاث هى اللنوع والظمأ ‏ ويبداً 
شعور الإنسان ,هما منذ ولادته . والشهرة الحتسية والشعور بها يأقى متأخراً . 
ويقزر أفلاطون فى «تياوس ٠‏ 0" أنه و طلا كانت الطبيعة البشرية تبدو 


1 
على صورة ثثائية ( مذكر ومؤنث ) فيتعين أن تطلق كلمة «الرجل » على أرق 
الحنسين ؛ , [ 
وى نباية الكتاب. نفسه وضع أفلاطون نظرية نضحكة عن المئس . ويبدو 
عحنه فى الآسجنة فى صورة ذيل للكتاب » كا .أن فكرة انس نفسه قد وجدت 
فى نظره بعد ظهور الحليقة » أى كعامل يبعث على البلبلة » يقول : 
ومن هنا تميزت الأعضاء التناسلية فى الرجال بالعناد وعدم الطاعة 
1 لو كانت كاثناً أصم لايسمع للعقل نداء » يحاول أن يتسلط على كل 
ما عدأاه مدفرعاً إلى هذا التسلط بشبواته الجاحمة » وكذئك الحال فى 
السماء » يضيق لنفس الأسباب الى يسمى بالرحم ‏ وهو شىم داخخلى 
بعيل أشد الميل إلى إنجاب الأطفال ‏ ويقاق إذا ليث فترة طوياة بعد :. 
مرنمه الملائم للإثمار دون أن يحمل ثمرة . ومن ثم يشيع فى أنحاء اللحسم 
ويسد مسالك الهواء وبمنع التنفس ويبعث فى الخسم الضبيق » بل يسبب 
جميع الأمراض ححى تربط بين المرأة والرجل الرغبة والحمب 1" , 
وفى جزء أعر من الكتاب نفسه بقول بعد أن أشار إلى الشبوات الحنسية . 
وإذا سيطروا على . هذه ( الشبوات) عاشوا فى عنالة » فَإِذا 
استعبد”هم شهوائهم عاشوا فى ظلم ( أراذل »...سن قضى حياته فى. 
عيشة طيبة عاد ثانية إلى مقره فى نجمه. الذى ولد فيه » وعاش مرة 
أخرى حياة سعيدة متناسبة متجانسة . ومن أخطأه التوفيق فى ذلك 
تقمص عند ميلاده الثانى طبيعة امرأة .وإذا استمر وهو على هذه 
الصورة لا بمسك عن إتيان الشر اعتراه التغير فى كل مرة وفقاً لطبيعة 
فعله » فيتخير إلى صورة حيوان يشابه طبيعة الشر الذى يأنيه » ولن 
يتخلص إبان هذه التطورات الى تنتابه من البلايا حبى يذعن لذلك 
الذى يقم فى باطنه » والذى لا يعتوره التغير ( العقل) وحى يعود 
ثانية إلى صورته الأصلية المثلى ( وهى طبيعته الناطقة ) » وهو إذا سيطر 
بالعقل عبلى الكتلة الثقيلة المادية اللاعقلية الى لحقت به » والى 


4 آ 
تتألف من الثار وإذاء والأرض واطواء » عاد إلى مشاببة .حالته المثل 
الآيل +1357 , 
ول أوضح أفلاطون عل لسان ودروتيما» فى هاورة ١‏ سيعبوز يوم ؛ أن 
الرغبة ابلنسية هى أدنى صورة ليلنا إلى الحلود . وأدرك أفلاطون الحاجة إلى 
الزواج وإنجاب الأطفال » ورأى أن. العلاقات الخنسية عند الصفوة تدخر 
لمناسبات رنمية معينة ٠‏ تنظ وفاقاً لحائجة المدينة إلى النسل . ويلوح أن أفلاطون 
لم يدرك أن الحب بين الأزواج يتضمن على وجه خاص علاقة ود وثيقة بين 
شخصين » وأنه يفتقر إلى عطف كثير ورقة فياضة يبديها كل مهما نحو 
قرينه » وأن هذا الحب يفضى -.مى والى الحظ إلى خير عظم ء إذ فكر 
أفلاطون فى إحداث زيجات قصيرة الأمد على نحو ما يفكر مرلى الماشية ) 
وم حطر له فها يبدو أن الزواج ليس مجرد ارتياح جنسى » وتحسين نسل » 
ولكنه علاقة بين شخصين » شركة بين قلبين » وأنه لا قيمة لغير الزيجات 
الطويلة المدى فى تنمية الشخصية وإثرانها » وى تحقيق الانسجام بين كل ' 
زمجين » وكلما طالت الزيجة كانت أفضل ؛ وأن الرثام السعيد الباق هو 
أعظ نعم اللحياة . ظ 

كيف أمكن ألايفكر أفلاطون المثالى فى مثل هذه الأمور ؟ إن السبب » 
فى بساطة » هو أنه كلما عرض لتصوير الرغبات الحنسية فى صورة مثالية ‏ وقد 
فعل هذا كثيرأ - تصور وجود تزاع بين الروح واللسد » وكلما اتخذ وجهة 
نظر ( رممالتيكية ) فى الحتب ؛ كان قوام تفكيره هو الشذوذ النشبى » لا الميل 
الطبيعى الذى قو 9 بين انين المتضادين , 

وللخب الأفلاطى فى نظرنا معنيان : يبدو أوطما فى الرغية المامحة فى 
الاتحاد بابحمال وتأمل المثال'( كما أبانت عنه و ديوتيما ») » ويتمثل ثانييما 
ف الصداقة الروحية الى لا تقارن برغبة جنسية . وعند .ما نفكر فى . الب 
الأفلاطيق باللعى الثانى, تخظر لنا.الصداقة الروحية الى تقوم بين نجل .وامرأة . 





الأنلاطيقل عنده إعلاء للواط ء» والحب الصادق فها بقول فى محاورة 
وسيمبوزيومع 7 هو الطريقة الصحيحة لحبة غلام صل اممم نهم ومتلامه وا 

لايستازم ذلك أن أفلاطون كان ممن يزاولون الاواط بالمعبى الفعلى ء ولكن 
يكاد يكون مؤكداً أنه كان مصابأ بشذوذ جنسى . إنه لم يتزوج أبداً . وإذا 
كان تحدث أحبانآً عن العلاقات الحنسية الى تقوم بين الرجال «النساء . 
فحديثه مجرد عن كل عاطفة . وكان يدخخر .شاعره الرقيقة للعلاقات الشاذة 
مع ببى مجنسةه , إنه كان من يبغضون المرأة . يبدو هذا كثيراً فى ثنابا كتاباته . 
قارن مثلا ذلك القول المهذب الذي قاله و كسينوفون» فى زوجة سقراط 
و كزائتب ؛ عممنصدعة ف كتابه ونلئطممصعى !1" بالعبارة القبيسحة البى 'قانها 
عنبا أفلاطون فى مخاورة « فيدون 4. تحدثكسينوفون كنا يتحدث رب الأسرة 
مقتاتصضدل )72 ووصف أفلاطون المنظر نفسه وصف كاره النساء” "2 , قكيف 
نستطيع الإنسان أن يصدق أن أفلاطون الذى كان - من نواح أخرى - مهنبا 
رقيقاً » قل أمكنه أن يضحى بالنساء وقدسية الزواج كا فعل فى المهورية . 
لقد كان من السبل على رجل متحرف -جنسيًا أن يسلم بشيوعية الزوجات 
والأطفال . 

ولكن يتعين علينا إنصافاً لأفلاطون أن . نضيف إلى ما أسافنا أنه قد 
حشر فى كتابه الأضير ٠‏ القوانين » من شأن اللواط 2*2 . ولقائل أن يقول دفاعاً 
عنه إن هذا الداء كان شائعاً فى أثينا » بل فى بلاد أثارت إعجاب أنفلاطون 
مثل كريت ولاكيديمون . وق رأبه أن قصة زيوس كدع2 و وجاتيميدس ه( 35 
كمع نمو فى كوذج إلى للواط ؛ قد الصرعت فى كريت . وربا كانت 
هذه العادة فى أثينا أكثر انتشاراً بين الأرستقراطين ء والأثرياء الكسالى ع 
والمتحذلقين » منها بين البسطاء من الناس . يمهما يكن من شىء فلا بد أن 
اخخالطة السوية بين الحنسين كانت هى القاعدة العامة لا 5 يستثى > ولولا ذلك 
لانقرض الحنس » ثم إن الإغريق كانوا بمجدون الزواج ٠‏ وكانوا بميلون إلى إننجاب 
الأطفال » كا هى الحال عندنا ء بل أكثر » لأن السلالة من الذكور كانت 


4> 
مطلوبة لتواصل الشعائر المدنية ولتقوم بالشعائر الدينية بعد موت آبامهم . وكان 
أفلاطون يكتب ق جو خاص بسوده الانحراف الحنمى » ول تكن هذه حال 
غيره من كتاب الإغريق المعاصرين له من مثال « كسنيوفون » وى صعنا أن 
نتصور أن الرجل العادى فى اليونان كان كقريته فى أيامنا الحاضرة » يميل إلى 

النساء وإنجاب الأطفال . 


كان من الضرورى أن نعرض لإيضاح هنه المسائل ء وإن لم تكن على 
اتصال مباشر بتاريخ العلى + إذ بتعين علينا أن نكون قادرين على تقدير 
شخصية أفلاطون » وأن نعرف مدى رياء شراحه » فأكثرهم آثروا أن يسدلوا 
ستاراً على انحرافه المنبى » كا أسدلوا هذا الستار علل شيوعيته . وقد يجد 
من نقلوا كتبه من الإنجليز أن من السبل علهم أن يفوا الشواهد الدالة على 
اتحرافه االحنسى » لأن كلمة و تحبوب » فى الإنجليزية بمكن أن يراد بها المرأة » 
كا يراد بها الرجل » وعند اليونان امم مفعول مذكر فلم يدعوا الغموض مالا » وى 
وسع الممرجمين أن يبروا احتشامهم المصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا 
ققد يكون تجئب ترجمة نص وإسقاطه من الحساب أفضل. من إساءة تأويله 
عن عمد ؛ إذ لا عذير يبرر الأكاذيب » والأكاذيب الى تستخدم لتوضيح 
مثالية زائفة باطلة هى أسوأ الأكاذيب جميعها . ْ 


راجغ دافيد مور روينسو دمعدنطمه +مه34 14جه2 وإدوارد جيمس فلك 
كلكنط1 تعصنتول ملظا فى 'كتامهما : ظ 
لقعت لمهم كه عتمتت 2 ومتفساعطة توسعم مم1 مم0 عط كه بزمن5 
.(1937 ركمعج8 بواتعمجندل] ممنطوه11 ممطاول زعءمصم 8216 ب .وم 910) 
وكذلك وارزر فايت :7 عمصد1 فى كتابه الكرافة الأفلاطرنية : ع1 
(1954 مجمطندة بلهملا 21 اقصموعة متدمنداط وهائز “كلسنمعمام؟1 عصدة1 
فق كتابه : الحب الأفلاطول ,3 ممفصة مصتعصة عط ,جما متصمداط 
(1949 بسماممة) ,رجه 110 
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خامة ؛ 

كان أفلاطون شاعراً وفيلسوفاً ميتافيزيقيا » وفنانآً أبدع فى استخدام أداة 
أدبية ذات جمال يكاد برتفع عن التصديق » هى لبر البونائى قى العصر 
الذهبى . وسئعرض لوجوه نشاطه العلمى فى الفصل التالى ؛ ولكن يحسن بنا أن 
نلاحظ الآن أنه لم يكن عام » وإنما كان باحثاً معنيًا بدراسة الكوث » وما وراء 
الطبيعة » وكان عرافاً . وتاريخ الفلسفة الأفلاطونية سلسلة طويلة من الغموض 
والتعقيد وسوء الفهم والعويه . 

وقد يبدو كلامنا فى أوهام أفلاطون السياسية والحنسية غير ضرورى ى 
كتاب مخصص لتاريخ العلم . ولكن الحيل الى بلا إليها الشراح لتجنب الحديث 
عن مغالطائه » والقلص من شلالاته » خخليقة بأن تسترعى انتباهنا » ولعانا 
لا نجد قى عام الأدب شيئاً يمكن مقارنته بها إلا العمى الذى أصاب الناس 
إزاء بعض الأشعار القبيحة الى وردت فق العهد القديم . فد بدا أفلاطون 
الإلمى وكأنه معصوم من الفطأ » لا يستطيع أحد أن يسىء الظن به من غير 
أن يعرض نفسه لسوء الظن ويصبح عقبة فى سبيل فهمه . وقد كانت قصة 
مذهب ابن رشد بدورها سلسلة من الحلافات وسرء الفهم » ولكن من نوع 
متلف عن هذا كل الاختلاف . فبرما كان المديح يرتفع بأفلاطون إلى أطباق 
السهاء » وتختى أخطاؤه أو تؤول تأويلا ينطوى على العويه والتضليل » صور 
الرأى العام ابن رشد في صورة أسوأ مما كان فعلا . وإن اشتركت الحالتان ‏ 
حالة أفلاطون وحالة ابن رشد - فى ثبىء » هو أن حكر العلماء كان يخضع 
فى الخالين ارأى الجماهير و يصطبغ بلوثه . فييمأ كان هذا الرأى ق صالح 
أفلاطون بوجه عام ٠‏ إذا به يددين ابن رشد » أى - ليكوث تعبيرنا لوضيح ‏ 
أصبحت المسألة أن من حصنت تربيته ونشأ فى وسط كريم » ور أفلاطون 
واحترمه + أما أبن رشد فإذا خطر لأحد استتيع ممتتيع ذكره ملامة يقدحا » فكان 
الرجل المهذب بطبيعة الحال أفلاطونآ » بِينًا كان أنباع ابن شد متطرفين 
ودعاة للاضطرابه . 


45 

مثل هذا المديح الذى لا يتمشى مع أصول النقد ينطوى على نفاق وتزييف » 
إذ لا يستطيع أحد أن يمجد إنساناً جرد هرائه وهذيره » وإلا كان موقفه بعيداً 
عن التزاهة , 

ويبدو الأمر أهون من هذا » لو ذكرنا أن الأسطورة الأفلاطونية ترجع فى 
قسط كبير مها إلى أحكام أدبية خاطئة . ذلك أن لغة أفلاطون كانت 
من الحمال وصعوبة الفهم محيثك تحمل على صرف النظر عما اشتملت 
عليه » فظن” جمال الأضلوب رشداً » والغموض عقا » وانتبى الأمر بأن احتل 
أفلاطون ف الثقافة اليونانءة مكاناً ملسوظاً بكاد يكون شبهاً مكان هومر 4 وهو 
بالفعل يشبه هومر من -حيث إنه سيطر على الربية اليونانية . 

هكذا بلغ سوء الفهم أوجه . لم يكن أفلاطون فل بالفردية أو الشخصية » 
ومن ثم لا نستطيع أن نعتيره صاحب نرّعة إنسانية صادقة . ومع هذا فإن دعاة 
النزعة الإنسانية ى برزئطة وفلورنسا اعتير وه أستاذهم » وكانوا على بقين من هذا ع 
مشوقين إلى الدفاع عن إيانهم به إلى ححد أنهم كانوا يأبون على الدوام أن يطلعوا 
فى مؤلفاته على الآدلة الناطقة البى تشهد بافتقاره إلى الذزعة الإنسانية . 

كان من حق أفلاطون أن يرى ما يبدو له من آراء » ويتعين علينا ألا ذلومه 
من أجل تعبيره عنها . ولكن الشراح الذين أساءوا تأويل كل فكرة من أفكاره 
كان يمكن أن تكون مثاراً للتقد والاعتراض + أولتك الشراح مم الحليقرن 
بالقصاص . إن موقفهم مثير لكل حيرة , ولا بد أن المعلمين الذنين وكل إليهم 
تربية حكام بلادم ف المستقبل » تسر لا حالة دعاوى أفلاطون الأرستقراطية » 
بل تسرهى حبى طرقه فى الحكم الاستبدادى . ولكن كيف أمكن أن يصيهم 
العمى فلا يروا أفكاره عن الشبوعية والشذوذ الحنسبى » وافتقاره إلى احترام 
النساء واستخدام الرقة معهن » وغير هذا ما كان على خلافتام مع ما تخيروه 
من أفكاره ؟ كيف ترك أفلاطون مع ما اقترف من آثام تقارب القتل 1457 ه 

كان أفلاطون شاعراً عظيا » فى شعره نحات من الحكمة » ولكنه لم يكن 
على الدوام مرشداً يبدى إلى الطريق السوى ٠‏ وإنما كان فى كثير من اللحالات 


/ 

ضارا جداً! » وربما قاد إلى الحلاك . ولكن من الخير أن الذين أسرفوا فى امتداحه 
م يتبحوه » ولعله كان من الأفضل أن يعاملوه كا عامل هو هومر » أى أن يتوجوه 
بالزهور » ثم يطردوه من المديئة . ولكن لا » فإن هذا لا يجدى شيئاً . وما ينبغى 
أن نقلد أسوأ آدابه » بل بالعكس يجب أن يؤذن له فى البقاء بالمديئة » وأن 
يكون له رأبه . فليبق أفلاطون ٠‏ ولتكشف عن حقيقته للناس ٠‏ فيبدو عظما 
أحياناً » وغير عظم أحياناً أخحرى ْ | 

قد يؤول اللاهوتيون والفلاسفة ضلالاته تأويلا ينطرى على القويه ٠»‏ 
أما رجال العلم فإن جرهم فى هذا لا يمكن اغتفارها . إن النربية الى تقوم على 
الأكاذيب شىء سى؟ ء وكلما بدت فى ظاهرها طيبة كانت أبعث على الضلال 
وكان خطرها أفدح . 

ولا كان مذهب أفلاطون جزعاً من إنسائيات الغرب » تطلب الإقدام على 
نقده شجاعة فائقة . وقد كان من أوائل من اضطاعوا بنقده تشارلس كروفورد 
مضت ععاممطن ق عحث له عن فيدون ( لندن/ا/17) ؛ وكان كريقورد 
هذا شَابنًا ثاثراً فى كلية 'كوين سعمدر) بجامعة قبردج ؛ وكان يشوه كتابه 
ذزق الشباب واستمخدام الكلمات الرانة الحوفاء ( شكل 7م) . وعلينا أن نعترف 
بفض ل جورج جروت (14817/1-19/45) 16مم© .© الذى وضع كتاباً ضخماً عن 
أفلاطون وسائررفقاء سقراط . مم تسعامة كه فدمتهدمصمه ععدهه عط ع8 مندا 
وقصد به أن يكون ملحقاً لكتابه تاريخ اليونان عممم»0 كه برصمنوناع وكان جروت 
معجباً بأفلاطون » ولكنه لم يترّدد فى الإقدام على نقده . 

وقد أشرنا من قبل إلى كتب أخرى حديثة كشفت عن أفلاطون كا كان 
فعلا » مستندة إلى الاقتباس من ألفاظه » وأهمها جميعاً كتبفايت عن (1917*4) 
وفاريجتون وماعساهة؟ (1950) وبوبر صعمردط (0955). ١‏ 

كان وارثر قايت (/4519ا ل )غ58 معمعوللا أستاذاً لعلم الأعلاق 
فى جامعة برنستون «ماءءمنءط .وقد زودق فى خطاب مسبب شرقى بإسالدإلى” 
من هوبويل (.1 .20 ,إلعمهمه11) بتاريخ أول يوليو 24١445‏ بمجملللنقد الذى 


14 
كأن موضوع كتابه ه الحرافة الأفلاطونية ه (4معوم.ة عندمنهام) . وقد لأمه 
بعض النقاد لأنه افترى عل أفلاطون » وعتب عليه غيرهم لأنه ذكر فى غير توقير 
ما يعرف كل إنسان أنه يح ( ولكن ما ل يعلنه أحد فى كتاب مع استئناء 
جروت ) . وقال فى مباية خطابه : « ولو أنى أعدت كتابة الأسطورة لحاولت 
أن أدخل علبا بعض التعديلات » لتوكيد بعضن ما قلت من قبل . على أن 
غايى قبل كل ثبىء لم تكن نقد أفلاطون يقدر ما كانت نقد شراحه ومؤوليه , 
وقد تحريت بعد الفصل الثامن 1 وخاصة من الفصل التاسع إلى الحادى عشر » 
أن أوجه اهاي إلى ليب الصورة الى مها لأفلاطون كباحث نظرى علمى ‏ 
أكثر ما وجهته إلى نقد فلسفته نقد سلبيًا . ولكنى بعد أن بلغت السابعة والسبعين 

وبعد سنوات تقاعد » أراق مضطر! إلى تركه كا هو ؛ . 

ومن الممكن أن تقال هذه الملاحظة نفسها على هذا الفصل ( أفلاطون 
والأكاديمية) إذ كان الفرض منه هدم الصورة الزائفة الى خلفتها عن أفلاطون 
أجيال كثيرة من المنعلقين « إنى أحب أفلاطون ولكن الحق أحب إلى" منه 000 , 


نباوس ف العصرين القديم والوسيط : | 

إلى منتصف القرن التاق عشر مم يكن المشتخلون بالعلم قْ الغرب يعرفون 
ظ من أ ثار أفلاطون غير محا ور تهاوس © ومن أجل هذا بدا أفلاطرن قَْ نظردهم 
هو مؤلف تاوس أو هو كذلك بوجه خاص . وما هو خليق بالبحث 
أن نتتبع فى إيحاز أثر هذا الكتاب المشئوم . 

كانت ماورة تهاوس من أوائل الكتب الى اجتذبت انتباه الشراح > - 
عام ا 4 خ.). وقد أورد بلوتارك طومدباط وبر وكليس تعاموع مقتطفات 
من هنا الشرح وعم شروح أخرى على تهأوس وشبعها بوسيدووس 5متده51هم2 
من أهل أفامية معصومم (ق النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) 
وأحراستوس كماموراة من أهل أفرودسياس ( كاريا عضطه فى النصف الأول 
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«التلمععاط ععنن5 هثالساعدة إن معومءمن عله 
111 ا © 1 كة 


(شكل ,م ) 
تحفة حن الإدب الأنجليزى ء هى أول حملة على فلسفة أثلاطون شنها تشارلس كروفورد 
عام 00 ! - ( مأخوذة عن نسخة موببودة فى مكتبة كلية هارقارد ) ٠‏ 
تعطارا عمالط احمدسحكتا 


من القرن الثانى ) وجالينرس مهلدت (فى النصف الثانى من القرن النافى ) 0م) 
وبروكليس البيزفطى ( ق النصف الثانى من القرن اللحامس ) وتلميذه اسكليبيودوقس 


0 
وغ لماج عق الإسكندرى ١ك‏ النصف الثانى من المرن الحامس ) وقد | طلم 
علبها فلاسفة الأفلاطونية المحدئة . هذا فيا وضع باليوثانية . 
أما الشروح اللاتينية فقد بدأت بشرح خالكيديوس 5دذ3ء020© (فى 
النصف الأول من القرن الرابع ) وهو الذى نقل إلى اللائينية تهاوس حبى 
منتتصف لاه ج . أما الحاورات الأفلاطونية التالية الى ترجمت إلى اللاتينية 
فهى محاورة عينون ددده36 ومخاورة فيدون ممفنفظ > وهذا لم بم إلا حوالى 
عام 0 اوالموضوعات الرئيسة فىهذا الثراث تمثلها أسماء جون سكوت إريجينا 
همعن م5 عطاوق ( ق التصف الثالى منالقرن التاسع ) ووليامالكونشيسى ( قى 
النصف الأول. من القرن الثانى عشر ) وبرتارسلفيستر «عنممانة 4مهدوع8 (ى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر ) وألبير الكبير غهم© علا »عطلة (ق 
النتصن الثالى من القرن الثالث عشر ) و ول المر بيكىعماءطءءه16 اه مهأناة18 ( ى 
النصف الثالى من القرنالثالث عشر) والقديس توماس الكو يى محصندوف مقصمط 
(فى التصف الثانى من القرن'الثالث عشر) . ولا أجد ق القرن الرابع عشر 
شيئاً» إلا أن المحاورة الى وضعها جان بونيه :عمدم8 سدول منأهل باريس ( فى 
النتصسف الأول من ألمرنت الرايع 00-2 ) فى : كغطدمةوالتطم عسة ماععوعة مآ 
من امحتمل أن تكون قد وضعت على نمط تياوس . والنحاوران فى تلك المحاورة 
بلا كبديس عدا وتيميى مونمة1" . وقد تحدثّت عن هله أغخاورة ىق المرء 
الذى وقفته فى مقدمتى على النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولكن من 
امحتمل أنها قد كتبت فى أواخحر القرن الثالث عشر » والمؤكد أنها سابقة على عام 
4 . وليس من السهل أننستخلصالتراث اللاتنى محاورة تباوس من ترامها 
فى الأفلاطونية المحدئة ‏ 
والثراث العرلى أعقب البراث اللاتينى ٠‏ كنا أن اللاتييى أعقب اليوتانى . 
إنه بيدأ بيحى بن البطريق ١ق‏ التصف الأول من القرن التاسع ) وهو الذى 
ترجم تهاوس إلى اللغة العربية . ويقال إن ترجمة أخخرى قد قام بها حنين بن 
إسحاق (قى النصف الثاى من القرن التاسع ) وصصح هذه الترجمة » أينّا كانت ع 


7١ 
. ) بحى بن على (ق النصف الأول من القرن العاشر‎ 

ورعا كان القول بوجود ترجمة تعزى إلى ححنين بن إسحاق مرجعه سوه 
فهم » إذ أن حنيناً قد ترجم بالفعل شرح جاليئوس الجزء الطبى فى تباوس » 
ترجمه إلى السريانية كا ترجم جزماً منه إلى اللغة العربية ٠‏ وأثم ترجمة حنين أبن 
أخته حبيش بن اسن (فى التنصف الثاني من القرن التاسع ) (*؟ ورعا كانت 
هذه الترجمة مصدر خخطأ آثدر ارتكبه المسعودى ق كتاب التنبيه الذى عزا فيه إلى 
أفلاطون كتاب تماوس طى غير محاورة تياوس المعروفة . وى وسعنا أن تقول 
ونحن مطمئنون إن تهاوس الطبى هو فى الواقع الحزء الطبى فى مخاورة تياوس ؛ 
وهو الذى ظهر مستقلا ومنفصلا ( عن بقية تاوس ) قى شروح جالينوس الذى 
ترجمه حنين إلى العربية "33 . 

وإذا صرفنا النظر عن الترجمة العربية لتماوس "24 » لاحظنا أن جوهر 
هذه الحاورة كان معريفاً لفلاسفة العرب عن طريق فلسفة أرسطو الإلحية (فى 
النصف الثانى من القرن اللحامس) وعن طريق الأثار الى خلفها أصصاب 
الأفلاطونية الحدثة » وكان هذا الثراث مضطرياً إذ امترجت فيه آراء أقلاطون 
بأراع أقلوطين ومستاماط وغيره . 

وقد “كت حئين بن إسحاق رسالة تحت نحت عنوان و ما يحتاج إليه فى تعلم 
الفلسفة + ©" وهذا العنوان يذكرنا بالعنوان الى وضعه ثيون «معد” من أهل 
أزمير جم ( ف النصف الأول من القرن الثانى ) ولكن مقدمة 5 ثيون لأفلاطون 
كانت تنصب على الرياضيات . 

هذا امل على إيحازه كاف ق إيضاح تطورات آثار أفلاطون قبل 
ظهور الطبعات اليونانية واللاتينية . ش 

وقد تفضى دراسة الآثار الأفلاطونية الأخرى إلى تاج مشاببة هذه النتائج . 
مثال ذلك » وضع بر وكليس(ق النصف الثانى من القرنالخامس )شر حاعلى «الحمهوريةع 
نقله إلى العربية حنين بن إسحاق ( فى النصل الثاتى من القرن التاسع ) وعلق 


0 
عليه بالعربية ابن رشد (فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) وبالعبرية 
صمويل بن جودا من أهل مارسيليا ( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر) 
وجوزيف كاسىى ندمدكا طمدود[ ( ف النصف الأول من القرن الرابم عشر ) . 
وقد تقل النص اليوناتى إلى اللاتينية مانيويل خبر سوأورس ووعماه عط عاسصد14 
( فى النصف الثانى من القرن الرابم عشر ) . ولايد أن جمستس بليثون 5ه منحم0 
ممطعاط ١‏ حوالى ه98 ب 1460) قد تحدث عنه محين أبان لعلماء فلورنسا 
القرق بين أفلاطون وأرسطو , 
وترجمة أفلاطون ( إلى اليونانية والعربية «اللاتنية والعبرية) فى العصور 
الوسطى معقدة كل التعقيد » وكل كتاب مها يستحدث أشياء جديدة ويضيف 
أشياء من علدة , [ 
إن سطوة أفلاطون كانت تزداد ازدباداً ملحوظاً » وقد بدا هذا أولا إبان عصر 
البضة البرزنطى ف القرنين التاسم والعاشر »ثم تجلى فى مدرسة شارتر عممفطه 
(إبان القرن الادى عشر والنتصف الأول من القرن الثانى عشر ) وأخيراً فى 
ظل أكادعية أقلاطون فى فلورنسا ؛ ساير هذا انتشار و تاوس » وازدياد نفرذه . 
وانخدع كثيرون من العلماء فسلموا بالأوهام الى تضعها هذا الكتاب كأنما 
قائق إنجيلية . هذا الجداع قد عاق العلل عن التقدم » وبقيت خاورة تهاوس 
إلى اليوم مصدراً للغموض واللكراقة . 


زف 


هوامش الفصل السادس عشر 


01 هى أمثلم البغايا الأثينيات المعروفات » ولدت فى و تسبيا ذونوهظ1] بإقلم بويا . وم 
تكن مصدر إخام الثال و براكستيلس » فحسب © بل كذلك الرسام ٠‏ أبيليس م ممه بقيل 
إنها تطوعت - بعد أن هدم الإسكندرطية عام ١م‏ بإعادة بناء أسرارها » مقترطة أن يسجل هذا 
العمل منقضًا عل شاهد يقول و شغرب الاسكنهر الأسوار » ولكن فراين اليثى أعادت بثاءها . 

(؟) كانت تعالي أوقليدس تجمع بين الفلسفة الأيلية والخدليات والاخلاق السقراطية » وقد 
عاشت للدسة الميفارية أو الخدلية خاملة حى نباية القرن الرابم , 

() ستعرض ق الفصل التالى الحديث عن النتائج الى ترتبت عل ععرفته بارخيتاس » أما نتائج 
الصداقة الي نشأت بينه وبين هو ديوث و فيتعين أن نعرنها الآن عل وجهها الصحرم . كانت هذه الصداتة 
نذير شوم عليه يعلى ديون وعلى سيراقوصة جميماً » إذ كان و ديرن'» قريب « ديرقيسيوس الأول م 
ووزيره > ونظراً لتأئرء بأفلاطون كان - فيا يبدو - تسدوء الآمال الحان وترم التوأيا الطيبة » [ِذّ 
حاول أن يعلم الملك وأبن الملك » فلما خلف الاين ( ديوتيسيونٍ الثاني ) أباه عام لمث وهو فى الثلاثين 
من عمره » وله ولع مثله يالفنون وإن كان أضعف منه وأقل حزماً » قام بدور نصير الأدب والفلسفة, 
وتلق أفلاطون دعرة من م ديون » لكى يعود إلى سيراقوصة » فا كان من املك إلا أن طرد م ديو ء 
وصادر أملد كه وعاول - يعد هذا - عبثاً أن يستبى أفلاطين » وعاش ٠ه‏ ديرب و قترة من الزمان فى 
أثينا مختلش إلى الأ كاديمية » وق عام 7ه م عاونه أعضاء الآأكادعية عل أقتحام سيراقوسة بالقرة » 
وطرد « ديوتيسيويس » الثاى » وأصبم ٠‏ ديون » بالغرورة طاغية بدوره ء بيه أنه قعل بعد ذلك بقليل , 
يقد أهذنا الكثير من هذه الطقائق عن رسألة أفلاطون السابعة ( وإن كانت ثسبتها إلى أفلاطين مثار 
شك ) وهى الرسالة الى وجهها فى شيخوعته إلى أنصار و ديرن » بعد قتله » وحتهم فيها على النزام 
الاعتدال وعدم التطرف . وتدل الرسالة على أن أفلاطون نفسه قد اشترك مع يعض أعضاء الأ كادعية 
فى الفتنة اشتراكاً ملحوظاً ٠‏ وأن هؤلاء مد ساهموا فى جراتم السياسة السيراقوسية . فييا يتصل بهذم الرسالة 
المتسوبة إلى أفلاطون ء راجم مجلة إيزيس هنو مجلد #) عن ١1‏ ( عام 1968) . 

(:) هذا المكان الآن - فيا ورد في خطاب ريق أرسله إلى الأستاذ « ميشيل ستيفائيدسء 
جع أمنن مطجرعة .31 من أثينا فى +؟ يوليه عام + | هيدات شعي فى أثينا يسبيه العامة وأسبر وقوسه 
#وطوودعف ( هاجيون ترايفول ) ولكته يمى أيضاً م أكاديمية م » ولزائرين الحق في زيارة 
المكان ‏ و إن ل يرجد به نسب تذ كاري . ظ 

(ه) كان و أكادممس وهوالني كشش هدي ابى الإله و يون ٠‏ إل المكان الذى اختفت 
فيه أنتبما ن هيلين » الإسيرطية » ولذا أبى أهل إسيرطة على الأ كاديمية عند ما فتسرا أتيكا . 

: المعاق المتعاقبة لكلمة « أكادمية م وصيعها اتختلفة فى االفات الأور بية هى ؛ فى إيجاز‎ )١( 

(1) المدرسة الى أنشاها أنلاطين . 


(ب) كلية التعليم العالى ‏ 

( ج) المدرسة الثانوية , 

(د) عدرسة خاصة ( أ كاد مية الممصيى ٠‏ أ كاد مية بحر ية إلخ). 
( ه) مكان لتر بية أو التثقيف بوبه مام . 

ومنذ القدم والناس يشعرون بأن الأ كادعية لفظ يمل معنى التشر يف » وكلمة براقة » وقد زاد 
استسماطًا من بريقها كا م أكادمية العلوم » » وكذلك أسىء استحماها » إِذْ ترجد فى العام الآن 
أكادميات لا قيمة لها :وأى رجل من أتباع النزعة الإنسانية يذ كر أفلاطون ٠‏ يعرف أن لفظ ال كادممية 

(9) رما كانت هذه الخصوصية ضرورة أوحى بها إعدام سقراط » فثل هذا التعليم كا كان 
يتصوره أفلاطون - تععذر مزاولعه علاثية و إلا تعرض. صاحبه الخطر ء وغذا كان من المكنة أن يباشر 
هذا النوع من التعلي على نحو خاص إن ل يكن سرا » وفى مكان بميد مزل عن الناس , ظ 

(4) ييجدى دائرة معارف و باول فيسيفا ه ( الألمانية ) وما ةا رانوط ف الحاد ١م‏ 
زعام +117 )اص وىه١‏ - مه ١‏ مقال طويل كتبه فون آَنث صطصحف مود عن كرائتور . 

9 ) يعد ٠‏ بر وقلس ٠‏ ( البيزفطي) مز من بين الأسيويين ؛ وإن كانت برزْنطة تقم عل الحانب 
الفرنى ( الأو رف ) لبسفور , 

: بي‎ ١7 تخاورة تاوس‎ ١ 

) وأحد الحكماء السيعة‎ ٠ صولي ( حرلل م - مءه ) هوالمشرع الأثينى المعروف‎ )1١1( 
وقد تفيب عن أثينا بعد أن أتم مجمرعة قوانينه عشرة أعوام زار خلاطا مصر وقبرصص وليديا حيث كانت‎ 
» تراتس‎ «٠ معابلته المحر وقة مم قارون 05 > عقب عودته بعليل كبفن على ناصية الحكر‎ 
. معاكنيك1 تلن قواينه ومات صولون بعد ذلك بعاد ل - سوال عام مده‎ 

(؟١1)‏ 616 د متاطسوع 

)١*(‏ .414 رتم1 

(14) ق غاورة القبنادس (19215-1228) 1 مع لقاطك 1ك ونسيها إلى أخلاطين موضم شك » 
وق سن الرادعه عشرة عل ا أي الصغير مذهب وزرادشت هو ال موسي + وشو أبن م هرر رياز وس ع 
#متقام ونين 11 

(18) حين تراد الخل الأفلاطونية يقصد ببذه الكلمة التييز بين هذا الامنى الخاص ( الألاطين ) 
وبين ا مالي الشائعة , 

(11) كايقرل المثل الوارد فى بداية الممهورية فى الكتاب السابم - 1ه وما يمدها : نحن 
نشبه السجناء ى كهف فهم لا يعرفون الأحداث الى تقم خارج الكهف إلا عن طريق ظلالها الى 
تبدو على الموائط الدأخلية , 

(1) الكليعان اقتان استخدمهما أثلاطون هنا ج06: عط عم بثال > و كملام 16 يحمي 


نا 


صورة أر شكل : والكلبة الثانية غريبة من ناحية دلالتها على المعنى » لأن معناها الأصل هر و هذا 
الثى يرى » واخثال لا يمكن رؤيته » وكل ألفاظنا امجردة ترجع بالضر ورة إلى أسيلٍ محسوبة . 

(ذ١)‏ شل ب#مناعط5 الذى استقينا عنه هذه الفقرة محنى سكا أخى الكثير رن غيره من 
مترجى أقلاطون - حشيقة واضحة ى النص آييئاف هى أن و الأشخاص الحبوبين ه + ليسا 
نساء + بل غلماتاً حساناً غ إن الفلسفة الأفلاطوئية تقود ق يسر إل التفاق . 

)١9(‏ من ترجمة شيل تخاورة (211) دصبؤوموصرة إلى أعيد طبعها فى و خمس محاورات 
لأقلاطون تتصل بالإلحام الثمرقن طبمة : بصععطئنا وأممصريع»ر] 

(16) إن الفضيلة شرط السعادة » والشر أو الإثم تقدير خاطىء » والرجل الفاضل حقا دو 
بالمعى الأقلاطرف المنطى الذى يعرف مثال اتير . 

(1؟) أسطو ىق كعابه : 991 بعتعرطمفعاية 

(؟) 549-557 ,81-83 .صم ,3 .اهبا رممنعدنممام1 

(؟) لتعريف هكلمم عهممه أنظر م دأجويرت د . روتزه ص8 ,8 امعطمهد0 ق 
قأمرسه ف الفلمقة جطاموعودائط2 آه مددمءط1 ( فيويورك المكعة الفلمفة انعتطاممعوائمط 
مقعطتط انزلا )اس 1353م » وراجم مجله إيزيس تلد ؤم صن ١8‏ (441ذ). 

(4؟) يغهم لفظ والثالى « ( وهر أحياناً لفظ زثيق عن الإدراك الدقيق ) علاعتباد أنه 
د الرأقنى 

(8+ ) ف تقديرى للسياسة عند أفلاطون » اسعمنت كيرا بكساب و وارنر فايث و علاط معمعةلاا 
و الحرافة الأنلاطينية ( ٠4م‏ صغسة ) ى سمع5 ر.جم 540) لمعهما عتممنجاظ ع1 يعلط معمويلا 
(934! ,ممعمطتعة تعاروطا 
ستعنت كذتك بكتابه م بنيامين فارنستون ىن مماهمععدم ستصدزدعظ ن العلم والسياسة فى العام 
القدم و لأعدلالا امعتعصف عطا مذ منتلوط 86 عممعك5 ( م74 مفحد) ليويريك بطيمة 
جامعة أكسفررد 144٠‏ مجلة إيزيس مجلد م# من .7م - ١#‏ ( 1441 - +4 ) واستعنت قبل 
هذا يكتاب كارل بربر +موصدط اعهكة و المحتمم المفتوم وأعدا و كنزية «ومتعهدة سمرت عض 
تعتصصدظ ( حزان - لندن عولعنومظ8 ١514٠‏ - طبيعة جديدة ق جزء واحد + 4لا صفسة 
برنستون طبحة جامعة برنستون دمع بطتمعك#لمنا معععدم2 ١46٠‏ ) - واستشباداق مأخوذة عن 
الطبعة الأول . 

((5؟) ترجمة و جووبت ىن 6م08[ تستغرق المبهررية مم صفحة ؛ بيما تقم محاورة 
ع السيامى » ى 58 سفحة وكتاب و القوانين ج ف ١5ب‏ صفبحة »> فجموعها 01لا صفحة ء وليس 
بين مؤلقاته مؤلف يستفرق أكثر من مأنة صفحة . 

١9 (‏ ) لعكين المقارنة أدق» تصور أثنا ( يقعد الولف الأمر يكين ) قد هزينا أمام الألمان ؛ 
لأننا شرعنا فى تدبير استعدادائنا متأخرين جدأً » أو لأنهم احترعرا القنبلة الذرية قبل أن نتوصل 
نحن إليبا » وأن أستاذ إدارة الح فى جامعة هارفارد قد أخذ يمتدح محتقدات الئازية ويبشر بها... ! 


و؟ 


(8؟) العنون الأصل عى ونصتل تصمء معنتامع نظام الدرلة أو ما يعصل بالعدالة » 
ولعل الكلبة الأول قد أصبحت إنجليزية بتذامع » وترجسها و بالممهورية » مضللة نوعاً با ) 
ولكها استقرت الآن ماما حت ليتعذر تغييرها فيتمين أذ كلمة ن الحمهررية » بمعئاها الأسلى 
عناطاجص ثم , 

(4؟) لسنا فى حاجة إلى مناقثة مسألة الرقٍ فى هذا المقام » فقد كان العبيد أصلا أسرى 
الحرب الذين كانوا عرضة للموت » فاختاروا العبودية كشر أهونٍ من الملاك » وقد 'كان الرق أمراً 
مقبرلا » لاى فظر أفلاطون وأرسطو فحسب » بل حي بمدها بستة عشر قرئآ عند أمثال القديس 
تيياس الأ كويى ( ق النصف الثانفى من القرن الثالث عشر), انظر 916 .م ,2 .آ0/آ ردمتعهس لوجم 
ومن وجهة نظر أفلاطرن كان الشحب ف مستوى الرقيق من الناحية الروسية . 

+٠‏ ) سق ممسححوطاعتصخرطة وتمحوطنمء 2 بهذهء التفرسى الثلاث تقابل على الترتيب المسااك 
المرائية الثلاثة موصحمم فى عم وظائف الأعشياء عند جاليئوس وهى : الئفسية والليوية 
والطبيعية الى كانت أساس علم وظائف الأعضاء إلى أيام د هارق » بر#مصدقة بل إلى ما بحده » ومقارفة 
الخالة كلها يجمم فرد واحد تصور رأى الفلسفة الأفلاطونية التصوير الحق . 

(81) يصض أفلاطون الطوائف المصرية فى مماورة :ماس 78 - أما عن المقارئة بالطوائف 
الحندية فانظر ١‏ , سنارت ,ستممع8 .5 (490مؤ --مم9() فى كتابه و الطرائف فى التدم 
عمقل تعاقد ك1 باريس غ1 رلا؟كة ١‏ ججلة ايزيس انخلد الثاني نهم ٠ه‏ (1558) 
وراجم أيفاً وح .ده . حاتين ع ومعاساط .8 .ل فى “كعابه و الطائفة فى اطند مهنفم1 مد ميعطت - 
طبعة (1946 ,تمعد رماع ضمتا نهل طتصص ) وانظرلة إيز يلد ص هم ص لا )١948( ٠١‏ 

(؟م) تعرلعلد حدم[ يعى أن تكبن آرائم طيبة أى أن يكونوا متمسكين بالدين سد يلق 
التفكير ؛ وهذآف بساطة مظهر يميق من مظاهر الطاعة , 

( +*) قارن قصة باسيون ص 48 ( نص إنجليزى ) عن المبد الذى أصبس أغى رجل ف أثيئاء 
والنى حصل بفضل خدماته الخليلة عل ألقاب عليا . ظ 

(4) لمعل من الأفضل أن نقول إن أفلاطون كان أول باحث نظرى فى تحسين الثسل » فإن 
.جات النظر العناسلية قد أبان عنها قبل ذلك بقرذين من الزمان الشاعر الأستقراط تيزجنيس #أمودعط]” 

4ق 544 .21 . - راجم م , ف . و أقل مونتاجر عدص هماة برعاضعة ف كجابه م ثيوجئيس 
وداروين والانتحاب الطبيعى » «مقاعملء5 لتسفوا؟ © وتخصو92 , منحومءط2 جلة إيزيس لد 
لاا صن 1841096-18 ). 

( م ) كان يراد بالرجل المميسبقى #عقة قدهثتدور ما نسميه بصاحب النزعة الإناتية ؛ ولكن 
هذا الإنسان قد تضاءل ف نظر أفلاطون وقل شأنه » لأن حرية تفكيره كان مضيقاً علها كثيراً , 

(5؟) اللسهرريةمومآ. 

( #0 ) 14 ,12655 يعنعتاه8 رعلغمععنيم | 

(<؟) ف القرانن ب«م بحدد أفلاطون عدد المواطنين ( مثلا كل الصفرة) عمبة لاف 





كبا 


وأريمين نسمة (لا٠.٠.٠ه‏ فحسب) وكان لا بد أن يبق العدد ثابتاً » وينجب من الأطفال بقدر 
يكن لحفظ عدد السكان ثابمأ » هذا الحد وضمه وم من أيهام أفلاطون المددية : ٠4:ه‏ 1م ين 
اع عدوم >ز ؟1 جا وزع وله تقسمات تبلغ تسعة وخمسين قسسا » وتشبل كل 
الأعداد من ١‏ إلى 5 مم اسطناء ١١‏ الذى لا يقبل العدد ٠‏ + ١ه‏ القسمة عليه ( القوائين م+؟ 
و :ا »#) . ولو أدرك أفلاطين أن ٠‏ ه .و ح نم ! لمشي فى حماسعه لهذا العدد إل أبمد بن ذلك , " 

زوم ) 694-698 ,ص1 ش 

4١ (‏ ) قارن آراء م والتر براد قو رد كائر» #مصصط املظ عدذلد؟ ( 1م زم 1 ) 
ف بط الظروف الاجباعية ضسبطاً هوموستائيكياً #فعنممعده22 . راجم مجلة إيزيس مجلد 8*5 
صس .95 (؟4ة١)‏ . وكانت هذه الآراء تعجب أفلاطون بطريقة ما » لأنها أقرت وجود تشابه 
جديد بين على وظائف الأعضاء وعلر المياسة > بين العالم الأمخر ( الإنسان) والعالم الأكير ( الكون). 
( م عاسمدد]ة : لفظة اصطلاحية قدل على خاصية ابلسم أن يحتفظ نسبيًا بأوضاع ثابتة » 
مم تقير الظروف الاجبباعية والمناخية الحيطة به . ولعل من المير أن تعرب تعريب الدينابيكية 
والاستاتيكية ) . ( الارجم) 

(21) وقد تكررت الفكرة نفسبها فى الجمهورية سث مرات 4785 وناطندمم8 

(؟4) القوانين +44 . هذه الفقرة مأخوذة من الترجمة الإنجليزية الدتيقة الى قام جا بنيامين 
جوويت ( ١2197‏ - +وخ١)‏ رئيس كلية باليول آمنللدظ ( يجامعة أكسفورد ) وهى الترجمة الى 
نشير إلبا فيا بعد برجمة جوويت . وتوسد هذه الفقرة فى طبعة و ستيفانوس و فسهطامع5ة 
(+ أجزاء باريسن - هترى استين ‏ . معصععلنهظ .13 ه١1‏ )اب ؟ من 448 - وق جوويث 
( ثالث طبعة ب ؛ عن .88 ) , 

( 1 ) بأعلعمة صعم0 ,معمتروم جح ١‏ فصل سابم + وقد أوضح جون سعوارت مل 
للنكة .5 1 فى كتابه : عنعمة له مصهعرة ( 1١114‏ ) ضرورة وجي زوأجر دستورية . 
وقال ق كتابه و ششوع النساءو معدمملا؟ له ومتاع زطناة )١8589(‏ 5 ومن اللى شك فى إمكان 
تسقيق شير عي وسعادة عظيمة وألفة طيية ى ظل الحكر الاستبدادى القى يتولاه رجل خير صالح . 
ولكن القوانين والنفل تفتقر أثناء ذلك إل أن تتكيف وتتقاءم ء لا عم الماك الخير » بل مم الحاكم 
السي* » . ويستفسر هل ويتساءل و عن الذى يساوره الشك فى غرورة ذلك ؟ » ؛ ويكرر هذا 
و بوبر » مع إيراد سبب معقول . 

(؛؛ ) القراين د 4م؟ . 

( *؛ ) 163 ,م ,1932 ,تعمطايعة بعأملا بجع21) منود مذ مدنا رطصد1 مللوتنا 

(45) 38956 رط4ل4 عتاضمعه 

(0 + ) 171 مص ,1 ,وعاعمة معررن عط" نصرومهط 

(44 ) سع1ة ) عطيسمطظ] أه ممتممظ مط كه .ممعفة ,(1927 - 1861) لأعمعدظ مطمل 

5 .م (1913 مادملا 


فيا - ْ ْ 
( 5 ) انظر ف تفصيل هذا كتاب و بوبر » ( السالف الأ كر ) ص مالم . 
٠0 (‏ ) عمعط تعامون ,942 ,رمآ 
(1ه ) 739 ,دما طيمة #معمول ب ه مس 111 . وانظر أيفاً 462 ,عناطنامع8 وق غير هذا 
من فقرات بمكن معرفها من فهرس « جوويت ه . 
(؟0) الكيداماس من أهل إلايا ى ه ويا » .ولد يفف لق بابر نان لاني اليس 
ديرك و ليقوؤرون » أن القانين ليس إلا جرد أصطلا ح تعارف عليه الناس » وهو كفالة المدالة بين 
التاس » ويس ق مقدو ره أن يجعل الئاس و أخيارأع - راجع أسطر ف كعاب : 10 12808 عنتتوط 
أما أنتستانس يشومن , أثيتا غ وصاسب ملكب 9 فقد كان تلميدا لسقراط وحهي ١وثه‏ 
وقد علم فى مدرية «كيئسارجس » عي مدر وهو ملعب يقع خارج أسوار أثينا يستخديه الذين 
ل يتحدروا عن أصل أثيى تى » وهو نفسه ل يكن أثينيا الصا ؛ إذ كانت أمه من أخل طرائيا . 
وقد مات فى أثينا وهو فى سن السبعين . 
(8» ) رب معارفس يقول: وكيت تعرف ذاأك ؟ فتجيب بأن سقراط المحتيى هو الأى يتمق 
عليه أثلاطون وكسيئيفين «دطممم< ع والذى كشفت عن عبقريته الحاررات السقراطية الأول الى 
كتبيا أفلاطون . 
ْ (غ+ه) 1427١‏ رمسد) معممكء جم مصوثمم؟1" ددم .ل 
( عه ) 137 بم ,مآ ,امه ,واعتعمة معمة عذ1ا1 ,بعمموع 
(24) توجد طبمات لا تحصى لهذه انحاررة . وف وسع قراء الإنجليز ية أن يستخدمرا طبعة 
وجوويتو ب أو طبعة بيورى لنداظ .6 .2 ( اليونائية ‏ الإنجليزية ) ق طبعة لريب طامط : 
أفلملون ب ب (واأورا)اسص + مهم أو يقرووها فى الترجمة الى قام مها فرنسيس ما كدرنالد 
فلةهنندعة؟ معط (إلاذا - ١١48‏ ) رجا بالتمليق النائع الممريف . يغى 4ه 
صفسة - لندن دو مدوعك1 ( ١10‏ ) -( راسم مجلة إبزيس يلد 4 صن #8؟ (15417- 
9 ) وطبعة كو رفو را 4»طلمعصت هى أب طبعة يمكن لؤرح العلم اليجوع إلها : 
#«الدع جيم . ماد ديد تأمفاجع صصرمة) مدع محم" وتوم ج21 صا تدملق2 بجع لمعطعة ه01 حلء زسراع11 
تأفاعو0 علطم مادو ع جأامععيت أ مأأقاعوام ستصدمس متيف جدلتصهصطتوك8 مأممكة .11 
(1934 بوتعمتعة :1 .أمصياة ,مسدممعممع سصتددد ةلمم قتادءمت : .مم 140) 
)200 حاول بعشهم أن يشت أن تماس الوكريسى ( م8 :جمة) فق المتوب 
الغرف من بروثم بإيطاليا حو فيثاغررى قديم - كان بمكن أن يكون معلر أذلاطون - وهو الذى كب 
اجأ الدررية يثأ ى العالم والطبيعة كمارام نت بسدممة ممطمتوم تمعم 3 حسبه الأفلاطونيون 
ثون له حقاً : ولكن تبين أنه موضوح لم يوجد قبل القرن الأول المسيحى ؛ وأئه مللشمن متأخر 
لايس > ل قد د ال 
(خه) (تماس +٠‏ م/) ( 20155 ع ) الأسطورة تلقاها صصولين عن الكافن 
الشيخ ى صامجر قأد5 ( يهى فى ذلتا الثيل ) وقد أشرنا من قبل إلى المديث الذي دار بيْبما , . 
( ذه ) 8 42 ومتمس ٠‏ 


يا 


(10) 2 39 ومتعصسا ,8 ميد عتاطنمعظع 

(11) لعل فكرة السئة الكبرى والعالم الأصفر - وهى تقابل فكرة المالم الأكبر - مأشوؤة عن 
أصل شرق بابل . 

(+5) 8 8 51 كمتمستل" 

( 18) إن المقارنة المضحكة بن المناصر الأجسام الصلبة الأقلاطونية إيترجمها و تشالسيديوسة 

وقد توقفت ترجمته وتعليقاته فبأة . 

(4 )2 طبعة و لير يه ي معنا طذا البحث كنليي نمع داص وبا - م4 ثاقصة 
جداً وأفضل مما طبعة و فردر يك كارل أنجر ء (1925 كتمع #طمعانآ ) عدودلة إعد >1 طمتعلما1 
ووج . ليبوك ه. وعسطمة .© ى كتابه تثر يم قد للقلب الإثساف - فيلستيون ن أل وكروس م 
رو تماوس ٠‏ بعموةا' علاء ععممط عل دمنؤوتل!8 رمتقصبط عنممه بل عبونامة عتوعم فضح غدل 

( ه5) انظر ف دورةالماءق الأرفى (عمطصتهعم) محاورة 5 - 2 111 يمماتقتاط 

(15) 81 يممنقسفل”' 

( 97+ ) 82-84 ,ممنهسفل” 

(14) بجع طندلة معلمعتطط ميدأ صولئئ ق دلعصدرة ( «لاع صفحة كلكتا : 
و لعمحظ 11810 ) ( باجم مملة إيزيس مله 4" صضفحة 4لا) - لالا!1 )1#-١944+(‏ 
وكذلك جين فيئيوزات فى كتابه و النظرية القديمة فى الطب الندى م 
امتنمتلهه عتععوأعممط #متعد8) عممعألمز عسل ألعم ها عل عدوشوك عماعاءمل هآ منهعده !1111 

(1949 
( داجع تجلة إيزين مجلد ؟+ صن +85( )1١181‏ 

(4؟) 5 24 بومتمسكل 

)7١(‏ عنومة مالظ أه طاسم© 8 صنو0 مم وصف لأسلوب أفلاطوب وتار يخ 1 ثارء 
( هده صفحة لندن غ1 ) وانظر 4م ؛ وق هذا الكتاب محاولة أريد ها وضع آ ثار أفادطون 
فى ترقيها الزى على أماس بحت منبجى فى خسمائة ديز بميز أسلوبه . 

(191) 0 81 عومنقصة1" 

(+7) 2 56 بممتمسة1”' 

(78) فليرين ق الثيال الشرق لمزيرة البيلوبوئيز #معصددمداءط ( بلاد المورة الآن) . 
درس طيمون الفلسفة فى المدرسة الى أنغأها أوقليدس المينارى . و بعد ستين قفاها ضالا ؛ أنفق بقية 
حياته فى أثينا حيث مات شيكاً طاعناً فى السن . وله أشعار ساشرة لاذعة مرة (ثهللزة) فللأ5 ومن 
أجل هذا ميت بأشعار الطجاء . 

(:؛) ما لا مخلو من الدلالة أن الأثرين الوحيدين اللذين أراد بروقلس أن يحتفظ بهما كان 
كلا ها شرقياً » والواقع أن فى محاورة تباوس علما شرقياً أكثر ما نلاحظه من هذا العلم فى الحكة 
البوثائية . 





إلى 


(198) وأدق من هذا أن ذقول إن ترجمة تخالسيديوس الناقسة حاو رة تيماوس قد ظلت النس 
الأقلاطيق الوسيد المتداول ف اللاثينة دى ترجمت ماو را و ميثين و تمهءك84 ر ١‏ فيدرت م مم تهطم 
حول عام ه١١‏ »ء وق طبعة هترى اتن ,عممعن8 .15 تشئل م تيباوس * عن ص ١7‏ إلى 17و 
المزه الثالث » وفد وقفت ترجية و تشالسيديوس » وتعليقائه عند 8 55 , 

(71) انظر : القسم الأخير من هذا الفسل ع وهو يلخ أثر ه تيماوس » فى المصور 
الوملى . 

+ ) 2 782 هآ 

(غ72*) تيمارس ؟4, 

(1/4) تيماوس 4١‏ طبعة لويب ج لاص 145 . 

)١(‏ تاس +4 ب لويب ب * صى 41 وهو يعرضى آزاء مشاءبة ذه الآراء تتصل يتحول 
الرجال إلى نساء أو إلى حيواثات » يعرضما أفلاطون فى اية تماوس ( 41 - 19 ) . 

(1م) 2118 سمتعممسصسرة 

( عم) 2,2 + الطصمصة يربخ سقراط أبنه الأكبره لابير وقلسن ادم عم حصهة لعجاو زه 
حدء مع أمه ولكوئه كان معها كتوداً ذاكراً الجميل . 

( 8م ) قبل أن يتجرع سقراط الشويكران دعلت عليه زوجته ( كزائتب ) « وأخذت ترلول 
جهاراً وتردد الكلام الذى يجرى على ألسنة أاناء دواماً : د آه يا سقراط » هذه آخر مرة يتحدث إليك 
يها أصدقاؤك أو تتحدث أنت فها إلهم » . فنظر ستراط إلى ه أقريطون » وقال له : « يا أقر يطرن : 
ليرجعها أحد إل ألبيت ى قأخذها فنساها بعشى رجال أقر يطون يعيداً يهى تولول وتغرب صدرها ه 
يدون ٠١‏ ) “م شاض سقراط ق حديث آخر . وقد روينا القسة كلها من قبل » وكان طرد سقراط 
لزوجته المسكيئة فى هذا الوصف فتلا قاسيا بصورة لا بمكن تصديقها . 

(غخ) 0 0.336 636 سدم[ 

( م) وصار هذا الاسم علماً عل الغلمان الذين يحترفون الدعارة » و يظهر أن الكلمة استعملت 
كثيراً فى زين الرومان ولذاك اتخذت شكلا لاتينياً وانتقلت إلى بم الآنات الأأور بية , 

(86) فى عام 816٠‏ ألمم الساسة الذين أرادوا أن يشرهرا سمعة وزارة الخارجية فى الولايات 
التسدة عنهة أن :معمضبيوع9 .5 10 إل أن كثيراً من مرق هذه الوئارة كانوا شيرعيين أو 
عصابين بالشذوذ الى » غيل بمكن القول بأن هؤلاء الموظفين كانوا من أتباع أنلاطرن المهذبين , 

(/ام) م أجزاء - لنعن 6حم1 . 

(+8) كثيراً ما نقتبس هذه الحملة + ولكن الذين يمرفرن أصلها قلائل » لقد أخذها من 
حياة أسطو ء و أمرئيرس اسكاس ه عددمدة ومتدمسف ( فى النصف الأول من القرث العالث ) 
ونترها بالرنانية واللاثينية ١‏ وسترمان نو همحصصععص]!! .صف فق كتاب و دييجين اللايرق » : 
حياة الفلاسفة (1862 مقاط : مخو2) سماو ممماتظم ممت تتصصة مدمووندة القس الثان 


َم 


ب * ٠١‏ - وقد قالما م أمونيوس ٠‏ فى سقراط لا فى أفلاطون » ولكن الذين يقتبسوها - وهى تقتبس 
كثيراً - يق كرون قما أخلاطون . 

(ى) وضع وجاليئوس » شرسين لمحاو رة تيماوس ٠‏ ضاع الثاى مهما فى نصه اليوثاف ولكنه 
بى فق عه العر فى ؛ وقد نشره حديثاً وبول كرارس»ه هنج لوط وح رتشارد قالز ر ومعمتع'ة؟ لمقطمق1 
أشتماءت عقنت قتقدمكزة ستعمهملكتكق عدوصتاءمتاة قتمصدا8 تعهدة؟' ستلعدردرمن) امعلمي 
جرم 57 مل ,صم 150 ) منصعدهةنا 

راجم جلة إيزيس مجلد 45 صن لاه ( عام ١185‏ ) . 

(5) شٌ 1١5‏ ق طبعة و برجسعراسره م#سعدتعوع8 لكتالوج ترجمات »م حنين » 
( 1595 ) ( باجم خلة إيريس مجلد م ص 1٠١١‏ (19550)., 

(1) انظر ترجمةن كارا دقرم سه/ة مك معت المسمينى ؛ ضعو كمناععبن'[ عل عن1 ع1 
( باريس 18319 ) صى 781 ومقالة عن أفلاطين صدطهكة ف دائرة المعارف الإسلامية دنتعم هلع مم8 
سملم كه ج 1زله١15ا)عن‏ 198 - هلاؤا. 

(+4) يوجد مخطوط لنسخة م تيماووى و العربية فى مكتبة أيا مرفيا 5088 8ر4 تحت 
١٠41؟‏ - رهذا النص - فباوصلى إليه علمى - لم يطبع بعد . 

(+ة) هكذا يقرلل و كارا دى قرو »عسدنما عل وحمط فى دائرة الممارف الإسلامية 
سمافة عه مللعمماعرعم5ظ + 1١‏ ص 114 ول يسام ذا تاءأعطدت0 ممدعسة ق نحث له 
عن و نين بن إسحاق » مجلة إيزيس : ماد" ص 1ى؟ -1و؟ (عام 4؟195). 


تاريخ العلر ب ثالث 





الفصل السابع عشر 
. الرياضة وألفلك فى عصر أفلاطون 


أما وقد عرفنا شيئاً عن أفلاطون رجلا» وشلسرفاً 3 وساسيًا » وباستا ف 
الأخلاق » فقد آن أن نسائل أنفسنا أى وجل من رجال العلى هو . 

هناك تباين كبير بين مذهبه فى التفكير وبذهب غيره من أمثال أبقراط 
وتوكيديديس » بل ومذهب هيرودوت . ولقد تبينا أن أفلاطون أنموذج للفيلسوف 
المثالى الذى يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية » تببط كالنسر على ما فى هذا 
العالى السفى من أشياء . فالمعرفة عند الفيلسوف الميتافيزيى للق تبدأ كاملة » ثم 
مببط من السماء إلى الأرض > أما لمعرقة عند رجل العلم فتبدأ ما هو مألوف على 
ظهر البسيطة ع م تحلق شيئاً فشيثاً صاعدة إلى السياء . فالمذهيان متيايئان فى 
مجوهرثما . وكأنا بأفلاطون نذهب إلى حد القول بأن المعرفة عند رجال العلم لا تعدو 
أن تكون جرد آراء لا تسمو إلى المعرفة الثابئة » لأن هذه المعرفة لا تستمد إلا من 
الئل الخالصة البحتة » على حين أن الأشياء المادية لا تؤدى إلا إلى آراء 
م زصرضة مشكرلء قُّ صم . | 

ولقد صبغت فلسفته بالاراء الرياضية الى استمدها من أصمابه الفيئاغو ر بين 
ولا سيا تيودورس البرماوى . ومن أرنحيتاس الثارزى . وقد تقدم القول 
ف تتبودورس ء الذى كان يكبر أفلاطون سنا » أما أرخيتاس فستعود إلى 
الكلام غته قريباً آ' 

ولنا أن نذه ب إلى أن أقلاطون تلبى تدريباً رياضيًا جيداً . ويبدو غريباً أن 
يكون قد تلى جزعاً أساسينًا من هذا التدريب الرياضى عن سقراط الذى لم 
بكن رياضيا قطعاً . لكن سقراط - وإن لى يكن يحفل بالرياضيات ‏ كان 
يستعمل قى حواره ضروباً من الحجج يمكن أن تصلح فى ميدان الرياضيات . 


ال 


الرياضيات : 
. بين أفلاطون موقفه من الرياضة بيانآً وافياً فى و الحمهورية » حيث قال : 
من المناسب إن يا جلوكن أن ينص فى قوانينا على وجوب. دراسة هذا 
الفرع من العلم . ويجب أن نحمل من بلى مناصب الدولة العليا عل أن يدرس 
الحساب ويتمكن منه » لا كا يفعل الحراة ‏ بل عليه أن يواصل دراسته حى 
يصل إلى مرحلة تدبر طبيعة العدد بالتفكير البحت » لا للانتفاع به فى البيع 
والشراء ‏ شأن من يعد نفسه ليكون تاجراً أو بائعآً متجولا ‏ بل للانتفاع به 
ف الحرب » وق تبسير صرف النفس عن عالم المادة إلى ععالم الحرهر واطحشيقة . 
قال : أحسنت , قلت : أما وقد جاء ذكرحراسة العد فييدولى أن فى هذه 
الدراسة معبى أرق » وأن فيها نفعاً لنا من نواح عدةء على أن يكون المقصود منها 
المعرفة لا الاأتجار . قال ٠:‏ من أية ناحية ؟ قلت : من تأحية ها نحن بصدده » 
فهى تدفم النفس إلى السمو » وتلدئها إلى البحث فى الأعداد البحتة » فلاتذعن 
لا يعرض عليبا من -حسجج مستمدة من ارتباط الأعداد بالمرثيات والملموسات .'١‏ 
هذه النبذة ‏ بصرف النظر عن الناحية الرياضية فيها - تعتبر مثلا صادقاً 
للأفلاطونية » لما فيها من ذرعة قانونة . فالرياضة ى فار أفلاطن ل من الأهمية 
ها يستدعى أن يكرن هناك قانون ف م دراسها على عن يتولون أ مور الحكم ( ترى 
كيف يتقبل ساستنا هذا ! ) . 
وأفلاطين إِذ يتكلم عن الرياضة [نما بك بطبيعة الخال عن الرياضة 
البحتة الى تبصر بالحقيقة الخالدة » وتقدم أفضل سائل السمو بالنفس إلى 
الجير » إلى الله . ويذهب أفلاطون ف التفور من الرياضة التطبيقية إلى ححد 
المشعل نيل استعمال أدوانها ما عدا المسطرة والفرجار "1 
وقد عير عن وجهة نظره العامة تعبيراً جميلا فى قرله : إن الله دأبه أن 
مبندس ( الله رياضى قبل كل ثىء) 3 . وتتضحوجهة نظره هذه مما تواثر من 
أن باب الأكاديعية كان_منقرشاً عليه هذه العبارة ومن لم يكن رياضيا فلا يدنخان 
ها هنا 0 


4م 

والمثال الأفلاطوى واضح تماماً فى ميدان الرياضيات ء ولعل. تصور 
أفلاطون للمثال فى الرياضيات هو الذى دفعه إلى محاولة تعميمه فى عام الفكر 
بأجمعه . فَإِذًا ما عرفنا الدائرة بأنها منحن مستو مقفل تبعد كل نقطة فيه 
بعد ثابتاً عن نقطة داخله » فإنتا نخلق مثالا هو الدائرة المثالية » أو الحلقة ؛ 
الى لا يمكن لآبة دائرة مرسومة أن تبلغها . وهذا يسرى على سائر التعريفات 
الرياضية . فتعريف المماس مثلا معروف » مومع ذلك شن المستحيل - مهما 
بلغت أداة الرسم من دقة - أن ترسم مستقما ودائرة لا يلتقيان إلا فى نقطة واحدة . 
هذا وإن فكرة الدائرة المثالية للها معبى » أما فكرة الحيوان المثالى فلا معبى لا . 

' ومع ذلك فأفلاطون » كا قال أرسطو » قد جعل الأشياء ذات السمة الرياضية 

دون المثل البحتة شيئاً ما » واعتبرها وسطاً بين هذه وبين الأشياء الملموسة ؛ ذلك 
أن مثال المثلث واحد » على حين أن هناك كثيراً من « المثلئات المثالية ع2 . 
وهذا تعسف وبراوغة » ومع هذا فلنا أن نطمكن إلى أن نظرية أفلاطون فى المثال 
ها أصل رياضى : وفيها دئيل على اتجاه أفلاطون إلى صبغ كل شبىء بالصبغة 
الرياضية فى غير اعتدال أو تعقل . 

ولقد كانت إضافات أفلاطون إلى المعرفة الرياضية من - النوع 
القلسبى » فقد هذب التعارف وزاد ى الضبط المنطى للأصول . وليس من 
الممكن أن نقيس مدى تلك الإضافات ولا مدى جدنها : ولكنا نعل أن 
الأكاديمية جعلت للمناقشات الرياضية شأناً كبيراً » فكانت أهر نتيجة لذلك 
أن زادت الرياضة دقة وقوة . وهذا لا يمكن أن يعزى على وجه البقين إلى أستاذ 
الأكاديمية الأكبر ولا إلى واحد بعينه من رجاها » وإنما هو الحد ما - 
شمل جماعى . 

هل اخترع أفلاطون التحليل المندسى ؟ الأرجح أن مخترعه هو أبقراط 
الحيوشى ومع ذلك فربما يكوث أفلاطون قد هذبه أو شرحه شرحاً أوضح 
(والمناقشة أثناء الدرس كفيلة بنلك) . أو ربما كان أفلاطون أول من 
أدرك الحاجة إلى !كال التحليل بالركيب . 





شكل - بم امحل اهندم لتقط عل أبماد عتساوية من مستقيمين متقاطعين 


مثال التحليل _: 


المطلوب إثيات أن ا هى ب . تفرض أن ١‏ هى ب غ2 بن هى جح ع 
< هى اد ؛ د هى ه . . ١‏ هىه . فإذا لم يكن هذا صعبحا فالنظرية ليست 
ميحة بدليل: اللحلف . ولكن إذا كانت | هى ه فإن النظرية تظل غير مبرهنة 
ويب أن يم التحليل بالعملية العكسية المسماة بالتركيب . 


اللركيسب : 


إذا كانت اهى هء ههى د دهى .ده ب. .| هى ب . 
كذلك من الممكن أن يكون أفلا طون هو عكر 3 التحليل الهندسى عنتاعصسعاطمءظ8 
كوولمهة أو مهذيه . 


لتفرض أن المطلوب إنجاد المحل الهندسى للنقط متساوية البعد عن مستقيمين 
متقاطين, . ليكن ١‏ س ء < د مستقيمين متقاطعين فى و ( شكل الى ) ولنفرض 
أن م نقطة تقع على بعدين متساويين هن المستقيمين . إذا أسقطنا عمودين 
من النقطة م على كل هن المستقيمين ا'ب » < د فإِن البعدين م نَ » 


1 
م ه يكونان متساويين . وإذا سنا المستقم م.و وقارنا المثلئين و من © وعه 
فإنا تجدهما متساويين . 

7 الزاوية ن و م - الزاوية م وه . 

... وام منصف الزاوية الحادة . 
ويمكن أن نستنت مثل هذه النتيجة إذا أخخذنا النقطة م فى الزاوية المنفرجة . 
والحطوة التالية هى رم الل المندسى أى رمم المتصفين . هذا » بِيما اللحطرة 
الأخيرة هى المركيب الذىهو عبارة عن إثبات ( أولا) أن أية نقطة على المنصفين 
تقع على بعلبين متساويين من المستفيمين » ( ثانياً) أن أية نقطة ليست على 
المنصفين لا تكون على بعدين متساويين من المستقيمين . 

أو لنفرض أنه طلبمنا أن نرسم ماسسًا للدائرة سد من التقطة ١‏ ( الدائرة والنقطة 
ف مستوى واحد) (شكل 84) وليكن هذا المماس ا ف . . . تنصف القطر 
ح ب هو أقصر مسافة من < إلى ١‏ ب وتكون الزاوية | ب له س ق ويكون 
امحل الهتدسى ارأس الزاوية القائمة الى تقابل المستقم ١‏ < هى الدائرة الى قطرها 
اسح ,. فإذا بعتا هذه الداثرة فإها تقطع الداثرة دق النقطتين ب »ات » وعل 
ذلك يمكتنا رم المماسين . ظ 





شكل 4م - رسم مماس لدائرة من نقطة 





لام 

وق التركيب بحب أن نثيت أن ١‏ ساء ١ت‏ مماسان حقيقيان ولا يوجد غيرغيا 

أكان هذا التقدم فى التحليل الهندسى من عمل أفلاطون » أم من عمل تلاميذه » 

بمعونته أو بدها » وهل كان ذلك فى الأكاديمية أو خارجها ؟ هذه أمور 

يتذر إثبانها على وجه اليقين . لكن الأرجح أن هذا الاختراع ‏ وهذه الدقة 
فى صياغته ‏ لا يعدؤ أن يكون من عمل أفلاطون أو من عمل الأكادعية . 


سبق أن بينا أن النسى الرياضى المطرد الذى اهتدى الفيثاغوريون من قبل 
إلى وجوده ف المسافات الموسيقية كان له أبلغ الأثر فى نفس أفلاطون .فللرياضيات 
إذن صلة بالموسيى من نجهة . وباافلك هن جهة أخخرى . أفلا يكون ذلك دليلا 
على أن فى الفلك موسيى . هذى فكرة خلابة تملكت أفلاطون فجرته إلى فكرة 
التوافق فى السموات أو التواقق فى روح الكون "2 . 


الفكرة السائدة ف القرون الوسطى : عن الفئون الثقافية السبعة » معروفة . 
وهى تنسب عادة إلى بوتيوس (قى التصف الأول من القرن السادسع وإن 
كانت قد وجدت من قبل ى بعض ما كتبه القديس أوجستين (فى النصف 
الأول من القرن اللخامسع "2 . والحق أن فكرة هذه الغنون قدمة ( فما يتعلق 
بالفنون الأربعة فقطع ؛ فالفنون الثقافية كانت مما زالت نوعاً من الثر بية العامة 100 
وقد قسمت إلى مجموعات تغير عددها . وتغيرت محتوياها » على مر الزمن . 
وبالرجوع إلى المعروف من- هذه المجموعات فى القَرون الوسطى نجد الفنون 
السبعة تنقسم إلى مجموعتين : ثلاثية هى النحو والمنطق والبلاغة » ورباعية يهى 
الحساب وافندسة والموسيق والفلك . «معى هذا أن المرحلة العليا من التثقيف 
العام كانت كلها رياضية ١‏ . وكثيراً ما تعزى هذه الفكرة إلى أفلاطون . 
ولكنا ني من الأصوب أن نعزها إلى الفيثاغوريين » وإن كنا عاجزين عن 
تتبعها إلى ما قبل زمن أفلاطون. ولقد تصور أفلاطون نوعاآ منالرباعية الرياضية . 
ولكن من الغريب أنه لم يدشحل فيه الموسيى ٠‏ فكانت رباعيته الحساب والمتدسة 
وعلم قياس السجوم والفلك . وهذه التفرقة بين علي قياس السطوح وعلم قياس 





أل 

الحعجوم » أو قل بين الهندسة المستوية والهندسة الفراغية » يم عن عدم نفج 
الرياضيات إذ ذاك . هذا وإنا لنجد عند أرخيتاس ما يشعر بمعرفته الرباعية 
لمألوفة الى تدخل فيها الموسيق ولا يدخعل فيها علء قياس الحجوم - كنا يبدو من 
عبارة له نوردها عند الكلام عليه ثم لا نيجد لحا ذكراً بعد ذلك حبى ‏ كان القرن 
الأول الميلادى » فنجدها فى محاورة بناكس المعزوة إلى مرغوم » وفها كتب 
سينيكا ( فى النصف الثانى من القرن الأول) ثم فيا كتب كل هن سكستوس 
امبر يكوس ( فى النصش الثانى من القرن الثانى ) وبروقيرى ( فى النصف الثاق 
من القرن الثالث ) و«القديس أوجستين (إفى النصف الأول من القرن اللامس) 
ومارتيانوس كابلا ( فى النصف الثانى من القرن الحامس ) وبوتيوس ( فى النصف 
الأول من القرن السادس ) وكاسيودروس ( فى النصف الأول من القرن السادس) 
وايزيدور الأشبرلى (فى النصف الأول من القرن السابع ) وغيرهم . وبعى ذلك 
أن أفلاطون ليس صاحب الرباعية الألوفة ى القرون الوسطى » وإنما هو الذنى 
جعل الدراسات العليا العامة رياضية . 


إن اكتشاف الجنمات المنتظمة يعزى أحياناً إلى أفلاطون . فا معى 
هذا ؟ من الحقق أن الغسيات المنتظلمة كانت معروفة قبله » وأن أبسطها عرف 
منذ أقدم العصور ؛ وكان أصعبها تصوراً ؛ وهو الجسم ذو الاثبى عشر وجهأ ) 
معروفاً طيباسوس الميتابوتى أو لغيره من الفيثاغوربين الذذين كانوا يحبون البحث 
ف النجمة الحمسة والمخمسات . فلنا أن نفترض أن الفيثاغوريين كانوا على 

بالمجسمات المنتظمة الخمسة ٠‏ وأنهم كرنوها بأن جمعوا أربعة مثلنات متساوية 
الأضلاع » أو + أو ,٠١‏ مثلثاً و » مربعات أو ١7‏ مخمسآ ؛ فهذا لم يكن 
بالأمر العسير . ولكن هل أدركوا استحالة وجود أكثر من خمسة مجسيات 
منتظمة ؟ هذا هو الخانب الشاق فى الاكتشاف . ومن المحتمل أن يكون 
تياتيتوس هو الذى اهتدى إليه ثم نقله إلى صديقه أفلاطون , أما ما ابتكره 
أفلاطون نفسه ق هذه النظرية فلا يكاد يعباً به » ذلاك أنه نظر إلى العناصر 
الأربعة من جهة ؛ وإلى اجسرات الحمسة من جهة أخرى » ثم ذهب إلى أله 





3م 

لابد أن تكون هناك صلة ما بين امجموعتين ؛ وانهى إلى أن عدل الم 
الرباعى -. أى الهرم - بالثار ء والسدابى ‏ أى المكعب ‏ بالأرض » 
وذا الأوجه الكانية بالهواء » وذا العشرين وجهاً بالماء . وماذا يصنم أفلاطون إذن 
بالجسم حامس ؟ إنه وجد الأمرهيناً » فقّد عدله بالكين كله 2١‏ . 

قالوا إن أفلاطون كان « ذريًا » لأنه افترض أن جزئيات الأرض عل شكل 
مكعبات » وأن جزئيات النار هرمية الشكل إلخ . وهذه مراوغة لآن أفلاطون 
كان قطعاً معارضاً للذريين ٠‏ شأنه فى ذلك شأن أنا كساجورس وأرسطو . وقد 
رد القول بإمكان وجود الفراغ 217٠7‏ ولم بحفل بالمجسمات المنتظمة من حيث هى 
وذرات ه ع وإما اهم بها من حيث هى وسيلة إلى ما اربّآه من وجود أعدال 
لها فى العالم العلوى . وعندى أن نظريته فى العناصر الأربعة هراء » وأن محاولة 
جعل العناصر'الأربعة أعدالا للمجسهات ا خمسة هراء أكبر . 

يمن أوهام أفلاطون العددالمندمى أوعدد الترفئة الذىورد و الجمهورية19) 
وكان مثار تعليقّات لا حعير لا . وما سمى هذا العدد بعدد الترفثة لاتصاله . 
فيا يقول أفلاطون فى عبارة غامضة ‏ بالوقت اللازم لنبيئة الحكام الكاملين . . 
بقول : للتناشل عند الأرباب زمن معين يتضمنه عدد كامل ؛ ويحدد العدد 
الكامل بأسلوب هو إلى الكهانة أقرب . ولذلك اختلفوا ى هذا العدد اخجلافاً 
كبيراً . وحقيقة الأمر أن نمت عددين مجب تعيينبما لا عدداً راحداً . وقد 
وصل كل من هلتش وأدم إلى نتيجة واحدة من طريقين محتلفين . وإنا موردون 
هنا حلهما على سبيل العثيلدون أن نجعل لذلك أهمية + فالعلم ببذين العددين 
أو اهل ببما أمر لايؤبه له . وإليك عدديبما: الأول دبع "هادم 
+ « عرسا ع والثاق وعع ره شاه 1ه ع الجاع دلق يع اا . 


وربما كان العدد الأول 15 دالا على أقصر مدة .. بالأيام ‏ للحمل 
الإنسالى . أما فيا يتعلق بالعدد الأكير ٠٠٠‏ ه17,45 فإنه مثل عصرين 





م وردشق الأصل دي ؟ ناي ؟ + ع ' وتصحت ( الارجم) 





فى حياة العالى اعتورالدنيا فييما الازدهار ثم الذبول » وهكذا دواليك . فالتوافق 
)لان يعى دور النظام والاتساق 3 والتوافق دحارة مزح ء/ا؟ بعوى ذور 
لحلاف والشقاق » كما ذكر أفلاطون فى كتاب ١‏ السياسى و1159 , 


ولنعالج الموضوع من ناحية أخرى : ل كان العدد "٠6١‏ أسحد مراتب 
النظام الستيى فإن ى ذلك ما يشعر بأنه من أصل بابلى » والعدد ١5,45٠,٠٠٠‏ 
تومير ...يم أى ...ب سنة ذات "+٠‏ يوماً"4'. وعنك بير وسوس 
(فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) أن ال "5:٠٠‏ سنة هى هدة 
الدور عند البابليين » وقد أطلق عليها أخيراً اسم السنة الأفلاطونية الكييرة , 
وعلاوة على ذلك فكل جداول الضرب و«القسمة قى مكتبات اللعابد » ى 
نيبور وسيبار » وق مكتبة آشور بائيبال » كانت مؤسسة على 11,85+,:٠١‏ ) 
وهذا لايكاد يكون عرد مصادفة . ولابد أن نستخلص من ذلك أن أفلاطون : 
أو بالأحرى فيثتاغورس - وقد ائبعه أفلاطون بدقة ‏ إتما أخذ من البابلين عدده 
هذا » وعلهم أخذ رأيه فى تأثيره المؤكد فى حياة الإنسان ٠"‏ , 


من الواضح البين إذن أن العدد الحندسى إنما نشأ فى بابل » وهذا يكاد يكون 
حقيقة ثابتة ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى أن نحفل بتفسير أفلاطون إياه » ولا 
بالتفسيرات الحديثة لا قاله أفلاطون . ومن أمثلة الضرر الذى تسبب فيه كبتاب 
تهاوس لأفلاطون أن كثيراً من الباحثين قد أرهقوا عقوم ؛ بل ريما يكونون قل 
سيقوا إلى الذهول واكنين ؛ يذلك اللغز الذى قدمه لم أفلاطون على هذه الصورة 
المدية . فلنحذر أن نحا كيهم » ولنترك حل الألغاز الأفلاطونية أن فيهم ذكاء 
وبديبة » أولمن بهم لوثة » فلعلهم به أجدر 19 , 

وأغلب الظن أن أفلاطون ‏ حتى إذا لى يكن قد كشض عن جديد فى 
الرياضيات » وليس هناك ما يدل على أنه فعل ‏ كان رياضيا غير متعذلف 
عن عصره » ولكن لآ نزاع ف أنه كان رياضيًا هاوياً 5 . ومع ذاك كان 
أثره فى تقدم الرياضيات عظيا . ولقد عبر بروكلوس ( فى النصض الثانى من 
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الرن الخامس) عن هذا للععى تعبيراً لبقأ : ى تعليمه على اللخزء الأول من 
كتاب إقليدس إذ يول : 
لقدكان من نتائج تحمسه للرياضة والهندسة أن تقدمت الرياضيات 
عامة » والحندسة خخاصة ٠»‏ تقدماً عظما . يبدو هذا التحمس قى 
ملثه ' كتبه بالإيضاحات الرياضية » وى دأيه على إثارة الإعجاب 
بالرياضيات وبالهندسة ى نفوس من يدرسون الفلسفة 214 . 
هذا خير ما يقال فى هذا المقام ‏ فقد كان أفلاطون هوالذى جعل الرياضة 
أعل مستويات الفنون الثقافية . وسرى تحمسه للرياضيات منه إلى غيره . 
لابد لمن يبغى تعلم الرياضيات من أن يجبي 6 وإلا فلا سبيل له إلى تحصيلها . 
هذا نوع من الإيمان بثه أفلاطون فيمن حوله » فهولم يخلق رياضيًا لكنه خلق 
رياضيين . 
وقد أشار مرات عدة إلى أن الرجل المهذب يحب أن يكزن على 
بالرياضيات . وهذا هو السيب ى أن الرياضيات صارت ركنا ركيناً فى 
لتعليم التقليدى بالمدارس الخاصة ى إنجليرا » فكان أغلب التلاميذ يتناولون 
الرياضيات ا يتناولون زيت كبد الحوت ء يجدون فيها عتاء ». لكن لا مفر 
لم مها ؛ على أن منهم من تابعوا دراسها يجد عظم . هؤلاء كان أفلاطون ملقنهم 
ومرشدهم : وحف لقد كان مرشداً ماهراً , 
ما يؤسف له أن أفلاطون خخانه تحمسه فدفعه إلى سوه استخدام الرياضيات 
شأنه فى ذلك شأن غيره من الطواة حتى العباقرة منهم . وقد سردنا فى هذا الفصل ‏ 
فى فصل قبله ٠‏ ها فيه الكفاية من سوء تطبيقه ؛ لقدكان رياضيا عنيفاً مسرفاً . 
والتقليد الرياغضى الذى بدأه أقلاطون فى الأكاديمية استمر على يد نخلفائه 
فظلت الأكاديمية على مر الأجيال + مهد الرياضيين . ولنتكلم الآن عن أولئك 
الذي عاصروه » وتأثروا به وتأث رهم . وهتا نرى مشهداً عجباً» فق د كان معاصروه 
من صميم الرياضيين » وهولم يكن من صميمهم » ولعله مع ذاك صاحب 
الفضل ق أن صاروا رياضيين ؛ وله على أية حال فضل تعهده, وتشجبعهم 
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وإن الطالب الحاد فى دراسة ناريخ الرياضيات ليرضيه أن ينتقل من 
أفلاطون إلى الرياضيين الصميمين » فهو ببذا إنما يخرج من عبث لا خخير فيه + 
إلى جد فيه كل الخير . وستقتصر على البحث ق تيائيتوس وليوداعاس وثيوكليدس 

وليون وأرخيتاس ثم فى يودكسوس وه وأعظمهم . 


تبأتبتس 1 | 
لا نعل كثيراً عن سيرة تياتيتوس ( 416ب 49" ) ولا تعرف اسم أبيه . 
وإنما 0 من أهل أثينا » وأنه تتلمذ لسقراط وتودو رس البرقاوى » وعاصر 
أفلاطون وأرخيتاس . 
وتخاورة تياتينوس - وهى من أسسن مخاورات أفلاطون ‏ حديث دار 
بين تياتيتوس ى شيابه وبين تيودورس البرقاوى وسقراط قبيل موت مقراط . 
وهو حديث ورد فى سياق حديث لحر جرى سنة 154 » فى ميجارا » بين 
إقليدس وتير بسيون2'9 أمام منزل إقليدس . وفيه يروى إقليدس أنه بها كان 
ذاهبا إلى المينا قابل تياتيتوس » وكان قد جرح فى معركة للأثينيين بالقرب 
من كورئيا » وحمل إلى أثينا وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة » إذ كان 
يعانى الالام من جر وحه ومن اادوسنطاريا » وجعلا يثنيانعل شجاعته وعبقريته , 
وهنا تذكر إقليدس المحاورة الأصلية وكان قد كتبها من قبل » فجعل تابعه يتلوهأ 
علبهما . فتباتيتوس فى الواقع حور داخخل حوار . وجاء فى هذه الحاورة وصيف 
للامح تيائيتوس » لنا أن نركن إلى سمته » لآن أفلاطون كان يعرقه . يول 
تيدورس وهو يقدمه إلى مسقراط : 
نم يا سقراط لقد عرفت شاب ألينينًا ممتازاً » وهأئذا أزكيه لأنه جدير 
بعنايتك » ولوكان وسرما لأحجمت عن تزكيته خشية أن تحسبى 
عاشقاً له » ولكنه ليس وسيا » ولا تجدن غضاشة إذا قلت إنه شديد 
الشيه بك » فهو أفطس الآنف جاحظ العينين » وإن كانت 
هذه فيه أفل وضيس]!:1) 





فى 

وف نباية المحاورة أبدى سقراط لتيائيتوس أن فطسته من نوع خاص به . 
فإذا كنا لم نعرفٌ تياتيتوس جد المعرفة فإنئا تتخيل صورئه من هذا الوصفه . 

ونستنتج من هذه الحاورة أن تياتيتوس لم يكن رياضياً فحسب » بل كان 
فيلسفاً ميز بين الأعداد الى ندركها بالحواس والأعداد البى ندركها بالعقل . 
وليس هذا بمستغرب » فكل رياضى ق ذللك العصركان فيلسوفاً . 

ثم لنا أن نئق فى أنه فيثاغورى؛ لأن نظرية الكمياتالصم ونظرية الجسمات 
المتتظمة » وهما الموضوعان اللذان اشهر ببما » فيثاغوربان . 

وقد سبق أن ذكرنا التاريخ القديم للكميات الصم ذما كتبنا عن تيوثوروس 
البرقاوى أستاذ تياتيتوس ( الصفحات ١7 1١6‏ ج73 ) »ونزيد هنا أن تياتيتوس 
واصل تمحيص هذه النظرية » فزاد فيها الميبزبين أنواع مختلفة من الكميات الصم 
متوسط إدنةء34 وذو الحدين » وعصمنمجة وهى مبينة قي الكتاب العاشر من 
الأصول!؛ . وهوقطعاً صاحب نظرية ( 4) من هذا الكتاب » وهى الى تنص 
على أن أضلاع المربعات الى ليس بينها نسبة عدد مريع إلى عدد مريع لا يقاس 
بعضها ببعض . واللحلاصة أنه واضع أساس المعلومات الواردة فى الكتاب العاشر 
من مؤلف إقليدس "1 . 

أما نظرية الجسمات المنتظمة فقد قيل إن تياتيتوس كشف الى الأمجه » 
وذَا العشرين وجهاً . وإنه أول من كتب فى انجسيات المننظمة الخمسة , أما الشطر 
الأول من هذا القول فلا بمكن أن يكون صميحاً ا هو » خققد عرف الفيثاغور يون 
الذين سيقوه هذين المحسمين ؛ ولعلهم تمكنوا من تكوينهما باستخدام 8 مثلئات 
متساوية الأضلاع أو ٠١‏ مثلثاً يقطعونها من الخلد أو الحشب أو الحجر ؛ 
أى بتجميع م مثلئات أو 4 أو ه متساوية الأضلاع مساوية فى الحج ) 
حول رأس مشترك + لتكوين زاوية مجسمة . وبتكوين 54 أو" أو؟١‏ من أمثال 
هذه الزاوية. المجسمة بمكن أن ينشأ رباعى الأيجه وتمالى الأوجه وذو العشرين 
وجهآ . ولكن شتان ما بين إنشائبي هذا والإنشاء الندسى . بل وأين هذا من أن 
بنرك الباحث أن الحسيات المنتظمة نخمسة ولا بمكن أن تكون أكثر من نخمسة . 





4 
وتباتيتوس أول من كتب ف المحسياتالمنتظمة الدمسة 119 ؛ ها مقدارما كتب ؟ 
لقد نسبنا إليه» ق ححالة الكميات الصم » جزءاً غير مجدد من الكتاب العاشر من 
الأصول وبمكن أن ننسب ]أيه » فى سالة اللسيات المنتظمة : جزعاً غير ممدد من 
الكتاب الثالثعشر. وكات من الطبيعى أن يدرس الجسهات المنتظمة » فالكميات 
الصم تدل فى إنشاها الرياضى . وإذا كان قد كتب فى المحسيات المنتظمة 
الحمسة فيتضمن هذا أنه عرف أنه لا يمكن أن يوجد مها أكثر من ذلك . 
فهل من الممكن أن يكون قد عرف ذلك ؟ لم لا ؟ فالبرهان الذى جاء به 
إقليدس "4 سيط ومن الميسور أن أو رده هئا ؛ وسأورذه على النسحى الذى 

أرتضيه ليكون أ كبر وضوحاً . 

لا يوجد إلا خمسة محسيات منتظمة محدبة , 

١‏ مجموع الزوايا المستوية لآية زاوية مجسمة محدبة أقل من أربع 
قواثم » ولايمكن أن نصل إلى الباية العظمى ( أى أربع قوائم ) إلا إذا 
قردت الزاوية المجسمة حول رأسها » وعندئذ تصبح الزاوية اللجسمة 
لاوجود لها . 

؟ إذا كانت الأوجه مثلقات فيمكن أن يوجد حول النقطة ٠‏ 


)١ (‏ ثلاثة مثلثات ويكون الجسم رباعى الأوجه أى هرما . 

(م) أربعة مثلئات و و ثاتى الأوجه . 

(<) خمسة مثلثات ٠ ١‏ ذاالعشرين وجهاً. 
ولا مكن أن توجد ستة مثلئات لأن عبموع الزوايا يكون أربع قوائم . 
إذا كانت الأوجه مربعات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط 
5 إذا كانت الأوجه عخمسات فيمدن أن توجد ثلاثة أوجه فقط 

( لأن زاوية الخمس +- قائمة ) ويكون انجسم ذا الاننى عشر وجها 


ه - ولا يمكن أن يوجد غير ذاث لآن زاوية المسدس 4 قائمة » وثلاث منها 
تساو أربع قواكم . 
9 - وعلى ذلك فلا توجد إلا خمسة مجسمات متتظمة » وهى على 
التوالى ذات 4و5 و8 و7١‏ و١7‏ وجهاً متساوياً . 

ومن الضرورى أن نضيف كلمة ‏ محدب و على رأس الإثبات » لآنه قد 
تبين ذما بعد أن هناك عيسيات منتظمة أخرى ايست محدبة » وتسمى كثيرات 
السطوح النجمية . والعلاقة بها وبين كثيرات السطوح المحدبة هى ؛ إلى حد ما ؛ 
كالعلاقة بين النجمة الخمسة والمخمس . وق سنة 18٠١‏ كشف لويس 
بوانسو ( /الا/ا 1‏ 1804 ). أزبعة من كثيرات السطوح النجمية » وثلاثة من 
ذوات الاثى عشر وجها ؛ وفاحداً ذا عشرين وجهاً . وى سنة 181 أثبت 
أوجستين كوشى  .1/84(‏ لامم1) أن هذه المحسمات التسعة هى كل 
المجسمات المنتظمة » و برفانه حامم لكنه صعب . وقد بسطه جوزيف برترائد 
(1899 -19+0) وبين أن رؤوس كل كثير سطوح نجمى يجب أن تكون 
رؤس كثير سطوح محدب متحد معه فى المركز . ويكى: الان أن نتناول 
المجسمات الخمسة الفيثاغورية » وننظر كيف تحصل على محسمات منتظمة 
أخرى بتجميع رؤوسها بكيفيات عختلفة "2 . 

ونعود إلى المجسيات اللخمسة المحدبة . فنقول إن ما ثبت من أنه لا بمكن 
أن يوجد منبا غير خمسة فقط لابد أن يكون » لذاته » قد أثار دهشة وأحدث 
رجة » سواء أأثبت ذلك تياتيتوس أم غيره . فاستقصاء المضلعات لا يبى 
الإنسان لقبول هذا التقييد » لأن عدد المضلعات المنتظمة لا الى . فإذا 
وجد لدينا مضلع منتظ عدد أضلاعه ن فإنه يمكننا أن تحصل على مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها ؟ ن و؛ ن وهكذا . فوجه الدهشة غرابة الطغرة من 
لا مبائية المضلعات المنتظمة إلى ضا لة عدد الغسهات المنتظمة . هذه الضآ لة 
المفاجتة اللحارقة للعادة بدت لأفلاطون لغزاً رياضيًا يحتاج إلى نوع ما من التفسير 
الفلسى . فإذا كان عدد الحسمات النتظمة لا يعدو الحمسة فلا مندوحة عن 


41 
أن يكون لكل من هله الحسهات الخمسة ( وقد سميت فيا بعد بالأجسام 
الأفلاطوتية ) دلالة محددة . وبدا لأفلاطون أنها لا يمكن أن ترتبط بالكواكب »؛ 
لأن هذه سبعة » فالس التفسير فى العناصر الأربعة » وجعل الجسم اللخامس 
بمثل العام بأكله . وإذا ما أضيف إلى هذا الرقيع إيجاد معبى المعجسم االحامس 
كان ذلك كله مثلا صادقاً لضروب المقارنات الى اشترعها أتصاز الأعداد 
وغيرهى من أنصار الأسرار الرياضية الذين لا يتورعون عن الماس الحيل ليثبتوا 
ما بريدون إثباته . لقد أسئف أفلاطون فى تفسيره المجسيات النتظمة إلى 

مستوى علماء الحيئة من أهل الصين ٠‏ 


ليوداماس ونيوكليدس وليوك : 
بمثل هؤلاء ما كان للأكاديعية من أثر ى تقدم عل ا هندسة وتنظيمه . 
ونحن لا نعلم عنهم إلا ما ذكره بروكلوس ف تعليقه على الكتاب الأول من [قليدس 
على أن ها ذكره يغرى ثم لا يغنى . 
يقول بر وكلوس : 
زاد ليوداماس التاسوبى وأرخيتاس التارنى وتياتيتوس الأثيبى عدد 
المعروف من النظريات » وجعلوها فى أسلوب أقرب إلى السياق العلمى . 
م جاء نيوكليذس » وهو أصخر من ليوداماس » وتلميذه ليون ( فى 
. النصف الأول من القرن الرابعم قيل الميلاد) فأنيا بأشياء كثيرة لم يأت 
بها من سبقراما » وألف ليون كتابه والأأصول © فجاء مجموعة ممتعة لوفرة 
عددها جم قائدسبا » َّ وضع قواعد بها يز المسائل القابلة لحل 
من المسائل غير القابلة له( , 
هذا كل ما عنده عن نيوكليدس وليون . ولكنه يقول فى ليوداماس نخاصة : 
شرح له أفلاطون الطريقة التحليلية فكانت على ما يقال عونا له فى اتختراع 
أشياء كثيرة فى المندسة » . وهذه العيارة على هزالها وغموضيبا تعيننا على أن نعم 
أن كثيراً من البحوث الهندسية قام به الغباب المعاصرون لأفلاطون ‏ قلقد 





9 

تنافسوا فى الكشف عن نظريات جديدة » بل تنافسوا فيا هو أكبر من 

لدى بروقلوس ما يزيده فيا قال عن أريتاس لكننا وفقنا إلى معرفة الشى > الكثير 
عنه من عدة مصادر أخرى . آ 


أرعيتاس التارتى : 
عندما زا رأفلاطون صقلية أول مرة سنة 88" ل أرنعيتاس الفيثئاغررى ) 

وكان رجلا له شأنه ى تارتم » كان له شأن كبير فى الرياضة والفلسفة والسياسة 
والقيادة العسكرية . وزعموا أنه بمكانته عند دبونيسيوس أنقذ حياة أفلاطون , 
وعندما زار أفلاطون صقلية آخر مرة ( 51 46") كان أرخيتاس لا يزال 
على قيد الحياة , 

كان ذا شخصية غزيرة متعددة النواحى » إذا بنيئا بحكمنا على النتف 
الباقية من كتاباته المفقودة . ويتبين من إحدى تلك النتف أن تبويب الموضوعاتث 
الرياضية » الذى تبلور وأفضى إلى فكرة الرباعية آشر الأمر » إنما تصوره قبل 
ذلك الفيناغوريون الأوائل » أوعلى أقل تقديرتصوره هوإذ يقول : 

يل إلى أن الرياضيين قد وصلوا إلى نتائئج ميحة . وإذن فليس ١‏ 

مدهشا أنمم كانوا على حق فى فهمهم. لطبيعة المفردات » لأآتهم . 

بعد أن وصلوا إلى فتائج صعيحة فيا يتعلق بطبيعة العالم » لم يكن بد من 

أن يوفقوا إلى الصواب ى فهم طببعة الأشياء المغردة . ومن هنا كان 

ما تلقيناه عهم من معلومات واضحة عن سرعة النجوم » وعن طلوعها 

وغروببها. ». وعن المندسة والحساب والفلك » ثم عن الموسيق . فكأن 

هبه الشعب من المعرقة كلها أخحوات 139 , 

كان أرحيتاس فلكينا ل يزل ذكره باقيا فى زمن الشاعر هوراس ( 58 - 8 
قبل الميلاد) فهو ينوه به فى إخدى قصائده""2. وقد بحث أرحيتاس ق العام 
من حيث هو محدود أو لا نباي 4 ووصل إلى أند يب أن يكون غير محدود . 


م1 
أما أعجب ما أنجزه فى الرياضة فحله للمعضلة المشهورة الخاصة بتضعيف 
المكعب . وقد اختزها أبقراط الحيوسى إلى إيجاد وسطين هندسيين بين مستقيمين 
معلوبين . وعين أرخيتاس هذين الوسطين بواسطة نقاطع ثلاثة أسطيح دورانية » 
مهيا وهما الأسطوانة وحلقة الأنجر النى نصف قطرها الداخلى صفر سه .. 
بتقاطعان فى منحن ثتالى الانحناء . وتقاطع هذا المنحبى مع السطح الثالث ‏ 
وهو روط داثرى انم - يعطى الخل . وهذه أول حالة على اللأطلاق استعمل 
فيها منحن ثنائ الانحناء . وهذا من أرخيتاس إقدام عجيب . 2 -. 

وعقل أرخيتاس مبتكر ميكانيكيا . فيل إنه اتروع لعبة تطير » هى يمامة 
من شب + لكلها لى تستأنف الطيران بعد أن حطت . وى كتابثك السياسة 
لأرسطو إشارة طريفة إلى لعبة أخرى حيث يقول : 

يجب أن يكون لدى الأطفال ما يشغلهم . والشتشيخة الى 

اخترعها أرعيتاسٌ ويعطيبا الناس أولادهي ليتسلوا بها ويكفوا عن 

تكسير أى شى ف المنزل هى اختراع ضحم » فاللددث الصغير لا يمكن 

أن ببق ا 150 < 

وهذى قصة لطيفة ء ولكن إذا سلمنا بأنها تشير إلى أريناس الذى نكتب 
ْ عنه ؛ فليس فيها ما يرقم من اقتداره ق الميكانيكا لآن اخبراع العامة الطائرة 
قد يكون عملا رائعاً » أما اشتراع الشخشيخة الهيدة فليس من العبقرية 
الميكانيكية ف شى ء . ْ 

هل كتب أرخيتاس كتاباً فى الميكانيكا فيكون أول كتاب فى هذا العلم ؟ 
لا ندرى . وهل هو مؤسس الميكانيكا النظرية **؟1 ؟ ليس لنا أن تقر شيئا 
من هذا القبيل . وكل ما يعمكئنا قوله هو أنه كان ميالا إلى الميكانيكا بمدلولها 
البدائى ؛ وربما يكون قد فطن إلى إمكان وجود علاقات بين الميكانيكا 
والرياضياتق خلال عمله للبوض بالبحث فى الموسيق على أساس'ر ياش 2917 
فهو بهذا قد وجد حلا ميكانيكيًا لمشكلة رياضية"' ء وربما يكون قد فكر 
ف تطبيق الرياضيات ف الميكانيكا . ولكن لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك 
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وعلى كل حال فهذا الفيلسوف الزياضى الصقلى يشبه أن يكون أصلا اتحدر 

منه صقلى آحر أعظم منه هو أرشميدس السيراكوزى (فى النصف الثانى من 
المرن الثالث قبل الميلاد ) . 


بودكسوس الكنيدى : 
سيرة يوذكسوس واضحة وضوحاً لا يأس به » هذا إذا قبلنا ما يرويه 

ديوجينيس اللائرسى (ف النصئ الأول من القرن الثالث) » ولا نرى بى مسوغاً 
لرد روايته ىق جوهرها . و سيرته متعة لمن برس العلاقات الدولية , ولا تعرقف 
على وجه اليقين ثار يخ ميلاده ولا تاريخ وفاته » وريا كانا حوالى سنة ./ 4 
سنت ووم 159 , 

ولد يودكسوس بن اسخينيس ى كنيدوس » وأخف المندممة عن أرعيتاس » 

والطب عن فيلستوكث االوكرى ٠‏ وبحل إلى أثينا وهو أبن ثلاث وعشرين ‏ 
( حوالى سنة وم" ) وهناك تتلمذ لأفلاطون ء وكانت الأ كاديمية قد فتحت أبوابها 
للطاليين فى سنة /41"! ؛ ودفم تيوميدون الطبيب نفقات رحلته . ويلغ من فقره أنه 
بى فى بيريه » حيث أنزلته المركب » وكان يذهب كل يوم إلى أثينا سيراً على 
الأقدام . وعاد إلى كنيدوس بعد أن ليث على تلك الحاك شهرين . ورحل 
بعد ذلك إلى مصر مع الطبيب خخريسبوس الكنيدى حاملا ختطاب توصية 
من أجيسيلاوس إن تقتاناس 9290 ؛» بهذا أوصى به الكهنة ع ( نعم إذذاك 
أرياب العلل فى مصر ) . وبى فى مصر ستة عشر شهرأ تعود فيها عادات المصريين 
مضيفيه ء ( فحلق لنيته وحاجبيه ) . وق مصر وضع كتابة متمم مم0 ومن 
مصر رحل إلى سيز يكوس عل الشاطئ «الممننى. فن بر ؤبوئتيس #قادهدره»2 ( بحر 
مرمرة ) وإلى غيرها من البلاد اغخاورة ؛ كان يتكسب بالتعلم . ثم عاد إلى بلاده 
واتصل: ببلاط ماوسولوس فى هاليكارناسوس ”2 . ثم قدم أثينا » ولكنه ل 
يقبمها 5ا.قدمها من قبل طالبآً فقيراً » بل قدمها أستاذا محف به تلاميده . 
وم أفلاطرن ولجة تكرا له . وبعد عودته إلى كتيدوس اشترك فى وضع القونين 
لمواطنيه الذين أصبحوا يجلونه ويقدرونه . 





١١ 

روى أبوللودوروس الأثيى ( فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) 
أن يوذكسوس مات فى سن الثالثة والخمسين ( وهذا يجعل وفاته فى سنة 6م 
إذا سلمنا بأنه ولد ى سنة 408) . وذكر فافورينوس الأرليسى ( فى عهد 
الإمبراطور هادريان ‏ 1197 188) أنه حيها كان يوذكسوس قى مصر 
مع خوزوفيس ( وهومن عين شمس ) نس العجل أبيس عباءته » فتنبا له الكهنة 
ببعد الصيت وبأنه لن يعمر طويلا . ( والروايتان » رواية أبوللودورس ورواية 
فافور ينوس نقلهما ديوعيئيس ) . 

وصدقت نبوءة الكهنة المضريين » صدقت كل الصدق فيا يتعلق يبعد 
صيته » ونم تصدق كل الصدق فيا يتعلق بعمره ( فالثالثة والحمسون حمر لا بأس 
به).. هذا والعلماء يعدوئه أعظٍ رياضى وفلكى فى عصره . فلا مفر من الإللاح 
له حبى ف أقصر عرض لتاريخ العلوم » إذ يجب من الناحية العلمية أن يسمى 
عصر أفلاطون عصر يودكسوس » وإن كان اسم أقلاطون أكثر ذيوعاً فى الناس. 
تقوم شهرته الرياضية - وقد الها عن جدارة ‏ على أسس ثلاثة : نظريته 
العامة فى التناسب ٠‏ والقسمة الذهبية ؛ وطريقة الاستنفاد . وعلى هذا الأساس 
الثلاثى يستحق يودكسوس أن يعد من عظماء الرياضيين فى جميع العصور . 

أصبح من الضرورئ وجود نظرية جديدة للتناسب بعد أن قلب تيودوروس 
البرقاوى وتياتيتوس الأثينى الأوضاح المعروقة بكشفهما عن الكميات الصم . 
وقد لامحظ الفيتاغور يون تواز با بين الأعداد و|استقمات ( مثل الأعداد المثاثة 
والأعداد المربعة ونظرية فيثاغورس ) ويمكن أن تمثل النسبة بين مستقيمين 
. طولا همام » ن من الوحدات . أما وقد كشفت مستقيات وأعداد هى الكميات ' 
ال 30؟؟ وهى ليست بالأعداد الصحيحة ولا يمكن أن تمثلها نسبة بين 
عددين صميحين - ققد أخذ بناء الرياضة الفيئاغورية فى النداعى . ولم يكن 
هناك مرج إلا بإحدى اثنتين : إما أن يرفض التوازى :بين الهندسة والحساب : 
وإما أن يعترف بنوع جديد من الأعداد هو الكميات الصم . والبديل الثائى 
أكثر تعقدا مما يتصوره غير الرياضى » لأنه يستلزم تعريف هذه الأعداد : 





6١. 
وإثبات وجودها » بل ويستلزم فوق ذلك إثبات أنه يمكن أن نجرى فيها ما‎ 
نجربه . . ف الأعداد الأخرى » ثم تحقيق صعة القضايا المندسية الى تتضمن ؛‎ 
أو ربما تتضمن » عناصر صما:. وبعبارة أخرى كان من الضرورى أن يتوسع‎ 
فى فكرة الأعداد سبى تدخل فيها الأعداد الهم ؛ وأن يتوسع كذلك فى فكرة‎ 
ولوكان بض‎ ٠ الطول حبى تظل النظريات الى تتعلق بالمستقيات صميحة‎ 
المستقيات صما . وقد قام يودكسوس بهذا التوسع فى نظريته العامة فى التناسب ء‎ 
. وهئ الى بسطت فما بعد فى الكتابين الخامس والسادس من أصول إقليدس‎ 
ومن المتعذر أن تعرف على وحه البقين مقدار ما قام به تباتيتوس ومقدار ما قام‎ 
به يودكسوس فى هذا التوسع . ولكن لنواتر أن ما قام به يودكسوس ى هذا‎ 
. الباب كان حامماً‎ 


ّم ماهذه القسمة الذهبية دمناءء5 معةامت؟ طبقاً لقول بروكلوس 27 إن 
نظريات ١‏ القسمة » بدأت عند أفلاطون وطبق عليها تياتيتوس نظرية التحليل . 
والأرجح أن نكون النظريات قد كشفها تياتيتوس أو غيره من الرياضيين ثم طبقها 
ألا على هواه . وإدخمال أداة التعريف على « القسمة » يدل حتما على أن 
المراد قسمة خاصة » هى تقسم مستقم قسمة ذات وسط وطرفين '*9' . وهى الى 
نتأت عند إنشاء اللخمس وذى الاثنى عشر وجهاً . وى عصرمتأخر أطلق على هذه 
. القسمة الشبيرة اسم القسمة المقدسة ( أطلق هذا علها لوقا باتشيويل سئة 19:4) 
ميت بعد ذلك القسمة الذهبية "2 » وراجت هذه النسمية رواجاً عظبا ؛ 
وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين ء فذهيوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار 
الحمال(* 1 
ظ ويسبغ نصيب يودكسوس فى نظرية القسمة الذهبية عليه شيئاً من افد 
والشيرة » ولكن النظرية العامة للتناسب » وطريقة الاستنفاد هما عملاه البارزان ' 
فى ميدان الرياضة , 

وطريقة الاستنفاد طريقة صادقة للكميات اللانبائية الصغر '؛ وهى الأولى 
فى بامها , وأساميا تصور فكرة اللبانة تصوراً دقيقاً . و باختراعها صار يوذكسوس 
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من أقدم الرواد لساب التكامل » وإن كان تكامل المساحات البسيطة معروفاً 
قبله » لآن العلماء وصلوا فيه إلى نتائج من قبيل أن النسبة بين دائرتين كالنسبة 
بين مربعى قطر يبما(!؟' . حقيقة لقد قيلإن أبقراط برهن هذه النارية . فكيف 
كان البرهان ؟ 
بى برهان إقليدس عل طريقة الاستتفاد الى اتخبرعها يودكسوس . وإذن 
يمكن أن يفترض أن البرهان برهان يودكسوس . وإليك بيائه . ظ 
دائرتان مساحتاهما م» ن ونصفا قطرمبما ١‏ » ب ع والمطلوب إثيات 
ان أ ل 50 
أن > جب . سبق أن أثبتنا أن النسية بين مساحبى المضلعين 
المنتظمين المرسومين داخحل دائرتين والمتشاببين هى كالنسبة بين مر بعى 
القطرين”'*' . وهذا سهل » والصعب أن نتتقل إلى الباية . 
21١‏ لعرمم داخعل الدائرقين م ء ن مضلعين متشابهين مساحتهما 
م م 3 وعدد أضلاع كل مهما كثير جداً حبى إن الفرق 
٠‏ مسام م نان يصبح صخيراً جد ١‏ "كا نشاء . 


' . , 
(0) وعلينا أن قبت أن -؟ بم أي لنفرض أن عذا ليس 
1 لل نه 


١ 
صميحا وأ - لك‎ 


ل 
فهل يمكن أن يكون ل أصغر من ن ؟ 
لتختزلالفرق ن ‏ ن حى يصبح ن .ان << ن - ل أو بجي آتمر 
ادن جه لا 
ْ 7 : ظ 
تكرن النساويات كج 2 لآ ب حل غير متفقة لأن 


م م ع ان جه ل ٠‏ 
ويمكن أن يبين الإنسان ينفس الطريقة. أن ل لا يمكن أن تكون 





١ 
. ن وإذن لع ن وتكون النظرية قد برهنت‎ > 
هذا كان يمكن أن يعمم » ولكن عجز الأقدمون عن تعميمه . فطريمة‎ 
. الاستنفاد دقيقة ولكنها خاصة ء فلا بد فى كل حالة من برهان خاص بها‎ 
وقد نمكن يوذكسوس باستخدامها من أن ييرهن برهائاً حاسما القوانين اللخاصة‎ 
, 249 يحجوم الأهرام وار وطات الى كشفها دهوكر توس‎ 
وف منتصف القرن الرابع وصلت المندسة » بفضل مجهود تياتيتوس‎ 
ويودكسوس » إلى مستوى أعلى يقرب من مستواها عند إقليدس . وبذلك انتّبت‎ 
مرحلة الكشئ الإطاتى ؛ وصار الرياضيون الممربون <يداً فى المنطق لا يقنعون‎ 
بالنتائج الناقصة ؛ بل يتطلبون الدقة . فا نصيب أفلاطون من هذا التقدم ؟ من‎ 
المستحيل أن نعرف هذا » ولعله أصرعلى اوضوح والمنطق السلبمء ولكن -الأعمال‎ 
الكبيرق الأعمال الرياضية امخضة  ليستله . وربما يكون قد ساعد الرياضيين‎ 
ولكنهم كانوايستطيعون أن يستغنوا عنهء أماهو قا كان يلك أنيكونف غنى عنهم‎ 


الفللثك * 

بلغت الأعمال الفلكية فى العصر الأقلاطونى من الخلال ما يلغته الأعمال. 
الرياضية . وصاحب الفضل فى' إنجاز أكثرها هو يودكسوس الكنيدى أيضاً . 
وتاريخها الذى نتصدى له متشعب » نعالج فيه أول ها نعالج ما وصل إلبه 
البابليون . أما تارعمها عند اليرئان فنعاحه فى ثلاثة أدوار : الرادة الأولون » 
م يودكسوس ء ثم أفلاطون وفيليب الأوبوسى . 


كدينو تسم 181 : 

لكى نبين ما عسى أن يكون ابابليين من أثر فى تقدم الفلاث اليونانى 
لا نجد بدا من أن نغفى بعض الشى ء * عن الدتيب اننع . يقول بطليموس 
زف النصف الأول من القرن الثانى قبل اايلاد)©؟ إن أبرخس النيق (ى 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) قارن أرصاده عن النجوم الثوابت 


٠١ 
بأرصاد قام بها فى الإسكتدرية قبله بقرن اريستيلوس تيموخاريس ( ق النصف‎ 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) فوجد أن جميع النجوم تحركت قليلا‎ 
نحو الشرق » أى أنه كشف تبكير الاعتدالين . وقدر هيبارخوس أن تزح زح‎ 
النجوم ى خخطوط الطول أى التيكير بلغ من هه إلى 45 فق السنة أى‎ 
فقط فى مدى قرن ( وقد صمح بطليموس ذلك فجعله "ا" فى‎ "١ ٠١ وصل إلى‎ 
عل وجه التحديد فى مدى قرن . وتقدير هيبارخوس أقرب إلى‎ *١ السئة » أى‎ 
فهل كان فى مقدور هيبارخوس‎ , ) 5١,75 الحقيقة » لآن التقدير الصحيح هو‎ 
؟ نعم » غلم يكن هذا مستحيلا ؛ و[ثئما كان كشف‎ "١ أن يدرك فرقاً من قبيل‎ 
التبكير يكون عليه أبسر لو كانت الأرصاد القدبعة'**! فى متناوله . ولعل‎ 
أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفقة له . وبطليموس ينحيل على أرصاد كلدانية‎ 
عملت قى سنة 144 وسنة 785 وسنة 9194 ق . م . 10 . وة رأى هر‎ 
أن هيبارخوس كانت لديه أرصاد شرقية ( وليس هذا ببعيد) وإن كان التبكير‎ 
, 149 معر وفاً من قديم ع كشفه الفلكى البابلى كديئو سنة هبام‎ 

من الثابت أن الفلكيين الكلدانيين جمعوا كثيراً من الأرصاد المدهشة 
فى دقنها . وأقدم المعروفين من هؤلاء نابوريانوس ( نابورعانوبن بلاتو) وكان 
معر وف المكائة فى بابل سنة 441 » وكدينو » وكان كذلك حوالى سنة 4لا" , 
وهما جداول قمرية عملاها بطريقتين مختلفتين . ثم جاء من بعدهما الفلكيون 
أصصاب الأرصاد الكلدانية الواردة فى المسطى . ويكاد يكون من المؤكد أن 
هيبارخوس كان يعرف هذه الأرصاد » وأنها يسرت له عمله » لا سها كشفه 
التيكر 1180 , ٠‏ 

ولا يفوتنا أن كشف التبكير كان حا مقضينًا متى قورنت الأرصاد الى 
حصلت ق أرقات متباعدة يكى تباعدها لإدراك الفروق بينها قا كان اللكيون 
الذين يتولون مقارنة هذه الأرجصاد ليعجزوا عن أن يدركرا أن تخطوط الطول 
تزيد بمقدار ثابت » وأن هذا المقدار ضثيل يبلغ زهاء 74 "١‏ فى مدى قرن » 
و١١‏ 6" ف للاثة قرون » و *” ه"* فى أربعة قرون . فكان لابد ‏ مهما 


قلت الدقة فى الأرصاد ‏ من أن يأتى الزمن الذى يلاحظ فيه التبكير ( أقول 
يلاحظ ولا أقول يعلل فالتعليل موضوع آخخر ) . 

ولا يمكن أن نخم هذا الموضوع قبل أن نبدى ملاحظلة أخرى » وإن جرنا 
ذكرها إلى عدم مراعاة الترئيب الزمبى » وهى أنه بعد أن فطن لهذا التبكير 
ابرخس » وبعد أن نشره بطليموس 41 ٠‏ كان يتوقع أن يزيده تأبيداً ما .يجد 
من الأرصاد » فستقر هذا الكشف الأسابى استقراراً أن يتزعزع بعده . 
لكنشيثاً من ذلك لم يكن . فأكثر من جاءوا بعد بطليموس تناسوا هذا الكشف » 
ولم يذكره منهم سوى ثرون السكندرى ( فى القن الثافى من القرن الرابع ) وبروقلس 
(فى النصف الثانى من القرن الخامس) . أما بروقلس فيرده ء وأما ثيون فيقبل 
المقدار الذى حنده بطليموس ( "١‏ ف القرن) ء ولكنه يرى أنه لا يخرج ى 
تنقله عن تجح ذهاياً بجيئة » ف قوس ذات 8" , وهذا يعبى أن التبكير 
يبراكم لدة عمانية قرون ثم يعكس . ولبروقلس رأى من هذا القبيل . فعنده أن 
نقطى المدارين لا تتحركان فى دائرة كاملة » بل تريجحان فى قوس ذات 
بضع درحات , 

وإذن نثيون هو صاحب نظرية واضطراب الاعتدالين الى ظلت قائمة 
مدة طويلة مع خخحطها . ونْظرية التبكير المستمر ا كشفها ابرس وفسرها 
بطليموس ؛ تناقض نظربة الاضطراب ء وإن كان كثير من الفلكيين قد -حاوليا 
التوفيق بينهما . «الفلكى المندى اريابهانا (ثى النصف الثانى من القرن اللخامس) 
يقبل نظرية الاضطراب ؛ وربما يكون هو -حلقة الاتصال بين ثيون وبروقلس 
من ناحية » وثابت بن قرة ( فى النصف الثانى من القرن التاسع  )‏ وهو أو 
عرق يذكر الاضطراب ‏ من ناحية أخخرى . ويجب أن نقرر ‏ إنصافاً 
للفلكيين العرب ‏ أن أغلبهم يرد فكرة الاضطراب . نهم الفرغانى فى 
النصف الأول من القرن التاسع ) والبتانى (فى النصف. الثانى من القرن التاسع ) 
وعبد اليحمن الصوق ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) وابن يونس (ى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر ) ولكن هما يحزن أن الزؤلى ( فى النتصف 





أ 
الثانى من القرن التاسع ) «البتروجى ( فى النصف الثانى من القرن الثالل عشر) 
ينصران هذه الفكرة اللخاطثة ع ولكائتهما راجت هذه الفكرة بين الفلكبين من 
المسلمين واليبيد والمسيحيين . ولقد بلغ من رواجها أن يوحنا ويرثر (1697) 
وكوبرنيكوس (1847) قبلاها . وشك تيخوبراهه وكبلر ف استمرار التبكير 
وانتظامه . ولكنهما آخر الأمر ردا القول بالاضطراب "2 . وم يتضح الأآمر 
تمامأ إلا يعد أن شرحت فكرة التبكير فى كتاب ليوتن وأماعمءم سنة 158417 , 

سن العسير أن نجد تعليلا لبقاء نظرية الاضطراب طويلا وهى باطلة . 
نعم إن مدى زيمن الأرصاد كان إلى ما بعد الميلاد بقليل لا يزال أقصر من أن 
مجعل قياس التبكير دقيقاً لا غموض فيه . ولكن ما كان الغموض أن. يبى 
على مر القرون . وقد انقضى زهاء نخمسة عشر قرزا بين أرصاد النجوم الواردة 
فى امجسطى "” ' والأرصاد الى قام بها كوبرنيكوس . وأصبح الفرق فى خخطوط 
الطول **١‏ '**؟ , فكيف يتسبى القائلين بالاضطراب تعليل مثل هذا الفرق , 
وهل من سبيل إلى تعليله سوى أنه تراكم مستمر لفروق فى يرج بعينه”"2. هذا 
التقلب فى مصير نظريى التبكير والاضطراب » فى مصير الحق والباطل » هو 
من خير ما يضرب مثلا القصور الإنسالى. وهو يعلمنا ألا نغلو فى التفاؤل : 
بل نب متواضعين » لأنه إذا كان طريق إثبات اللتقائق العلمية على ما رأينا 
من الوعورة ع وهى تسبي ملموسة وغير غامضة . فلا ينبغى : ونحن نعالج 
غير الحقائق العلمية ٠‏ أن نتوقم تقدماً كثيراً : بل يحب أن نلوذ بالصبر 
والتواضع . 


الرادة الآوائل فق الفلاك العلمى : 

فيلولا وس وهيكيتاس وأ كفانتوس : 
منه سنأ . وكلاهما من سيراقوصه . وقد بلغا أو شورتهما فى القرن الرابع : 
الأول على وجه الظن » والثانى على وجه اليقين . وقد شرحنا آراءهما فى فصل سابق 


1 

(ص86؟١‏ -9؟1 ؟) إذ رأينا من المناسب ألانفصل بينها وبين آراء فيلولاس. 
ولكن لا نزاع فى أن أفكارها ؟ تث ثمارها فى العصر الأقلاطونى . ويمكن تلخيص 
مذهبهما فيا يل : الكون كروى بتحدود » وليس حا أن تكون الأرض قى 
مركزه ؛ فإنما هى كوكب كسائر الكواكب» وهى تدور شرق حول محورها 1 
فهل عرف أفلاطون هذين الرجلين . لقد ذكر فيلولاوس فى فيدون 0" , 
وربما يكون قد سمع بالرجلين الآخرين لصلته بالفيناغوريين > ولكنه لم يشر 
إلهما فها كتب. ‏ 2 

يودكسوس منشى” القلك العلمى : 

ونظريته فى الكرات المتحدة المركز : 

سبق أن أأجملنا القول فى سيرة يوذكسوس » وذكرنا أنه ليث ستة عشر شهرا . 
ف مصر (فما بين سنة 4/ا" وسنة 54) عالط فى أثناما الكهنة العلماء . 
ركان قد درس قبل ذلك فى الأكاديية » وأ بالفلك الفيثاغورى » فلم يرضه 
كل ذلك . ولا كان فى تفكيره دقة فقد أسخطه نقص الأرصاد فى هذا 
الفلك . يل يكتف بما حصل عليه من أرصاد مصرية » بل عمل بأرصاد جديدة ٠»‏ . 
وأقام لذلك مرصداً بين هليوبوئيس وكركيسورا ”2 ظل معزوفاً حي زمن 
الإمبراطور أغسطس (7؟ فى . م. ١4‏ م) . م بى بعد ذلك مرصدا آآخر 
ف بلده كنيدوس » ممنه رصد سهيلا » وكان إذ ذاك لا برى من خطوط 
العرض العليا . 

ويرجع علم يودكسوس بالفلك المصرى إلى امدة الى قضاها قى مصر . 
فهل كان ملما أيضاً بالفلك البايل وهو أخرز مادة من الغلك المصرى . ليس 
لدينا ما يدل على أنه رحل إلى ما بين البرين أو إلى فارس . ولكنه كان يعرف 
لعالم القديم حق المعرفة » وله فيه وصف مستفيض هو فى بابه ومداه أقدم ما كتب 
عن العالم القديم . وتدل النتف الى وصلت إلينا ثما كتب يوذكسوس على أن 
وصفه هذا حوى معاومات واسعة ى وصف الأرض وقيامها ٠:٠‏ كا حوى 
معلومات فى التاريخ الطبيعى والطب وعلم الأجناس والأديان . ومن ذلك أنه 


١8 
فطن لأهسة مذهب زرادشت , وعئه أخيل بلوتار سح بعض معلوماته عن رزيس‎ 
وأوزير يس 1090 . يعو ل تفوقه على جغرافى الذرن الامس يعد مهدا لأراتوستين‎ 
. الكيرينى (فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد)‎ 

وقد مكنته إقامته فى كنيدوس من أن يستمد علمه من مصادر آسيوية : 
فارسية أو كلدانية » حتى لولم يكن قد رحل إلى ما بين الهرين » لأن كنيدوس 
كانت ملتق الئاس من سجميع أقطار الأرض ٠»‏ شأنما فى ذلك شأن جاربا 
هاليكارئاس وخوس . 

وربما كان يودكسوس مبتكر التنبؤ عن رداءة ابلدو”"؟ ء وهذا التنبؤ 
من أصل بابل قطعاً . ثم هو الذى جعل البروج أعدالا لكبار الأرباب عند 
الإغريق » وه اثنا عشر . وهذا موضوع ممنع ؛ لكننا لن نعكض عليه طويلا ) 
فجد يودكسوس لا يقوم على عامه البابى أو الفلك المصرى . نعم إنه أفاد من 
تمرسه بأساليب الرصد الشرقية » وأنه نظر فى النجامة الكلدانية » وهذا لاشك 
فيه » ولكن لا يمكن أن يكون أى فلكى شرق قد أرحى إليه أضم أعاله » 
وهو نظرية الكرات المتحدة المركز *ة* , 

هدف هله النظرية هو أن يبين رياضيًا مواضع الأنجرام السباوية ف أى 
وقت » أو «الإبقاء على الظواهر ؛ على حد التعبير الإغريى القرى . وهذا 
ميسور قى حالة النجوم . واكن كيف يتسبى فى حالة الكواكب ومساراتها وهو بما 
تحار فيه الأفهام » فهى أحياناً تبدو كألها واقفة » ثم تتراجع فى منحن غريب 

'أذى وصفه يودكسوس وهاه قيد الفرس ٠»‏ وهو حلزون كروى يشبه الرقم 4 

الأفرنجئ (8) . هله معضلة فى عار الهندسة أو فى علم الحركة . فكان لابد 
ليودكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة » دائرية أو كرية » بها يستطيع 
كوكب واحد ‏ وليكن عطارد أو الزهرة ‏ أن برسم فى السماء مساراً على هيئة 
قيد الفرس . 

وحل يودكسوس لهذه المعضلة خير ما يصور العبقرية الرياضية الإغريقية 
ويصورعبقريته هو. فقد فرض أن عطارد يقع على نحط استواء كرة مركزها الأرض 





د 
وتدور حول أحد أقطارها بسرعة ثابتة . ( للفيثاغور بين رأى قديم هو أن الحركات 
كلها داثرية ومنتظمة ) ولنسم هذا القطر 1 1 حيث إن قطبيه هما ] م 1. فإذا مْ 
يخير هذا القطر موضعه فعطارد ( ولبرمز له حرف ع ) برسم دائرة ححول الأرض . 
ولكن إذا فرضنا أن القطر !1 لم يكن ثابتاً » بل كان ق كرة أخخرى مركزها 
هو مركز الكرة الأول » وتدور سرعة ثابئة حول قطرها » وليكن ب با : 
فحركة ع الظاهرية تكون محصلة الحركتين الدورائيتين بسرعة ( لتكن ) حول 
1 » وبسرعة ( لتكن” ) حول باب . وإذا لم يكن هذا كافياً فى ١‏ الإبقاء 
على الظواهر » فيمكن أن نفرض أن القطرب ب ليس ثابتً بل هو فى كرةأخخرى 
مركزها هو مركز الكرتين » وتدور بسرعة ثابتة ( ولكن ) حول احور » وليكن 
اج 2 فحركة ع الظاهرية تكون حاصل الدورات الثلاث سرعات هه 
حول الخاور 11 ء باب . داج . ولبس هناك من نحاجة للا كتفاء بهأمه 
الكرة الثالثة . بل إذا قبلت هذه القاعدة فيمكن استخدام ما يحتاج إليه من 
الكرات المساعدة أو عديمة النجوم . وإذن بكرن وضع المسألة ما يأى : أن 
نوجد من الكرات متحدة المركز مع الأرض ٠»‏ الدائرة بسرعاتهءه 6ه إلخ 
حول المحاور 711 م ب ب ىم بج ب إلخ» ما يكى لتعليل المسار الظاهرى لأى 
سياف وحينا يوجد الحل يمكن التثبت من صعته كلما أريد ذلك ٠‏ بل الواقم 
أن عراية التغبت تحصل كا قورن الموضع الذى يحدده الحساب بالموضع المشاهد 
بالرصد . فإذا لم يتفق الموضعان 34 مبذيب الحل »© إما بتغيير السرعات 
وانخاور فى الكرات المساعدة-» وإما بزيادة كرة أخرى . . 

لكى يعلل يودكسوس حركات الأجرام السماوية كلها اضطر إلى التسلم 
بوجود ما لا يقل عن 707 كرة متحده المركر '"') . تدور كل منها بسرعة 
حددة حول محور محدد . وق هذا التصوير جرأة بالغة . وهذه أول محاولة لتعليل 
الظواهر الفلكية بواسطة الرياضيات . والتعليل جد معقد يضطرنا إلى اللشمع بين 
حركة سبع وعشرين كرة تدور فق آن واححد بسرعات ممتلقة حول محاور متلفة. 
لكنه تعليل واف رشيق ويبى على الظواهر » بتقريب كاف . ويدل القيام 


11 
بهذا الخل على معلومات واسعة فى المندسة الكرية . ومن المحتمل أن يكون 
يودكسوس قد سام فى تقدم الندسة الكرية لأنه كان فى ساجة ماسة إليها . 

نظرية الكرات المتحدة المركز هذه مثال رائع المذهبالعقلى عند الإغريق 
قد استعمل يودكسوس من الكرات القدر الذى يحتاج إليه ى دراسة سحركة 
النجوم > دون نظر إلى مجود هذه الكرات حقيقة » أو إلى سبب حركها . 
فكأنه يقول بلسان الال : لايعنينا مجدت هذه الكرات أم ل توجد ٠‏ ولا يعنيئا 
لم تتحرك على هذا النحؤ .» وإنما الآمر الوحيد الذى يعنينا هو أن تخيل عملها 
مع و ببق عل الظواهر» ؛ . وق هذه النظرية تحقيق للأرصاد » وبعث ذا من 
جديد على أساس من عل, الحركة . 

فى هذه النظرية على جليل قدرها نقص لم يكن منه بد . لآن الأرصاد 
الى بيات ليودكسوس لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقلا » وكان تصوره 
اقادبر الأأجرام السماوية وأبعادها غير ناضج » فكان يرى مثلا ‏ على ما رواه 
ارسترحس الساموبى (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ‏ أن 
قطر الشمس تسعة أمثال قطر القمر . 

وليودكسوس "كتابان فى الفلك : المرآة م همعصممنهطم وهو وصف للسهاء 
وكان مصدراً لقصيدة شهيرة فى الفلك نظمها أراتوس السرلى (فى النصف. 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) 0" . وشرح أبرعس (فقى النصف الثانى 
من القرن الثانى قبل ايلاد ) فى شبابهكتاب يرذكسوس هدعدمم هدام وقصيدة 
أراتوس . وهذا الشرح هو الوحيد من مؤلفات أبرتحس الذى وصل إلينا كاملا . 
وقد صمح أبرخس بعضاً من أخطاء يودكسوس » مثل اعتقاده أن القطب 
الثمالى يشغله نجي بعينه . فقد قال أبريخس إن القطب الثهالى غخال ٠‏ وبالقرب 
منه ثلاثة أنجم (أ و ك من التنين و ب من الدب الأصغر ) تكرن مم نقطة 
القطبمريعاً . 

وعن ديرجينس لارتنوس 202 أن يودكسيرس كتب كتايد وامماعقاء© 
حيها كان بمصر. وربما يشير هذا إلى ما هي به لوذكسوس هن تمحيص دورة 
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السنوات اممان الى جاء بها كليسراتوس ( ص 4لا ب 05م ج )١‏ أو 
تصحصدحها ع ولكنا لا ندرى ما كنه هذا التصحيح , 

هذه كلها أمور ثانوية » فشبرة يودكسوس إنما تقوم على اختراعه نظرية 
الكرات المتحدة المركز والتوسع فيها . وببا يجب أن يعد مؤسس الفلك العلمى . 
وأحد عظماء الفلكيين فى جميع العصور . 


أوهام أفلاطون وفيليب الأبوسى فق الفلك : 

وإدخال الديافة اللنجمية ف العام الغرنى : 

إن الانتقال من عقلية يودكسوس وجرها الصاق إلى أوهام أفلاطون العلوية 
يعد هبوطاً مزعجاً . يصر أفلاطون 9" على أن كل كوكب يتحرك قى مسار 
واحد » لا فى مسارات كثيرة » وهو مسار دائرى » وكل .اغنلاف عن ذلك 
لا يعدو أن يكون انختلافاً فى الظاهر » وإننا لسنا محقين فى اعتبار أسرعها هو 
الأبطأ » ولا ق العكس ؛ أى اعتبار أبطنها هو الأسرع ٠‏ واصر ]0 
على أنه لا يمكن فهم حركة السيارات إلا بالعقل والفكر لا بالرؤية » أى إنه 
أدرك أن العالم كون منظم ؛ ولكن لا بمكن استنتاج ترتيبه ونظامه من الظواهر 
مباشرة. "2 . وقد برهن يودكسوس ذاك » لأقه إذا كان للأنجرام السماوية 
نظام مستقر فى مسارانها فإن هذا يدل على أن هذه الحركات مرتبة ترتيباً ربا 
لا يعرف الإنسان أسبابه ء ولا القواعد الى يسير عليها ء ولكنه يكون على 
يقين من أن هناك قواعد » أى نواميس كونية . 

والصلة بين «ودكسوس وأفلاطون غير واضحة » فالأول معاصر للثانى 
بصغره سنا ظ وكان ثاميذاً له مدة ما ثم تركه > إما لأن أستاذه تبنم » 
وإما لأنه هو ضاق ذرعاً بفلسفة أستاذه . ومن المكد أنه كان هناك تبادل نفوذ 
بين يودكسوس والأكادعية » هلم يرد فها كتب أفلاطون فكر يودكسوس » 
وأحسبهما لم يتفاهما كأنما كانا يتكلمان بلغتين ممختلفتين . 

ولقد بسطنا القول فى الفصل السابق فى آراء يودكسوس فى الفلك ء وبينا أمها 
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آراء علمية من الطبقة الأولى » وأن طريقته ممتازة » مع أن الأرصاد الى “بيات 
له لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقتبها . أما آراء أفلاطون ‏ كا هى فى 
تياس وق فبدون والبكمهورية والقوانين ‏ فخير علمية » فهو يدر أشياء 
ولا برهن شيثاً . وكثيراً ما يكون فى عبارته مثل ما فى أقوال العرافين من غموض 
وكانت معلوماته الفلكية من أصل فيثاغورى ع فكانت عتيقة لا تتمشى وآراء 
العصر الذى عاش فيه . لقدء كانت دون معلومات بودكسوس . بل كانت دون 
معلومات الفيثاغوريين الأواخر مثل فيلولاوس وهيكتاس . 

وإليك خلاصها موجزة : 

لعالم كريق ٠‏ ونقع الأرض فى عركزه » وحى كربة أيضا وغير متحركة » 
وتَظل فى مركز العام يسبب التائل » ويمر مور العالم وتحور الآرض بمركزها 
المشرك » وتم دورة الكرة الخارجية من العالم حول ذلك احور بسرعة ثابتة فى 
4 ساعة » ا يشاهد من حركة النجوم الثوابت . والشمس «القمر وساثر 
الكواكب تنحرك أيضاً يحركة الكرة الخايجية » ولكن لكل منبا محركة دائرية 
“تخاصة بها . وبناء على هذه الخركات المستقلة تكون المسارات الحقيقية للكراكب 
حلزونية فى متطقةالبرج . وتتناقص السرعات الزاوية للكواكب بالرتيبالا فى : 
القمر والشمس «الزهرة وعطارد ٠‏ وهى تتحرك مع الشمس والمريخ والمشترى 
وزحل . و ,عاثل هذا الترتيب ترتيب أبعادها عن الأرض » وتستنتج الأبعاد من 
تين منسيتين ١‏ و و 1 وخم ا درةو'! ٠‏ وتِكرن الأبعاد 

كنا يأقى : القمر ١‏ والشمس ؛ والزهرة # وعطارد 4 ثم المربيخ 8 والمشترى 4 
ثم نحل 1١‏ . 

وف تاوس إشارة ''"' إلى أن الزهرة وعطارد يدوران ف اتجاه الشمس 077 
وعرف أفلاطون زمن دورة كل من القمر والشمس «الزهرة وعطارد (واعتقد أن 
أزمنة دورات كل من الثلاث الأآخيرة مساوية ‏ وألما سئة ولحدة )!239 . ولكنه لم 
يعرف أزمنة دورات الكواكب الأخرى » وهو مع ذلك يتكلم عن السئة الكبيرة !134 
عندما تعود الدورات الْيان إلى نقطة ابتداتها ( دورات الأجرام السبعة مضضافاً 
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إليبا دورة الكرة الخارسجية) وتساوى هذه السنة الكبيرة "5606٠١‏ سنة 199 , 
فكيف قدرها . إنه لم يقس شيئاً » بل أخذهاعما تواتر عن البابليين ( انظر 
ص /ا5ؤ اكرول جز ), 

ونع الأوهام الأخرى البى تربط الكواكيبانحسيات المنتظمة أو بالنغمات 
الموسيقية » أو توافق الأجرام السهاوية . ومع ذالك فرسيى السماوات الى أشار 
إلبيا تماوس لابمكن أن تسمعها آذان بشربة » ويمكن أن تكون سببها لمرعات 
النسبية للكواكب » وهى مع ذلك لا توجد إلاف روح 0 ' ولاتتوقم مبى أن 
أفسر هلو المعميات . 

يقولك أرسطو إن أفلاطون كان يعتقد أن الأرض تدور حول محورها . 
ويقول ثيوفراستوس : إن أفلاطون « ندم فى شيخوخته على اعتياره الأرض مركراً 
العام » فهذا مقام لا ينبغى لها : . وقد سبب هذان القولان بجدلا كثيراً . ولنا 
أن نردها ء لألهما يناقفان ما كتب أفلاطون نفسه ء وكله بين أيدينا . 
وبرج التوفيق الذى لقيه فلك أفلاطون ولقيته رياضياته إى ساسلة من سوء القهم . 
فالفلاسفة اعتقدوا أنه حصل على نتائجه بعبقريته الرياضية » والرياضيون ' 
لم بميلوا إلى البحث فى تلك التتائج لأنهم أرجعوها إلى عيقريته الميتافيزيقية . 
كان كلامه ألغاناً » ولى يجرو أحد أن يجهر بأنه لايفهمه » خشية أن تعد 
بضاعته من الرياضة أو من المتافيزيقا بضاعة مزجاة . فكأن كل إنسان قد 
خدع إما هله وغروره » وإما لإذعانه لسيطرة البله. فجعل الإعجاب بأفلاطون 
مبني على سلسلة من الأباطيل . 


الإبنومس : 
لامفر من نظرة فق محاورة قصيرة من محاورات أفلاطون هى الابنومس أو 
قتتنه ددا أوديجلس الليل 0 أوة الفيلسوف» : وهى كا يفهم سس اسمها الأول ذيل 
لكتابالقيانين ('؟2. ولس الليل الذى منه اسمها الثاني جماعة صرية من المفتشين 
عملهم الإشراف على تنفيذ القوانين . ويمكن وصف الابنويس بأنها بحث فى 
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تربية أعضاء هذا امجلس . ولا كان هذا الغرض لم يذكر إلا فى الفقرتين الأول 
والأخيرة فلا يبعل أن ينساه القارى . ويروى ديوجيتس اللاثرسى وسويداس 
أن فيليبالأوبسى ‏ أحد تلاميذ أفلاطون ‏ «والذى كتب الإبنوس 
أو هو الذى نشرها بعد موت مؤلفها ''"! , وكان فيليب يكتب لأفلاطون 
فى شيخوحته ع وهو الذى أعد للنشر القوانين » وجملها اثبى عشر كتاباً : 
وذيلها بالابنومس . وإليه تعزى كتب عدة قى الرياضيات (مثل الأعداد 
المضلعة والأوساط ) وق الفلك ١‏ فى أبعاد الكراكب)ثم دسهعم ديدم وهى -جداول 
فلكية أو تقويم» وف البصريات » وعا, الأرصاد اسلحوية » والأخلاق . فهل هو 
مؤلف الابنومسسى » أوهل اقتصرعمله فيها على إعدادها للنشر ؟ . وإذا كان هو 
معدها للنشر ) فا مدى هذا الإعداد . أسثلة لا سبيل إلى الاجابة عببا ٠‏ فلتقبلها 
بحالتها الى هى عليها ( وليس فى نصبا ما يكشف عن مؤلفها أو معدها للنشر ) . 
فهى أفلاطونية فى قاليها وتوياتا » وإن كانت أكير فيثاغورية من سائر 
كتب أفلاطون . والفلك فق الابنومس هو الفلاك فى تاوس »ء إلا أن النغمة 
. الفيقاغورية فيه أقوى فيا يتعلق بميتافيز يقا الفلك لافما يتعلق بالفلك الصريح . 
والمقصد الأكير من الابنومس هو توكيد أهمية الفلك فى الوصول إلى الدكمة 
الحقة . والابنومس - قا قال فرانزكرمونت ع وهو من الراسدخين ق تاريخ 
الديانات القديمة ‏ هو أول إنجيل علم الإغريق الديانة النجمية » ديانة أسيا9؟) 
الى نشأت ف بابل حيث كان الكهنة فلكيين » وحيث السماء الصافية تحث 
على الرصد الفلكى . وف أول عهد للدولة الأخمينية ( كورش الأكبر 
من سنة 589 إلى سنة 578 ) وكانت بابل داخلة فى أملاكها » نشر هذه 
الدياثة المجوس وهم من الفرس ٠‏ والكلدان وه, الكهنة من أهل بابل » وعن الفرس 
والكلدان أخحذها العالم الإغريق » والابنومس أول إنجيل فيها باللغة الإغريقية , 
وأساليب الابنومس وطرق الاستدلال فيا بعيدة عن أن تكون واضحة . 
ولكننا نورد فيا يلى بعض الاراء البارزة فبها : للعدد أهمية بالغة » وأبلغ ما تكون 
فى الحركات المتظمة للأجرام السماوية من نجوم وشمس وقمر وكواكب . 
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والمجسماث المنتظمة الحمسة أعدال العناصر اللخمسة » و«العنصر الخامس هو 
الأثير 04 . والروحأقدم من الحسد وأ كثر منه قلسية . والنظام عدل العقل 4 
والفوضى عدل اللاعقل . والنظام الأعظ للحركات السماوية يمثلالعقل الأسمى . 
وفى السماء قوى تمان ( الكواكب السبعة والكرة الثامنة) وهى متساوية القدسية 
والكواكب أرباب لاعحالة » عرف هذا المصريون والسريان (يعى البابليين) 
من لاف الستين . وعلينا أن تتقبل معلومامه ودياناتهم بعد مذييبا » فهذا ديدن 
الإغريق » يبذبون كل ما يأخذونه عن غيرهم . ومع الإبقاء على مايليق بالآرباب 
الأقدمين من الحرمة ع تمشيآ مع التقاليد وجلالها » ويجب أن تكون عبادة الأجرام 
السهاوية » وهى الآرياب المرئية » دين الدولة » وهذا الدين يمل الإغريق بفكرة 
الوحدانية » فضلاعن [مدادهم برابطة شاملة غير مادية . وايلاحظ أن كثيراً من 
الأوعام امتعلقة بعلم النجوم. وردت فى غير الابنومس من مؤلفات أفلاطون . 
نشد وردت ق فيدون وتهأوس والقوانين . فالحديفد ق الابثومهس هذه اللهمجة 
الدينية » هذا التعادل بين الفلاك والإعان ء هذه الدجوة إلى أن يكون دين الدولة 
وهدف الحكمة هو تأمل الأعداد ولاسيا الأعداد السماوية . وأجمل الأشياء 
تلك التى تتكشف لعقولنا عن طريق نفوسنا والنفس الكلية والنظام العلوى والانتظام 
السهاوى ”*"؟ » ويجب أن تدعل عقيدة النجوم فق القوانين . 
وليس الفلك هو ذرنة المعرفة العلمية فحسب» وإنما هو الدين الذى يرتضيه 
العقل . ويجب أن يرنى أعضاء مجلس اليل تربية رياضية تؤدى بهم إلى الفلك 
والدين . أما أعلى الحكام فى المدينة الأول أن يكونوا رجال فلك» أى رجال 
دين لافلاسفة . ْ 
وق الابتومس كثير من الأقوال بعيدة المسافة من العقل ( على أمها تخطر 
فى حالة أعلى المعقرلات ) » وهى من الكثرة محيث تجعل البحث فيها طويلا 
لا طائل تحته . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة أميل إلى أن أعرج عليها » لأنما 
حيرتى أكثر من غيرها . ذلك أن المؤلف ينحى باللائمة على أولتك الحم الذين 
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يربطون بين الابتكار (الحرية) والعقل 19 » على حين أن قرام العقل النظام 
المنكرر » وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تتبى؛ عما فيها من العقل الإلمى 
السائى . ونحن نسلم مع أفلاطون بأن حركة الكواكب ندل على وجود الله : 
ولكنا لانسلم معه يأن الكراك ف ذائا 1 قة. ولتفكر فى تلك القضية الشائعة وهى 
الخاصة بالساعة . وهى أن الساعة تُركيب وانتظام:حركتها دليل على وجود صائعها » 
وم بقل أحد بأن صانعها فيها » أو أنها هى نفسها الصائع , ولكن الكواكب 
هذا الدين النجمى اللحديد ليست #رد دليل على وجود الله » بل عى نفسها 
آلة » وكل منها ينم حركته بعقل إلى ويكررها إلى الأبد » وى هذا دليل 
على حكمته الإلحية . فهل لهذا معنى ؟ لكن الأكادبية قبلت هذه الحمجة »كا 
تقبلها الرواقيون . وأفاض شيشرون ف بسطها بوضوح كثير '""! , وربما كان 
هذا الاضطراب قد نشأ عن التعمم الخاطئ , فنفس كل -حيوان أو عمل مستقر 
فيه . وإذا قررئا أن الحيوان عقلا أو أنه كائن ذكى ء فالدليل على ذكائه 

لا يكون فى انتظام حركاته ودقنها » بل يكون ف اختلافها وعدم انتظامها . 
يما له دلالتهأن يكون الابنومس ؛ وهو أول إنجيل للدين النجمى » خلراً 
من التنجم بالمعى المألوف عند العامة . نعم إن فيه إشارة عابرة”"2 إلى ما فى 
الولادة من سر إلى » لكا إشارة غير واضحة » ولاتدل على أن المؤلف قبل 
ما هو مسلل به أصلا فى النجامة ؛ وهو أن حظ الإنسان يتعين بوقت وضعه 
١(أو‏ الحبل به) ويمكن استنتاجه من حساب طالعه ١1لا‏ . مع أن التنجم كُْ 
الأمور القضائية » أو الدنيوية إن شئت» كان معروفاً فى بابل من أقدم العصور. 
أما الإغريق فلم يكن طر مندوحة عن التنجم بعد أن عنوا بالفلك والعرافة . 

وإذا اعتقدنا أن النجوم والكراكب آلمة » وأن نمت صلة بينها وبيننا : 
فلا مفر من الإيمان بأمها تتحكي فى مصيرنا . ورؤيتنا إياها تكتى فى إثبات 
هذه الصلة بينها وبيننا » لآن الرؤية تتضمن أن شيئاً ما ينتقل إلينا 24 , 
والتنجم لا يكون إلا بعد التسليم بأمور كالى ذكرت آنفاً » وبعد أن تتوطد 

الطوالع ١‏ العلمية ؛ بقبول سلسلة من الأمور الى جرى بها العرف 1407 , ١‏ 
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آل الأمر إلى أن صارت الديانة النجمية الى مجاء بها الابنومس هى الديانة 
العليا للعالم الوثبى من إغريق ولانين . لقدظلت الآلحة القدييمة تعبد » وظل الشعراء 
والفنانون يشيدون بذكر الأساطير القديمة . أما رجال الفكر فلم يعودوا يسلمون 
بها إلا مجاراة للتقاليد » وش شىء من البردد والشك . وعبادة النجوم معقولة إذا 
قيسث با فى الأساطير الدينية من سذاجة وانحطاط فى المستوى اللخلق . ولقد 
هيأت الأفكار الابنومسية» فضلاعن الفيثاغورية والأفلاطونية » أساساً فلسفيا 
بنتيت عليه الديانة بناء متيئاً » حى إن جل الصفوة الممتازة من ررجال الفكر 
قبلوها على أنما نوع من العلم : وأثر ذلك «العلم الى » فى أفضل مفكرى 
الإمبراطورية الرومانية كان بالغآ : حبى إن المسيحية نفسها لم تستطع أن تمحوهء 
ولا بزال شىء من أثر هذه الدياثة باقباً إلى يومنا هذا » مظهره أمر من أقدم 
الأمور ذيوعاً فى الناس » لاتصاله بأوقاتعملهم وراحتهم ء ألا وهو الأسبوع : 
فعدد أيام الأسبوع من أصل نجمى : وأساء الأيام فى أكير اللغات الأوربية 
أسهاء وا كت 14199 , 


١ كرا‎ 


هوامش الفصل السابع عشر 


١ (‏ ) بصصطغآ اجعاسجمان طعميعما متومة مامص وارعممداة لبها وا-25ة بعتاطسسوعظ منهاع 
6 يأجمع البحث فى هذا الموضوع فى 'قتاب. ‏ (1921 ,207-08 ,1) معاءممعطغهد لمعم 
(*) نثلا عن بلوتارح غ وهو يبحبث ق هله الببارة فى "كتابة طذا رعلدعداتميم مدماعومميين 
للتعتاء مومع أعة ممغطء دما عجرعاء جرننن11 مم2 : 2 ,9111 
ُ ( الرقوف عل تار بن هذه السارة عند البيزئطيين والعرب ع أنظر 5 ا أقدمة ج ب ق العفيمة 
المقابلة المفحة ١١ل‏ 5 . 
( + ) ماعمعطاهكة 288 ,مرا ,اودلا (بلموك0) مأخممسع طاهم بلعم 6 أن بممؤأساكظ رراعهم11 
.| (0950 309 را ذأنآ] (1949 عمط مملعمعدات : لسرذاءد0) عاخم اممف دأ 
)١(‏ 35-56 ,قمتمم"1” 
( “ا ) : متعو8) عدولامة عسبطلنت ها عل سقا داعت متأصصوة غمتدة رلمصدك8 ععمعم] ضمعكك 
.د - 211 ,دع لإاأعنحه ,[ (2041950 - 202 ,41 مدآ ] (1938 ,لجبمعممتا 
ويؤخط من قطعة فى رسالة من رسائل أرشيتاس التار ينترف ( فى النصف الأول من القرن الرابم قبل 
الميلاد) الضائعة أ ردناها بيد أن الرياضيات الفيثاغورية كانت أربع شعب : المساب وآطندسة 
والفلك والموسيى , وهذه هى شعب الرباعية , 
(8) هذا معطلم يرثا ٠‏ وقد استعمله ديوتمدوين الاليكاناسيى فى التصف الثاى من 
القين الأول قبل الميلاد ) وباوتارح ( ق النصف الثافى من القرن الأول ) وغيرهما , 
(9) نقول المرحلة العليا ٠‏ نالتعليم العام : أما ى القر ون الوسطى فكان التعلم اليام "كله إعدادا 
للدراسات المهنية كالطب والقائون ء أو إعداداً لأعل الدراسات أي الفلسقة والدين . 
)1١(‏ 55-56 ,توأهصسة 
(11) كن عونا نصاة علصدللم لم8 ابه" .148 مم ,3 .امن مممتاعررفمملم1 ,ع8 ,تمأموتل 
طيام فتدوملتلهنا أه لأسو جلمل]) عمسا وامنوا2 م هدتلوععة مونو غط؛ أو ومتع كعك 
1 (1950) 59 ,41 ئزة ]| 248 - 225 ,رمم .(1949 رمج6 4 ,16 برطاممعمائام مزعصماغتك!! 
(؟11) 5468-2 ,11كلا بمناطدسممي1 
١8 (‏ ) ,(1902 وولعطصمة) منماظ عه والطباجعظ عط مهلف مدل .270 بممصدنم5 
مآ بلمل؟ رصمتاع نس دعصا قله ععة «معطتصيات أأجاعمومعع قط ع0 +3132 - 264 ,209 - 201 .وم ,2 .اود 
305-08 متم ,1 . !و؟ رقعاء قمع طخهمد عاععء0 أن بموئوزت1 رطاوعة1 :115 .م 
(14) ق زيمن أفلاطون كانت السنة ذات 05٠‏ يرماً مهجورة مايا , 
(1) اعون تاعاجام ادنوه امممعط ممه امعتعه ام اعم ,لمعن هدع ط اه باطعععم!11؟ .7 .1 
+31 عض ر(1906 ملتطاماعقمدائط8ز عسجمة1#نن جموبط زا عأحيدصوة عط 
(5) كان أثلاطون من الصفاقة محيث يفرق بين المعرفة الحقة) المستيدة من المثل ) وبين 
الآراء ( أو ماتسميه الآن المعرفة الستمدة من العلم ) على مين أن التغرقة السسيدة يحب أن تكرن بين 
المعرفة المعقولة الى يمكن إقاءة البرهان علها وبين المعرقة المزيغة ( السسر وإطراء) فالعدد اطندمى 
الذى حسى كثير من حمق الأفلاطوثيين الوصيل إليه مشتبى الحكة إنما هو ضلو من المعبى عدي القيمة , 
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( 11 ) : لملد0) ممتعامصد غمممع أن ممح طاقت ع1 رععلثامممن الععم] «عثلدال 
[ (1950) 234-286 ,41 هنمآ ] (1949 (مصدط ومقصمملت | 
والفصل الأيل بن هذا الكعاب البيج شاس باثلاطين , 
١‏ ) لعمع) تتعدتمعصصسمه مم صعتمعاء وتلتاعب18 سملم صأ تلوط رداء الم .0 
لهب رتعتاأممعطتهم علعععنا أه بجرمعوخ11 بطندع] :8-14 كعورز! ,66 .م ,ر(1873 ,وتعجاعآ رهم 
300 بس مآ 
(19) تريسيرن الميجارى أسد أسماب سقراط الذين شهدوا موته . 
(١؟‏ ) 145 ونع نعط ر195 .ص4 .امد عومل 
(1؟) البويب اليعيب الكيات الصم الوارد فى ألكتاب العاشر من إقليدس » الى وضع 
تيائيتوس أساسه صعب ؛ وقدصار عل دكته مهجوراً . وتري يود موس ( فى التسف الثاف من القرث 
الرابع قبل ايلاد ) أن ثواتيتوس قد ر بط بين هذه الأنواع الثلاثة الخاصة بالكيات الصم وهى المتوسط 
وذر الحدين + و عنومندمك ربين الأوساط العددي واطندمى والتوافى عل الولاء , ونا كنت غير ميال 
إلى استعال مصطلحات غير محددة فسأذكر هنا تعريف كل من هذه الأنواع الثلاثة الكيات,السم 
( هن بين تعاريف متعددة ) طبقاً لما ورذ فى الكتاب العاشر من إقليدس : نظرية 1+ : المستطيل 
الذى بعداه مستقمان مقيسان فى هربع فقط ستطيل أصم ؛ وضلم المريم المساوى له مستقيم 
أصم 3 ولشسمه أصم متويطاً 1 نظر به ؟خ"“ ع إذا أضيف مستق.ان مقيسان فى مريم فقط كان 
التائج. مسعقها أصم . ولسمة أ ذا حدين . نظرية 06 + إذا طرح من مستقيم مستقيم آخر يقاس 
ممه ق هريم كقط كان الباق مستقمأ أصم ع ولنسبه عصمامدوف كل جزْق القسمة الذهبية ( الكتاب 
١‏ نظرية ١‏ من أصرل إقليدس ) . - 
( 9 ) :200-212 .صما .امنا ,معت ومعط اوم علمعء6) له مامتا رطاهع11 عمه ممتتعدصيان1 عن 
3 ,أدب ,(1926 ,2 بت برعم لتلوطسقة ) لتاعسظ 
ولفايوس ( فى النصض ااثافى من القرن الغالث ) شرح على الكتاب الماشر من الأصيل ء وصل إلينا من 
وترجمه وليم طريسرك ( كبردج 1460 ) (إيزيس 15 :185-188 : 981( ) ويد أضاف: 
جويتاف يونج إلى هذا الكتاب تاريخاً بالألمانية لنظرية الكنيات السم . 
(؟) قال بذلك سوداس (فى النصف الثافى من القرن العاشر ) وهو من المتأخرين ولكن 
الرواية مقبولة . 
(:؟) الأصيل : الكتاب ١+‏ نظرية 18 . 
( ه؟ ) .33.م,ز1912 بعسة2) معدوتدعلمعة هملكا رسسدطعهنا ممنكها 
و يؤدى توسع آخر ف المجسباث المنعظمة إلى إدراك ما يسمى جسمات أرحميدس » وفى ١٠١‏ ولكل ذوايا 
تجسمة متساوية والأو جه مشغلباثت منعظلية ع وليسث كلها من ذوخ واد . 
( 5؟ ) روتعمتعل) ا عفامعصهمء صم سصعمعك كتلتاعيظ صقم هذ العهرمه 8901 نا 
علمتاعدة'ل عاط ممصععمع عا عيع عبا[عوء8 علق تععتد امع تسروفة) رعطلععا معنا 211١‏ ,50 نر ,(1873 
(1948 عوسبودتا ع[ عذاععن]1 : معدحة). 
(؟) طنذأومظة :330-331 بصع ,كا .امنا بمعلتتعطمصه؟؟ تاعلط صا تكد ميد كماتزلمىم 
11 مم رآ مله؟ رى تامسمعطاهم عاععمن) له ومماقتقط تمع زط حم ملعمدن 
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(2؟) ديوات هوراس 8-1؟ . 

( 5؟ ) علاماكاجة طامتاهدظ لموكنا مط هذ عمتكمامصه وااء دمل را 1540 روعتاتامظ رعلام عمتجم 
وردث هذه الفقرة فى بحث فى تعلي الأطفال الموسيق . .ولا سبيل إلى القطع بأن أرخيتاس الذى يشير 
إليه أرسطو هر أرغيتاس التارنتوى . رهذا الاسم شائع , 

( »*) عيارة تنقسما الروية وردث ف مقدمى فى املد الأرل من ١1١5‏ . 

: أعطى التسب المددية الى تمغل المسافات المرسيقية الور الر باعى عل سلالم ثلاثة‎ )*١( 
أنظر .له؟ ر همعط نهاك امع 6 أن بمو عئك؟ رطاجاع‎ ١ وأتمموعك. بعتدمهاك عتوممسعطمة‎ 
ص1‎ 14 

(؟©) نضميث المكمب اللى ذكر من قبل + ولكى نفهىم كشفه لمذا الخل اللارق المادة 
يحب أن نفكر فيه بطريقة ملموسة الناية أو على مط ميكانيكى , 

(7) قرمى أن أوج نشاطه كان حوال سنة 750 » ويؤشرهذا التاريخ عشر سثوات جودج 
د , سانتلانا فى كتابه م يود كسوس وأقلاطرث : بحث فى التأريخ , ( ليزيس *“” 1م؟ -؟؟م 
(٠4و١‏ - 5غ ) والطالب الى لا ينبيأ له الوصول إلى ديو جيئس اللاثربى ( م 2 5م - 1و.) 
يد النصن المتسلق بهذا الموضوع فى كناب سائتلدنا ص 889 , 

(94) اجيسيلارس ملك إسبرطة ( مم - 851 ) وصديق كسيايؤون . ونةة|نابيس (تضت - 
حار ب حي ) أول ملوك الآسرة السمئودية ( حواك «لا” ‏ .8 ) وهى إسدى الآسر المصرية الى 
وفقت لأن ترد إلى البلاد استقلاطا بعد القتم الغاربى » فى سنة 078 ؛ وقبل فتم الإسكندر سنة لام 
وح نختائابيس من سوال منة ا" إلى سوال سئة 44 . وين هذء الحقائق مجتمعة تتخلس 
أن يد كسويس ذهب إل مصر فيا بين سنة مام وسئة 084 » ول يلبث فيها سوى 15 شهراً , 

( ه8 ) ماسولس ملك كاريا من سنة اام إلى منة #«وم . 

50 قطر الريع مستقيم أصم ؛ وقطر مريع لول تمسلعة ١‏ عدد أسم هو /ا ١‏ 

(79 ) 67,6 م بموائله وثراع العام 

(+*) إقليس ؟- وى - *- "٠‏ . ولإثعاش ذاكرءٌ القارئ أعرض. المسألة كا 
بسلها إقليدس ( ١1-1١‏ ) : تقسيم مستقم إلى جزئين بحيث يكون المستطيل المكون من اكستقيم وأحد 
الحزثين مساوياً لكريم المزه الآضر ْ ظ 
أو بعبارة جبرية : لدينا مستقيع 
طوله ل يراد تقسييه إلى جزئين من 
لس ايكون ميث سس سككس 

“ليه دمن 
والحل سبل ( شكل م ) فالمستقيم حص 
أب دل , ارم عرداً عليه من ب 80 
طوله ل ع وارسم الدائرة ب الىقطرها 
داب صل أب فيقطم حيط فى ١‏ 
د . فالدائرة إلى نسف قطرها أ د م 
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تقطع أ ب فى «وتقسم المتقيم | ب قسمة ذات وسط وطرفين والإثبات عن السهولة محيث لا نحتاج 
إلى ذكره , 

(4؟*) + . سارئوتٍ : سقال بش 1١‏ : مى بدأ المصطلم « القسة الذهبية » أو ما يرادفه فى 
اللغات الأخرى . إيزيس 49 » لا4 [(3561). 

)4٠(‏ انظر قاعدة اسمائل وتطبيقها فى العلوم والفئو لسارئون . فهتاك محث عام ى 
الموضوع . إبزيس 4 »ء «م دم" .)١55((‏ 

)4١(‏ إتليدس -١+‏ ؟., 

(*: ) إقليدس ١-١١‏ , 
(+:) يقول أرخيدس فى كتابه و الطريقة » ( وهو كتاب ل يعثر عليه إلا سنة ٠‏ 46 4 عضر 
عليه هيبرج ) : أن نقوم بالإثبات إذا حصلنا على بعش العلويات براسطة هذه الطريقة قة أيسر بالطيع 
من أن يقوم بالإثبات دون أنيكون لدينا معلوبات ما , ولذا يجب أن تجعل ثصيب دموكر يتوبس من 
الفضل غير قليل فى هاتين النطريتين التين كان يود كسوس أول عن جاء ببرهائهما . فديموكر يتوس أول 
من قررغما » و إن ل يأت بالبرهان علهما , والنظر يتان عما :, حجم الحرم سه المنشور المشترك ممه فى 

القاعد:ة والارتفاع وحجم ا حر وبطاحد ‏ حجم الأسطرائة المشبركة معه فى القاعدة والارتتماع , 
13 بع ,12 9اعهملاعلسفة .يم 152 رعلمصستطععفله لسمطاعه عط يقاكت181 .1 1 جا تملست 
(54) المحسطى - السايع 8-١‏ , 
( ه4 ) من الزعج أن يكرن تحديد بطلميوس للاعتدالين أردأ من تحديد أبرغس مقدار 5 
مم أن الأساس الذى بى عليه كات أطول من أساس أبرغس بثلاثة قرون > لكن أبررخسن رامد مدعش 
وقته ء أما بطلسوس فراصد جد شبعيف . وأسوأ من ذاك أن جداول النسوم فى المسملى م تبن على 
أرصاد جديدة بل أشذت من جداول أبرنس وزيدت خطوط الطول مقدار ثابت . وبسبب تملأ 
بطلميوس فى تقدير التبكير تبين أن الزمن الحقيى لحداوله هر سئة مه على حين أن أرصاده كانت ى 
المدة من سنة ١51‏ إلى سنة 15١‏ . 


دمغ ومغطهه/9/1) مهاه له موناو تعلط ورسكاماظ رلمخمكة للم 4مج:191 انعد مصفع 17 :1-5 هوقا م مر 
.( (1914-19) 401 ,2 عنمن (1915 


(45) #امسلمةة :419 ,267 ممم ,2 ندم ,أميا بومقاتنه مجم طنع2 21,72 :7ر13 راك كسمتم 
-258 170 171 1 2 .له بدندتاكله 
)4٠(‏ يتسر بول شابل هذا الرأى ى كتابه : 
(1926) 1-60 ,3 عتجومتمتدوهف .25 "بممتسمعد؟ هق عسطءم نم8 عتق لمن لامتمصنولظ1 تسل تج[:: 
(٠ .‏ (1928) 107 ,10 عنمل 
أماعن كدثو ( أو كدناس ) قار جم إك : 
ناديع نهل :128 .م ,2 دوق رذ ملتمة رمتنكووض مجع ممنعجهم لمحادة نننته تلوت قنجه لضط) بلأمخ1 مجامج انيلا 
,(1921) 21 آمب روبص ةا ولمد2 لاسكا .78 125-134 صم ,2 عمد ,8 ملدم قفالا مم3 
:| 
رطبقاً لما جاء فى هذه المقالتيكين كدئاس - وقد بلغ مكاتته فى القرن لشاف قبل اليلاد على 
الأكر قد كشف أن 801 شبرا قمريا عاديا سه 744 شبرا قمريا فلكيا . وف اممف الير يطان 


3 
ألواح فها جداول قمرية مكعربة بالط المسمارى فى 81 ديسمير سنة ٠١‏ ق . م , أى بعاد كدفاس , 


ويستتم كرول أن كدناس ر بما كان أحد علياء الفلك الكلدانيين الذين يشير إليهم بطلميوس . لكن 
إذا سيم هذا يستلزم أن كدناس ل بعش إلا إل سنة 4؟ ق . م , و إذن يكين كدناس الأى كثف 
التبكير فى سنة ولا رجلا آخر , 
( 4 ) "وتصمسمعاكة مجعهلاهطن م عأععرنا كه مسعدإطعلظة عط رسمطوولعع انه .2 .لل 
2844 ,9 (8) وعتلجه5 لدب جع لعبين مذ لعامتعجمم : (1928) 653 .ه11 , 51 سمخو سعمط0 عط 
معم تدان أن بتع نول؟ : مممعنطة)) مستدووة ممتمع8 معطا كه ه115 ,الدعغممرات ,1ق , (1932) 
اموت انآ معتصوابطد8 لعهمااد عط" ,تعسقطعويةل! 060 ,455457 .مر ,(1948 بووعرم 
.(1950) 1-8 ,70 معمة أقامع 21 .صف ءل "بممزو مومحم عللذ أن 
(5 4 ) المحسطى له : ؟١1-؟.‏ 
( 0ه ) إن أردت المزيدمن تاريخ التذيذب فارجم إل كباب : 
184 ,مرق .أه؟؟ :758 ,749 ,295 ,18 ,مم رة .أمو صا عملأ «قصتصنة بسأككوم رصمتاء سن لمنام1آ 
(ؤ1ه) الزين الحقيى لداول بطلميس هر مه ميلادية »(1914-19) 401 ,2 دآ 
وارجم إلى رق ه؛ من هذه التعليقات . 
(؟+ه) القيمة الصحيسة الشكير 2 زهاء 85ر٠‏ ه اق السنة ع رتمل ف بدى ثرن إلى بوبم 
74-4 رء رتصل فى مدى ٠١‏ قرئاً إلى 7١‏ . 
( +0 ) ريما يمترص عل هذا بأنه ما دام التبكير لم يفسر ( كا فره نيوتن ) فلا بمكن للإئسان 
أن يتحقق من استمراره غير المحدد فى نفس الاتجاء » ور ما يتراكر مثلا إلى م" أو "٠٠١‏ أو .6١؟‏ ؛ 
من الطفائز بعد ذلك أن يقف أو يغير اتجاهه , 
(4ه ) ف اتجاء ضد عقرب الساعة قراسمد فرق القطب الغبالى , 
( هه ) 2 6 بدمةنتقط2 
(0) كركيسررا على الشاطىء النرلى النيل عند ما يتفرع ثلائة أفرع كبرى : الشرق أو 
البلرزى والأصسط والغربي أو الكاثون . 
( 0ه ) نشر فردريش جزفجر ما وصل إلينا من تف من كاب يرد كسوس وأرضحها فى : 
(1921 معتتداعا1 .طم 142 ,5 وعطعامدة) وململ1 مما ومدملبة عل ممنطئأع اععطلءي عنر 
ولعرقة المسادر المركية الى أسعيك مهأ يرد كسورس 0 انظر 1 
((1947) 1855 ,57 جأوة) 24-37 ,جم ,(3845! معرجك : واعسحظ مم رعملا8 .[ 
١‏ مر م ( النعض في 8 
:18952187 .مم ,(1908) 7 مان بسسعمععممعم مسعمومامعاقد سمبدللمة مجولقاد 
وانظر أيضا المجلد م الخزه الشالث صى 4 , 
( 05 ) نعرف هذه النظرية ونسبتها إل يود كسوس من “كاب ما و راء الطبيعة لأرسطو ( ١ ١0٠‏ 
ب ٠١1/411‏ أسه اكسوس) ومن شر مرسميلكوس ( قالتصف الأول من القرن السادس ) عل هامه +6 
( 60 ) إيضاح المسار الظاحرى للنجوم الثوابت يحتاج فيه إلى "كرة واسدة » وإيضاح كل من 
مسارى الشيسن والقمر يحتاج فيه إلى ثلاث كرات ؛ وإيشاس مسار كل من السيارات الليسة عاج 
فيه إلى اربع كرات . «المجموج ٠7‏ كرة . 
( 11 ) أل هصصمعنههم أقدم رسالة موجيدة فى الفلك عند الإغريق » حفظها لنا أراتوس ؛ 
و بعقها مأخوذ عن دعركر يتوس وعن الفلكيين البابليين مياشرة أو بالراسطة ‏ 
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(؟5) 87 ,7133 ب#متاهحسهة مسمعهماط 
( 5 ) القواثين : 20.6870 
(غ5) الجمهررية : ب#اسؤهؤهة. 
( ؟) عن سرسيجنس ( فلكى يوليوس قيسر) أن يرديس الرودمى ( فق التصف الثائى من القرن 
الرايم قبل الميلاد) يذغب إل أن أفلاطون طالب الفلكيين ل مألة هى : أى المركات المنتظية المرتبة 
يمكن أن تكون تعليلا فحركات الظاهرية الكوا كب : خ! 
لعمتائله تأجعطاع11 مذ 20:31 ,483 رماعص عذا مه ممه إترسنة) 
وقد حل يود كسوسس المسألة . ولمل الأرجم أن يكون يود كسوسس هو الذى ونم المسألة لا أفلاطون . 
(55) تاس :خ#8د.. ْ 
) يمكن أن يكين هذا عو اللى أوسى إلى هيراقليدس البتطى ( فى النصف الثانى من القرن 
الرابم قبل الميلاد ) ما رآء من أن الزهرة وعطارد يدو ران حول الشيسى . 
(58) الاد الصحيحة بالنسبة لزين دورة الأرض ( أى زيمن دورة الشمس إذا اعتيرت الأرض 
مركزا [لبال )عى : عطارد ؛ ٠‏ ره والزهرة 1١م ٠‏ والأرض( الشيس ١)‏ والريخ هوا والشترى هرا .١‏ 
(54) تماأس 4"” . 
(ننا) .٠مموعم‏ سنة هى أيضاً زين الدورة الكاملة التكبير عل رأى بالمين ( يهو خما) 
الى موجبه يصل بالتبكير إلى ”١‏ ق قرن ( الحسطلى ٠‏ - +) بهذا اتفاق غريب لأن أفلاطون يكن 
١‏ له علم بالتبكير 0و .50ت شو عامل المدذ المثاسى ,' ' ٠١‏ 
(9*) القوانين : 1١١‏ :55ؤة بوه . والمتكلمو فى الهالتين هم ميجلوس الأسريل 5 
وكلئياس الكريى ء يغريب يب أثينى هو الى تول الكلام “كله تقرياً . وكانت الحاورة فى 'كريت » 
و بدأوها ى أليوم السابق ( القوانين ١‏ - 156 ) بيما كانوا سائرين م كنصوس, إل معبد ز يوس تحت 
جبل ايدا ى سط اللزيرة ‏ 
(+؟) عن اسل أن تكون اربوس هى المكان المروف بهذا الاسم فى لوكريس أوبتيا على 
المليج اليويوفٍ . ديم بعشمم أن فيليب الأوبويى هو غيليب المنذى » ومئدى عل الشاطىء الغرفى 
من الخليج الترمانى فى حقدونيا ‏ وين الحائ أت يكرث مولده فى مثلى » ثم هاجر إلى أوبوسن و إلى أثينا . 
رهذا قلا عن مقال وعيب ق سك ةلالا لدع الخلد مم ( ١38‏ ) السفحات ١نم؟‏ - ؟أم؟, : 
زم ) عن كناب فرائز كبيونت (195490-18318 )د النجوع والديانة عند الإغريق 
وألرومان » ( نيريررك 1111 ) ص 1 . وقد نشر بالفرنسية بعد وفاة المؤلف » ,أدغلت فيه زيادات 
كثيرة ونشرى باسم تاأعروممح عايز 
(4) ف تاتس جمل اللد التامس ممادلا قعالم كله » أما فى الابنييس فقد ذ كرت العناصى 
أول مرة بهذا الترتيب : الثار قالماء فال مواء فالأرض فالأثير » ثم ذكرث مرة أشرى ينرتئيب هو أقرب 
إلى النطق ٠‏ كأنه انتقال من الروحية إلى المادية » هو :" الثار غالأثير فاطواه قالماء الأرض 
(ألة-هومة) . وين الغريب أن يعملى الأثير ال العا لا الممل الأول . ش 
( 70 ) لا يمم الإنسان إلا أن يذ كر قيلٍ كانت : و النجوم فى الباء لقان الأخلاق فى 
الإثساث أمرا ان بملآن الشمير الإثسانى عجياً ورهية لاحد باع . 
٠‏ (1924) 479 ,6 جأها) (1701 ,مجيف!) صعمء تدخاعدوح كه مديينقن"" 
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إلا أثقرلة يلسوف سوق حك العق ل عثل كانت لأفملىالنق سم نقول عؤلف الابنويس بعيد المسافةم العقل, 

(5:ا) ابنويس : 189 . 

(0؟) من الحاورة صتصممك صدهم ( ١‏ - 15) تأليف شيشرون . وبا يقرل صل 
سان جايوس أرليوين كربا الأكاديمى ( وقّد بعل شيثرون الحاورة فى بيت جايرين هذا سرالى 
سنة باق . م , أما احاورة فكتبت جرال سنة +٠‏ ق . م. ) يقول : من الحائز أن يكون 
النجوم عقل يفوت سائر المقول + ذلك أنها مستقرة فى الإقليي الأثيرى من العالم » رأنها تتغنى بأبخرة 
الأرض والبحر الرطبة الى يلطفها اشيراقها الفضاء الواسم الممتد بين النجوم من ثاحية والأرشى واأبحر 
من نأحية . ثم إذا يقظة النجوم وعقلها ثابعان ثبوتأ غاية فى الوضرم ما فيها من ترتيب ونظام » هالحركة 
المنعظمة المتزنة مستسيلة بغير تدبير خمال من أى أثر التقيرات الطارئة . وترئيب الصور النسبية » 
ونظامها المطرد لابمكن أن يكوفا من فمل الطبيمة فبلغها من العقل أن ذلك » ولا من فمل المصادفة ع 
فالمصادفة من دأببا التغير والنفور من النظام المطرد . إذن فالنجوم إنما تتحرك مقن إرادتها ؛ و بما 
فها عن عقل بهدسية إغية , نقاذ عن ترسية «ممطامم8 .11 فى عطق1 لممتصمعات اعم 

(04ا) ابنويس : نباية بالاو , 

(09ا) إن كلمة طالع وأضرابها كللات سيفت فى أزمئة متأضرة جد . استعملها مائيليس 
( ف النسف الأول من القرن الأول ) وسكتوس..امير يكوسى ( فى النصف الثان من القرن الثاني ) 
وكلمتت السكتدرى ( حوال ٠ةاه‏ 75 ) ول أعثر عليها قبل ذلك , 

( ١م)‏ ثيت انتقال القرة النجمية إلى الأرض بتجر بة عائلة أجريت فى عديئة شيكاجر فى 1" 
ماير سنة 1148# © فقد أشى, و معرضض التقدم ف -مدى قرن ى بشو أنبعث من اناك الرامج 
قبل أربعين سنة »4 أى أيام إقامة و معرن كوليببيا العالمي » » وكان التقاط وب السباك الراءس 
ممقربات ى مرصد تركز فى خليج وليم ف وسكونسن 0 ثم يركز فى أنابيب تصوير كهر بائية ثم قوى 
العيار الناتج كثيرأً ورجه إل شيكاجر .(1933 ,507 ,23 رععهمة مدعلة عمصمنمة) 
الذين كائرا يتنبأون حياة الإنسان ويستخر جونها من تأريخ ميلاده ( عن شيش ون فى دده إعد تك 136 
ألثائى +4 و لام ) ولكننا لا نستعليم أن نستخلصى من ذلك أن القواعد الكلدائية كانت قد تأغرقت 
إذ ذاك . ويقال إذباناتيس الرودمى ( فى التصف الثافى من القرن الثانى قبل الميلاد ) رد النجامة وم 
يقبلها ؛ ولنا أن تفترشى أن معاصرء ابرعس ( فى النصف الثال من القرن الثافى قبل الميلاد ) ذا 
حدوه ,. فن ذا الى أخير ع قواعد الطوالع ؟ إن أقدم كتاب موجود فى عام التجوم هر وماطاط ونان 
المنسوب إل يطلميوى (فى النصف الأول من القرت الثائى ) ولا يزال المنتجمون فى عصرنا هذا يسعسسلييه . 
(1944) 181 ,35 ,جنعل) ٠‏ 

( 7ه ) مقال فق منشأدور الأيام السبعة وتطورها » كتبه مامت بصدمكة متعمدة 
(1926 عوتتنطصسوت رجهم 133) 
وقد ذاع دور الآيام السبعة بطريقة غير رسمية فى الإمبراطورية الروبائية قبيل الميلاد » وذبوعه بمد ذلك 
شيثا فشيئاً وسائر أنساء العالم يمد بعد نظامالكسور العشر يقس حالة م نأرو عسالات التقاءالثقافات » 
ل يديره أسسد » بل وقِم وكى. راجم أيضاً كتاب وأسل الأسبوعالكوكىه أو والأسبوعالكوكى ف المؤلفات 
العير ية و تأليغ. .(1948) ملصهنا «مصداوة (فقضة215 ,18 طممعه18 طتاجول .قمعم ,دخ .عمم) 





الفصل الثامن عشر 
كسينوفون 


كتبنا هذا الفصل ليكون ضرباً من الأروبح » وينبغى أن يقرأ ببذا الروح 
وقد يغفل الباحث ف تاريخ العلم ‏ بمعناه الدقيق س الحديث س عن كسينوفون؛ 
أو يمر به مر الكرام ق فقرة واحدة. ولكننا إذا أدخلنا فى حساينا النربية 
العامة همتتهمدله ( وإنا لنود ذلك بلانزاع ) فلابد أن تفسمله مالا أرحب . 
حقنًا إنه لم بيحاول تحسين التربية فى زمائه فقط » بل أثر فيها تأثيراً قوينًا خلال 
الأجيال المتأخحرة » المتأخرة جدةً! » حتى لعتد أثره إلى عصر اليزابث » أو عصرنا 
نحن . هذا إلى أنه تابع همل تسيديدس» وكان من أبر تلاميذ سقراط . وى 
عهده بلغ الثثر الأثينى - وليد العصر الذهبى ‏ حد الكمال » «الثثر من 
الأدوات الأدبية الماهشة : وقد عابلله كسينوفون فى فن ممتاز , 

ولد كسينوقون بن جر يلوس حول عام .4٠‏ » وتوق فى قورئئية ىق منتصيف 
القرن الرابع . وذكر ديوجينس لاثرتروس عنه ما يأتى "25 : ووكان كسينوفون متازاً 
من وجوه كثيرة » أبرزها غرامه بالفيل والصيد وفن القئال » هذا إلى أنه كان 
رجلا صالماً يحب أن يقرب القرابين وبمارس الشعائر الدينية » "كا كان تلميقاً 
وفب"] لسقراط ‏ . وهذا الوصف القصير بارع » وتكمله قصص تعيننا على معرفة 
أى طراز من الرجال كان . ومن هذه القصص ما يذكره د يوجينس مثلا عن 
مقابلته لسقراط : ويقال إن سقراط التى به فى الشارع » فسد عليه الطريق 
بعصاه سأله أين يمكن أن يشترى الإنسان حاجات الحياة الضرورية . فأخيره 
بأمكنها » ثم سأله سقراط : وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلافأين يذهب » غلم 
حر جواباً . وعندثل قال سقراط : اتبعى لأرشدك » . أليسث هذه قصة بديعة 
إنها توسى بأنه كان لدى سقراط من نفاذ البصيرة ما يجعله يعرف الرجل الصالح 
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حين براه . وتؤثر فينا هذه القصة تأثيراً أعمق » لأنبا تذذكرنا كيف دعا المسيخ 
بطرس وأندراوس ء ويعقوب ويوحنا » وكيف لبوأ دعوته وأتبعوه . 

كان كسيتوفون ثريا يستطيع أن يشبع ذوقه فى الركوب والصيد. » ولعله اشتغل 
فى غرقة الفرسان بأثينا . ولكنه لم يكن يكن ذا حرفة معينة » ولذا استطاع سنة 2١1‏ أن 
بنفهم إلى -جيش من مرززقة الإغريق فى حركة قورش الثانى ضد أيه الماك 
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شكل 81 - لاتوجد سقنسة عليها غتوان أول مجسومة مؤلفات كسينوقون 


ما عدا هذا الفهرسن باختريات . «المناوين ( لا الكتب تقسما) 
معريجمة إلى اللاتيتية . ( عن النسخة المحضوظة بمكبة جامعة هارفارد ) 


١ 
» ارتخشارشا وم«دوحهاءة . وغلب قورش وقتزق معركة كوناا كسا م«تقصدت0‎ 
واضطر اليش الإغريق أن: يلتمس طريقه إلى بلاده ناجياً بنفسه » وانتخب‎ 
كسينوفون رئيساً له بعد مصرع قادته » ونجح فى قيادة « العشرة آلاف » إلى‎ 
طرابز ون. وف أوائل. عام ة 4 “اسار ما بى من ابلتيشن إلى قائد إسبرطى كان موجوداً‎ 
.* فى ذلك الوقت بآسيا . ونى حول ذلك الوقت من مدينته وكان يستحقى هذا الى‎ 
ثم استمر ى خدمة إسيرطة وأصبح صديقاً معجباً بأجسلاس ( ملك إسبرطة‎ 
وكان من أحسن قواد الإسبرطيين وأشرفهم » وحارب كسينوفون‎ ) "0 
الفيس تحت قيادته » وعاد معه إلى اليونان » وإشترك ( فى الفرقة الاسيرطية)‎ 
ف معركة كوروئيا متعدوءمن” . وتزوج كسينوفون أثناء ذلك ع ويلغ أولاده‎ 
عام 744 من العمر مما يسمح فم بتلى العلم في إسبرطة . ووهبه الإسبرطيون‎ 
بعد ضبعة كبيرة فى سكيلوس هلاء8. على مقربة من أوبمييا . وفيا عاش‎ | 
. عيشة ملاك الأرض يدير أملاكه ويركب الحيل » ويعطاد » ويكتب‎ 
وقد ألف معظم كتبه خلال العشرين سنة الى أقامها فى سكيلوس . ومن المؤكد‎ 
أله كتب أفضلها هناك » ونعنى رسالته فى زحف الحيوش هنمهطدمة ء وذلك بين‎ 
عائى 4لا و الا" . ثم أدث تقليات الحرب إلى فقدانة ضيعته واضطراره‎ 
إلى بدء حياة جديدة فى قورنثة . وفى عام 784 وقم الأثينيون صلحاً مع إسبرطة‎ 
سمحوا لكسينوفون بالعودة إلى موطنه . وقد نخدم أولاده بين حين وآخر فى‎ 

جيش فرسان أثينا 0 


لم نذكر جميع أعمال كسينوفون الحربية » إلا أنه من الواضح أنه اكتسب 
كثيراً من التجارب كقارس وجندى . وهو لم يكتسب ذلك فى تقهقره الملثبور 
حين كان شابنًا من كوناكسا إلى البحر الأسود فحس » بل باشتغاله أيضا فى 


خدمة أعداء دلده . وكان من أشد المعسجبين بالتعلم فى إسبرطة وها فيها عن 
نظام » وكتب بعد موت أجسلاوس عام ”5٠‏ رسالة فى مدحه . 


- السبب فى قفيه من أثينا أنه اثضم إل عدتها إسبرلة - التجم‎ ٠ 





١8 


مؤلفات كسينيقيك : 

مؤلفات كسينوفون”؟ ' متحددة وغزيرة ( شكل 85) . وباسئثناء كتاب منها 
أو كتابين » لا بمكن أن يكون قد ألفها قبل نشاطه الحرلى (501 -994) 
وهى لهذا تقع ولا شك فى القرن الرابع . وقد ألف كثيراً ملبا فى سكيلوس 
34م ابام ؛ ولكنه ظل يكتب حت الأيام الأخيرة من حياته ٠‏ فسستعرض 
فوراً وبسرعة ثبت مؤلفاته » مع ) بعض الملاحظات الى بهم مؤرخ العلم . 

ونيدأ بمجموعة من: ثلائة كتب )"-1١(‏ تتعلق بالصيد والفروسية » 
إذ من المفروض أن أولا كتبه فى شبابه قبل خروجه من أثينا إلى آسيا . 

١‏ س ف الصيد ( وممنعهمصرن ) ؛ وهى رسالة تعرض للصبيد » ويخاصة 
صيد الأرنب البرى . وتشتمل على تربية الكلاب . وهى أول رسالة من نوعها 
معروفة لنا . ْ 
9 سف ركرب الخيل (سمتودفط فظ) . وكات يظن أنها أول رسالة فى 
هذا الموضوع فى أية لغة » حبى نشر هرونزى عام 148١‏ رسالة حيثية عن 
الفرسية*' » كتبها رجل يحب حلم اللخيل .» وله فى الفروسية تجربة طويلة . 

٠‏ ب فى الفروسية ( مممنطععدممنةة) » وتبين الواجبات الى ينبغى أن 
يعرقها كائد الفرسان » وى تتمة للموضوع السابق » وتبحث فى تطبيق الفروسية 
من جميع وجوهها فى الأغراض الحربية . 

ويعرف قراء الفرنسية كتاى كسينوفون (؟ » *8) عن الفروسية بسبب تريجمة 
رائعة قام بها بول لويس كورييه ( ١7115‏ - 1878) . وكان كوربيه يكتب 
الفرنسية بطلاوة » وكان فارسا وهلينستيا عل سحد سراء . 

أما أشهر مؤلفات كسينوفون فهما الكتابان الخاصان بالأمور الأسيوية 
(0). 

5 ب تحف اطتيوش ١‏ تتمعطفصف 0 ) تتتدطعدة ( شكل /38) . وهو 
عرض أعظٍ مغامرة فى حياته» واشولك عشرة 5 لافمجندى منامرتزقة ف ثورة قورش 
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الأصغر ١‏ وانسحابهم إلى طرابزون » ويعد أول تاريخ عن نوغيه ؛ ولايزال يعد 
من أهم الملتكرات الخربية . وهو كذلك أول وصف للبلاد الى الجتازوها » قى 

وا له ليو مجلس مر 2 

ل ا 7 

٠ 5 مزهاز‎ 

ا م ا 1 


: : ل 
/ 1 بدي مد موي 
0 0 0 0 0 
5 م تسوت اسان جل عبن كر زه اع ا اف عابر 

عد بعر ذا جاب باج با شيرف يه مرق ) ل جا ودر جعي جع سيب 1 
شان د اجر متمد حد ماج عق جوج سروم لعن يعافر 8 ااا 
ص بناوط مم1 م د سد بسر بيبيجته +1 سوير + - 

8 لماز سد بو )مود زد ويه بو رودق جم يو 
0 سا0 )2 0 ع ا 
1 أدبا سُيماكح ورد 1 سيره الوذ ى ددعيه ث وت دمت ماله يسمه 
هد ]وو لد مو وعم ب 


4 2 ادا وومميع ف نيالك 1 


ا 00 ا 
0 0 0 5ك 31 
0 2-5 





شكل بام - أرل كتاب « زحف اليش ٠‏ مصور! عن أولك طبعة إغريقية وقد طبمت دال (صخيرة 
ف المريع لترشد المصور الذى كان عليه أن يريم عاصمة جدياة جميلة . ( عن لسلنة مكتبة جابمة هارفارد ) 


حون 


س1 
سس 
م حبها 
190 3 نلا 


> مم3 21[ 110 لتقف املق ك1 88.803101861 
ماطنف؟ ككالان 28 5ملاظانا 000115 1زع210 
11 8053 1اناطل !نات 58 االاءالاله ع حلى 

ال 5 1 > ك5 31130 


7137 _جام 1 الاك لقا 107 1 4 

معنا سدم غوعطدة عن اعد لوطه دعيير 

تعنط عن صل خره متحرعايان اعت حجنيو دكات 

معشسن روصيب منت متمععة اعت 

جوع تمجتصبالنب عصنن ععليمم صعمدييك 

تانسم مود عناق ,كنت محعمث علل مموع 

تعمص عمل ده صندناو, تنوه امدية دمع جسهئة عه مممجوملو دأو 

ا 21 خنتهإغ منجي وح 

ووعطنا عبط ماعن فر عاعا عيطا) 3 

زكر عومسحصطاً] هدعة دهن )6 جوع اسه عماءء © ررحرت) عل نا عط 

قد مده لتيدل) تغمبل ومدعقم : ممدعميا رممناسم إن 

ع اطوجريةعء عة مصاع عة عبدةء ممعحااك طز اط 

تسمصويدا)! ند ممعقتك ع ممطديهن], تمعمرته! 

تداق مق مجتفح «لالتلداعلاعراتع وكاملساط مله مومع د عار 

ع عد كوم عصومم تصعداتصعل عثة عيومن يصعةالصمع يح حا عق 

ديع مد عطدج عضن ححص نت جيع ع2 مما ملك عن هنال 

مدا عدونطسع عسي : ججوعم, تتصحصصدت., تاداهم درعويج بع 
: : ل تقلعت تدم ام 

قن تسصعة ؟ عمسعءوااص عي معنت عق ممغام نا وجعننا جتماآله 

عء تتصما توعوم دعن لهو فد هه ماده حطسا كا 

وسجوعم قرانا نت تعقو عطنج قناقن ها , ععععمون برعم 

عام أ ات صن نمع اعد نأنا عدو ؛ غيم 

مم م1 ممكدهه ومعمو اناعم ماد خصابة تصدهدا 

مستقميو جرعلمط , عمجا موغمط يدانا حمسي مممعمايي عر 

ممصم . 


شكل 88 ترم فرنشسكو فيلولقوي 8 الريية قورشه إلى اللاتيتية عام لاكورة3اع ولبمع عله 
انجمة رونم صن يلا ىق ريا عام ١47+‏ فى مجلد من ١45‏ ودقة » وهو الكتاب الوبعيد الذى 
يككن أن ينسب لذلك الطابم وليس في الكتاب صفسة عدوان.أما الصفحة الأولى الي ننشر صوريًا عنا 
هي إهداء فيلرفس إلى البابا بولس الثانى ( ١4‏ ب و4 ) 
( عن نسحخة مكتية سدامعة هارقارد ) 


فل 
مرتفعات أرمينيا . والكتاب مملوء بتفصيلات عجيبة » وقيه إشارات إلى النعاء'3) 
والراحين قى الحيش ”ا 1 والعسل السام (8) والوشه 30 1 وصناعة أهل كالييس 
مامه )1١١‏ للأسلحة لد يدية ع وتجارة الكت 2397 و بوضح كسينوفون 1 
ضارباً بنفسه مثلا » حاجة ضابط الحيش إلى أن يكون عادلاء كربا » ثقيا : 
يحب الحند ويكسب إخلاصهم . وقد كانت مشاق القيادة عظيمة فى مالته 
بوجه خاص » لأن ١‏ العشرة الآلاف » كانوا مجماعة متباينة كل التباين » فهم 
قوم من المغامرين جندوا من كل أرض إغريقية » أشبه بحطام بشرى لفظه 
الم » لا مجمع بينهم بقية من الملينية » وتثيره عزلهم صط البرابرة . 

كان ذلك اليش فى حاجة إلى قائد عبقرى يؤلف بين هؤلاء المغامر ب 119 , 

ويعد كتاب « زحف اللبيوش © قطعة أدبية رائعة تكى لتخظليد. مؤلفها . 
لكنه ليس أكيرها ذيرعا ء بل مؤلفه الذى استمر ذائعا عدة قرون كان ١‏ تربية 
قررش ١»‏ هنتعدمه0) 

ه - تربية قورش ( متعققدم عرو ) (شكل 88) عبارة"عن. سيرة 
قورش الأكبر مؤافة تأليغا قصصيًا . ونجد فيه أن نظلم الفرس وعادائهم ‏ 
المفروض أنها موضوع الكتاب ‏ أقرب إلى أن تكون نفل وعادات أعلها » أو قل 
أنما أقرب إلى مثال لما بقلم شخص كان معجبا بالإسبرطيين بقدر ما كان عقر 
الفرفى الأتيكية . - 

إنه كتاب من أنفس. كتب العام ى الأدب » كن أ نيه رع 
الأيل لطائفة من الكتب لفرت ببعض الذيوع فى العصر الوسيط ء 
« ميادى ) الحكم 6 تتتتاتواء ستوع مسنستهع 1 وق تعلم أبناء الأشبا 10 
دستلتطمه مسصمئلة وغيرها » وهى كتب ألفت تتثقيف أبناء الملوك والأشراف ظ 
وتعلم كام المستقيل وأمجباسهم وحقوقهم يننا 

وآ يصح أن نقهم كتاب 5 تربية قورش » فين حرفي كا كانت الخال 
ف الماضى ) » فإنه مملوء بالأخحطاء التاريية الممزوجة بالحقائق . ومع أن غرضه 
الرئسى أرستقراطى فَإِنْ كسيتوفون لم ينس أستاذه سقراط ل ينسه أبدا ‏ ولذلك . 


ل 
فالكتاب يشمل الطرق والآفكار السقراطية » حى ليذكر صورة ببيجة لسقراط 
أربى *'. بل إنه ليشمل بعضض لحات عن آزاء دعقراطية . مثال ذلك أنه يشير 
( نكم حقنًا) إلى حرية الناس ق إبداء الرأى ( عتممهمة) ء وبشكل أكثر 
جدية إلى هذه الحقيقة وهى أن ١‏ المساواة فى الحقوق فى فارس تعتبر هى العدل: 1١!‏ 
وترجع هذه المتناقضات إلى أن قلب كسينوفون كان أكبر من أهرائه . وى الكتاب 
حكابات أو صور جتعة الكلام عن فضل اللحبز على الاسم أ و غيره ٠‏ لآن 
الإنسان لا تاج إلى تنظيف يلبيه بعك أكلم (15) و الجمهورية الصغى 19) 
مجدائق البيوان» أو ملاعب الومحوش 2187 ع وتحطر الر 350 ونظام البر يدع 3ع 
وأقوال مأثورة مثل : ١‏ النصرق المعارك بالأنفس لا بالأبدان "٠ ٠‏ وه يتجنب 
أهل الاعتبار ما يضر إذا اتكشف ٠‏ ويتجنب أصصاب العزم ما يضر ولو لم 
بتكف +103 ولعل هذه اللدكم مقحمة على الكتاب . وأشد أنجزائه تأثيراً 
الفصل الأخبر ''" أوفيه يصف موت قورش ووصاياه » ويناقش ف خلود النفس 
مناقشة يكن أن توازن ب « فيدون » لأفلاطون دون أى ضير على كسيئوفون . 
هذه القصة التعليمية الإغريقية ( وهى أصل بعيد انحدر منه كتاب وتلهاك:) 

ملوءة بالحياة وخفة الروح مما يساعد على تعليل ذيوعها . ومع ألها طويلة بعيض 
الشبىء فإنها تصور بجميع الموضوعات الى أيقظت روم الاستطلاع عند المؤلف 
أو أثارت انفعالاته فى مراحل مختلفة من حياته (من البلاد الأسيوية الى ارتادها » 
والأجانب الذين عرفهم » وطرق التربية » والخدمة العسكرية وفنون الخرب ء 
والصبيدك ؛ والسياسة ظ لمكم السقراطى ) . وإذا كان كسيئوفون قد كتببا فى زفن 
متقدم نسبيًا فهى تمهيد لمؤلفاته الأخترى. وإذا كان قد كتبها فى زمن متأخخر » 
وهو الأرجح فيا يبدو : ٠‏ فهى تلخيص ا جاء ! فى تلك المؤلفات من رسائل أساسية 
ف ثوب رممانتيكى » وتعد" خباتمة رقيقة . 

ولنا الآن أن نشرع فى فحص كتابات كسينوفون السقراطية 59 4) الى 
كتيها » على الأرجح » فى سكيلوس . 


5 - الملكرات (هنمتسعهمسمع مصموة) عثلاطسمسع4ة . وهى دفاع عن 


ل 
سقراط وذكريات عن محاوراته . ولا نستطيع قبونًا حرفيا » ومع ذلك تقدم أنا 
صورة عامة عن عادات سقراط . وهى صادقة فى الأغلب ؛ وتصلح أن تكمل 
الصورة الأفلاطونية وتصححها . وحن فق الخحالين أمام ذكريات ٠‏ ولكن 
ذكريات كسيئوفون توحى بالثقة أكثر من ذكريات أفلاطون . 

لس الدفاع (دذهماموه) . وهذه أيضا تكمل العرض الذى نشره أفلاطون 
مبذا العنوان نفسه"؟"2 . وتكرر بعض الأنجزاء ما ساء فى المذكرات . 

8 - الأدبة («منهمصر8) (سدءموسرع) . وهى تكرار آآخر لحاورة 
أفلا طون ؛ لا يمكن أن يكون عرضيا . ولامناص لنا من القول بأن ١‏ مأدبة » 
كسينوفون متأخخرة عن « مأدية ؛ أفلاطون » وأقل منها -جودة أساوب . 

فى تدبير المنزل (وممتصمصممذن) . وهى مخاورة بين سقراط وكر يثوبولس 
تتعلق بإدارة الفبياع وتدبير المنزل . ويروى سقراط » وهو لم يكن مهم بالزراعة 
وحياة الريف » حواره مع مزارع يسمى أسكوماخوس . ون الراضح أن آراء 
هذا الرجل هى آزاء كسينوفون » لأا تبرز نموذج تفكيره من التعلق بالأرض » 
والروح العملية » وحسن الطبع ٠»‏ والطيبة الواضحة . 

أما مؤل ف كسينوفون الوحيد الذى يضرب فى صمم التاريخ ‏ فهوه هلينيكا » . 


تاريخ ثيوسيديدس من١11إلى‏ ماية الحرب البلويونية عام 04 . والحزء الثاى 
نتمة له حتى معركة مائتنيا ( 789) © ولكن بطريقة أخرى . ويظهر بوضوم 
تحي زكسينوفون لأسبرطة ضد طيبة أكثر من همرة . ومع أنه وصل فى هذا ابلدزه 
إلى سنة مه" » فإنه لى يكمل تماما , وأكبر الظن أنه عاش عدة سنوات بعد 
ذلك ؛ ولكنه اضطر إلى التوفف عن الكتاية . 

ونكون مؤلفااتكسينوفون السياسية مجموعة أخيرة ( فى غير ما ترقبب اريخى » 
ويصعب بان التسلسل التاريمخى الدقيق لكتبه) . 

١‏ - أجسلاس (ومدلنية) . وهو سيرة ملك إسبرطة الذى خدمه 
كسيئوفون وأعجب به وقك ألن تعد موت أجسلاوس عام 1" عدم قصيرة : 


1# 200 
- سياسة اللقدمونيين (داعانامم «مندمستدةءهه1) . والممرجح أنهذا 
المديح لأنظمة إسبرطة كا وضعها لوكورجوس قد كتب قبل عام 18 . وأضاف 
إلى الكتاب خائمة بعد زمن قليل . 
وهتاك كتاب يشببه عن « سياسة الأثينيين» (هاءنتامم «متممعطنة) كأن 
ينسب سابقاً إلى كسينوقون » ولكنه فى الأغلب تأليف متقدم بقلم أحد الأشراف 
قبل عام 2*7 . 
وكلا الكتايين بعنوان السياسة دنودنامم » مثل عنوان كتاب أفلاطون 
الذى يبرج عادة بامم الحمهورية . < 
| 188 هيرون «ممعنقة . وهى محاورة وهمرة بين هيرون الأكبر طاغية 
سراقوسة الذى حكم من 408 إلى 41 » وبين الشاعر الغناى سيموئيدس 
القومى 29 كمه م254 ) وتعالج موضوعاً مزدوجاً : أيكرن الطاغية أسعذد من 
الشعب الذى حكمه ؟ وكيف يظفر باحترامه وحبته ؟ ولعل كسينوفون قد استوحى 
تأليف هذه الحاورة فى زمان حكم ديونيسيووى الثانى ( /الال) وهو الذى كان 
أفلاطون يأمل أن يمل منه ملكا فيليسرفا . ظ 
4 - ف الوسائل (دمعمم قع2) تصوعط قصة كتردإ؟ . ويشمل اقراحات 
عملية لتحسين الالية الآثينية . كتبه فى أواخر -حياته » بعد أن اصطلح مع 
مديتته بزمن طويل . ض 


أفلاطون وكسيتوفون : | < : 

لعل قارى الثبت السابق قد لاحظ كثيراً من العناوين تشبه أمهاء كتت 
أفلاطون أو تذكر بها » مثل الدفاع ؛ الأدبة » الجمهورية » وعناوين أخرى 
لاشك ألما مبتكرة مثل المؤلفات اللخاصة بآسيا والصيد . ويكاد أفلاطرن 
وكسينوفون يكونان متعاصرين ( ولد أفلاطون قبل كسينوفون بستتين وتوق بعده 
بعدة سنوات > إذ ينغ المانين من العمر على حين توق كسيئوقون فى الخامسة 
والسبعين ) . وكان كلاحما من أمعاب سقراط يبن أعداء أثنا . وها يشيكان 





ول 
فى أمور كثيرة : ومن الغريب أن يستعمل كلاهما ثلاثة عناوين مشيركة 
لؤلفاهما . سع ذلك فالاختلاف بينهما أكثر من التشابه . يما يغرينا بمتابعة 
هذه الموازنة أن كلا منهما كان من عظماء الرجال الذين عثلون عصرعم وبيثهم 
تمثيلا كاملا. إنها دراسة تقوم علىالتباين بينهما وقد تعيننا على فهم كل مهما 
فهما أفضل . 
تلق كلاهما تعليما عاما واحدا :ولاه بدراسات عليا فى حلقة سقراط الى 
كان يعقدها ف المراء الطلق . وكان كلاها من رجال الأدن : يشما يعرفان 
معرفة كاملة » بالقطرة وإلدربة على حد سراء ٠‏ أنثى لحجة إغر يقية أتيكية . وتلى 
كلاها التربية السياسية الى يشارك فيها كل أثينى على ألما أمر مألرف » إلى 
جانب أنهما يستويان ف فرص تعلم السياسة العملية وإن تغايرت الفرص .٠نمبيأت‏ 
همأ الغرصة أولا فى أثينا ظ 9 استفاد أفلاطون من وجوده فى بلاط سراقوسة » 
وكسينوفون من معرفته الوثيقة بملك إسبرطة . غاشا فى أجزاء شديدة الاخثلاف 
من العالم الإغريى ء ولكن طرقهما التق تأكثر من مرة » واضطرا إلى البحث ى 
نفس مشكلات سياسية وأخلاقية واحدة . وأصبحكل منهما من أعداء الديمقراطية 
أما أفلاطون فقد ظلت عداوته فىازدياد حى آشعر حياته » أما كس نوفون ف فياعتدال 
متأ بد دائما ع وقد أصطلح مع مواطنيه شيعخوئحته . 
كان كلاهما أرستقرا اطيا مع اخمتلاف ف الكيفية . فكسينوفون سيد من الريف » 
محافظ » بقية من السلف الصالح 1 وأفلاطون مفكر متكير ع سن السنة ليجرئ 
عليها غيره . وقد شرح كل مهما فكرته الثالية عن الحكومة الأرستقراطية . 
ولكن ما أعخلم الفرق «التباين العظم ين الك 9 تربية قررش » والذكتاتور فى 
الحمهورية »م , كلاها كان أخلاقيًا وسياسياء لكن أفلاطون بالمعلرأشيه : 
وكسينوفون إلى رب الآسرة أقرب . ويوحى هذا بفرق آخحر يضرب ف الأعماق : 
أفلاطون أعزب مصر » وكسينوفون زوج وأب . وحكن أن نذه ب إلى أن كسينوفون 
فى « تدبير المذزل 6 قد وصف تجربته الخاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى 
سكيلوس . أما المزارع اسقاماخوس وهو الشخصية البارزة فى تلك المحاورة فهو 


ا 
ولا ريب كسينوفون نفسه » وأما زوجةا لمزارع » الى لم يذكر أسمها ولكنها لطيفة 
بدبعة فهى فيبليسيا زوجة كسينوفون . ومن أعطلم الأدلة على أمانة الزوج أن امرأته 
أكار جاذبية من زوجها ( أى منه نفسه) . 

ويصوّر أفلاطون عادة على أنه مثالى رائع » على حين ينظر إلى كسينوفرن 
نظرة أدلى سبب تقراه البشيطة ء ولأنه كان مسرفاً فى النزعة العملية والاتصال 
بأمور الأرض » بأكير عناية بالوصفات المفيدة منه بالمبادى العامة . وبع ذلك 
كان كسيئوفون عطوفاً طيب القلب» على حيكان أفلاطون مذهبيًا دجماطقيا 
إلى الحد الذى بسعده عن روح الانسانية , 

ولو حاولنا أن ننصوركا فى محيطهما الطبيعى العادي » لكان التباين أعظر ) 
لأن كسينوفون كان -جنديًا وفلاحا » علىحينكان أفلاطون معلما . فنحن نرى 
الأول وسط رفاقه فى جبال الأناضيل » أو ضيعته » يركب اليل وبصطاد 
الحيوانات » ويشرف على مزارعه وكرومه واسطبلاته » ويدبر نفقاما . ولكتنا 
لا نستطيع أن نتصور أفلاطون إلا متجولا فى حدائق الأكادعية يناقش الفلسفة 
والرياضيات » ويتنازع مع زملاثه وتلاميله . 
وكلاهما يدين بأفضلها يعلك لشيخه سقراط . أما كسينوفون فيو وفيا له حبى 

الهاية : وأما أفلاطون فقد حمله زهوه على التنكر له . 


مؤقاتكسينوفون مع تنوع موضوعاءها شت ف أمور كثيرة » لامن سجهة 
أسلوبها (إفوسحدة الأسلوب الكتانى طبيعية جد ) بل من بجهة محتوياتها . فالنغمة 
المسطرة عايها تعليمية » ذلك ل أن كسينوقون يكن فباسوقا .> ولكن كان كأستاذه 
سقراط معلما بالفطرة لايصده عن التعلم ثىء ء وهكذاكان يمن بسلطان 
التعلم ويقدرته على تعلم غيره . لم يكن ينظر ف الخليل الرائع » لكن نظره فها - 
نظر فيه كان صادةاً . فحاول أن يفهم العام الضثيل الذى حوله لا الكون كله 
وأن يفسره بوضوح وبساطة ما وجد إلى ذلك سبيلا . ونظرية التعام علما وعبلا 





١ 
المذكرات » ويخاصة فى الكتاب الرابع » وواردة عرضا فى « تربية‎ «٠ مبسوطة فى‎ 
وقد تأثر في نظريته لا بسقراط فقط بل بدعقر يطس والفيثاغوريين‎ . ١ قورش‎ 
وكانت جماعة مهم تقم قريباً من سكياوس حيث قضى عشرين سنة من أسعد‎ 
السنوات وأغزرها إنتاجاً . وأكبر الظن أنه تعلى من أولثلك البيران .الفيئاغور بين‎ 
الحاجة إلىالغذاء الحيد والرياضضة ءومتزلة التقاليد اللخلقية والدينية » وكذلك أهمية‎ 
العلوم الرياضية « وإن كان هوم يتذوقها إلا قليلا » وعنده أن الناس ججميعا قَّ‎ 
حاجة إلى حسن التدريب » وهو ألزم لأولتك الصبيان الذذين ثتوافر فيهم المواهب‎ 
الطبيعية . وقد أدرلك كل الإدراك العناصر الثلاثةالأساسية فى كل تريية » وهى‎ 
متسيطم والتعل ونمعطوص والر ياضة البدنية عزمموقة . وبعيننا‎ ٠ المواهب الطبيعية‎ 
تقده لمن يحفظون الكتب!؟' على أن ذتبين كثرة لكتب فى عصره»وهى تستلز جود‎ 
تجارة منظمة ق الكتب لآ محرد تأليفها , وهويرى أن على الشباب أن يتدريرا‎ 
على التعبير عن خواطره » لز يادةضبط نفوسهم » ون يلبسوا لكل حال لبوسباء‎ 
أن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . ويجب أن فعداهم المساهمة فى المتاقشات‎ 
0 . السياسية والأعمال الإدارية‎ 


وكانت غايته الأساسية كغاية مقراط » حى لقّد أنجرى وصاياه على لسان 
أستاذه . وكان يواصل تعاليمه أو يحاولمراصلتهاء مؤولا” إياها ومضيفا إليها تمار 
تجريته الواسعة . وقد اهم خاصة بالتعليم العام الذى محتاج إليه كل متأدب 
كى يؤدى مهمته . ومع ذلك شعر بالحاجة إلي الملاعمة بين هذا التعلم والصفات 
الخاصة لكل طالب . فى الناس صفات متباينة يمكن أن ننحسن كل واحدة 
مها بالتدريب المثاسب . ومن واجيب المعلم أن يتلمس الاستعدادات املسنة 
ليعمل على تنميها . ومهما يكن من شىء فالتريبة الحلقية والدينية أساسية . 
ولا ينبغى للمعام أن يحاول فقط زيادة المعلومات » بل الأول به أن قوق روح 
الطالل ويكون خخلقه . 


ولا يبدو شىء من هذا مبتكراً اليوم » ولكن سقراط وكسيئوفون كانا أول 


١4 
من قال به » وعلينا أن نذكر أن كسينوفون كان يكتب قى النصف الأول من‎ 
, 151 الفرن الرايع قبل الميلاد ظ وأن من بين مربينا من لم بشهمه بعلك‎ 


وظيفة المهندسة المعمارية : 
يعد حوار سقراط مع أرستيبوس من أعجب أقسام « المذكرات: . فاللحمال 
عند سقراط 3 للهدف الذى يرغب المرء فى بلوغه . قال أستيبوس : 
تعبى أن الأشياء نفسبا جميلة وقبيحة فى آن واد ؟ 
0 وشرمعاء لأن ما هو خير للجموع قد يكون 
7 لحمى ) وا هو خير للحمى قد يكرن شرا للجموع . 
ا : ذلك أن كل شىء خخير وجميل » بالإضافة إلى تلاك 
الأغراض الى يلاها أفضل ميال عمة ع« ور وشبيح بالاضافة إلى تلك 
الى لا يلائمها ملاعدة حسنة : : 
وكذلك قوله عن البيوت » من حيث هى نجمياة ونافعة © وما أشببه 
بدرس فى فن البناء » وما ينينى أن يكون عليه . 
وقد عالج المشكلة على هذا النحو : 
إذا شاء إنسان أن يكون له بيت ملاثم » أيجبعليه أن يسعى إلى 
أن يجعله فى الغاية من حيث الراحة والمنفعة لساكنه ؟ 
فلما سلم بذلك سأله : و أمن الممتع أن يكون الببت بارداً صيفاً 
حار ! شتاء ؟ ه . 
فلما اتفقا على ذلك قال : والان فإن البيوت ذات الوجهة الجنوبة 
تتخلل أشعة الشم سأروقتها شتاء» أما صيفافإن لشم سير ذوقيرؤوسنا 
وفوق السقف») فتحصل عل الظل . وإذاكان هذا الوضع أوفق ترثيب 6 
فعلينا أن نببى الواجهة ابلدنوبية أعلى لنظفر بشمس الشتاء » والواجهة 





اعرل 

الشيالية أ كر انخفاضاً لندفم الرياح الباردة . وجماع القول أن البيت الذنى 
بمكن أن جد فيه صاحبه مأوى متعا فى «جميع الفصول » ويستطيع أن 
عزن فيه -حاجاته وهو أعن عليها عو فى أكير الظن أمتع الببوت وأجملها 
معا . أما النقوش والزتحارف فإنها تحرم المرممن مباهج أكثر من الى 
عيثبا له » , 

ثم قال إن أليق المواضع بالمعابد والمباكل هو المكان المكشوف 
الظاهر البعيد عن حركة المرور؛ إذ من الممتم أن ينتسم ألمره عبير 
الصلاة معو ناظر إليبا » وأن يقبل ,عليها ولاشغل (ه إلا بالمعائى 
المقدسة !54 , 


آزاء كسينوفون فى التنبؤ بالغيب : 

أفتنا نظر القارى من قبل إلى أعتماد الأقدمين الشديد فى الحرافات وإيمانهم 
الحازم بالتنبق بالغيب. ولا مناص لنا من إعادة القول ق ذلك ٠‏ وإن كان قى 
الإعادة عيب التكرار لآننا لانستطيع الوصول إل نظرة متزنة عن حيأة الإغر يق 
الروحية إذا أغفلنا مظهراً من مظاهرها كان بالغ الأهمية عندهم بقدر ها نعرض 
عه اليوم ' 

كان الإغريق ( والرومان من بعدهم ) يعنقدون إمكان تأويل معبى الأحداث 
الماضية والمستقبلة من النظر إلى الظواهر الطبيعية الختلفة الأزراع (؟) . ونجد ى 
كتاب 2 زحف ايوش »''" أمثلة كثيرة على ثقة كسينوفون بالعرافة » وعلى سجوب 
تأويل التذر إذا وقع هو فى مأزق » لا لنفسه فقط ء بل لمصلحة -جنوده كذلك 
ولم يكن هذا فريدا ى الأدب القديم بل مأليفا . 

وقد عبى كسيئوقون ف « المذكرات 4 عناية شديدة بإثبات أن الامهامات 
الموجهة إلى أستاذه مسقراط لا تستند إلى أساس » وأن الحكم عليه ظالم . وأراد 
بوجه خاص أن يبين أنسقراط كان دائماً متدينا تقيسًا بشارك فى معتقدات الشعب 
ويقم الشعائر لمسلم بها . وكانت أكثر الشعائر انتشاراً هى تلك التعلقة بالعرافة ) 





4١ 
أو التأويل التقليدى للنذر المقدسة . لذلك ضرب كسيئوفون أمثلة عن اعتقاد‎ 
: سقراط الراسخ فى العرافة . قال‎ 
كان شرب القرابين داعا علنا ق غير خفاء ؛ تأرة فى بيته » وثارة‎ 
. فى هياكل المعابد الرسمية » وكان يستخدم العرافة سرا بعض الشىء‎ 
والحق أن سقراط عرف بأنه كان يزعم أنه يبتدى بأرواح الألهة . وقد‎ 
نشأ منهذا الزع فيا أظطن  الانهام بالقول بالهة غريبة . وهولم يقل‎ 
مجديد لى يذهب إليه غيره. من المؤمنين بالعرافةالذين يعتمدوث على الطيرة»‎ 
والضحايا » وهم لا يعتقدون أن الطيور الى‎ ٠ والمواتف ؛ «الفأل‎ 
يصادفونها أو الفوم الذدين يلتقون بهم يعرفون ما يهم العراف معرفته ؛‎ 
ولكنبا وسائل تتخذها الالحة لترشد الناس . وكان ذلك اعتقاد سغراط‎ 
, أيضا‎ 
ولا كنا عاجزين بأنفسنا عن البصر با بوافقنا فى المستقبل ذإن‎ 
الالحة تمد إلينا يد المعونة » وتكشف للعرافين السبل ؛ وتعلمهم كيف‎ 
. . . يمكن الظفر بأمثل النتائيسر‎ 
وكان سقراط ينصح كل ششخص فى حاجة إلى المعرثة الى تعجر‎ 
الحكمة عن تقدعها أن يلجأ إلى العرافة » لأآن من يعرف الوسائط الى‎ 
. تبدى بها الألمة الناس فيا يختص بأمورهم لن يعدم عون الالحة'""2‎ 
وأفضل تفسير لأهمية النذر الإلمية هو ذلك الذى قدمه قمبيز لابنه فورش‎ 
الأكبر*"؟ . فن واجب كل إنسان ء ويخاصة الملوك » الاستجابة إلى الهداية‎ 
الإلمية . ولكن كيف السبيل إلى معرفها ؟ محذر قمبيز ابنه من الوقوع تحت‎ 
وعليه أن يتعلم كيف يستطيع تأويل النذر بنفسه . ولكن‎ ٠ رحمة المفسرين‎ 
كيف يستطيع المرء التأكد من صعة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الاغرين‎ 


لم يوجهوا إلى أنفسهم قط ذلك السؤال » أو على أقل تقدير لم يحيبرا عنه جرابا 
شافيا . لأنا إذا سلمنا بأن الإرادة الإلحية قد تنطوى عل أبة حادثة » فكيف 


14١ 
السبيل إلى الكشف على ثلك الإرادة والتأكد من فهمها ؟ كيف يطيع أحدنا‎ 
أمرأ غير واضح ؟‎ ٠ 
ومع ذلك علينا أن نتذكر أن العقلاء لم يكونوا تحت رحمة العرافين الذين‎ 
قد يكون .حظهم من الغباء هثل حظهم من اللخداع : بل كانوا يؤولون التأشر‎ 
بطريقاهم اللخاصة . وكان التحذير المهم خطيراً ونمائيا » ويستلزم اتخاذ قرار‎ 
يجب أن يكون حكبا ما أمكن : فالعلاماث كان يمكن تغسيرها حسب الأهواء:‎ 
1 وكانت تفسر عادة كذلاك , والنشر يموز للمتساء الى وأدابة العامة‎ 
, 257 أما الهداية الخاصة فعلى كل شخص أن يقررها بضميره اللخاص‎ 


“بكم كسينوفون : 
كان فى استطاعة كسينوقون كأفلأطون وأستاذهها سقراط أن يكون فى غاية 
البكم بطريقة بسيطة . ونجد لذلك مثالا حسنا على لسانسقراط فى « المذكرات؛ 
فلكى سخر من غباء طلاب المناصب العامة الصفر من المؤهلات الواجبة ومن 
خداعهم » يقتر م على أولئك الطلاب المساكين أن يناطيوا الناخبين على الندحو 
الالى : ْ 
فيا أهل أثينا ؛ إفى لم أتعلى قط حى الآن شيئاً من أى شخص » 
فلم أسع إلى مقابلة أحد أخيرت بمقدرته على الكلام أو العمل ) 
ولا شقيت فى البحث عن معلم بين الذين أعرفهم . وعلى العكس 
تجنبت دائماً تعلم أى شى من أى شيخص » أو عرد التظاهر 
بذلك . ومع ذلك فسوف أعرض عليكم أى شىء يخطر يبالى » . 
وهذه الديباجة بمكن اقتباسها حيث تلاتم منصب الطبيب العام » 
ويمكن أن تبدأ الحطبة على هذا النحو : ظ 
ديا أهل أثينا » إنى لم أدرس بعد الطب ء ملاسعيت إلى القاس. 
طبيب بين أطبائنا » لأنبى تجنبت دائمً تعلم أى شىء من الأطباء » 
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أو مجرد التظاهر بدراسة فنهم . ومع ذلك أطلب منكم تعييى فى متصب 

طبيب » وسأحاول التعلر بالتجربة فيكم » . 

وبعثت هذه الديباجة الضحك ق بجميع الداضرين 1117 , 

ويوضح الال الثانى عرضاً أن منصب الطبيب العام أو طبيب المدينة كان 
موجوداً فى تلك الآيام 2*0 . وهذا شىء من أعجب الأمورء لأن ذلك المنصب 
أختى فيا بعدء ول يعد إلى الظهور إلافى وقت متأتخر نسبيا فى العصر الوسيط 
ف القرن الثالث عش 0 , ْ 


أثر كسينوقون : 
كان أثر كسيتوفون بالغ العظم بسيب أهدافه التعليمية من سجهة + وحكاياته 
الشائقة الى روإاها وأحسن رايبا من جهة أخرى » وإنسانيته ونقاء أسلوبه 
من بسجهة ثالثة . كان سمحاأ » وكان نثره من السبولة والحلاوة محيث بجعله 
يلقب بنحلة انيكا . ولقد وصف كنتليان أسلوبه بهذا الوصف المسن : 
والبجة الخااصةمئ واد كدمة كما فسصمدالق وأصبح كسينوفون سببهذا الوصفئ 
إماما فى اللغة أجيالا كثيرة . وكان لهذا من ناحية أتحرى ذا أثّر سبى" إذ أن كثراً 
من الطلبة حاولها بغير تحضير كافشىق طر يقهم ف فهم كتاب ١‏ زنحف ايوش 1 
فشقوا بذلك وأصبحت ذ كرى الدرس تقلهم . ومع هذا لا تأخحل محكمهم : 
على ٠‏ زحف الحيوش » ولاعلى كسينوفون » لآن دراسة النتضصوص القديمة جميعها 
بهذه الطريقة أضحت مثار ألم وتعذيب » ولأن دل" هذا على ثبىء » فإنها يدل 
على ضعف الطلاب والمعلمين . 
' وكان أثر كسيتوفون عظيا فى الزمن القديم . ولقد قيل إن كتبه التى ألفها 
عن آسيا » ويخاصة وزحف اللحيرش » هى الى وضحت السوولة النسبية فى 
معاملة الأسبوبين » وأثارت فى ملوك مقدونيا الطمع فى فتح آسيا . وأكبر الظن 
أن الإسكندر الشاب درس هذه الكتب . ومن ناحية أخرى كان وصتف 
كسينوفون لمملكة آسيوية مثالية تصويراً ساحراً للمماليك الهلنستية . وكان سادة 





١ 
الرويان يدرسون الصيدوتدبير المنزل والأخلاق وصناعة الدكم فى كتنب كسينوقون‎ 
. وكانوا بجدون فيها حلولا واضحة » ف لخة سهلة ومحسوسة » لمعظم مشاكلهم‎ 
وقد درست مؤلفات كسينوفون فى عصر الهضة البزنطية . وحوكيت طريقها‎ 
الأتبكية . وكاث هير ودوئس وكسينوفون الغوذجين الرئيسيين الأأدسين ليوحنا‎ 
 تافلؤم سيناموس (النصف الثالى من القرن التالى عشر ) . وقد ترجمت‎ 
كسينوفون إلى اللاتينية على بد الهلنستيين الأوائل : بوجيو الفلورئسى » وليونارد‎ 
وبروف الأريرى ع وفرتشسكو فليلفو التولنتيى » وقرأ أدباء الإنجليز فى المدة‎ 
إلى 170 كتاب و تربية قورش 4 وخاولوا أن يجدوا فيه حل‎ ١9٠ من‎ 
مشكلاتهم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية فى عالم الأدب ؛ لم‎ 
يستمتع بها ويتعل مها الإنجليز فقط بل الفرنسيون » والأدباء فى كل مكان‎ 
متمدين من أوربا . فكان الأنيس الصامت الذى علم الناس الطريقة السقراطية‎ 
والسياسةء ماكان مقدمة شرقية » ثم فضل عليه الناس فيا بعد كتاب و زحف‎ 
الجيوش » (ولست أدرى بالضبط لاذا ) ومع ذلك ظل كسيئوفون من أبرز‎ 
لمعلمين للإغريقية وللهلنستية. وفد حققهذا المعلم خيراً أكثر ورا أقل مما فعل‎ 
. أفلاطون‎ 


1١45 


هوامش الفصل الثامن عشر 
(() ديرجيس اللاثبى ٠»‏ ؟ + 8ه . 


(؟) هزم الإسبرطيون بقيادة أجسلاوس فى كورونيا ( غربه بويعيا) عام 4و7 ع سلفاً 
يوثائياً (طيية » كورئعة ؛ أرجوين » أثينا ) مولا بذهب الفرس . 


(؟) كتل اينه الا كبر جر يلوس فى معركة مائعنيا عام 64 . وتذهب أسطورة إل أنه هو الى 
أصاب ايبامئونداس قائد طيية بالطمنة القائلة . وقد تحالف الأثيتيون والإسيرطيرن وكثير من الإغريق 
فى تلك المعركة ضصد طليبة . وم يكن تسر ايبامتوقداس حاما . 


( 4 ) كان كسينوفون على الدوام مؤلفاً محبرباً » وتخطرطاته » وطبعاته » وثرجمة مؤلفاته متعددة . 
وقد نشر لوقا أنطونيو جيونتا فى البندقية عام 1615 ١‏ ثم ١09197‏ ) أول مجموعة لمؤلغاته بالإغر يفية . 
ونشرت طبعة لاثيئية كاملة فى بال ##ه١‏ - انظر الطبعة اليوئائية الى قاع مها ادجار كاأردير 
مارشان زه مجلدات أكسقورد 4 واه أ سم 0 14) ٠‏ وذو سيد مؤلفات كسينيفوث 7 جميعم 
المجموعات الكلاسيكية مثل جبوعة بوديه 844 ولرب طعمة , 


أمظر : (868! ,عتدماصة :مم 156) تعنمو طمممعة كنهمامءأجم][ بعوميوة نموي 


( ) انظر الفصل الثالك هامش رقم 0 , أما ترجمة كور ييه ##امدمن لكتاب الغروسية 
عطهةمم13 فقد نقسها عالم فرئسى آخر منتص بالدراسات اشلشسعية و بالغروسية هر إدواره ديباك 
عاسب كتاب .(1950 نيضعناع] معلاعط ضنة : كام : ,مم 195 ) بعتأوعييوه 6موث1 ع2 بممطاومدع2 


(59) عممادمة أملديعص وه أمطتصو ب تؤيد الآثار و جود النعام فى العراق القدرمة 
وف الصين القديمة » فلا غرابة أن توجد فى آسيا السغرى . ولكن مّى انقرضت . لقد اقتصر مويلا 
الطبيعي على بلاد العرب وأفر يقيا ‏ أنظر : “هت مده العناموية طعتطدةت ,معانم1 لامطععق : 
(1926 ,معمعتدق) :الأ دجم 51) هصق ممعلمم لقة عمعاممة متطاعصنعه عن لصة وتسعاموممم11 
(٠‏ (1920) 278 ,10 5ز5ة) ظ 


() 111-90 ,واممطمدق 
) 20-21 رق لكل ,لئط1 
(5) 32 ,ك4 ىن ملئطاً 
)1١(‏ 5,1 ممقاط1 


)1١(‏ 14 رك 915 ,.4اط] - يشي ركسيترفرن إلى كتير من أو راق البردى الى كانت موجيدة 
عند ساحل تراقيا على ألبحر الأسود ممدة قشحن . وقارن هذا بالبيان الثريب اللى ذكرء أخلاطين فى 
اررة الدفاع ؟؟ م وهر أنه كان بمكن الحصول عل 'كتب تصوى آراء أنكساءجوراس بدرا غة وأسدة 


(؟1) بالنظر إلى الأعمية العظيمة دور الذى قام به كسيارؤين فى ذلك الانسساب الخرىء 
( سب روايته ) فن حير أن يصف ديودرر الصقل ( النصف الثافى من القرن الأول قبل الميلدد ) 
ذلك الاسحاب دين أن يذ كر كسيترقين ! (2530 ,/3< يغوئط .أطأه) 


١ هخ‎ 


)١©(‏ ذكرث أمثلة من 'كثير من اللفات في كعاب ل المدخل » فى مواضم متفرقة . وكان كثاب 
و ثقافة قورش » تبموذج التأليف للشعوب الغربية . وتود أمثلة قديمة فى الأدب المصرى - #سفدضمة) 
(514 .م ,5 .ادم رومأ ولكنها ظلث مجهولة فى الغرب حى العصى اضر . 
ش (18) 3.18 ,1 :10 ,3 ,1 فط 
(5,5)15 1 مقاط 
1١ 2,6 )١9(‏ .قنطة 
)١8(‏ 5 ,4 ,1 :14 ,3 ,1 ,.فئط1 - للموازنة بيها و بين نظائرها فى المصر القدم والختسط : 
أنظر : 1859 ,1470 ,1189 .مع ,3 كم رممععس صمل 
)1١14(‏ 46-47 ,3 ,1/1171 :20 ,2 ,17111 بمتلع ممرسون 
(١؟‏ ) 17 ,6 ,9/111 ,,مثطآ1 
(111,)91/آ :19 ,3 ,111 ,مقتط1 
(؟١7)‏ 31 ,1 ,0113 ,.لذط1 
(؟١؟)‏ 115,7 ,مقئط1 - وهر النسل الأشير من الثص الأسل . والفصل الثامن الذى 
. يصف انحلال الفرس و المحدثين و ء أي معاصرىكسينرفِرن » يبدو أنه إضافة متأخرة . 
(4؟) «دقاع ٠‏ كسيثوفون أقصر بكثير من و دفاع » أفلاطون ( بنسية ١ : ١‏ ) وأقل سمواً , 
وق الاسبلال يشي ركسينوؤين إلى غماو رات أخرى بعنواث الدفاع ء لملها من تيسياس وثيوديكيتس » 
وليس من الضرورى أن تكون لأفلاطون » لأن دفاع أفلاطوت قد يكون أكثر تأضرأ . ويدل وجود 
هذا العدد الكثير من محاو رات الدفاع عل أن الح عل سقراط با موث كان فضيحة . و يذه بكسيئوفون 
إلى أن سقراط نمسك ببذه الحجة غ وهى أنه منالأفضل أن موت قبل أن يسم عليه بؤس الشيخوخعة 
| وها تجلبه عن هوان . وهويذ كر جواب سقراط على أبوقودو رس الذى دهش الحك الظالم : م أتفضل أن 


ترافى مذئبا م . 
(ه؟) عن المخصل أن يكرن كتاب و سياسة اللقدموئين » متمحلا » ولعله من تأليف التستيتس 
الكلى - انظر : 


مقع طاعصمكظ1) ومظومضع د و لمع تفعفة دتدصمتصمصع متوعم] فعتاط نوع ع1 يفغصسامط .1 .51 2 
دز (1951) 310 ,42 جأمطة) (1940 رمعو امت بزدل] سوعط سك : مم1 


وبن الثايت أن و سيامة الأثينيين ع منتسل , فقد كتب فى أثناء طفولة كسيتوفين فى الفترة بين 49٠‏ - 
4 »ء وهر بذك أقدم كتاب مطول بالئثر الأتيكى , وهو كذلك أقدم رسالة فى التظرية السياسية » 
أو قل إنه أقدم نشرة سيامية . ولا يمكن معرقة امم المؤلف . ويرى بعضبم أن كريتياس » أحد تلاميذ 
مقراط الحاسدين » وأحد الملفاة الثلاثين الذين أقايهم الإسبرطيرن فى أنينا عام +.1 . ركان 
كريتياس خطيبا ممتازاً » ولكن تأليفه هذا الكداب ما لا بمكن إثباته . كل ما نستطيع قوله حي أن 
المؤلف كان من أشراف أثينا - انظر : 


ب(1913 ,متعماع.ة ببح 330) هام زامم نمتمعطام عطعقتامو طترممععيولدعمم عذلة بمطامتلمكا أمصيع 
لإتقارته صمت يدنه سلخصهن حنممد3 امم عاعععة) 


تاريخ العلم 





١ 5‏ 
265 وهذا مبين بياناً راضحا ى حوار سقراط مم اثيدموس الحميل (/11 بفتلتطهمسعلة) 
أئا ناتس بتجارة الكتب فانظر : ؛ 14 ,5 ,11/آ وامقطدست 
(9*؟ ) أنظر : مللت8 ”"ممطجممععة يفط ع:متمقسصسط ممكمدعة ما" رعنندكءنآ لتحدسعةق 
(1949 ,كلعتصصظ ربح 20 ,10 ,كذ ,35 وصملاعا) عسجوتماعظ .لمعم 
(؟) لفعتمدمات طعمة عط ص تممطععد84 .0 15 برط دماغ ولفمه .8 111 بفالأطممصيع ١‏ 
لتق دارا 
(؟) أحسن مرجم عن العراثة لكاتب قم متأخر بعض الثىء + وهو لشيثر ون المسمى ٠‏ ق 
الحرافة عدم مم21 ع8 و »+ ولكن مكن أن نجد هذه الآراء معباثرة فى كثير من اللمؤلفات 
الإغريقية المتقدمة كثيراً عن زماثه . وتوجد مقدمة حسنة لهذا الموضوع الواسم بقلم : 
2902-3 .درن بطدمملاءتك لقع تسفمهلت) لعملدزر) بعممع2 زمأصماة لتاطصيمفش 
وانظر الاراسات المقارئة العرافة فى : 
.771-830 ,جم ,(1912) 4 .اه؟ متعنطاظا مدع سمتعوتلك ]1 أن وتقعم ما رعمظ 
)٠(‏ 20 ,8 ,1لا مولة :4 ,آلا ,عتمسعاهيية 
١: 11 3, 12: 1/7 7, 10 ) "١ ١‏ ,1 عللتناك مصعادر 
(؟*) 46جه ,361 1 ,6 ,1 متام وسنت 
ا نجد مثالا حسئاً لفهى النذر فهماً عقلاً عند هوهير وس (248 ,711 ,4دذا1) عيث يقرلٍ ؛ 
نفل كدير أب مار ب المرم من أجل وطنه . تعناون تعر فشك ممق رمفاواعة عمزامدأن كلع 2 ولا يد 
أن يذ كر كل إغريى متعم هذا البيت , فتفسير التذير يرجم إليه , 
/ 4 ) 45 ,2 ,110 ,متلتطعممع14 
)6م) أطاء المدينة ممعلعند1 جمعامم هن 5150 -- وانظر الإشارات إلى اللتشفيات »+ 
والأطباء العموميين» والصيدليات فى 24 ,2 ,111/آ :15 ,6 ,1 ,قتاعددمسرن > ولمل الضرورة إلى 
ادتخدام الحراحين ار بيين هى الى أوحت بتعيين أطباء المايئة . 
5ع ) 1861 ,1244 .م رذ .امن رممناع مم1 


الفصل التاسع عشر 
أرسطو والإسكندر 
اللوقبون 

أزدياد قوة مقدونيا : 

نقبل الآن على عصر جديد » عصر أرسطو ».وهو يمْتلف اختلافاً جوهريا 
عن سابقه ٠»‏ عصر أفلاطون » من وجوه كثيرة على ما بينهما من شبه وتداخل . 
فالمسرح اأسياسى هنا مقدونى وليس هلينيا كا كان : ويتطاب ذلاك بعض 
الإيضاح . < 

بتبين من إلقاء نظرة على الخريطة أن مقدونيا. قطر من أقطار البلقان » 
يقّع فى شمالى تساليا » وشرق الليريا » وغرلى طراقيا . ولا تظهر على ادر بطة 
سحدود فاصلة بين هذه الأقطار » غير أن أسماءها المكتوبة مروف ضخمة تدل 
على موقعها بالتقريب . ولعل هذه هى أفضل السبل للتعرف عليها . هذا إلى أن 
هذه الحدود ء أَينًا وجدت » ل تكن ثانتة » وكان ملوك «قدونيا بوسعون رقعة 
أراضيهم من وقت لخر » حبى شملت مقدونيا » آثخر الأمر + خاليكيديكى : 
شيبه الجزيرة ذات أأسيقان !اثلاث( وهى صورة مصغرة من البلوبوئيس ) » والرائعة 
ف الطرف الثوالى الغرلى من بحر إيحة » وهى منطقة أشبه يحزر هذا البحر منه 
مقدونيا نفسها . ولم ينحائر سكان مقدونيا من صلالة بعينها » إذلم تكن هناك 
سلالة مقدونية » وإنما كانوا خليطا من سلالات طراقية والليرية ( ألبانية) . 
ول تكن لغة المقدونيين اللخة الإغريقية.. غير أنه من العسير أن نحدد طبيعة 
لغامهم الى هى فرع من أسرة اللغات الحنديق الأوربية » وإن اختلفت » 
فيا يرجع » عن الفرع الحليى والفرع السلاق . وكانت-اللهجات الطراقية 
وثيقة الصلة باللهجات الفريجية السائدة فى الخزء الشمالى الغربى من آسيا الصغرى 

+4 #* 
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جنوب بحر مرمرة) . وتتمثل اللهجات الالليرية الآن فى اللغة الآلبانية'"2 . 
ذكن لما كان جنوب مقدونيا شديد القرب من تساليا وأبير وس ٠‏ رحل إليه اللاجئون 
الإغريق فى زمن هبكر » كنا هاجرث إليه جموع غفيرة من أرجوس ( فى. 
البلوبوفيس ) . وسرعان ما تسربت كلمات أجنبية إلى اللهجة الدورية ؛ لهجة 
المهاجرين . ونعتقد أنه كان يسهل على النسوة المارددات على السوق العامة فى 
أثينا أن يميزت عن سائر المواطنين الغرباء من الإغريق مقدونبى الأصل » 
حبى ولو كانوا على قسط كبير من الثقافة . 


وحكمت المقدونيين أسرة من الملوك بدأت فى رأى بعضهم بالملك كرانوس 
021200 الأرجوسى (حوالى ٠ه/7ا)‏ ؛ ووفماً لرأى يعضهم الآخر بالملك بيردكاس 
الأول ؛ قوعه تلعع 2 وهو أيضا من أصل أرجوسى ٠١١‏ دبع ل 569) . ومعلوماتنا 
طفيفة عن تاريخ المقدونيين حتى عهد الملك السادس؟) » أمينتاس الأول 
قمنصرسة :98-46١(‏ ): ولكنهذا الملك الذى حالف الفرس لم يلفت إليه 
الأنظار . وتعاقب الملوك ء ول تتغير الخال إلا بعد أن تولى العرش المللك الثانى 
والعشرون » وهو فيليب الثانى المقدونى ( 9ه 85) . وكان ملوك مقدونيا 
. إغريفاً » ولكنهم تزوجوا من نساء مقدونيات » فاختلط نسلهم الإغرينى عراراً 
يأنسال وطنية . ول تتعلم أم فيليب المندونية لغة الإغريق إلا ى سن متقدمة » 
غير أن فيليب تعلم منذ نشأته تعلها إغريقيا . فلما آل إليه السلطان ف سنة 
"٠‏ عكان ملسا بأحوال بلادالإغريق كل إلام : من فوضى سياسية تتسخللها 
هدنات مزعزعة » إلى محالفات تيرم وتلغى » وتستيدل بها أخرى جلبيدة. فلم يكن 
هناك أمل ى السام إلا إذا فرضه عاهل لديه قوة ساحقة . ووطد فيليب عزمه على 
أن يكون هوذلك العاهل . وشهد أثناء مدة أسره فى طيبة أساليب عسكربة مبتكرة 
فلم يتقها فحسب »بل أدخل عليها أيضا تحسينات جديدة . وأنشأ جيشا حرفا 
در به على الحركة والقتال ف تنظم جديدء وهو الفيلق المقدونى ء والذى كان يتألى 
من المشاة والفرسان ٠‏ الأولون فى القلب » والاخرون فى اللحناحين » ويحملون 
جميعا متضامئين . ولم يكن من المستطاع بوجه عام مقاومة أساليب القتال 





1 
المقدوئية » الى ظلت أفضل أساليب حربية قروا عديدة ومع بساطها كان 
تطبيقها يتطلب مواهب غير عادية . وكانت قيمها منوطة إلى حد كبير بما يظهره 
القائد من نبو ٠‏ فى تريب جنوده تدريباً ونيد مستمرا فى ميادين التدريب » 
وبعدئذ فى سرعة ارتجال الخطط الى يستلزمها الموقف فى ميدان القتال . 
واستطاع فيليب أن يقضى على المنازعات القبلية الناشبة بين سكان الحبال » وأنشأ 
اتحادا قوميا . وقد توافرت لديه الفرص لتدريب جيشه فق منطقته » وق جتوب 
الدازوب وغرب البحر الأسود » وأخذ بالتدريج يوسع رقعة تملكته و يوطد دعائمها . 
وبعد ذلك تأهب للقضاء على الفوضى الضاربة أطنابها بين الإغريق . وليس 
هناك ما يدعو إلى سرد قصة حملاته . 


وما الأثر الذى أحدثه نهوض مقدونيا فى نفوس الإغريق والأثينيين خخاصة ؟ 
ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن فيليب » برغم تربيته » لم يكن فى نظره, إغريقيا : 
قحنًا . وهو إن لم يكن متير براً » كان أجنبيًا على أىحال . وقد أخذت أطماعه 
تزداد وضوحاً على مر السنين . فهل يذعن الإغريق » وهم الذين ضاقوا ذرعا 
مجميع الزعماء إلى ذلك الحين : لسيادة رجل دخيل”' ؟ وكان ف أثينا حزبان 
كبيران » أحدهما يترعمه أيسوقراط وهو شيخ (5:؛ مم عع وق سعنا أن 
نسميه فى لغنتا الحديتة بحرب المتعاونين . وأما الحرب الأنعر فكان موجه سياسته 
هو دكوستين ) أعظم الحطباء الأنيكيين ( 846 9ع ء وهو الذى أل 
خطبا شعواء ندد فيها بأهداف فيليب الوبيلية ودافع عن حرية بلاد الإغريق”*' . 
واقترح ديموستين فى الخطبة الرابعة من هذه الحطب العظيمة طلب النجدة من ' 
الفرس لحماية استقلال الإغريق من أطماغ مقدونيا الاستعمارية . وقد أفسدت 
فارس الحو بتداخلها فى اروب الأهلية المستمرة البى نشرت اللتراب فى العالم 
الإغريق زهاء قرن من الزمان» فكاننتعلى استعداد داتما لزج بنفسها فى شئونه » 
بل إن كلا من الفريقين المتطاحنين على ازعامة لم يتورع عن قبول الرشوة من 
الفرس » والتحالف مح علو البلاد لتحقيق أغراضهالخاصة . وهذا اتسمت الخروب 
الأهلية اليوئانية داتماً بطابع دول . ولكن الموقف تغير باعتلاء فيليب العرش » 


١ 
فظهرت حينئذ فى الأفق دولتان أجنبيتان قريئان » هما فارس ومقدونيا . وكان‎ 
يسبق الحروب بين الإغريق ويصحبها قدر كبير من الدعاية » والدسائس‎ 
السياسية » والتعجسس والخيانة . ولم يكن فى وسع الإغريق الدفاع عن كياءهم‎ 
بدون التزود بالسلاح الأجنى . ودار على الألسئة ااسؤال الثالى : أى العدوين‎ 
أو أى الوصيين المنتظرين : كان أكثر خخطرا : مقدونيا نصف الإغريقية ع‎ 
أم فارس »ء الدولة الشرقية قلبآ وقالبا ؟‎ 

ولعل 'دعوستين وأنصاره كانوا "كا زعموا أكير وطنية من غيرهم . وقد أدرك 
الحز بان أن الحاجة ماسة إلى اتحاد قوبى . وذهب حزب المتعاونين إلى أن الاتتحاد 
مستحيل : أو لا سبيل إلى قيامه إلا تحت زعامة مقدونيا . وأما الحزب الاخدر 
فقد جاهد فى سبيل الاستقلال القوى والاتحاد . وإنه ليبدو لنا الان ٠‏ مع يعد 
الزمن » أن حزب المتعاونين كات على صواب » فلم يكن هناك أمل أو احهال 
للتوفرق بين الاستقلال القوى والاتحاد القربى . وغبى عن الذكر أن فيليب 
لم يعتبر نفسه غازيا :بل حاميا للاتحاد الإغربى والثقافة اأيونائية من الموذبى 
والامهيار . 

وق معارك كثيرة » كانت أنحرها معركة خير ونيا ( فى بيوشيا ) سنة 788 : 
دحر فيليب خصوممه بفضل جيوشه المدرية تدريبا حسنا . وكانت أخر مؤلفات 
أبسرقراط رسالته الى هنأ فيها فيليب بانتصاره فى تلك الموقعة » وهى انتصار 
حظى هو بنصيب فيه » لأنه كان عثابة انتصار له على ديعوستين . وتوف 
أيسوقراط بعد ذلك بأيام قلائل » قرير العين » بالغآ من العمر -والى ماثة سنة . 
وكان دعرستين قد اشيرك فى معركة خير ونيا » وعاش بعدها ستة عشر عاما ع 
لب فيها من صروف الدهر ألوآنا . م النجأ آشعر الأمر إلى معهد بوسيدون يزيرة 
كالوريا ( فى الحليج الساروقىقبالة ساحل أرجوليس ) حيث انتحر فى سنة ؟#7, 

ولتعد إلى خير ونيا ى سنة 718 . إن اأسلم الى أعقبها أفضت إلى قيام 
الحلف الهليى الذى أشتركت فيه جميع الدويلات الإغريقية ( ما عدا إسبرطة ) . 
وكان فيليب زعيمه وحاى ذماره . ولم يلبث فيليب طويلا مدتى بدأ عملياته الجر بية 





6١ 
آسيا الصغرى لتحرير المستعمرات الإغريقية من ربقة الحكم الفاربى . لكن‎ 
هذه العمليات توقفت باغتياله ى سنة 8" ؛ وهو ف السابعة والأربعين + بعد‎ 
سمكم استمر أربعة وعشرين عاما . يتحلفه ابنه » الإسكندر الثالث» وهو المعروف‎ 
بالإسكندر الأكبر . وكان فيليب هو منشى' قوة مقلونيا ؛ واارجل الذى مهد‎ 
للإسكندر القيام بمخاطراته وإحراز انتصاراته . وكان فيه كثير من صفات‎ 
الإسكندر ( مثال ذلك شغفه. بالعلم والأدب ) ؛ غير أن هذه الصفات طخى‎ 
عليها انغماسه ثى الشهوات » وتجرده من الضمير ؛ وكان مصرعه فيا يرجح نتيجة‎ 
افساد الذى أحاط به( ظ‎ 
وكانت خير ونيا حى خامة استقلال بلاد الإغريق » ومن ثم فطايع هذه‎ 
: الفئرة » وهى عصر أرسطو ؛ هو تدهور بلاد الإغريق وابيارها السيابى‎ 
وفها نشبد احتضار الأمة العظيمة الى يدين ا العالم بالمثل الديعقراطية © وهى‎ 
من أنفس مقتنياته » والى لقي ت حتفها : وهى تجاهد فى سبيل تحقيقها . بيد أن‎ 
. الروح اللينية روح خالدة » فقد ابتكرت آثاراً رائعة حى بعد ضياع حريبا‎ 


حماة أرسطو : 

خالكيديكى أشبه يجزيرة فى شمال البحر الإيجى منها بجزء من مقدوتيا ؛ 
فخطوط مواصلاتها الرئيسية حرية » كشأنها في الحزر الأخرى» وقد استعمر شبه 
المزيرة منذ القدم مهاجرون إغريق وفدوا من نخالكيس ''' ( ومن هنا جاءت 
التسمية خخالكيديكى ) . واصطبغت حضاريها الإغريقية الأول بالصبغة الأيونية : 
ونشأت علاقاتها » أول ما نشأت » مع.المستعمرات الأيونية الأخرى ف بحر إيجه 
وساحل آسيا الصغرى . واشتركت خالكيديكى فى شنى الأحلاف الى تألفت ٠‏ 
للدفاع المشترك . وكانت قارس ومقدوئيا هما ألد" أعدانها . ولا كانت متاحمة 
لقدونيا بل جزءاآً طبيعيًا من أراضيها ٠‏ فلم يكن هناك مناص من أن تثير 
أطماعها . قصارى القول أن فيليب غزاها آخر الأمر وضمها إلى ملكه : وأحل 
الخاريين القدماء المقدونيين مكان المستعمرين الإغريق . 





أن ١‏ 
فى هذه المنطقة ولد أرسطوق سنة #84 بعدينة أسطاغيرا » وهى تقم فى شهال 
الساق الكائنة فى أقمى الشرق » وهى شبه جزيرة جبل آثوس» أواخبل المقدس. 
وعندما ولد أرسطو كانت خالكيديكى » أو على الأقل المنطقة الواقعة فى أقصى 
الشرق » لا تزال مستقلة وأيوئية الثقافة , وعلى أى حال » فقد ظلت الثقافة العليا 
أيونية حبى بعد الغزو المقدونى . من الكائز إذن أن نسمى أرسطو بالفيلسوف 
الأيف » وإثذكان من الصوا بأيضا » كا سئرى» أن ذلقبه بالفيلسوف المقدونى , 


ولا تُعرف عن أمه شيثاً سوى اسمها * فايستس . وكان أبوه ثيقوماخوس من 
أسرة طبية » وكان طبيبا لأمينتاس الثانى » ملك مقدونيا ( وم _ ١لا)‏ . 
نم يحل من اسطاغيرا إلى عاصمة مقدونيا فى ذلك الوقت ( ول تكن بللا قد 
صارت بعد عاصمة) . تلق الصى أرسطو تعليمه إذن فى مقدوزيا » ولا بد أنه 
َم بطرف من حياة القصور . وتأثر فى شرخ شبابه بثلاثة ألوان من الثقافة : 
الأيونية » والمقدونية ؛ والطبية . وكانت الأولى والثالثة خير ثقافتين يتزود بهما 
من يعد نفسه لآن يكون عالما , 

ف سن السابعة عشرة أوفده أبوه إلى أثينا لينم تعليمه ( وكان هذا تصرفا 
طبيعينا يروف مي الإغريق بمقدونيا والأبونيين مخاليكديكى ) . وقضبى أرسطو 
العشرين عاماً الثالية ف أثينا ( /1 . 407") . وكثيراً ما يقال فى ذلك إن أرسطو 
التحق بالأكاديمية فى سنة 85177 وتتلمذ لأفلاطون عشرين عاما أى إلى وفاة 
أخلاطون . ولكن هذا خطأ بالتأكيد ء فقد تتلمذ أرسطو لأفلاطون ق مسهل 
إقامته فى أثينا » وأعجب أفلاطون بنضجه المبكر » ونشاطه الوثاب » ولقبه 
بالقارئ أو العقل (عددم ,ع:وممودصه ) . ومن المريجح إزاء ما تعرفه عن رغبته ف 
التحصيل أنه اختلف إلى أسائذة آخرين مثل إيسوقراط » وشارك الأثينيين قطعا 
فى دروس البلاغة والسياسة التى ألقيت فى السوق العامة أو فى الأريو باجوس » 
واستمع بلا ريب إلى بعض خطب دوستين '" . ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً 
متقيد النشاط كأرسطو يب متتلمذاً لأفلاطون عشرين عاما . و إئما التدق أرسطو 
بال كاديمية واختلف إليها الفيئة بعد الفينة . وكان أرسطو» كا يتبين من الشذرات 


1 “لان ١‏ 
الباقية من مؤلفاته المفقودة» أفلاطونى المذهب» حتى وفاة أفلاطونعل أقل تقدير, 
مع تحفظات تزايدت باطراد . وقد وافقت عضويته الشطر “الثانى من حياة 
الأكاديمية وكانت قد تخلت عن خصائصها السقراطية وتشبعت بالمذهب 
الأفلاطونى » أى أصبحت غير سقراطية . وأحيانا حدثئت مشاحنات بين الأستاذ 
الشيخ وتلميذه النابه . وينبغى ألا ننبى أن فارق السن بِيئهما كان أربعة وأر بعين 
عاما » وهى فارق كبير جد » فلم يسبقه أفلاطون يجيل واحد بل يلين . 
وانسحب أرسطو من الأكاديعية » وفقا لرواية ديوجينيس اللائربى 24 ؛ وأفلاطون 
لا يزال على قيد الحياة » ومن ثم" نشأت العبارة الى تنسب إلى أفلاطون حيث 
يقول : 9 إن أرسطو يزدريى مثلما برفس المهر أمه الى ولدته » . وحن لا نستبعد 
صحة العبارة ولا الظرف الذى قيلت فيه 2*7 . ومن المستحيل طبعا أن تعرف مبى 
تخلى أرسطو عن الأفلاطونية حبى لو كانت مؤلفاته كلها بين أيدينا » وكانت 
مؤرنحة » فالحدود التى تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة 
وضيحا كافيا . 00 

. ويتلخص رأى فى الآلى :. قضى أرسطو عشرين سنة فى الدراسة بأثينا » 
ركان فى السنوات الأول طالباً منتظما بالأكادعية » ثم أصبح فيا بعد طالب 
دراسات عليا » أو خريحا » وصديقاً لأستاذه وغيره من أعضضساء الأكاديية , 
كانت الأكادبمية المركز الرئيسى الذى يلنى فيه أستاذه القديم وطائفة من رجال 
على شاكلته ويستطيع أن يناقشهم فى المسائل الفلسفية والعلمية . وم تقتض 
العضوية فى الأكاديعية (5ا هو الأن) إجراء ميا » بل كانت أمرأ لا كلفة 
فيه » فكان أى طالب قليم » تابه الذكر كأرسطو > يقابل بالترحاب دانما , 

وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس © ابن أخته » رئيسا للمدرسسة 
ا(عمععدامطم) تأدارها تمافى سنوات (/07غ/ل/ا4م ‏ ولع . فهل 
أغضس هذا الاختيار بقية أعضاء الأكادعية . ومهما يكن من ثبىء ء فقد 
قرر أرسطو هو وصديقه كستوكراتيس أن يتركاها » واستجابا لدعوة زميلهما 
فى الدراسة » هرمياس » حاكم أتارنيوس . 

ويتبغى أن نسرد هنا قصة هرمياس لآلها توضم ما أتسمت به حياة ذلك 


العصر من تنوع » وتعقيد : وعدم استقرار . كان الخصى هرمياس » وكان فى 
بدء حياته صرافاً » خبيرا بالشئون المالية فجمع ثروة طائلة » وحظى بنفوذ 
واسع » واقتتى أملاكا شاسعة فى إقلم طروادة ( شهال غرب ميسيا) » وعرف 
بطاغية أتارزيوس ( فى مواجهة لسبوس ) . وإلى هنا فليس فى قصته شى ء نتازرج 
عن الأليف » فثيلاتها تحدث فى كل مكان . ولكن سيرته التالية أكثر دلالة 
عل العصر الذى عاش فيه . كان هرمياس طالب فى الأكاديمية ( هل يتفق 
هذا مع السمسرة ؟ ول لا ؟ فكثير من رجال المال متخرجون فى هارفارد ) . وظل 
من أشد المعجبين بأفلاطون . ومن المحتمل أنه سأله النصيحة والمعونة ى تصريف 
شئون حكومته . أو لم يكن أفلاطون أكبر -حجة ف السياسة ؟ وكان من بين أعوان 
هرمياس زميلان من خريجى الأ كادعية . وما إراسطوس وكو رسكوس » وأصلهما 
من سكبسيس ( إحدى مدن إقلم طروادة ) . وقد سعوا لإقامة حكومة أفضل 
تحت إشراف أفلاطون "١‏ . وأنشأوا بالفعل مدرسة جديدة ( ولنسمها فرعا من 
فروع الأأكادعية ) فى سوسس (11) . وبعد امختيار أسبيوسبوس رئيسا الآ كادعية ؛ 
التحق أرسطو وكستوكراتيس بمدرسة أسوس » ولحق يبما فيا بعد كاليستنيس 
وثيوفراستوس '. وقضى أرسطو فى أسوس ثلاث سنوات (/ا4 "8 44) فيها 
أتصل الود بينه وبين هرمياس وتر وج من بيثيا يأس ؛ وهى ابئة أخ هرمياس أو ابنة 
أخحته » كان هرمياس قد تبناها . و تمل أن أرسطو هو الذى توسط ف المفاوضات 
الى دارت بين هرمياس وفيليب لعقد محالفة مع مقدونيا . ولا كانت ميسيا 
داخلة فى نطاق السيادة الفارسية » فقد اعتبر الفرس مفاوضات هرمياس مسلكا 
ينطوى عل الحيانة . ودعا منتور » وهو قائد رودسى عرتزق ىق شحدمة الفرس . 
دعا هرمياس إلى اجتاع ثم قيض عليه وسلمه للملك الأأكير . واستجوبه الفرس 
ونكلوا به ليعترف عقيقة صلاته بفيليب + ولكته لاذ بالصمت »2 كنا 
تكهن دغوستين » 1" ببحم بالسر أو بأسماء شركائه لأرتخشارشا ملاث الفرس 
وههم# ‏ مسي) . وقد تأثر الملك بشيامة هرمياس + وأراد أن بمهله 
ويكسب صداقته » ولكن مستشاريه نصحوه بعدم التسامح . وعندئذ سأل 





ده ١‏ 
هرمياس عن مطلبه الآخير قأجابه 0 أود أن يعلم أصدقاتى أنى لم آت شيئا 
أجل منه » أو غير لاثق بمقام الفلسفة ‏ . وصلب هرمياس فى سوسا فى سنة 
4 . بأقام أرسطو أثرا ى دلق تخليداً لذكرى صديقه الذى مات ميتة 
الأبطال » ونظ فيه أربعة أبيات » كا ألف قصيدة طويلة تمجيداً له » وهى 
نشيد للفضيلة » أو نشيد ابّهاج أى ترتيل ديى » القصد منه عبادة هرمياس . 
ولا تزال القصيدة ( وهىمن 1١‏ بيئا ) والنقش موجودين وما يعطياننا فكرة لا بأس 
ببا عن أرسطو الشاعر . وكأن أرسطو بردد أحيانا أثناء إقامبته بأسوس ؛ على 
ميتيلييى ( فى لسيوس ) وهى قريبة » وهى مسقط رأس صديقه الحديد , 
ثيوفراسطوس . وأفاد أرسطو من هذه السنوات الثلاث فى أسوس كل الإفادة ) 
إذ استطاع خلالها أن يقوم بمشاهدات كثيرة (فى علم الحيوان مثلا) » وأن 
يضع فلسفته الخحاصة . لقد وجد أرسطو فى أسوس المكان الملاثم له . 
واحتاج فيليب إلى معلم لابنه الإسكندر . وين ابدائر أن هرمياس زكى 
أرسطو لدى الملك . وعلى أى حال فقد عرف فيليب مواهبه وسيطا فى المفاوضات 
ورئيسا لممدرسة أسوسس . وقبل أرسطو العرض الملكى » وترجه إلى بللاء مقر سحكومة 
فيليب . واستمر أرسطو يثقف الإسكندر من 4#" إلى "4٠‏ » عندما اضطر 
(وكانت سنه لا تزيد على ستة عشر عاما) إلى أن ينوب عن أبيه ( أثناء غيابه 
ف الحملات الحربية) فى حكم اللملكة . وإسنا نعرف على وجه التحديد أين 
عاش أرسطو من 84١‏ إلى ه“#" ع. سوى أنه كان يقم فى الأراخى“ المقدونية . 
ولعله ظل مقيما فى بللا ضيفا مكرما » أو لعله عاد إلى إسطاغيرا . وعلى أى .حال 
فقد أتيحت له فرص طيبة لصياغة أفكاره الحديدة . وقد حمله اضطلاعه بالتعلم 
على أن يصوغ علمه وفلسفته فى عبارات واضحة سبلة جد!.. وعندما كانت 
ظروف الأمير لا تسمح له بالاختلاف إلى حروس إضافية » كان معلمه يجد 
متسعأ من الوقت للتأمل العميق . 
ولا خلف الأمير أباه » بى أرسطو إلى جانبه مستشاراً له وصديقا » واستمر 
كذلك إلى أن زج بكالستينس فى الجن وأعدم . وبعد ارتقاء الإسكندر العرش 
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مياشرة » وأثتاء إخماده الثورات الناشبة فى البلقان وبلاد الإغريق » عاد أرسطو 
إلى أثينا لتحقيق هدفه الأكبر : ألا وهو إنشاء مدرسة جديدة ومركز للبحث » 
وهو اللوقيون ( 6؟؟) . 
وعندما خخبا نجر الإسكندر فى 89" بعد تألقه فيرة قصيرة ببر فبها الأبصارء 
استأنفت الأحزاب المناوئة لمقدونيا نشاطها المعادى . وتعرضت حياة أرسطو لللخطر 
من جراء رعاية الملك لاوقيون » وتذكر شتصومه أنه كتب نشيدا يمجد فيه 
هرمياس » فامهموه بالالحاد . ولم يشأ أرسطو أن تعود أثينا إلى ارتكاب الخريمة 
الى لا تغتفر يوم أن قضت على سقراط بالموت » فآثّر أن يلتجئ إلى خالكيس 
( وهى قاعدة خالكيديكى » مسقط رأسه) . وهناك قضى تحبه بعد مرض 
لم بمهله إلا بضعة أشهر ىق 17" ( وهى نفس السنة الى انتحر فيها ديموستين ) . 
تزوج أرسطو مرتين » وكانت زوجته الأول هى بيثياس » وأصلها من 
أسوس » وما أنجب ابنة سبميت باسم أمها . وأنجبت له هر بوؤليس © زوجته 
الثانية » ابنا » سمى باسم جميهاء نيقوماشدوس . وقد خخلد أرسطو ذ كره بأن أهداه 
كتابه ف الأخلاق (وهوالمبحث الأخلاق الوحيدالذى لايشلكق نسبتهإ ل أرسطو ). 
ويقول ديوجيئيس - اللاثرسى : كان أرسطو ألنغ » تحيل الساكين »2 غنيق 
العينين » يلفت النظر يزيه » وشاتميه ء وقصة شعره9!! . وعلينا أن تقنع بهله 
الأوصاف الطفيفة » إذ لم يصل إلينا أى تمثال له . إن فرائز ستودنيشكا » فقيه 
اللغة اللُسوى ء يذهب إلى أن الرأس الرشتاى المودع يمتحف الفن التاريخى ف فينا 
هو صورة حقيقية لأرسطو » إلا أن حجته غير مقنعة ولا قيمة لها 2١‏ » فهو 
يقول إن هذا الرأس الموجود فى فينا يوحى بشبه بملانختون وهلمهولتز » ولكن ذلك 
نفسه لا ينبض دليلا على أنه مثل أرسطو ! 
وما فعرفه عن حياة أرسطو الروحية أكثر مما نعرفه عن مظهره اللخارجى : 
بفضل مؤلفاته الغزيرة ووصيته الى نشرها ديوجينيس اللائرسى” 5 2. ويتبين من 
هذه الوصية أن أرسطو كان رب أسرة سن العشرة » كرما مع زوجتيه » شديد 
العناية بأبنائه وخدمه . فهى وثيقة تفيض بالمعاتى الإنسانية الرفيعة . 


١ بكم‎ 


مؤلفات أرسطر الضائعة . مؤلفاته الأفلاطونية الأولى : 
١1)ع‏ الأول وهى الى ألفها ق فيرة عضويته بالا كادبمية ه13 , 
(؟) مصنفات علمية كتبها أيام اللوقيون على الأرجح. ( 1) طائفة من 
البحوث أعدها ق السنوات الى اشتغل خلالها بالتعلم ف أسوس وبللا » وأثينا . 
وجميع المؤلفات الى وصلت إلينا كاملة هى من القسم الثالث » ما عدا 
لواحا من القسه الثالى 3 وهو و الدستور الأثيى #ه. 


لدينا مؤلفات القسم الأول - وإن كانت قد ضاعت . شذرات كافية 
ومقتبسات واردة ف الكتب القديمة نش عن قيمة محتوياتها 1٠"‏ . والواقع أن هذه 
المؤلفات لم تضم بسرعة » بل ظل الانب الأكبر من شهرة أرسطو قاماً عليها 
جدة أجيال . ولم تكتب هذه المؤلفات الأول خاصة التلأميذ"21 ؛ بل للجمهور 
المتقف . وهى مكتوبة فى شكل محاورات» وهو الشكل الأثير لدى أفلاطون » 
وتتمثل قيها بوجه عام .تعاليم الأكادعية تمثلا صادقا , ونث بعض هذه المؤلفات 
بالصلة إلى. محاورات أقلاطونيةبعينها لا إلى فلسفة أفلاطون بوجه عام قحسب » 
بل إلى محاورات أفلاطونية » 'فحاورة يوديموس + مثلاء مأخوذة عن فيدون 
وجر يللوس عن جو رجياس » وكتبه فى ١‏ العدالة ؛ مستقأة من ابلدمهورية ) 
وبر وثر بتكوس من يوثيديحوس . 

ولتبحث الآن ق ثلاثة مها وهى يودعوس و بروتربتكوس و الفلسفة . 

فاليوديموس غتاورة عن خلود الروح » سبي تكذاك نسبة إلى يودعوس 
القبرصى 2400 صديق أرسطو »ء الذى قتل فى سنة 4ه" . وعندما نرى صديقا 
نحبه » لا تملك إلا أن نتساءل إن كان فناء المسد معناه الفناء الأندى , و بأد 
أرسطو بنظرية أفلاطون القائلة بأن روح الإنسان مبيط من السماء ثم تصعد إليبا 
ثانية عندما تتحرر من إسار البدن . وأما البروتر بتكس ١7‏ ( الحض) » فهى 
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رسالة ( لا حوار ) موجهة إلى ثيميسون » أحد أمراء قبرص » يحثه فيا على دراسة 
الفلسفة والنظر إلى الحياة بعين فلسفية . فجميع ما فى الحياة من فقص يستكمل 
فى عالم غير المحسوس : وما الموت سوى فرار إلى حياة أسمى . وكون الروح سجينة 
البدن هو مصدر جميع متاعبنا وآ لامنا . فواجب الفيلسوف أن يتخلص بقدر 
الإمكان من المشكلات الدثيوية » فهى تعرقل عودته إلى الله . وهناك أوجه شبه 
كثيرة بين البر وثر بتكوس والأببينوميس » مما يدل على أن مؤلفيهما مبلامن معين 
أفلاطونى واحد » أوأن أحدهما نقل عن الأخحر " ' . وثثير البر وتر بتكوس بالذات 
اهمامنا نظراً لما أصابته من شهرة واسعة . فقد ترجمها شيش رون إلى اللائينيةترجمة 
مغسمون بعنوان هورتتسيوس 22١‏ تأثر بها يامبليخوس ١‏ النصف الأول من القرن 
الرابع ) وجوليان المرتد” ( النصف الثانى من القرن الرايع ) . وأثرت أعمق الآثر 
فى نفس القديس أوغسطين ( النصف الأول من القرن الامس ) » وقد قرأها 
وهو سن التاسعة عشرةء فكانت دون غيرها هى الى أثارت فيه انين إلى دراسة 
الفلسفة2'9. أو ليس من حظ أرسطو.الفريد أن تكون مؤلفات شبابه هى مصددير 
إهام القديس أوغسطين ؟ وجدير بالملاخظة ما بينهما من فارق فى الزمن » لا يقل 
عن ثمانية قرون + واختلافهما الشديد فى الاتجاه » فقد. اتجه أرسطو نحو 
العلم وأوغسطين نحو المسيح , 
وأضم مؤلفات أرسطو الى لم تصلنا » كما يتبين من الشذرات الباقية » 
هو مبحثه فى ( الفلسفة 6 » وعو يقع ف ثلاثة كتب . ويشرح أرسطو ف الكتاب 
الأول نظريته عن أزلية المذاهب"'"؟ ع بادثاً باراء الحكماء السبعة وما ورد ى 
نقوش دلى القديمة (مقال ذلك. » و اعرف تفسك ») . وق الكتاب الثالى ينتقد 
أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية . وفى الكتاب الثالث يلخص نظريته عن ألوهية 
الكواكب . وق الكتاب الأخير يذهب أرسطو إلى أن للنفس حركة تلقائية 
أزئية 119 كالأجرام السهاوية الى لكل هنبا إرادته الخاصة . وهكذا ستمرقى 
الانحراف الغريب الذى هو فق محاورث ١‏ تهاوس » و أبينوميس حيث يتخذ 
من دورات الأجرام السياوية المنتظ دليلا على أمها عقول إطية . وسمدوأن أرسطو 
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حطرت له أثناءكتابة هذا الحوار ؛ فكرة أنالجوهر الخامس للسياء ( أو الأثير ) 
هوامادة الى تتركب منها النفس**"؟ . ولكتنى أجد أن من العبير على" أن أفهم 
ذلك » إذ كيف يسوى أرسطو بين الكوا كب بعد أن نسب إليها صفة الألوهية 
لانتظام دورانها ؛ وبين النفوس البشرية » الى لا يستطيع أحد أن يتكهن 
ركان ؟ لعله تتكب طريق الصوابء متأثرا بفكرة الآلمة الى نسها إلى الكرا كب 
والنفوس سواء بسواء . وتشبه فلسفته الكونية فى هذا المببحث الفلسفة ف التماوس : 
مع فارق هام : فالألوهية ليست كا فهمها أفلاطون متعالية على الكون بل فى 
ملمرسة ف الأجرام السماوية » فليس المصدر الأعظم الحكمة هو التأمل بي 
الصور البردة » بل التأمل فى حركات النجوم والكواكب . 

وق استمد أرسطو إيمانه بوجود الله من مصدرين : مقدرة النفس على 
التنبؤ ( كا تظهر فى الأحلام) » ومنظر السماوات المرصعة بالنجوم9؟" , 
ولاريب فى أن تأبيد أرسطو لمذهب ألوهية الكو كب ساه, مساهمة قوية ى رواجه 

فى العصر الهلنسى : وقد لحص بيجر ذلك تلدخيصا موققاً رائعاً بقوله : 

و إن قيام عبادة الكواكب الى لاتحدها أرض أو أمة بل تسطع على جميع 
شعوب الأرض » وعبادة الإله المتعالى المثريع فوقها على عرشه » هو فائحة عصر 
العالمية فى الدين والفلسفة . وعلى صبوة هذه الموجة الأخيرة تدفقت الثقافة الانيكية 
ىُْ بحر الثم احلنسة 190 

فلسفة أرسطو الأولى هذه مستقلة عن فلسفة أفلاطون وإن ل تستقل عنها 
كثيرا . فلايزال جوهر فلسفته اميتافيز بقية أفلاطونياً ( فيا عدا إنكاره اذهب 
أفلاطون ف المثال) » ومتأثرا بأفكار كلدانية وإيرانية كانت رائجة بين جدران 
الأكاديمية . وايس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » إذ كان تدريسه ق أسوس 
وبللا قد وجه تفكيره وجهة جديدة ع فشرع ينظم معلوماته ى ف الماطق والرياضة 
والبلك والتاريخ الطبيعى » وسلم مؤقتاً بفاسفة أفلاطون الميتافيزيقية على علاما . 
وموقفه فى ذلك شديد الشبه بالعالى الحديث الذدى يقوم ببحوثه دون أن محاول . 
استقصاء المعتقدات والعادات الدينية الى هى جزء «جوهرى من: تقاليل أسرته . 
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والواقع أن تأليث هذه الكتب الأول أقل إثارة الدهشة . فكونها مختلفة 
اختلافا جوهريًا عن تلك الى ألفها في سبى نضجه أمر لا يحتاج إلى تفسير , 
كان أرسطو رجلا" ذا عقربة شخارفة » بيد أن العبقرية نفسها يلزمها أن تنموء 
ومن العبث أن نتوقع نضجها قبل الأوان . فغالا ما يبلغ الأطفال الوايغ فى وقت 
مبكر جد مستوى معينا من الاضج » و بعدئذ يعجز وذعن الارتفاع كثيراً عن 
هذا المستوى . ولكن الرجل ذا العبقرية اللقة أبطأ فى تموه من سائر ا 
فكثير من العلماء اسهلوا سحياتهم بمؤلفات أدبية أو فلسفية أنكروها فيا بعد أو 
أغفلوها فطوتها بد النسيان*"2 . وذلك أمر طبيعى » وأشبه به ماحدث لرجلظل 
متأثرا بنظريات الأكاديية السخيفة عشرين عاما . وقد تمخلص أرسطو من 
شعوذة التمايوس برغبته ىق طلب العلم ؛ وتنمية ملكة البحث الدقيق ؛ وممارسته 
التدريس فى أسوس وبللاء وعلى الأخص » بمذهبه العقلى واستقلاله الفكرى 
فإذا راعينا شتى الظروف نجد أن ححياة أرسطو تطورت تطورا عاديا » لا شلوذ 
فيه » وقد تخلص عقله من الأوهام الأفلاطونية بقدر نمو معارفه العلمية , 

وما كنا لنحفل كثيراً بمؤلفاته الأولى لولا الأهمية البى أضفيت عليبا خلال 
ثلاثة قرون أو أربعة » واختفائها الغامض بعد ذلك . وكأن” أرسطو ظل معر وفاً 
عدة رون م حل مكانه فجأة أسطو آخمر ء مختلف عنه كل الاخختلاف . 
وما يثير حيرق هو احتجاب أرسطو القدديم . فلا بد إزاء ما أحر زته مؤلفاته من 
شهرة أنه كانت هناك نسخ كثيرة من كل كتاب منها ء فكيف انتفت كلها 
حى .إنه ليس لدينا نص كامل لواحد منها ؟ ذلك يوضح مرة أخخرى ما يف 
طريق انتقال الخطوطات من خطر . ولكن لاذا كان هذا الحطر ق حالة مؤلفات 
أرسطو الرائجة منه أشد فى حالة مؤلفات أرشميدس الفنية ؟ ليس قى سعنا 
الإجاية عن هذا السؤال ء فسفظ اللخطوطات أمر محفوف بالحطر مرهون 
بالطروف  .‏ 
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أرسطو الحى . مؤلفاته الباقية : 
قد يساق مؤرخ العلوم إلى القول أن مؤلفات أرسطوالأفلاطونية د ضماعت 
لأن مؤلفاته الأخيرة زخزحها ثم متها . ولئن قال ذلك فإنما يضرب مثلا سيثاً على 
حب الذات . فيتبغى ألا ننسى أن الأوهام الأفلاطونية كانت لعدة قروت 
(لاتزاك حتى اليوم) أحبإلى جمهور الناش من الحقائق العلمية البحتة . 
إن اختفاء مؤلفات أرسطو الأول نهائيًا أمر يكتنفه الغموض الشديد » وضياع 
ملفاته الأحميرة واكتشافها من جديد أشبه بالقصة اليالية . 


وإليك ما حدث . بعد موت أرسطو آلت أوراقه إلى صديقه وخلفه 
ثيوفراسطوس » فأوصى هذا بها لا للخلفه فى اللوقيون » "كما كنا نتوقع » بل لابن 
أخته نيليوس » أحد مواطى سكيسيس 8" . ؤيبدو أن نبليوس لم مهم ببذه 
5-9 ثم إن ورثته باعوا بعضها لبطلميوس فيلادلقس (1788--140) ؛ 
ينثو * مكتبة الإسكندرية . وأخى الورثة سائر الخطوطات ى كهف عتافة 

أن تع ف بد ملكي آلو الى 000 180 ) وكان هوأيضا قل شرع 
ف بناء مكتبة برغامة » أينافس بها مكتبة الإسكندرية . وبعد مفى قترة من 
اليمن ع سمم أبليكرن ايوبى » أثناء مروره ببلدة سكيميس » عن ذلك الك ظ 
فاقناه لمكبيه اللخاصة فى أثنا . وكان أبلركرن هذا من المثائين وأحد جامي ظ 
الكتب الأثرياء » ولا نعرف عنه سوى أنه مات قبيل -حصار سلا لأثينا هبه 
إياها ( 84 ق . م .) . واشترى سلا مخطوطات أرسطو ء أو اغتصيها » وحملها 
ممه إلى روما . وحددث بعد ذاك بتايل أن وق لغوى إغريق كنيته تيرانيون » 
أسيرا ف يد لوكللوس» فأحضره معه إلى روما حيث عهد إل ترثيسكتب أباليكون. 
وكأن تيرائيون عالاً قديرأ » امتدحه كل من شيشر ون واسطرايون » وإن اقتصر 
جهاءة ايدو على عل قثمة بمخطونات أمطر أو ما وصف لا . ولت 
كان قد شرع فى نشرهاء فإنعمله ذلك لم يتم على يديه . وقد اضطلع أندرونيكوس 
الرودبى ( التصف الأول من القرن الأول ق . م . ) بنشرها لأول مرة حوالى ذلك 
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لوقت . ولنسخته هذه أهمية جرهرية » فجميع النسخ الأخرى مأخرذة عنها 
مباشرة أو غير مياشرة . ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن مؤلفات أرسطو 
ظلت مجهولة إلى أن نشرها أندرونيكوس حوالى 7١‏ ق . م . فلا بد أنها كانت 
متداولة شفاهاً وكتابة فى اللرقبون . وأعتقد أن النسخة الى نشرها أندر ونيكرس 
هى أول نسخة وصلت إلى الأجانب . 

هذه القصة تمدنا بمعلومات طريفة تكشف عن سير التقدم الثقاق ى 
العصر الحلنستّى »كنشأة المكثتبات فى الإسكندرية وبرغام وأثينا وروما . 

والمؤلفات الى نشرها أندروتيكوس هى هى ‏ على الأرجيح - المؤلفات 
اتى لدينا اليوم . وتكتى الآن بإيراد قائمة موجزة يها » مع قليل من الملاحظات . 
سنتناول بعضها بالشرح المفصل فبا بعد. ونحن نوردها هنا بالترتيب الذى ألفه 
الناس كافة » وما هو الوارد » على سبيل المثال » فى طبعة بكر مععاءاه18 
)١881(‏ » وق الطبعة الإنجليزية لأسطر”' , 

الجلد الأول (ص )1854-١‏ . الأوررجانون «ممدعء0 وفيه : المقولات / 
العبارة . التحليلات الأول . التحليلات الثانية . 0 0 السفسطة . 

المجلد الثانى (ص 98-1854) : الطبيعة .. . الكرن لأفسا» ٠‏ 

الجلد الثالث وص 8*6 5م؛ ) : الأثار 0 7 00 لطبيعيات 
الصكي )23١‏ . العالمى . اطمواء , 

الغجلد الرابع : روص م4 -500) : تاريخ الحبروان . 

الخجلد الخامس لوص 84 1/88) : أعضاء الحيوان » .حركته » مشيه : 

وتكوينه . 

اليلد السادس 9س ١8ل/ا8-1ه86)‏ : اللون . السمعيات . الملامح / 
النبات . السماع غير الطبيعى . الآليات . اللبيوط غير المنقاعة. مواقم الرياح . 
وأماقها . ميليوس . كسيئوؤفون . جورجياس . 


امجلد السابع وس 69/-50ة) : المعضلات . 
الغجلد الثامن ص ١٠٠مة/ )1١98‏ : الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة . 
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الجلد التاسم (ص )(79681-1١44‏ : الأخلاق إلى نيقوماخوس . 
الأخلاق الكبرى . الأعلاق إلى يودعوس . 

اغلد العاشر (ص ١75757‏ بالاإه*!) : السياسة . الاقتصاد . وص 
54-1 » طبعة أكادعية برلين » )١9457‏ . دستور الاثينيين 

المجلد الحادى عشر (ص ١54‏ 7؟55١)‏ ؛ الحطابة . الحطابة إلى 
الإسكندر . الشعر . 

وجميع هذه المؤلفات . ياستثناء واحد ‏ من القسم الثالث » إذ ألما كتب 
مدرسية تحتوى عل محاضرات ألقاها أرسطو أو غيره من الناس فى اللوقيون . 
والاستثناء هو و دستور الاثيتيين 4 ١‏ اخلد العاشر) © وهو الكتاب الومحيد 
النى عثل القسم الثانى المحتوى على دراسات عامة أعدها للوقيون . وكان أرسطو 
قد قام بدراسة مقارنة 1 184 دستوراً إغريقيا » أصها على ما يرجح هو اللستور 
الآثبى » ولم يصل إلينا سواه » ويقع فى جزئين رئيسيين )١(‏ التاريخ الدستورى 
من أقدم العصور حى أيام أرسطو » وكل مرحلة من مراحله يصفها المؤلف 
وصفاً لبقا واضضسحا + (؟) وصض تحليل الدستون الآننى والحكرمة الآثيتية 
ها كانت حوالى سنة "#٠‏ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحبى عام 
0١‏ لم نكن نعرف عن دراسات أرسطو اللستورية سوى شذرات . لكن فى 
ذلك العام وجدت قى مصر بردية » أودعت بالمتحف البريطانى' » ويشرها كتيون 
ددجدعك » وكانت تلك هى الطبعة الأولى للدستور الاثبى 59 

وجموعة مؤلفات أرسطو مسوعة ضخعة فهى تشمل المنطق » والميكانيكا » 
والطبيعيات ء والفلك » «الظواهر ابدوية ء والئبات » والحيوان م والتفس . 
والأخلاق » والاقتصاد » والسياسة » و«الميتافيزيتا » والأدب . .. إلخ . وليس 
للرياضيات مبحث مطول » ولكن توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات 
رياضية » متتناثرة فى شبى الكتب . ٌْ 

هل هذه المؤلفات صصيحة ؟ إن السؤال أعقد مما يبدو لأول وهلة » ولا يمكن 
إجابته برمته . وقد تاقش الناشرون صحة كل كتاب على حدة » غير أمهم 
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لم يتفقوا دائما فى النتائج . وأنا عن مشكلة النص الى - أى الكتابة “الفعلية‎ 
أكل نص - فن الحتمل أن أطوم يكتب هو نفسه من اللآنات إلا قليلا ؛‎ 
بل إننا لا نستطيع أن تقول إن كل المؤلفات تمثل تعليمه » فبعضها قد بمثل‎ 
م لوالا لان ؛ أوتعلم غيره من رجال اللوقيون . ولعل بعض النصوص الى‎ 
لدينا تمثل آراء أرسطو وآراء غيره من المشائين »2 وإذا كانت تمثل آراعه هو ع‎ 
فليس يستتبع ذلك ألما تمثل كلمأته ف نفسها » اللهم إلا إذا كان طالب مجد قد ظ‎ 

كلف نفسه عناء تدوين كلام أستاذه حدرقسا » عل الأفل ف النقط البوهرية . 

وباستطناء قليل من المثافات المنفق عل أنها منحولة » يبدو أن الرأى جمع 
على أن الكتب الى تحمل اسم أرسطو تتضمن لب مخاضراته . وقد دونت 
المخطوطات الأصلية ١‏ ا نشرها ها أندرونبتكوص ) تقلا عن مذاكرات محاضراته 
رق مراحل تطورها التتلفة) ء أو عن مذكرات كتبها المستمعون » وراجعها 
( أولم يراجعها) هو بنفسه . ومن الممكن تقليب هذا الرأى على وجوه لااحصرها . 

ولعل الأستاذ قفسه جمع -جانباً من الآدلة المادية الخاصة ببعض الكتب » 
لا سيا كتب على امحيوان » وجمع له مساعدوه وثلاميله الحخانب الأخخر . ون 
ينقص ذلك من حقه مؤلفا » فليس المؤلف فى مثل هذه الأحوال هو وحده 
الذى يبتدى إلى الحقائق المتفرقة » وإثما هو الذى يرتبها ويفسرها . 

والارتيب الزمنى لؤلفات أرسطو أمر بعيد كل البعد » فبعضها دون » 
إنلم يكن قد ألف » فى أسوس أومقدونيا » وبعضها كتب أصلافى اللرقيون . 
بدعظمها غمرة تطور طويل » وضعت أمهات مسائلها ؛ وكتبت » علل 
دفعات فيا زرجح . وأثبت الأستاذ ييجر أن هذا هوما حدث فى حالة كتب 
الميتافيزيقا والأخلاق والسياسة . ويفهم ذلك بسهولة كل مؤلف » وعلى الأخص ٠‏ 
كل معلم ذى خبرة طويلة ٠‏ وف وسع المره أن يحدد تاريخ إتمام كتاب معين 5 
وأحياناً تاربخ بدايته ؛ غير أن من الصعب » إنْلم يكن من المستحيل : تتحديك 
تواريخ فصوله اختلفة . فلو أن كتابين أحدهما تم تأليفه فى سنة الا ق.م. 
ولثانى فى سنة | ؛ ب فى سنى 7٠١‏ ق . م . و ؟1 ق . م . فليس يستتبع ذلك 
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وكثير من الآراء التقليدية عن إنشاء أرسطو أو أسلوبه مشوبة بروح التعنت 
والحرافة كالآراء عن أفلاطوت » سواء بسرواء » فيا عذا أن اللخرافات تطورت ى 
انجاهين متضادين . فقد أجمع التحذلقون الذين أعجبوا بأسلوب أفلاطون 
( وغالباً بدون إلام باللغة الإغربقية كاف لتذوقه ) على أن كتابة أرسطو ركيكة » 
وأن أرسطو لا أسلوب له » إلخ . وهنا نتبين نوعاً من الوم, الذى يسيطر فى كثير 
من الأحيان على عقول التقاد من أهل الأدب عند ما يتصدون الحكم عل 
الؤلفات العلمية . والفرق الحوهرى بين المؤلفات العلمية والمؤلفات الأدبية ينصب 
على ارثباط المعتى بالأسلوب . فرجل العلوم أكثر اهيّاما بالفكرة منه يطريقة 
التعبير عنها . ويكفيه أن بوفق ق شرح آرائه بوضوح ووصف ما حصل عليه 
من نتائج بدقة . وغالبآ ما يقف جهده عند هذا الحد » لأنه يضيق ذرعا 
بالغسنات اللفظية » على حين أن الأديب يبذل قصارى جهده للتعبير عن 
أفكارة بأسلرب أكثر طلاوة ولياقة ورشاقة واتزانا . وهناك نوع من الانحطاف 
الحبى بين ألفاظ الكتاب أو أسلوبه وبين مضمونه » فى الكتب العلمية يخضع 
الفظ للمعبى » بيما العكس هو الأمر الطببعى فى الؤلفات الأدبية . فا إن نس 
الناقد أن مضمون كتاب من الكتب بالغ الأمية » وأن الأسلوب سيط مقتضب» 
حبى يبادر إلى الحكم بأن المؤلض لا يحسن الكتابة . وقد يكون الحكمه أحيانا ' 
ما ييرره » لأن كثيراً من الكتب العلمية ركبكة الأسلوب » ولكنه غالبا ما يكون 
خاطثاً غير منصف . :ولعجزه عن تذوق جمال المعى وتقوره من بساطة اللغة 
يجفافها » بقرر أن الكتاب لا أسلوب له ء وأنه ليس هن الأدب فى ثىء 1 
لكن مؤلفات أرسطوكتب علمية ومضمونها أهم بكثير من أسلوبها . وهذا الأساوب 
يم أحيانا عن بعض الإجمال » ولكنه يتضمن من حين لاخمر عبارات رائعة 
تكشف عن عبقرية الأستاذ ( وقد يعرف الأسد من عملي معدمء! مهس عظ) . 
إلى أعتقد أن أرسطو “كان حر يسا على أن يجيد الكتابة بشدر مابى وسعه » لأنه 
كان يقول الشعر 7" ولم ينس قط الدروس الى تلقاها على يد أفلاطون . ولأن ‏ . 
تكن بعض كتبه ثم عن التقصير وعدم الاكتراث » فليس ذلك بسبب إشماله 
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بل لأن اللفرصة أعوزته لصمّلها كا كان يجب أن يفعل . 

ولعل أحد الكتاب ذوى الأسلوب كان قى وسعه أن يصقل أسئوب كثير 
من الكتب الى تحمل اسم أرسطو . لكن هل كان فى وسعه أن يفعل ذلك 
إلا على حساب المعبى » دون أن يسلبه قوته » ويحرفه تحريفاً يقلل من قيمته ؟ 
فتحن جميعا متفقون على أن الأسلوب 'المعى مرتبطان أحدهها بالاخر ارتباط 
ابلسم بالروسم » بيد أن النقاد من أهل الأدب غالباً ما ينظرون إلى الأسلوب 
ياعتباره هو الروح » على حين أن روح الكتاب هى ما فيه من أفكار » أى 
ما فيه من معبى . ومن المؤكد أن هذا الكلام يصدق على الكتب العلمية . 

وينبغى النثبيه إلى أن لغة مؤلفات أرسطولم تكن اللغة الأتيكية فى العصر 
الذههى » بل هى لغة اختلطت بها مصطلحات فنية وعبارات ممختافة الأصول . ٠‏ 
وقد يعتر أسطو أحد واضعى اللخة العامة الخديدة . ومصطلحاته العلمية مثيرة 
للإعجاب » وإنلى تخل من الحشو» ولكن ذلك كان أمراً لا مندوحة عنه 
فى زمنه . وإلواقم أن استبعاد المصطلحات غير الضرورية »واستحداث معبطلحات 
جديدة ©؛ هو أحد مظاهر التقدم العلمى . وليس وحه الغرابة قى أن كثيرا من 
المصطلحات عند أرسطو قد اندثرت » بل فى أن كثراً جد مها لا يزال 
مستعملا فى لغاتنا الجديئة . 


الطبعات ع البراجم 3 الفهارس : 

ليس الغرض من هذا الكتاب استعراضى أسماء الكتب ووصغها ع ومع هذا 
فن الضرورى أن تكلم عن بعض الطبعات الأولى نظراً لأعميتها التاريخية » وأن 
نلفت النظر :إلى الطبعات الحديثة الأأكثر صلاحية من غيرها لليجوع إليها . 

عن أقدم الطبعات الى صدرت قبل سنة 16٠١‏ » ومعظمها باللاتينية ع 
ومشفوعة أو غير مشغوعة بشروح ابن رشد © انظر كليس “اقم كمسلاو 
( شكل 8). 

ومن أعظ الطبعات القدعة » الطبعة الأصلية الإغريقية لمؤلفات أرسطو الى 
نشرها ألدوس مانوكيوس ف البندقية (1448-11448) + وهى فى خمس 
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مجلدات من القطع الكبير ( شكل )4١‏ . واحتدمت المنافسة بين طباعى بال 
وطباعى البندقية » جما حدا بإراتموس» وسيمون جر ينايوس أن يعد! طبعة جديدة 
أشميع مؤلفات أرسطو ( مجادان من القطم الكبير » بال سنة ١61‏ » شكل 
ثم 4١‏ » 475) . وقد نشر فردريك سيلبورج (1595-16575) النتص 
اليونالى ثائية + وطبع فرانكفوررت ١١١‏ غلد )» 4مه١-‏ لام 1) . 
وظهرت أول طبعة مشفوعة بالترجمة اللاتينية فى ليون فى +1894 . 

أهيم طبعة حديثة هى الى أعدها أمانويل بكر 1١9486‏ - الماع » 
ونشرنها أكادعية برلين مع الأرجمة اللاتينية (ه مجلدات من القطع الصغير » 
برلين ع 1890-1411 )2 . وقد اتبع ترقم بكر ق الطبعات التالية جميعها 
تقريبا . وأعيد طبع النص اليونالى » نشره بكر فى أكسفورد*/ » مع إضافة 
فهارس سيلبورج تموأتسنطار5 عتمم 1١١‏ ججلدا » أكسفورد »> 
8ا) . بأما طبعة ديدو الوزانية ‏ اللاتينية فههى من وضع ف . ديبتر > 
ى . ك : بوشاكر ٠١‏ و1 . هيئز (ه علدات » بأريس >2 1844- 18184) . 

وقد وقضف جول بار ليمى سان هيلير 18٠08(‏ - 1846 ) جانياً كبيراً من 
حياته على ترجة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية ( ١879‏ والسنرات التالية) . 

وهى جديرة بأن يستأنس بها كثيراً وإن كانت لا تساير الوقت الحاضر . 

وقد ترجمت مؤلفات أرسطو إلى الإنجليزية تحت إشراف و . د. روس 
١١١‏ محلد » أكسفورد ء مطبعة كلارندون » )١989-- 19١8‏ وقد أشرنا 
إلى محتويات تلك الملدات آنفاً ى صفحة 158-1597 , 

زكثير من كتب أرسطو ميسور الخصول عليها باللغة الووثانية مع الترجمة 
الإنجليزية فىجموعة (ويبالكلاسيكية معطا لممنمهاك طعمة» مثال ذاك 
و أعضاء الحيوان وحركته سيره ؛ (/19 ) نجلة :و1 » عدد 79 حى 5١6‏ 
1989 ) وعدد #١‏ عاص 59" 3518343 1ع 2 رورأشسياء و (ة5١1)‏ مجلة 
ئأهة © عدد 7 ع ص ١"‏ 195419 -1544) 2 و ١‏ تكوين الحروان » 
تفاع غلة عنمل » عدد "ا ص 18١‏ (1544) . 
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والعرجمة الإنجليزية الموجودة. فى مجندات أكسفورد وساسلة لويب ترجمّ 
حديثة مفيدة ء ولكن التعليقات عليها غير وافية . والخحاجة ماسة إلى ترجمة 
جديدة يتول شرحها شرحا وافبآ عالم خبير بتاريخ العلم وتاريخ الفلسفة » ملم 

يجميع الحقائق الواردة ف الأصل صراحة أو ضمنا . 
الفهارس: كتاءنك مذ صصصمتادةأعسطتفملتنطه1 ,ممست متدمغهم معتديز 
كلومعهم اع كتاءغوؤقتكمق 
( من القطع الكبير » البندقية » لا18) ( مجلة 185) » عدد 741 » 
ص )1965٠( ٠١5١‏ . والقهارس الخاصة بكل كتاب على حدة الى أعدها 
فريدريك سيليورج (1584-لامها) أعاد بكر طبعها ىق أكسغورد 
اماع . ومناك فهرس واف جد ١‏ وضعدهرمان بونيتز كدهقاء:موعة عسةه1 
(5هم ص من القطع الصغير - برلين  )147٠‏ . وهذا هو املد الأخير 
فى طبعة بكر الى ظهرت مجلداتها الأربعة الأول ق 1 1845.187 . ويوجد 
أيضا فهرس وضعه [ميل هيتز فى الجلد الخأمس من طبعة ديدو( 947 ص - 
باريس ‏ 1817/4) ء الى ظهرت عجلداتها الأربعة الأول ق 1855-1858 . 


واكل كتاب على حدة فهارس خاصة به ى طبعة أكسفورد الإنجليزية . 
سمت ولعهدء طعتاوسططا صة علام كاعم مغ ععلسضطا يسدععن صمعاذيل؟ بجمع1' 
(19489 بجمعدآ تسدنا ماع دست :اماع ع سماءظ :رم 185) 
. (1949 ) 557 ,40 :زه ) 
وقد نشرت أكادبية برلين سلسلة ضخمة من الشروح : 
( 1909 - 18828 رركاه7؟ 25 ) مععمق سعاءممنواعة ص ممع صصمون 
. (19065 - 1885 يواه 5) سدحتكءءمغمزعيم مستطمسعمددع انرجزة 
وعند القيام بالبحوث الخاصة ينبغى اليجوع إلى أحدث الطبعات الحققة 
للنص المطلوب . وهذه الطبعات كثيرة جد ! بحيث لا يمكن ذكرها هنا . على أن 
معظم الرغبات قد تتحقق بالرجوع إلى الطبعات العامة المذكورة قبل . 
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وعة. ججح لعج ابو اللللعسسم < م" 
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معبقمم داوب مبدااحبا مالتيهه 
0ك 





المييليلئينا د 
ترجه حصجناة مجطهمم عصاء طرحاغ نرجا وو شفط ايك عي جع اسسسينا ووطاط بلك زه جه 
جه أ تاد اق ف قشنت عاج بوسح نسم ١‏ ممساسح لماع التمددهدا تدا جز 4 


مم يدك بس 


وجنام جتساطة 
فلعنان ب عسنوم عتبومجم معوبماالوم عا ينا سسا سويد بو يسيس لني 


شكل وم - الطبعة اللاتيية الأيل غ لكتاب و النفس » ( بادوا » ١74‏ ) » نشيها لاررتتيص 
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الصفحة الأيل ( ثقلا عن التسخة الميجيدة ممكتبة جامعة هارفارد) . 
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شكل رقم و ل صففحة من الطبعة اليوئائية الأول لؤلفات أسطو ؛ يفى ه مجلدات من القطم 
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شكحل بم 4١‏ - عفسة من الطبعة اليوناتية الثائية لمؤلفاث أرسطو إلى أعدها ارازدوى (روتردام ) 
رجر يتأيوين ر حيدتيرج ) يقام بطباعبا بيبل فى بال » سنة "زه ١‏ , وتقم فى مجلدين من القطم الكبير 
يدان عادة ى لد واحد . والطباءة أقل أناقة بكثير من الطبعة الأول. وقد اشترنا على سبيل المقارنة 
نسا واسداً فى الطبمتين » هو بداية مبسسث و التسليلات. الأول هو ء المسبوق ق الصفسة عيها بهاية 
سبحث و العبارة م ( كاد عن النسخة الموجودة مكتبة سامعة هارفارد ) 


شكل رقم 40 - صفحة أخرى من الطبمة اليوثانية الثانية ( بال ء 15*1١‏ ) , والنس ‏ -ي 
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( صفحة الورقة الأخيرة) » وهى الى تظهر فق هذا الشكل . لاحظ أن النس الأسل يبدأ و مقدسة» 
يوفير يس ( النصيف اثانى من القرن الثالث ) وهى تضاف إلى الأوريبانين كثيرا ( نقلا عن النسخة 
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الموجودة يمكتبة جامعة هارفايد ) . 





كفن 


الإسكندر الأكبر( كه" 98 ) والامبراطورية المقدونية 210 : 

ولد الإسكندر فى بللا فى صيف عام 55" بعد تمان وعشرين سنة من مولد 
أرسط» أبوه فيليب الثانى » وأمه ألعبياس» إحدى أميرات إبيروس » وهى أمرأة 
ملتوبة العواطف » مؤمنة بالحرافات . ولا نعلر شيئاً عن تعليمه فى الصغرء لكن 
عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره استدعى أرسطو ليقوم بتثقيفه . ول يستمر 
الإسكندر فى تلمذته لأسطو سوى ثلاث سنرات » لأنه اضطر ق سن 
السادسة عشرة أن يحكم مقدونيا ثيابة عن أبيه المتغيب » واشارك فى سن ميكرة ثى 
المعارك الحربية . فنى الثامنةٍ عشرة قاد اللنااح الأيسر من جيش أبيه فى موقعة 
خير ونيا . ولا نزو أبوه من كليوباطرة فى السنة التالية » اضطر الإسكندر إلى 
الفرار مع أمه إلى إللير يا . ولا ندرى ماذا كان محدث لهذا الشاب لو أنه بى ى 
المنى؟ لكن عجلة التوفيق دار تله » وكان دورامها جد سريع . إذ اغتيل فيايب 
بعد سنة "21 » وارتى الإسكندر عرش مقدونيا وهو فى العشرين (94) . 

ولنرجع حظة إلى أيام. تلمذته لأرسطو . إنما تركت فى نفسه أثراً عميقاً مع 
أنها لم تستمر فترة طويلة . وماذا علمه أرسطو ؟ علمه الشعر » ولا سيا الإلياذة 
(وكان الإسكندر يضع تحت وسادته نسخة من الإلياذة نقحها له معلمه) ؛ 
وار يح بلاد اليونان وفارس » وجغرافية آسيا الصغرى » والأتملاق » والسياسة . 
وم يتأثر الإسكندر بدروس أرسطو فى حد ذائها بقدر تأثره بدوح أستاذه ق 
التدريس . ونحن على يقين من أن هذا التدريس كان متزناً »عملا » معتدلا : 
كا كان سامياً نيلا . فقد كان ف ع أرسطو أن يكون أفضل المعلمين» بقدر 
ما كان أفلاطون أ سوأهم . وانبت فنرة التلمذة بداهة عندما استدعى الإسكندر 
للاضطلاع بالأعباء الإدارية والخربية ٠‏ ومع هذا فقد استمر يتخكل من أرسطو 
صديقا مكرما وناصها أمينا "2 رظلت العلاقات الودية بينبما قائمة على الأقل 
حى مصرع كاليستينس سنة لا 2590 , 

والقرائن كثيرة على حسن معاملة الإسكندءا لمعلمه السابق . فلم تكد تؤول 





3 
إلنه مقاليد الأمور حبى أمر بإعادة بناء اسطاغيرا . مسقط رأس أرسطو ء وكان 
فيليب قد دمرها . وعندما فتحها لسبوس وقاها شرالنبب إرضاء لثيوفراستوس ٠‏ 
صديق أرسطو . ولا زار قبر أخيل فى منطقة طروادة » كان فى صعبته كالليتئيس» 
أبن حت أرسطو ' 3 قدم مساعدات أكبيرة لليكيوم ب ولأأرسطو تبسك ؛ 
ولساعديه » كى يواصلوا محومهم العلمية . 

ومع أثنا نحسب أن قراء هذا الكتاب لا يحفلون كثيراً بالفترحات اللدربية 
فإننا نرى أنه يجب أن نستعرض فى إمجاز حملات الإسكندر لكى نوضم مظاهر 
عبفر يته . 

بدأت حملاته فى بلاد اليونان » إذكان أزاما عليه أن يمد الثورات الى 
نشبت فى جهات عدة بعد مقتل أبيه . وإظهاراً لمبلغ قسوته » وإرهاباً لمن تسول 
لم تقوسهم القيام بثورات أخوى » دمر طيبة + مبقياً على بيت الشاعر بندار 
قط 4 ( وهذاأ سلوك بتمدز به ( 7 . مع استسلام أثينا وولاماء أثار دعيستين د 
وكانت فارس تمده بالمال ‏ قلاقل جديدة . ولكن الإسكندر أعرض عنبا : 
وأعيد تكو بن الخلف الى ( وبقيت إسبرطة نخارجة ) » وانتخب الإسكندر زعيا 
مقدور حائى ذمار اللتضارة الحلينية أن يفعل أقل من ذاك » إذ اتضح بجلاء 
أن الوحدة اليرزانية ستظل معرضة للخطر مادامت فارس قادرة على إثارة 
البغضاء والعرد بين الدويلات اليونانية . 

وكان للإسكندر مقدرة عظيمة على التأثير فى النفوس » كان يعرف كيف 
يثير إخللاص موده وإعجامع »ويغذى فيوم رفم الخرافات الى تتخدم ماله 1 
وبعك أن جمح جيشاً مقدوتيأ يننظم ؤرقا من مي الذو يلات البوزانية ( ما عدا 
إسيرطة ) » بدأ فتبحاته فى الركن الشمالى الغربى من آسيا الصغرى ٠»‏ وذزل سجل 
طروادة » وأقام الصلوات فى معبد أثينا » باعثا من جديد ذكريات اليد القديم 
الذى قرأ عنه كل يرزانى فى الإلياذة . وهكذا ظهر لوده فى صورة أخخيل 
التديد . وكسب أولى معاركه الكبيرة في سنة 4“ على مقربة من مهبر جرانيكوس 
رف إقلى ميسيا) . ولم يستطع الولاة من الفرس الوقوف فى وجه الفيلق المقدونى ؛ 


نه 


١ 

ومنوا بز بمة ساحقة » أصبح الأسكندر بعدها حيرا فى أن يزحف جنوبا » محرراً 
المستعمرات اليونانية الواحدة تلو الأخرى . ولكن مركزه استيدف للخطر من 
جراء ودود أسطرل فارسى قوى قد يقطع خط مواصلاته مع مقدونيا وبلاد 
اليوفات . والذلك وطد عزمه على أن يسيطر على جميع المواق (فى آسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ) » ليحرم الأسطول الفارسى الارتكاز عليها » وتم له ذلك بسرعة 
مذهلة » وقاد الإسكندر جيوشه عير آسيا الصغرى » ثم اجتاز أبواب قبليقية ) 
واشتبلك ف معركة أخرى كبيرة عند أسورس 43 فى سنة “0# مرقعاً اطزرعة 
بالحيش الفارسى الأعظم ؛ وكان بقوده الملك الأكير نفسه . ذارا الثالث » اتجر 


أفراد أسرته . والعّمن دارا الصلح » عارضا التنازلك عن جميع المنطقة الواقعة غرنى 
الفرات . ولكن الإسكندر أدرك عندئف مبلغ قوته » ول يكن ليستطيم كبح 
أطماعه . وقبل أن يستكمل فتح الإميراطورية الفارسية ٠‏ استولى على الموالى 
الفينيقية وعسر . وبذلك أصيح الأسطول الفارسى عاجزاآً عن القئال » وتشتتت 
وحداته أو دمرت . وبعدئد استأنق الإسكندر غْرو الشرق فعير القرات والدجلة 
ودحر دارا الثالث مرة أخرى عند أريلا ( #1") . واغتيل دارا بيد أحد رجاله 
فعامل الإسكندر أسرته معاملة ثبيلة . وإذن لم يبى ما يحول بينه وبين الاستيلاء 
على المدن الفارسيةمثل بابل وسوس و باساجردا ( حيث زر الإسكندرقبر قورش )» 
وبرسيبوليس (التى أضرمت النيران فى قعصورها الرائعة )وا كتبانا . ولم يستطع الإسكندر 
أن يف عند هذا الحد » بل أرغم جنوده على النحف وسط الحضبة الإبرائية ‏ 
وعبور نُهرى جيحون وسيحون ء ثم الاتجاه جنويا صوب اند . وكان فى استطاعته 
المسير إلى ما لانهاية لولاها استول على جنوده من يأس وتذعر. وقد أثحروا جنوباً 
فق عر السند على ظهر 8٠١‏ سفينة » وعندما بلغيا المخبط المهندى » استولت 
الدهشة على اليوثانيين (رؤية المد واللتزرء وهو منظر م يألفره من قبل . م عادوا 
إلى بابل » بعضهم برا عبر الصحراوات الفارسية » وبعضهم برا على سفن سارت 
محاذاة شواطئ المخيط الحندى واتجهت ثمالا إلى اليج الفارسى وشط العربه . 
ووصل من بقوا أحياء ‏ بعد هذه الرحلة الخارقة ‏ إلى بابل فى منة 757 . 
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وقد غيرت هذه الفتوح اطائلة أخلاق الإسكندرالذى كان بالفطرة كريم 
النفس » وقدأثبت ت شبامته ق متاسيات عدةع لكنه لم يستطع ء من ثاحية أخربى 3 
أن يكبت شعوره بالزهو » فإذا لم يكن أحس بأنه إله » » فقد أحس بأنه فوق 
البشر ء أو يأنه إنسان مثالى » أى بطل بالمعبى اليونالى . وقد قضى أثناء إقامته 
قَّ مصر ثلاثة أسابيع فى زيارة معيف أمون بالصحراء الغربة ٠‏ وهناك تودى به 
اينا لزيوس أمون . كان فى نظر المصريين إلا حيناء وف نظر الأسيويين شليفة 
المللك ال كير » وحاكاً مطلقاً لا يستطيع أحد أن ينقضى له أمراً . وأما ى نظر 
اليونانيين فكان زعم الحلف الغلبى وحاض حماه » وبطلا فاتحاً » وذكتاتورا . 
كان هو الضحية الأول لسلطاته اللنامح الذى لارقيب عليه » شأنه فى ذلك شأن 
كل دكتاتور غيره . كان الموت-جزاء من اجرأ على معارضته +سواء فى د شئون الحكم 
أم فى المناقشة » حبى فى اللهو . وكان سبباً مباشراً أوغير مباشر فى مصرع كثير 
من الئاس من أمثال فيلوتاس بن بارمنيون سنة ٠ #٠‏ أكفاً قراده ع 
وبارمنيون نفسه» وقد فقتل بيديه كليتوسءعخخير أصدقائه» الذى أنقذ حياته فى 
موقعة جرانيكوس »ع وأعدم كالليستنيس فى سنة لإلا” , وكان الءن الذى 

دفعه الإسكندر لشراء مجده هو تلك الأعمال الشاثئة البى لا يكفر عنبها أبداً نصر 

1 سؤدد مهما بلغ شأنه . 


وم ب يتبق له سوى صديق واحد هو هيفايستيوك حهناءتمطمع]8 المقدونى ابن 
أمينتور. لكنه مات بالحمى فق سئة 894 » فيكاه الملك بكاء هرا . وبيئًا كان 
الإسكندر يضع خططأً جديدة لغزو بلاد العرب - بل لعله نوى غزو غرلى 
البحر المتوسط أيضا ‏ (لآن هذه الخطط كانت جزءا من ححملته الانتقامية ) 
مرض بالحمى ع وقضى تحبه فى بابل قى يونية “اا . وقد استغرقت -حملاته 
العجيبة ثلاث عشرة سنة » ختح خلالها جانباً كبيراً من العام » وتسبب - مع 
نبل أخلاقه ‏ فى مقتل جموع لا حصر لها من الناس وق شقائهم . 

هكذا كانت حياة الإسكندر الأكبر ويماته » ذلك الرجل الذى لا سبيل 
إلى أن تسى أعماله أو تغفر له . 


ظ ١/1‏ 
كان الإسكندر فى موه عوفقاً أكثر من غيره من الغزاة » لأنه لم يشهد 
تفكك إمبراطوريته . إنه مع .جليل قدر ما أنجزه لم يكن قد أنجز من عمله 
سوى بدابته ؛ وهى أيس رجانب منه . وبق جانب كبير يتطلب الإتجاز لتدعم 
انتصاراته وتنظم الإمبراطورية » ووقف عواملالنزاع والضعفالى لا حصر لا . 
ون كان من الميسور انتزاع العلم من أيد هزيلة » فقد كان من المستحيل » 
حى عل أقوى الأبدى » أن تحتفظ به سليماً كاملا .وقد أكرمت الأقدار 
الإسكندر بأكبر مما يستحقه » وتوقته وهى فى أوج مجده , كان الإسكندر أشيه 
بالقامر يكسب كل ما على مائدة القمار ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة قبل أن 
تبق إمبراطورية الإسكندر قائمة من بعده . فقد تطاحن كواده طوال 
الحمسين سنة التالية للحصول على أكبر نصيب من السلطان . وظهرت حبالى 
سنة ١0/8‏ ثلاث أسر : أسرة أنتيجونوس الى سيطرت على مقدونيا وبلاد اليوزان» 
وأسرة سليوكوس فق آسيا الغربية » وأسرة يطاميوس وقد حكمت جنوب سوريا 
ومصر وبرقة وقبرص. أما بلاد اليوئات فقّد تمزقت أوصالها فعادت سيربتها الأيل »؛ 
تتحالف بعضص دويلانها أحيانا ضد البعض الآخر . ولم تزل إمبراطورية 
الإسكندرمن الوجود فحسب » بل أدمجت بلاد اليونان ومقدونيا فى الإمبراطورية 
الرهانية الخديدة . ول يأت عام 7٠١‏ حبى أشرف استقلال بلاد اليونان 
على الهاية . لقد احتفظت مقدونيا بكيانما حقبة طويلة قبل الإسكندر . 
بيد أنها لم تعمر بعده قرنين من الزمان » وإنهارت فى سنة 119 وأصبحت 
ولاية رومانية فى سنة 47145 ) فلم يشيد الإسكندر إمبراطورية وطيدة الأركان» 
وإنما أسهم ف القضاء على بلاده ألى وربها عن أبيه . 
هل توهم الإسكندر أنه إله ؟ وكيف له ذلك لو كانت لديه ذرة من ذكاء؟ 
هل يتأم الآلمة ويدخدعون ؟ وهل كان الإسكندر يحلم بإمبراطورية عالية ؟ 
لعله لم بقصد إلى ذلك ٠»‏ لكن ربة الانتقام دفعته إلى التوسع فى الفح . وإزاء 
ذلك غدت إمبراطوريته مترامية الأطراف ؛ متياينة الأجناس ٠»‏ طافحة بأنواع 


تاريخ العم 
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المنازعات الخارجية والداخلية . وكانت الحرب الأهلية أو الأجنبية هى السبيل 
الوحيد لتخفيف حدة هذه المنازعات . وهكذا استمرت حركة التوسع سمأ بحت 
حركات القمع الداخلية إلى حين . ولو امتد الأجل بالإسكندر . لأضاع بقية 
مره 2 نزاخ 8 مسي عم . 
ومن الحائر أن قوم آخحرين ترهموا أنه إله ء لأنه تمتع يسلطان لا .حد له . 
فقد آمن المصريون بألوهيته . واعل بعض الأسيويين شاركوهم فى ذلك. وأما اليوثانيون 
فلى يؤمنوا به كل الإيمان . ولعل ما يعامل به الدكتاتوريون فى عصيرفا المستاير 
من إجلال وتقديس يعيننا على تفهم الوضع الذى قام منذ أربعة وعشرين قرنا . 
كان الإسكندر مع اندفاعه تبيل الخلق » وكان من جهة رئيسية أنبل 
خلقاً من أرسطو » بغض النظر عن أفلاطون . إذ اعتبر الفيلسيفان أن 
ال متتربرين » أى غير اليوزانيين » من جنس أحلى » بأنه من الصواب شير 
الحرب علييم » واستئصال شأفتهم ٠‏ واسترقاقهم » وأن اليونانيين ولدوا أحراراً 
والتبريرين عبيداً . وبما يذكر للإسكندر بالتقدير أنه استطاع أن يرتفع بنفسه 
عن مستوى أستاذم 11599 , 
أدرك الإسكندر مالم يدركه أفلاطون ولا أرسطو ٠»‏ وهو إمكان قيام الرحدة 
بين جميع البشر . ويرجع تفوقه الدلى فى هذا الصدد إلى أنه كان أكثر منهما 
خبرة بالرجال . لقد عرف منذ طفولته أسوأ جانب من الحياة اليونانية والمقدوئية » 
ولم يكن من الميسور أن يظل فساد حاشية الأب محتجيباً عن عينى الابن الذذكى 
عندما شب عن الطوق. فإذا لم يكن أبوه قد أطلعه على هذا الفسادء فلا يستبعد 
آن تكرن أمه قد فعلت ذلك . وليس ثمة شلك » من ناحية أخرى» فى أنه عرف 
كثيرين من أفاضل الشرقيين . ولا بد أنه تبين مبكراً أن ما بين اليونانيين 
والمتبربرين عن عداء وهماً باطلا ٠‏ وأن خبرته بالرجال ازدادت زيادة كبيرة فى 
لال ححياته القصيرة الخافلة بالأداث . ونا كان هو ثنفسه قد أعبك © فشك 
ارتفع إلى مستوى شاهق رأى منه جميع الناس سواسية فى عدم مساواته . ويسر له 
ذلك أن ينظر بعين التسامح إلى مخلافاتهم : وأن يدرك ما بينهم من إنحاء أصيل . 


اشن 

أن م يكن من المرجح أن الإسكندر حل ببناء إمبراطورية عالية » فن 

ال مقطوح به أنه حلم بقيام يام عالمى (هنمعمعوهم) » إذ أدرك أن الناس لا يتبغى 

أن يرتبوا ترتيباً أحمى وفقاً لأجناسوم ؛ يل يابخى أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل 

والعطف وفقاً لكفاياتهم . ورب معترض يقول إن غزاة اتدرين خحطرت في هله 

الفكرة » ويزع, ف دفاعه الوحيد عن أعمالم أنهم ما خمرجوا لغزو الشعوب بل 

لتيحيدها ‏ وتحردرها ‏ لا استعبادها”؟2 . ونحن لانتكر ذلك » بيد أن 

الإسكندر كان أول من خطرت له هذه الفكرة » وفضله أكبر ٠‏ لأنه كان 

من الطبيعى أن يساير ميول أفلاطون وأرسطو اللحبيثة . وأقرى دليل على عبقر يته 
استطاعته التخلب وحده على تللك الميوك . 


ولعل نسبه الشخصى هو الذى حبب إليه فكرته عن ضرورة ال مزج بين 
الشعوب للعمل معآ على خير الإنسانية . فلم يكن الإسكتدر كأفلاطون إغر يقيا 
صدمما : بل نصف متم ب 447] . ومي.ها يكن من شىء. ققد يذل ما 7 وسعية 
لتحدقيق هدفه الساسى الحديد بتنصيب الشرقيين ولاة على المقاطعات ٠‏ وتقليدهم 
وظائف سامية أخدرئ ؛ وإدماج جنود من أجناس مختلفة فى جيوشه © ومزج 
شعوب شبى فى مدله الخديدة ء وزواجه من الأميرة الباكترية روكسانة ع 
وتسجرعيه الرواج م الأجنبيات : ونين كانت جهيم هذه الإجراءات فأ تمل 
قاصرة جد! + فإنها تنهض دليلا على حسن نيته . وعلى بدء سياسة مختلفة عن 
سابقتها كل الاخيتلاف. وكا يقول الأستاذ تارن سيو : ؤ إن دولة أرسطو لم تحفل 
من يقطنون نخارج حدودها » فلامناص من أن يكون الأجنى عبداً أو عدوا . 
ولكن الإسكندر قلب ذلك كله . وعندما نادى بأن جميع البشر أبناء إرب 
واحد » وابتهل فى أوبيس أن يكرن المقدونيون والفرس شركاء فى الاميراطورية . 
بأن تعيش كل شعوب الأرض ى 1 واتحاد قلبى وفكرى ٠‏ كان أول داع إلى 
الوسودة والانحاء ين زر كاله (18 اي 
والر واقيين ولحي ١‏ 8 سكنيو كان 06 إليها ا : وينبغي 


ألا ننسبى أن زينون الرواق ولد حوالى الوقت الذى بدأ الإسكندر فيه حملته : 
ولم يكن قد ناهز الثانية عشرة من عمره عندما مات الفاتح . 

وكان دبوجينس ى السينوتى ( حوالى و5 ب ت]١)‏ . وهو كثيراً مأ عير 
مؤسس المدرسة الكلبية » أكبر 232 من الإسكندر . ولئن صدقت القصة المشهورة» 
فقد قابل الإسكندر فى المؤثمر العام الذى عقده االيونانيون عند خطليج كورتثيا . 
فلما نصب الإسكندر قائدا للحملة ضد الفرس » أقبل عليه كثير من الناس 
مهنئين . ولكن ديوجينس - وكان يقم ى كورنيا » لم يمذ حذوهم بل بل تجاهل 
وجرد الماك تجاهلا تاما. ١‏ وقد ذهب الإسكندر شخصيا ليراه فوجده مستلقيا 
فى ضوء الشمس . وبهض ديوجينس قليلا عندما رأى .حشدا كبيراً مقبلا عليه ؛ 
وتفرس فى عيى الإسكندر . ذلما حياه ذلاك العاهل وسأله إن كان يغب فى 
شىء © أجابه : تعر ء أن تبتعد قليلا حى لا تحجبعى ضوع الشمس ٠‏ . 
وروى أن الإسكندرراعته تلك الإنجابة » وأعجب أيا [عيجاب بإباء الفيلسوف 
شممه » مع أنه ل يظهر له سوى الازدراء » حتى 'إنه قال لأأتباعه مم يغادرون 
المكان ضاحكين وساخرين من الفيلسوف: و الحق لو لم أكن الإسكندر نيت 
أن أكون دبوجينس + 449 , 

ولعل ديوجنيس قد ألم الإسكندر » غير أنفكرة الكلبيين عن العالية 
( إن كانت قد وجدت )ل تنبت إلا فى وقت متأخر "11 . 

ولم يكن الإسكندر بفضل عبقريته وتعلم أرسطو فاتحاً جهيلا مه كا كان 
يصبح رجلا أعظم نما كان لو لى ترغمه الظروف السيئة على غزو' العالم . ذ 
اهنم بمشروعات ستاو وأبدى استعداده لإعانة الليكيوم 2 وسدها ال مواد 
البحث الى تحتاج [لم1 0 ). وف وسعتا أن نقول إن -حملاته الأسروية كانت أول 
حملات علمية . فهو لم يقتصر على مهندسين قادرين على بناء الا لات ار بية 
أو إقامة الحسور وحفر المئاجم » ومعماريين وجغرافيين وساحين » بل كان 
فى حملته هبئة للقيام بأعمال السكرتيرية أو تدوين الأحداث التارعخية » على 
رأسها يومينس الكاردى » وفلاسفة وأدباء مثل كالليستنيس الأوليتى وأنا كساجوراس 


8١ 


أحد أتباع ديموكريتوس » وتلميذه بيرون ؛ مؤسس مدرسة الشكاك وأونسيكر يتوس 
٠‏ البحار الروالى ٠‏ وعلماء حيوان ونبات لحمع عينات لليكووم » ويطلميوس ابن 
لاجوس ( وهو بطلميوس الأول ملك معمر منذ سئة /51 إلى سنة 717 على وجه 
التقريب ) : وإليه يرجع الفضل فيا تعرفه من معلومات , وثيقة عن حملات 
الاسكندر . وى هذا كله أظهر الإسكندر ذاك الشخف بالعلم الذنى سوغ 


بعل" سيا بوتابرت ف دلا المضيار تعيت وأحد وعشر بن قرزا من الزمان . 


إن حلم الإسكندر بعالم متحد تحت زعامة اليوئان جاء سايق لأواته ة 
عكن تحقيقه » ولكنه حقى زوعاً من الوحدة الثقافية الى لم تندثر أبداً مم 
سطحيها . ذلك ما يسمى ياصطباغ الشرق بالحضارة الهلينية . وقد انتشرث 
بفضل جهرده المثل البوناثية فى ربوع أسيا الغربية حى بلغت المئد والصين , 
ولعل أوضح شاهد على انتشار المحضارة اطلينية هو بوادر فن التصوير البوذى. 
فى جند هارأ ع بتأثير اليونانيين فيه 2*7 . ولكن غرب آسيا بالذات هو الذى 
تأثر بالحضارة الهاينية ( وكان قد تأثر بها قبلى الإسكندر وظل متأثراً بها من 
بعده). ومن جراء ذلك غداهذا الحزء منالعالى أوثق حاة بأوربا منه ببقية 
أنحاء آسيا . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشرق اصطبغ بالحضارة اللينية ؛ 
ومع هذا فلا ينبغى لأحد أن ينسى أن ذلاك اقنرن حركة أخرى تسير فى اتجاه 
مضادء ألا وهى اصطباغ الغرب بالحضارة الشرقية 2*٠‏ . وقد دشبلت الغرب 
نظريات -جديدة عن السيادة » والسياسة : والحدكم انتيجة لمسلك الإسكندر فى بابل 
ومسلك خطفائه فى مصر واسيا . وكان « تأثر » الشرق بالغرب قد بدأ قبل الإسكندر . 
واستمر خلال العصرين الملينسى والرممانى » بل إنه لم ينقطظم سى فى الحصر 
البيزنطى . ولم يكن تأثر الغرب بحضارة الشرق » أمرأ مستحدقاً فى عصر 
الإسكندر . وإنما بلغت المركتان أوجهما فى ذلك العصر . 

لكن ينبغى بعد ذلك أن نؤكد مرة أخخرى أن اصطباغ الشرق بالحضارة 
ملينية والغرب بالممضارة الشرقية كان سطحينًا طفيفاً . وذلك محال معظٍ المؤثرات 
الحضارية عند انتشارها » فثلها مثل الزيت على سطح الماء » فالماء لا يتغير , 


ا 
لقد عرف الشرق أساليب المعيشة اليوزانية » ولكنه لم يستطع أن يهم المثل 
اليوثانية » ومن م '/ تصلح هذه المثل أداة لاتحاد الطرفين . وهذا 31 قبل 
سواه هو الذى جعل الإمبراطورية المقدونية غير وطيدة الأركان » فلم يكن هناك 
رباط يلم شملها سوى نفوذ الإسكندر الشخصى . 

إن الحضارة اليونائية الى انتشرت قى آسيا الغربية كانت بلا شاكث لاحقة 
لعصر الإسكندر » وقد انتشرت هناك تحت رعاية الرومان وحظيت بنوع عن 
الاستقرار بفضل السلم الرساني ( عمعصمظ حدم ) الذى استمر فرة غير قصيرة . 
وف سعنا أن تقول إن بذور العصر الإسكندرى لم تثمر ‏ فى أحوال كثيرة ب 
قبل أن هيأ ا السلم الرومانى الفرصة . وأفضل مثل على ذلك هو ديائة النجوم 
كل ما يتصل بها ( كدورة الأيام السبعة ) وهى ترجع إلى زمن أفلاطون وفيليب 
الأوبوسى » ولكها تندهر إلا رمن الريمان . 

وكان للإسكندر تأثير من نوع آتخر فى صورة أساطير. ولا ينبغى أن نستهين 
مبذا التأثير ٠‏ لأن السواد الأعظم من الناس سلم بصحة الأساطير » وإن كانت 
صوراً ساخخرة لاواقم . وقد عرف العالم شخصية الإسكندر من طريق تلك 
الأساطير كا عرف هيلانة وأخيل من طريق الإلياذة. وكات الإسكتدر الذى ورد قى 
الأساطير هو الإسكندر القيق فى نظر السواد الأعضظ من الناس ع الذرن 
والغرب . وانتشرت أسطورته ف كل مكان»ع حبى أقيد نشأت عميا ثمانون : 

مكتوبة فى أربع وعشرين لغة . وعندما غزا المسلمون العالم بعده بألف 6 
ساهموا فى ترويج قصة البطل العظى » الإسكندره ذى القرنين » . وقد تيجمت 
القصة العربية إلى لغات أخرى 59 , 

وكانت بعش القصص الأول الى روجها المشاءون تندد بالإسكندر تنديدا 
شديداً لآن هؤلاء لم ينسرا متصرح كالايستينس على يديه. وهذه القصص تصرره 
تلميذاً نيبا لأرسطوء قضى عليه حظه اللدارق فتدهور حيّى صار طاغية فظنا . 
وأما الأساطير التأخخرة فقد خلت من الإشارات السياسية وجعلت من الإسكتدر 
بطلا خارقاً ساحراً تتسب إليه جميع أنواع المعجرات (دنانطمئس) » وكلها 





لجرا 

جزء من الأدب والقصص الشعى ولا قيمة علمية لها » ولكنها تزخخر بالمعانى 
الإنسانية . 

وسأخص بالذكر من بين المحلوقات الى خلدها تاريخ الإسكندر وقصته » 

محليقاً واحداً مهو يوكيقا لوس وماقطمء186 > اللتواد الأثير لدى البطل ٠‏ الذى قتل 

فى موقعة هيداسبيس ف سنة 95م ”2 . وبوكيفالوس هو أللع فصيلته . 

وسيب الإسكندز الأأكبر ممتطياً صهوة جواده الآمين بوكيفالوس » مابى البشر. 


الليكيوم ممعت عل زه“ : تأسيسها وتارعنها الأول : 

ظل أرسطو مقها فى بالا جلاء5 وربما فى اسطاغيراوإن كان قد كف عن تثقيف 
الإسكندر عندما اضطلع بأعباء الإدارة والحرب ع بضع مسنوات. وى سنة مام 
خلف الإسكندر أباه على العرش وسرعان ما بدأ حملاته ى طراقيا وإلايريا » 
تم فى بلاد اليؤان . ولم يأت عام هم حى أصبح سيد بلاد اليونان ؛ 
فشرع يستعد لغزو آسيا » ذلاك الغزو الذى أنفق فيه بقية حياته القصيرة . وى 
ذلك العام تأهبت مقدونيا للقتال » فغدت مكانا غير ملام للباحث » وهذا 
ما حمل أرسطو على العودة إلى أثينا . فكيف كان وضعه هئاك ؟ لقد قفى في 
الأكادعية عشرين سنة من شبابه (من سن 18 إلى سن 18) طالب وزميلا 
وصديقًا . وها هوذا » بعد مضى اثنى عشرة سنة » يعود إلى أثينا فى ركاب اليش 
المقدقى » فلم يحب به بداهة جميع الأثينيين » وإتما ريحب به زبلاقه . 

وعلى أية حال لم يستطع أرسطو العودة إلى مدرسته القديمة » فأسس هدرسة 
جديدة فى حي آلحر من أحياء المديئة . كانت الأكاديعية تقع فى الشيال الغرنى 
للأسوار خارج بوابة ديبيلون» وأما الليكيوم فقد أقيمت فى شرق الأسوار على 
مقربة من الطريق المؤدى إلى مراثون 2*4 . وكا ق سع الى أن يشاهد من 
حدائق الليكيو م جبل ليكابيتوس ف الشمال وهر اليسوس فى الخنوب . كانت 
الليكيوم أيكة مقدسة موقوفة على عبادة الإله أبوللون لبكيوس (الإله الذئب) 
واشتق أتمها من اسم هذا الإله . وق مثل جو أثينا الدىء كانت محم النروس 
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تل فى الفضاء تحت الأشجار أو تحث أحد الأروقة . وقد يجلس المحلم وتلاميذه 
فترة وبعدئذ عشون ذهاباً وجيثة» ومن ثم سجاءت تسميهم « بالمشاثين 8 . 

وهتاك فروق كبيرة بين معهدى أفلاطون وأسطو. قضى أخلاطون نصف 
حياته مديراً للأكادعية وسميدها الثقةء وأسس أرسطو الليكيوم فى الطرف الاخخر 

عن المدينة بعده باثنتين وهسين سنة » وأدارها ثلاثة عشر عاماً فقط (لا أربعين 
0 كأفلاطون ) :وكان معهد أفلاطون ابتكاراً عظباء وخبرته بالتدريس ضثيلة 
نسب . لكن أسطو كان ق سن اللنمسين عندما فتح الليكيوم» وا كتسب خيرة 
كبيرة بالرجال والطلاب فى أسوس وبالا . وبات أفلاطون حلم داعا بالصلة: 
الوثيقة. بين ملك عظم وفياسوف كبير » ولكن حلمه لم يتحقق . ولق أرسطو » 
على النقيض من ذلك » تأبيداً من الإسكندر » أقوى ملاث فى العالم القديم ع 
وقد منحه إعانات مالية ( ورا كان ذلك من باب الدعاية لمقدونيا) » كا أمد 
المتحف ٠‏ وهو «جزء من المدرسة الجديدة » بعينات من النياتات والبيوانات 
من كل نوغ » وهوأمر لا يقل أهرية عن المال . وكان فى وسع أرسطو دائه 
00 

هذه اللتقيقة توضح الفرق الجوهرى بين الليكيوم وال كادمية . فلم يكن 
هو استطاعة أرسطو الحصول على عينات عند ااحتراجه إأمبا . بل كان 1 
احتياجه فعلا إليها » على حين أن أفلامين م يكن ليحفل بها . وبيها قنع أفلاطون 
بالثل الخالدة الآبدية » اهنم أرسطو بالأشياء المحسوسة . ومعلوماتنا عن تعلم 
أرسطو طفيقة. يحدثنا أولوس جبليوس كل ذال كدابدة( النصف الثانى من القرن الثانى ) 
أن أرسطو كانيلىنوعين من الدروس » صباسمة لاتلاميظ زم هصدومعة ,معتعامي) 
ومسائية للجمهور (دعنء:مءت) » وروايته صادقة قى جملبها وإن كان 
شاهداً من عصر متأخر . فى كل مدرسة تقريباً توجد دروس مياحة الجمهور 
ودرس غير مباحة ٠‏ لآن كلا النوعين.يستجيب ارغبات طبيعية . 

واختصى كل من المدرستين بالفلسفة » غير أن الأكادعية عنيت بالميتافيزيقا 
أو العلوم الإلحية حبى فى معاباتها لموضوعات عملية كالتربية والسياسة . 
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وأما الليكيوم فكانت مدرسة فلسفية بعبى آخخر مستحدده فيا يلى .وقد لهم أرسطو 
بالمنطق والعلم » وبفضل توجيبه غدت الليكيوم معهداً للبحث الفردى والبحث 
الدماعى أيضا . فأكاديميات العلوم » تسمية خاطثة » وأجدر بها أن تسمى 
١‏ ليكيوم : . ولكن اللغات لا ضابط ها ولا يستطيع أحد أن يتكهن مطمئن 
بما يثول إليه بمرور الزن معرى بعض الكلمات » أصلية كانت أو دخييلة . 

وقد راجت كلمة و ليكيوم » رواج كلمة و أكاديمية » فى «جميع اللغات 
الغربية تقريبا . فى فرنسا تستعمل للدلالة على جميع المدارس الثانوية التابعة 
للدولة » كا حظيت فى الولايات المتحدة ببعض الرواج بمعنى جمعيات 
حرة لإلقاء الخماضرات والمناظرات وإقامة حفلات الموسيى والسمر من كل نوع . 

لكن مع اخمتلاف الأ كادعية عل اللبكيوم بشدر اشتلاف مؤمسهما »2 
لا ينيغى أن نغالى فى تصوير هذه الاختلافات » بل لا ينيغى أن تنبى ما بينهمأ 
من أوجه شبه » فقد كانت كل مهما معهداً للدراسات العليا الجردة عن 
الموى » وكات رئيس المعهد الثالى خريجاً نابهاً فى المعهد الأول» ولا يستبعد 
أن التلاميدذ تنقلوا بين المعهدين أو استمعوا » إن كانوا من التلاميذ اليقظين ؛ 
إل المحاضرات فى كليهما . ويكشف تاريخ المعهدين عن أمثلة كثيرة تدل 
على تأثير كل منهما فى الاخر . فلم يكن ثمة ما يحولدون مناقشة مؤلفات 
أفلاطون فى الليكيوم أو مؤلفات أرسطو فى الأأكاديمية. وكثير من شراح العصور 
التالية علقوا على مؤلفات كل من أفلاطون وأسطو . 

ومع ذلك فهذان الرجلان عثلان أسلوبين متناقضين من التفكير » يستوعيان 
جميع الاحمالات حى قيل إن كل إنسان مفكر إما أن يكون على مذهب 
أفلاطون أو على مذهب أرسطو. وهذا الكلام لا يقوم عليه برعان قاطع » لكن 
من العجيب أنه قيل . 

سنسرد الآن تاريخ الليكيوم فى عهدها الأول » كا سردنا من قبل تاريخ 
الأكادمية + وطللسيب واحد . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كاتا إلا عندما 
يكين حيا متغيرآء لايستطيع أحد أن يعرف كيف كان حال الليكيوم دون أن 
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يدرس تطورها . وقد لا يخلو هذا الكلام من تناقض لأن أرسطو لم يكن فى وسعه 
أن بتكهن بمصير الليكيوم بأ كبر مما يستطيع والد أن يتكهن مصير أبنائه: أو 
مصير ذريته . 

لم تدم رئاسة أرسطو لمدرسة الليكيوم سوى ثلاث عشرة سئةء وقرب نماية 
حياته كان هناك رجلان جديران بأن عخلفاه ٠‏ يسما يرديموس الرودمى » 
شوفراستوس الأربسى . ويحدثنا أولوس جيليوس ** أن أرسطو كان يؤثر الأخير 
. متمثلا بنبيذ رودس وينبيذ لسبوس ١‏ كلاهما جيد ولكن فبيذ لسبوس أحلى 
مذاقا (وماطعة مط دمنلء)) . خلفه إِذن ثروفراستوس » وق وسعنا أن نسميه 
بالمقسس الثالى لليكيوم » لآنه رأسها ثمافية وثلاثين عاما ( “587---785) © وأتم 
تنظيمها . وقد أوصى بجزء من أملاكه للمشرفين عابها » مع تعليات محددة عن 
استخلال ريعها » ولكنه وهب مكتبته انيليوس . وخلف ثيوفراستوس ستراتون 
صمنسة اللامبساكى ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )» فرأسها تسعة عشر 
عاما ( 85 - 558؟). وبذلك اكتمل العصرالذهبى لليكيوم.' وأما الرئس 
الرابع » وهو ليكون الطروادى مومء1ة ,ه «معبية » فظل رئيسها أر بعة وأر بعين 
عاما 58 -58؟) ؛ وهى مدة تدهور بالقياس إلى سابقها . ولم يحفل ليكون 
بالعلم بل قصراههامه على الأخلاق والبلاغة . وعدنا ديوجنيس اللاثريي 090) 
بمعلومات طريفة عن الرؤساء الأربعة الأول لليكيوم » ذاكراً النص الكامل 
أوصاياهم ؛ ولا بد أنه استى تلاك الوثائق المدهشة من مصدر واحد . وتاريخ 
المدرسة الشهيرة بعد عهد ليكون ملىء بالثغرات :وإن لمعت فيه بعض أسماء أضها 
أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول) » الذى ازدهر نشاطه 
ف أثينا حوالى 4 ق . م . » وكان الرئيس العاشر لليكيوم بعد أرسطو . 

ولا ينبغى أن يقتصر تاريخ مدرسة الليكيوم على ذكر نشاط رؤسامما ؛ ٠‏ بل 
ينبغى أن نذاكر بعض مساعدييم ؛ وأا نغفل التأثير المتبادل والتعاون أحيانا 
- بجال الأكادعية ٠‏ فى 00 رئاسة أرسطو لليكيوم كان رئيس الأكادية 5 
وهو الثالث في الوتيب » صديقه كزينوكراتئيس الحاقدوق » ومن تلاميذه 
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ثيوفراستوص ويوديموس وأر يستو كسينيوس التارنى وديكايا روس المسيى وكايارخوس‎ 
السول . وكان من بين تلاميذ ثيوفراستوس دبميتر يوس الفاليرى اذى أسس مكتبة‎ 
. الإسكندرية فها بعد‎ 
وفقدت مدرسة المشائين شخصيتها بعد عهد أندر ونيكوس» ولم بعد أعضائها‎ 
وأقلاطونيين محدثين . ولم يكن‎ ٠ مشائين خلصاً بل غدوا رواقيين » وأفلاطونيين‎ 
كبار ررجال الفكر من أمثال ياناثيتيوس الرودسى ( النصف الانى من اأقرن الثانى‎ 
وفيسسدوئيوس, الأفاى ( الصف الأول من القرن الأول ق ل خ.))‎ ٠ ) . 0 ف‎ 
النصف الأول من القرن الثانى) » وجالينوس ( النصف الثائى من‎ ١ وبطلميوس‎ 
القرن الثانى ) مشائين إلا بقدر محدود ء فَمّد درسوا بعض مؤافات أرسطو وتابعوا‎ 
. بعض اتجاهاته‎ 
. وبابتداء القرن الثالث يدور الكلام على الشراح لا على رؤساء الليكيوم‎ 
ومن أوائل أولئك وأعظمهم الإسكندر الأفروديسى ( النصف الأول من القرن‎ 
1١58 الثالث ) » الشبير و بالشارح » » وهو الذى رأس الليكيوم فعلا من سنة‎ 
وأصبح من الضرورى عندئذ تخليص آراء أرسطو من التفسيرات‎ . 7١١ إلى سنة‎ 
الأفلاطونية أو الأفلاطونية المحدثة . وتتضاءلت أهمرة الليكيوم وأصبحت الأكاديمية‎ 
أهر مل وسة فلسفية فى أثينا خلال القرون اللحمسة الأول يعد المسيح سحى سنة4 1ه‎ 
وظلت وحدها قائمة وحتفظة بكيانها الإدارى » وفقدت كيانما الفلسى ؛ ونح‎ . 
, اتجاهها الفكرى نحو الأفلاطونية المحدئة » وإن اقثرن باتجاهات كثيرة أخرى‎ 
. لمد اختفت الليكيوم وغدت الأأكادعية مدرسة لافاسفة ااوثنية‎ 
: الشراح الأوائل‎ 
ليس تاريخ فكر أأسطو استعراضاً لتاريخ القلسفة فحسب » يل لتاريخ‎ 
العلى أيضاً » على الأقل حتى القرن الثامن عشر . ولا نستطيع أن ندخل فى‎ 
تفصيلات ذلك دون استطراد طويل . وبهذه الناسية تجدر بنا الإشارة إلى أن‎ 
ما يجعل تاريخ العلم أمراً شاقنًا هو عدم استطاعتنا تقدير أية أية مرحلة من‎ 
. مراحله إلا قى ضرء كل ما حدث قيلها وبعدها _ وهذه مهمة شاقة جدا‎ 
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وقد شرحنا.منمناً فى ٠‏ المقدمة ٠‏ سيرة أرسطو كلها فى العصور القدعة والوسيطة . 
ولا مناص هنا من أن نكتى بعرض إجمالى سريع . استمر تأثير أرسطو لا عن 
طروق المرجمين والشراح فحسب ٠»‏ بل عن طريق الفلاسفة ورجاك اللاهوت 
ورجال العلى الذين لم يجدوا مفرًا من الالتقاء به فى كل خطرة ء واضطروا إلى 
حى الرأس له أو محاربته . ْ 
وقد سيق أن أشرنا إلى الإسكندر الأفروديسى ؟ الشارح ٠‏ ء ولكنه لم يكحن 
أول الشراح . وكان أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول 
ق . م .) ء أول ناشر لأرسطوء وهو بداهة بمهد الطريق . وأعقبه فى النصف 
الثانى من ذلك القرن بوئيتوس الصيدى » وأريستون السكندرى ٠‏ وكستيارشوس 
السليوكى ( قيليقية ) » ونيكولاوس الدمشى ( النصف الثانى من الققرن الأول ق . 
م.)ء وظهر فى القرن الميلادى الأول الإسكندر الايتى ٠‏ معلم نيرون الإميراطور 
54 --58) . وأما فى القرن الثالى فقد ظهرت طائفة كبيرة من الشراح : بطلميوس 
خينوس السكندرى( ازدهر نشاطهى عصرتراجان وهادر بان الإمبراطورين منسنة18 
إلى سنة 1788 ) + وهو مؤلف كتاب ( العام ٠‏ (ممصيكة ع<ا) ”1 واسباسيوس » 
. وأدراستوس ‏ الأفروديبى (النصف الأول من القرن الثانى) ٠‏ وبطاميوس 
. (النصف الأول من القرن الثانى ) » وجالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) » 
: وأريستوكليس المسيى ى صقلية وهرمينوس . وكان الأخير معلما للإسكندر 
الأفروديسى الشهير ( النصف الأول من القرن الثالث ) » الذى وصات إلينا 
شروحه الوافية فى أصلها اليوفانى أو فى ترجمات عربية . 
وبالإسكندر الآفروديسى يبدأ لدارسى فلسفة أرسطو عصر جديد تلمع فيه 
: أسماء بورفيريوس السورى ( النصف الثانى من القرن الثالث) » وأناتوليوس 
الكندى (النصف الثانى من القرن الثالث) » وتيميستيوس البافلاجين 
( النصف الثانى من القرن الرابع » وف النصف الأول من القرن اللخامس ) 
وسير يانفس السكندرى رئيس الأأكادعية »وف القرن السادس .عت أسماء داماسكيوس 
المع شق ( النتصف الأول من القرن السادس ) © ودورس العرنى 1 وأمونيوس 
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ابن هرمياس ( النصف الأول من القرن المادس) » وتلميذه اسكليبيوس التوالى 
(النصف الأول من القرن السادس ) » ومبليقيوس القيليى ( النصف الأول من 
القرن السادس) » الذى ازدهر نشاطه فى أثينا وفارس © ويوحنا فيلويونوس 
السكندرى ؛ وعو أعظمهم جميعاً ( النصف الأول من القرن السادس ). وين رجال 
هذا القرن عينه بوثيتيوس الروماتى *” ): أول مرجم وشارحلاتربى ( النصف الأول 
من القرن السادس ) . ومن بين دارسى فلسفة أرسطو من الونانيين بعض اللامعين 
فى العصور التالية » مثل استيفانوس السكندرى ( النصف الأول من القرن 
السابع ) » الذى ازدهر نشاطه فى القسطنطيئية » ويوستراتيوس النبى ( حوالى 
.ه١ا  )١15١‏ »2 سيخائيل الافوسى » تلميف ميخائيل سيالس ( النصف 
الثالى من القرن الحادى عشر ) » وسوفونياس ( النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر ) . | 
تم انتقل تراث أسطو من طريق جانى » على يد الفلاسفة العرب : 
الكتدى العرنى ( النتصف الأول من القرن التاسع ) » والغاراق القارسي وقل 
. الأركى ( النصف الأول من القرن الحادى عشر ) » ولا سما أبن رشد القرطى 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر) » المعروف لالم الغرنى ياسم أفيروس . 
ظ فدتأثر القديس توماس الكو بى وغيره من علماء الكنيسة الكاثوليكيةبشروح 
ابن رشد اللحديدة على أرسطو » سيطرت تفسيراتهم المسرحية على الفكر فى 
العصور الوسطى . ولسئا فى حاجة إلى [ كال تلاك القصة > فيقيها معررفة . 
0 وها ينبشى ألا يغيب عن البال أن عدداً ضخما من العلماء قاموا بشرسم آزاء 
أرسطو ء ألا باللخة اليونانية » وبعدئل بالعربية » وأشييراً باللاتينية ٠‏ واللغات 
المحلية فى غرب أوربا ؛ واشحرك فى التفسير شراح وثنيون » وبعدال مسلمون ويهود 
وسيحيون . كان أرسطو فى نظر الشراح المسبحيين الأستاذ الأكبر أو ٠‏ أستاذ 
الذين بعلمون 2*8 , إذا قال » ذقوله المجة البالغة تنعقد إزاءها الألسنةع 
هذ عطل الفكر وعاقه عن التقدم . و يبدأ تاربيخ العلم الحديث بالثورة على 
: 


1 


بعض مظادر فلسفة أرسطو : ْ 

تسرض دراسة سيرة طويلة صعاب كثيرة » ينشأ أكبرها عن نغير 
الموضوع رور الزمن . فأصطو كا عرفه شيشرون لم يكن هو أرسطو الذى 
شرحه الإسكندر الأفرودبسى . ول يقرأ الكندى فى القرن التاسم كتب أرسطو 
البى قرأها ابن رشد فى القرن العاشر ٠‏ أو أنهما قرآها وهما فى أحوال نفسية مختافة) 
وليس أرسطو الذى امتدحه القديس توماس الأكويى فى القرن الثالث عشر هو 
أرسطو الذى ذمه راموس فى القرن السادس عشر أو جاسندى فى السابع عشر .. 
ولقد مرت أوقات بلغ فيها الانتصار لأرسطو والإنكار عليه ميلغآ أصبح معه التقد 
التزيه لمؤلفاته أمرأ مستحيلاً . والآن وقد مد كل ذلك» ول يعد ف الإمكان 
إحيازه حي ق المعاهد الخصصة لدراسة فلسفة العصور الرسطى ع فى وسعنا أن 
نتبين أرسطو على حقيقته » وأن نرى أن علمه أو «حكمته لم تحط بكل شىء كا 
اعتقد بعض الناس » وأنه لم يكن متعنتا ولا عرفا كا أنهمه نخصومه . 

ستدرس ق الصفحات التالية آراء أرسطو العلمسة وتحدماته الخليلة العم 
لكن ينبغى الآن أن نحاول إظهاره كاملا . ولعل أيسر السبل إلى ذلاك هو مقتارثته 
بأستاذه القديم أفلاطون . اقتصرت ثقافة أفلاطون العلمية على الرياضيات 
والغااك » على حين تركزت معظ ثقافة أرسطو فى النواحى الظبية . وأثتمى أبوه 
نيقوماخوس إلى رابطة سكليبيوس » فانتقات التقاليد الطبية من الآب إلى الابن 
مباشرة . ولعل أرسطو وهو صبى عاد المرقى فى رققة أبيه أو عاونه فى إنجراء 
العمليات الحراحية للم . وعلى أى حال » لم يكن هناك مناص من أن يعرف 
صبى نابه مثله الثبىء الكثير من فم أبيه وأن يستوعب النظرية التجريبية بالذات . 
ورعا يكتى الرياضى ‏ ولا سيا إدَا كان عالاً فى متزلة أفلاطون» متأثراً ينظرية 
. الأعداد الفيثاغورية ‏ بآراء استنتاجية عن الوجود . ولكن الطبيب سرعان ما يدرك 
أنه ينبغى ألا يسرف قى افتراضاته وتكهناته » وإنا ينيغى أن يلاحظ ويدون 
ملاحظاته ويتروى فى استنتاجاته . كان أفلاطون خيالينًا مرهف الى 2350 
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على حين كان أرسطو ذا عقلية عملية من الصعب التغلب عليها . لكن يحب‎ 
ألا ننسى أن أرسطو بدأ حياته الفكرية تلميذا لأفلاطون ء ولم يتخلص قط‎ 
تخلصاً تام من بعض بعض الأوهام الأفلاطونية . وق رأف أن هذا دليل عظمته ؛‎ 
. فلم يكن قط يقينيا كأستاذه » ومع هذا أحس بأسرا رالحياة إحساساً عبيفاً‎ 
. حى إنه ظل إلى سحد ما ؛ أفلاطونين : فى معارضته لأفلاطين المتزايدة علىمر الأيام‎ 
وقد 1 أرسطو بطرفه من الطقوس السرية ف الديانة اليونانية غ» وقارن‎ 
كأفلاطون المعرقة الحدسية بالاطلاع عل العيادات السرية » ولكله تجنب‎ 
الهويلات الصوفية» وقدر قيمة التحمس الديى والطقوس الغامضة والشافية من‎ 
. بيد أنه حاول أن يصوغ منها مذهبا عقلينًا من الممكن إيصاله غير‎ ٠ العلل‎ 
وأدرك وجود نوعين من المعرفة ( الخدسية والعقلية) » ونوعين من الحياة النفسية‎ 
(الفكرية والعاطفية) 2 لكن الحياة العاطفية » مع أهمينها » ينبغى تنظيمها‎ 
- بضبط النفس بدل إثارمها بالطقوس الصاحية . ومحدثنا كليارئحوس السول‎ 
أحد تلاميذ أرسطو » أنه اقتنع بعد حوره إحدى بجاسات التذويم اللغناطريسى‎ 
بإمكان انفصال الروح عن اللسد'' ؛ ؛ وذلك دليل على اتساع أفقه : ولك‎ 
حرص دائما على أن يفسر الأشياء تفسيراً علميا . وكان ما تبى ى نفسه من يمان‎ 
. بالباطئية أشبه بإعان كبار العاماء فى كل عصر » لا ينسييم تواضعهم وفطتهم‎ . 
, 259 أن مشاكل الكون معقدة تعقيداً لا سد له‎ 
» وقد توصف إحدى نظر ياته الأساسية » وهى الى يعبر عنها بالنظرية الغائية‎ 
لآنة لا يمكن إثبات ها إثباناً قاطعاً. ويتمثل فى هذه النظرية‎ ٠ بأنها صوفية‎ 
ما بين أفلاطون وأرسطو من علاقة » لأنها مأنحوذة عن نظرية أفلاطون عن‎ 
الصورة » الى تسيق وجود « الحيولى » » والبى تتولدعنها هذه تولداً‎ ٠ و المثال » أو‎ 
هدف لا سبيل إلى تتحقيقه » ويقرن‎ ٠ الصورة‎ ٠ ميتافيزيقيا . يرى أرسطو أن‎ 
على النقيض من ذلك ء يتصور التخير‎ ٠ أفلاطون التشير بالفساد ؛ ولكن أرسطو‎ 
على أنه حركة سائرة إلى الكمال . وينكر أفلاطون إمكانية التطور : وأرسطو‎ 
ظ يسام مها . فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة قمها » وهى تتغير لتبلغ الكمال‎ 
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أوتقرب منه . والمثال أوالصورة كامنة في الثشىء ( كالقوة النامية فى ابخنين) » 
لا خارجة عنه . مصير الىء مشرر بماهيته الحفية غير المدركة . ويسير التطور 
سيره لابسبب علل مادية تؤدى إلى نتائج طبيعية ٠‏ تدفعها بقوة من اللدلف » 
بل بسبب علل غائية تجلبها قدما بقوة من الأمام . وجميع اكالنات موجهة 
إلى غاية كان فها) ء وبوها مرسوم بغاية . ويتحقق العام تدر يجيا بغاية 
علوية » أو سمها عناية إهية . 

وأدرك أرسطو أن الآ ليقصعندهدءمد والغائية مظهران يكمل ألحدهها الآخخر ولا 
سبي ل إلى انفصالهما. وق دراستنا للطبيعة ينيش أن نتبحث عن تفسير آلى أو علة 
رئيسة » قتارة نجد العلة الآ لية أكتر وضوحا وتارة أخرى تتضح العلة الغائية . 
وِلَا كانت الألية على أيامه ( مغثال ذلك الآ لية الفسيولوجية) أمراً بعيداً عن 
التصور : فلم يبق إذن سوى التعليل الغالى . 

مثل هذا التفسير فى نظر عالم مجرب من علماء اليوم ضرب من اللغو . 
سيقول إنه هن العبث أن نسأل « لاذا » » ويكى أن نجيب عن « كيف * 
إجابة دقيقة بقدر الإمكان . وقد حاول أ سطو قبل الأوان أن يجيب عن «لاذا »: 
مقدما هذا السؤال على غيره من الأسئلة . أكان أرسطو عغطتا كل اللخنطأ ؟ لعله 
تعجل فى إثارته » ولكن السؤال ليس عديم الحدوى » فله قيمته الاستدلالية 
عند الوصول إلى نتائج تقريبية . يما يذكر لأرسطو بالفخر: ١‏ أن نظريته 
الغائية أرقف بكثير من نظرية أفلاطون عن الصور أو المثل الأصلية » ؟ أن 
تعليلاته الغائية ع مع قصورها » افعة جد : فكل عام يطبقها عن قصد أو غير 
قف . فغاية العضو تعيننا على فهم ركببه ووظيفته ع “و إن أتصار مذهب 
تفسير الحياة تفسيراً حيوينا ا الغة غائة» ولايزال كثير منهم بيئنا أن 
المستحيل التخلص من هذه النظرية الى تتفادى كل الضربات ٠‏ وتعود إلى 
الظهور ى صورة جديدة ع 4 - وأخخيرا يرأ إذا سلمنا بالعناية الإطية. فلا سبيل 
لنا إلى إنكار الغاثية . 


وظواهر الطبيعة الغاثية واضحة كل الوضوح ؟ أهى تقابل حقيقة باطنة 


١ 
أم هى مجرد 'أوهام ؟ بمكن وضم السؤال كلا فى : أصصيحة حجة الغائية أم‎ ٠ 
باطلة ؟ إن أرسطو أول من استعمل تللك الحجة وأولاها أهية كبيرة » شن‎ 
يكون آخر من يستعملها 257 ؟ إن مذهب أرسطو الغالى هو أحد الآدلة على‎ 
. عيقريتة‎ 

وقد تفممن المذهب الغا نظرية التطور » وهو تطور نحو غاية » أى 

نحو التقدم . ولفهم الكائنات يجب أن ندرك كنه غايتها » ونشونها + وارتقاتما . 
لقد طبق أرسطوهذه النظريات ق دراسة التاريخ الطبيعى لا التاريخ الإنسانى, 
ولوللا ذلك لكان ى طليعة مؤرخى العلمى . 

كات أرسطو أولا وقبل كل شىء -جامعا لموسوعة + وكان باستثناء دكوكر يتوس 
أول من قام بذلك . وقد حاول الفلاسقة الأوائل تفسير: الوجود » ولكن أسطو 
الذى شاركهم فى هذا المطميح » كان أول من أدرك أنه ينبغى أن يسبق هذا التفسير 
: بقائمة تفصيلية مغ وصف كامل لحتويامها بقدر الإمكان . وهولم يدرك فقط تلك 
الحاجة» بل مثار العجب أنْه سدها . وبؤلفائه فى مجموعها موسوعة تننظ المعايف 
الميسورة » ومعظمها حصل عليه بنفسه أو بتوجيبه . ومن السهل أن يجد الإنسان 
ثغرات أو أخطاء فى تلك الموسوعة ء ولكن المثير للدهشة أنها كانت جيدة » 
شاملة » طويلة الأجل . 

ويتضمن مع تأليف موسوعة ما الاعتقاد بأن هناك نوعاً من الوحدة والنظام 
ف الوجود وأن تتسم معرفتنا به بنفس هذه الوحدة وهذا النظام . وتتحقق الوحدة. : 
بدراسة المبادئ الأولى ( الفاسفة والإلميات) » و يتحقق لنظام | بالتصنيض السلم 
والوصف الدقيق , 

وأما عن المبادئة الأيل ؛ فهئاك نفس فى كل كان حى: وى كل نفس 
شىء إلى ؛ شىء متصل بالعقل المحض . والله موجود لأنه هو المبدأ الضرورى 
بغاية كل الكاثنات » والحرك الأول . وكل حركة وكل حياة هى اندفاع هائل 
نحو الكمال» نحو الله . وهذا الاندفاع غير واضعم فى الكاثنات الدنياء ولكنه 
يزداد وضوحاً فى البشروفقآ لدرة ذكاتهم. وقد يؤدى ذلك كله » أوجلهء إلى نشأة 
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اللاهوت الفلسى والتصرف ٠»‏ وقد أدى ايها مع الزمن » ولكن واقعبة أرسطو واعتداله 
كبحا جماح هذه الأفكار . وقد كان أرسطو هو السابق إلى تصتيف فروع العلم ٠‏ 

المتتلفة» إلى نظرية وإنتاجية عملية. وأيس الفروع النظرية من هدف سوى إدراك 
الحقيقة وتأملها » وهى تشمل الرياضيات والطبيعيات «الميتافيزيقا ( وق مقدمتها 
الفاسفة واللاهوت) » و«الإنتاجية تشمل الفنون ٠‏ أما الفلسفة العملية فتعتى 
بتنظم السلوك الإنساني » وفرعاها الرئيسان هما الأخلاق والسياسة . وقد ترك هذا 
التصنيف مع قصوره أثرا عميقاً ف تاريخ الفلسفة والعام إل سمنا هذا 59) , 
كانت موسوعة أرسطو بالقياس إلى موسوعاتنا عملا بدائينًا جد ققد اعتقد 
أنها ثم يحمم التعاريف ( وهذا هو سبب استعمالى تركيب « قائمة تفصيلية » ) 
من قبل )» وكانت هذه :التعاريف لفظية لا تفسيرية بالميى الصحببح.وامن بدا لنا 
هذا العمل غير كاف إطلاقاء فلا بغيين عنا وجوب البدء يمال هذه القواتم 
التفصيلية » ثم تفسيرها تدريجيا تفسيراً معنوينا عميقاً 219 , 
ومن الميسور أن نعرف الشىء معرفة علمية إذا عرفنا علله » وعلته الرئيسة 
هى ماهيته 297 . فعلينا أن نفحص أنواعاً متباينة من الشىء الواحد» ومعى 
هذا إحصاء خواصه ووصفها. فالقضايا العامة لاتثبت بالاستدلال بلتستقرأ من 
ملاحظة أنواع شبى من الأشياء . وقد جمع أرسطو وزملاقه طائفة كبيرة من 
الملاحظات وحللوها ووصفوها بدقة» ثم فسروها تفسيراً لبق . فكان جانب 
كبير من 'مصطلحاهم العلمية ملاماً للغرضء ولا بزال مستعملا قى اللغات ٠‏ 
الحديثة . وإنكانتالمصطلحات ف معظ الأحيان متكلفة » لكن من المسف 
أن البحث عن ماهية الأشياء مهد الطريق لعلوم ما وراء الطبيعة » كما “كانت 
التفسيرات غالباً لفظية» والإحصاءات غير كاملة. ولكن أرسطو لم يدرك هذا ' 
التقص ء: فكثيراً ما خم إحصاء معيناً بقوله وأيس وراء ذلك شىء آنخر» 
وظن أنه أقرب إلى الحدف جما كان فى الواقع » أو مما كان ميسورا له . وهذا أمر 
طبيعىئ ؛ فإن مدرسته قامت.بالشوء الكثير حبى ليلتمس لا العذر فيا ترهمته » 
وأما توه حقائق كاملة فأمر لا يغتفر اليوم . ٠‏ ظ 


١ 
» لقد حظيت تلك الفلسفة بالقبول لأمها متسمة بروح الواقعية والاعتدال‎ 
وكان حب أرسطو للنظام والوضوح والترتيب و «الطريق الوسط »© يستهوى العقل‎ 
اليونانى . وعندما ازداد الشعور الديبى بعد اتقضاء أيام الوثنية لم يعد الأمر‎ 
» يتطلب سوى التوفوق بين فلسفته وبين العقائد اللاهوتية لدى الأم الأخرى‎ 
حى تبتى لفلسفته الحظوة لدى اللتماهير » وقد قام بمحاولة هذا التوفيق مختلف‎ 
العلماء » أمثال ابن رشد من المسلمين » وابن ميمون من البوودء والقدريس‎ 
. توماس الأكؤيى من المسيحيين‎ 
» وقد قيل أحيانا إن فلسفة أرسطو » بالفياس إلى الامجاهات الصوفية‎ 
تعوزها الإنسانية » والرقة » والمثل نفسها . وهذا كلام ملل . فالمثل الأعلى‎ 
وهو مثل بعيد دائهاً عن‎ ٠ لفلسفته هو المثل العلمى » أى اكتشاف الحقيقة‎ 
مربى الناس » ولكنه نبراس وسط الظلام . ومنهج أرسطو ف العلى بالقياس إلى‎ 
منهجنا قاصر كل القصور » ولكن ذلك كان أمراً لا محيص عنه . وقد الهم‎ 
بأنه من متوسطى المفكرين لحنوحه إلى الخلول الوسطى «التوفيق بين المتناقضات»‎ 
. وبعبارة أخخرى لأنه كان مجرداً من المثل . وذلك فما أرى بعيد عن الإنصاف؛ كل‎ 
البعد . فقد نحاول جهده الوصول إلى القيقة » ولم يكن فى وسعه أن يدرك‎ 
بوضوح وقوة » كما ندرك اليوم » أن الحقيقة ( العلمية ) لا سبيل إلى بلوغها ؛‎ 
, وإن كنا تدنو منبا دانما‎ 


الأرجانون صمطمع0) ع1 

من الغريب حقنًا أن أرسطولم يدخل المنطق ى تصنيفه » واعتبره بمثابة 
مقدمة شارجة للفاسفة والعلم - ومع هذا ققد خصصص له طائقة من الباحث 
تتألف منها مداخل رائعة لسائر مؤلفاته . 

هله المباحث » وهى لا تقل عن ستة ( المقولإات » العبارة » التحليللات 
الأول » التحليلات الثانية » الخدليات » تنفيذ الحسجج السفسطائية ) تسمى 
الأرجانون » البيلوسة وهى البحث الفلسى » لا وسيلة مثلها هرمن . هذا الكتياب 





وإ تكنا الآن لاندرس المنطق فيه » ومن اليسبر أن تكشف مواطن الضعف 
فيه » وفى مقدمئها حشوه اللفظى مؤلف مدهش + بل لعله أعظ مؤلفاته 
الكثيرة البى جعاته صاحب الفضل عليئا: ولذلك فهو أبقَاها على زمن. ابتكر أرسطو 
علم المنطقوكتبمياسثه الأول . وهى مباحث تحار الأليا بق تعقدها ودساميا . 

وتتناول هذه المباحث بالقشخيص و«التحليل مسائل كالمقولات العشر أو 
المحمولات ١‏ الجوهر » الحم ؛ الكيف » الإضافة : المكان » الزمان ؛ الوضع »؛ 
الملك ٠‏ الفعل » الانفعال) » والقضايا من حيث هى سالبة أو موجبة + كلية 
أو جزثية » وعكسها » والقياس وصوره الصحيحة ٠‏ والبرهان عن طريق 
الاستدلال » والاستقراء » وأنواع المغالطات » ومنيج التحليل المنطق السلم 
ضد المهج الحدلى ( عم الكلام ) . وكان السفسطائيون قد بحثوا جميع هذه 
المسائل من قبل أرسطوء ثم بشت بطريقة منظمة فى الأكادعية والليكيوم : 
بيد أن أرسطو كان أول من جمع شتات هذه المسائل ليدرك الناس أهمينها من 
حيث هى مقدمات للعلوم » وليمد العالم الغرلى بوسيلته الفكرية الالساسية : 
ونهى مفتاح جميع أبواب البحث الفلسى والعلمى . 

ومن -السهل إساءة استعمال هذه الوسيلة كا أساء علماء اللاهوت استعمالفاء 
وكا فعل ويفعل المناطقة المولعون بالمنظق لذاته » بيد أننا لا نستطيع أن نلوم 
أرسطو على ذلك . وليس ثمة شلك 3 من ناحية أخرى » فى أن صيته العريض 
ونقوذه الائل » فى العصور الوسطى ويغدها » كان إلى حد كبير يرجع إلى 
كتابه الأرجائون . ولا كان ذلك الكتاب يبحث ف مسائل عقلية مجردة » فقد 
أثر تأثيراً مزدوجاً ف بعض قرائه بأن ثبط هممهم وبعث ق نفوسهم الرهبة من 
مؤلفه . وكثيراً ما شاهدناهذه الظاهرة المتناقضة ف العصر الحديث ب شاهدنا 
بعض من حار لبهم فق قهم مؤلفاتعلم منعلماء الرياضة يسلمون بيصحة 
آزائه الفلسفيةتسلها أعمى "1 , فقد حسبوا فيا يبدو ؛ أنه إزاء عجزهم عن فهم 
رياضياته . ليس ممة ما يدعوم إلى تحاولة فهم فلسفته ؛ فسلموا بص.حة الأخيرة 
كا سلموا بصحة الأول . وكان من الطبيعى أن يبح مؤلف كتاب الأرجانون 
فى رأى جمهور العلماء أستاذ العلوم جميعاً . 
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هوامش الفصل التاسع عشر 


)1١(‏ ,47 بوم ,(1924 ,معدط) علمدمح يق ععنيمها صا معط اممعداة مد أء1اتماة .ى 
[ (1938) 298 ,10 مندق] 52 
(؟) هذا إذا كان برديكاس الأول هو أولم ٠‏ ولكنه يعتير الاسم إذ! كان كرانوين هو 
أول هؤلاء الملرك , وقد اتبعث ف ذلك القامة الوائدة فى : 
طح ها كنم عل عتعماممصط عل اع عنهوملكمفع عل وعاتماتقط "3 اعدسماة ,جاحامءة .[ .11 ,31 .31 
,8-450ش ,وم ,2 .اه ,(1888-1898 رمملتعب1 زرقاهب؟ 3) عطاماع دك 

(0) نقول جله المناسية إن من النريب » أن أغلب الذكتاتوريين كانرا دشلاء أو أجائب» 
مثال ذلك : فيليب المقديق » نابليون الكوسيكى » محمد على الألبالى ٠‏ وهتلر السوى » ويتالين 
الخورجى . : 

2 سميث هذه الطب « بالفيليبيات ع ؛ والصفة ٠‏ قيلوى » فى قير من اللنات الأوربية 
مأضيذة عنها . وتستعمل هذه الكلمة الدلالة على المطب السياسية الى تندد ممعم بعينه وهى هادة مليثة 
بالطمن. واستعملت بالذات إدلالة عل خطب شيشر ون الكثرة إلى ألقاها ضد أنطونيون . وقد تحرض 
لنكوان ؛ وودر وولسن وفراذكلين رو زفلت لكثير عن المملاث الإطابية العنيقة أو ن الفيايبيات » , 

( ه )لوأن فيليبيات معاسرء ثيربوبوس المبوبى ( النصئ التانى من القرن الرايم ق. م . ) 
وسسليدا لعرفنا عن قليب الثىم الكثبر . وتناولت هذه الفيليبيات( بفى قير شطب ذ موستئيس البو ) 
سيرة قيليب الثاف » وف الواقم تاريخ حميع بلاد الإغريق » وتعتير مكلة لاريم كسيترفين » لأنبا 
تئاولت الفترة من عام +44 دى 04م , وأسلوبالكتاب منمق أجوف » ولكن ثيربسميس كان 
غزير العلومات » :سايط الاسان . ويعتير أحد واضعى أسن التاريخ التفمى » ورائناً فى هذا الممبار 
المؤرخ تا كيتس (النصف الثانى من القرث الأول ) جوهو ل يتملق نيليب وإن كان فى رأيه أعيل شخصية 
عرفها العالى ؛ بل صور ثقائسه وسياة سلسائه المنسلة تصويراً بشعاً . أنظر كتاتدمدرظ .8.8 
.(1829 بمعفئعلا رمم 308) فامعصودظ ننط) أومصوصصعط؟؟" ,معطء تا يعمل سبيل الثال + 
انظر قصاصة رقي 45؟ حيث يصف ف عبارات مقذعة فساد بلاط فيليب . 

(1) غالكيس هى كبرى مدن يوبيا وَيَقم عند أضيق نقطة فى مشيق يرريبس وهو يفصل 
يوبيا عن بويا فى بلاد اليوئان. و بلغ من سيق المصيق عند خالكي سآن أنشنت عليه قنطرة منة 
1 قاد م. ْ 

(0) أل دمستينس الفيليبية الأول فى سنة 551١‏ والمطب الأولثية الثلدث فيا بين سنة و 4م 
وسنة م4 ألقاها دفاعاً عن أوليقس (فى شالكيديكى ) وكان قد عددها فيليب . ولْ يكن فى و 
أرسطو ألا ينفي عن مصير مديئة قريبة جد من سقط رأسه ؛ ولكنه كان حكر نثنأئه من أنصار 
الخزب المقدول . وكات دموستيس معاصراً لأسطو ( 4م - 0 ؟ ) . 

(خ) 2,ابتمطاعصة معمعو10ل1 © ترسمة ر . د . فيكس (6ك111 .2.10) فى مرعة 
لويب الكلاسيكية (مصطاآ امعأعممات (مملة). ١‏ 

(5) رويت قصة أخرى يسعب تصديقها »و إن كانت محتملة فى : 

255 مم ر(1945 رقلقكوترل!) كمصاءم. ا 

. الرسالة السادسة لآفلاطون موجهة إلى هرمياس و إيراستوين وك و سيكون . تشرها ر‎ )٠١( 
الجلد مم‎ ١ بعوى (بعدظ .© .8) وترجمها فى مجموعة لريب الكلاسيكية - أقلاطرن‎ ١. اج‎ 
,. (9؟ؤ1) 4 عي ١موس 5:1؛‎ 
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» كافت أسوس تقع فى أراضي هرمياس » وكائت قلعة حصينة وميناء في مواجهة لسبوس‎ )1١١( 
, ) . وفيا ولد كلياقيس الرواق ( النسف الأول من القرن الثالث ق , م‎ 

(1) .| ؟ بموناعه1 عحدعجوة10 ظ 

)1١(‏ .(1900 بعنسيمة بخلم 3 ,جم 35) ععامامعاك عمل عتماء)ل8 جم رمطععنسسنهة5 .؛[ 
ول فيا محث ى 249256 .مم ,(1945) عصضدية . ومقال ستودينشكا مثل واضم مل المذلقة 
عاش 15 4 . 

)١+(‏ 11-16 ,» بعمتاعها ععجمتزط 

)١١(‏ يحب أن نعيد ما قلناء من قبل وهو أنه من العسير تحديد مدى ذلك الرقّت . فقّد يلتسيق 
شخس مدرسة ويظل عضرا موالياً لحا مدة من الزمن » ثم يفتر تحمسه ولا محضر إلا قليلا من اجّاعاتها 
والفرد » وبحى على وجه الدقة ينتقل الشخصى من الواحدة إلى الأخرى . 

(11) الباحث الرائد فى مؤفات أريطر الأول هر فيرئر بسر (مهمدل عممع بل 
وكتابه النى مهد يه الطريق ظهر فى برئين عام ١87‏ . وإذا أشرنا إليه فإنا ثشير إف الطبعة 
الإنجليزية المتر جمة عن الأكائية بعئوان : 
رتم7 مملحوعمت : لمطكدتا ر.جم 410) لجصجماعصل عتط و جوماحاط عرلا ع عله #مجعاجهة1 .علنداعتمار 


.)1934 
راجع أيقاً 
: عمصهما! ,.علمه 2) «مممغزط أل عمكيمدملال عممتتصممول عا * متساجع عاعاماعة 14 ,#ممدع ةل #جملاقة 
0 اء (1936 بعثلقاة وجسهة1 


معدكان : اعصسظ زرجم 70) كمون مح1 عصعك عدندت ااا عمطلدسهم ستتدجعدنه ولا بعلا8 عمل 
ْ 2 ب[ (1946) 172 ,36 عهآة) ] (945] بانتعتاطظ عل 
وقد تشى قالسن روز (مم8 حناصلدت57 القصامات بعمنوآن : 
ظ (1880 عتمبرعلل) تمتصضمعطنا سامساعع] تددو دامعصيصة كتاععوامتيةق 
كسا قفيما ريكان فالزر (جعلدتلا الجمجطعفال بعتران : ا 
(934! بتمدعمدة جعمصحمماط) عتعاعه دسمدمتسوناءهة صصص ص ساتعمجدعة سسومهدلفتك كتاعاو نارق 
(+1) أطلق علها شيشرون ( التصف الأول من القرن الأول ق . م . ) امم «ممتصاقت ى 
إحدى سائله إلى أتيكونى عام 7٠ ٠‏ من تأسيس المديتة ( رويا) أي سنة 4ه ق . م . : 
16 ,يط ممسمرعةاهة3 لبد عماومساية]1 
(14) كات ييدعوى القيرمى » تلميذ أفلاطين » عضرا بالأكاديية » وإستمان به ديو فى ثورته 
على ديوفيسييين الأعتر ‏ وقتل يبد مس ق إحنى المعارك الى تشيت حيل سيراكوز عام 75 . وهو 
غير ييدعوس الرودمى ( التصف الثاق من القن الرايم ق . م . ) التى كان أصغر منه سئاً وأزدهر 
تشامل سمال سه ٠‏ وتتلمذ لآسطو ويثر فيا يرجم و الأخلاق إلى ييدعوين ٠‏ . 
(15) مستشوكمهدامرى سمط أى المث عل ( درامة ) الفلفة . 
( 0 ) كات قيليب الآوبسى ( التصف الأول من القرن الرأبم ق . م . ) » كأسطو » تلميئاً 
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لأفلاطين . وأعله “كان أصفر من أسطو أو أكيرمته سنًا. ولا تدرى إن كانت و الإبيئوبيس» 3د 
كيت بمد م البر وثر بتيكوين ه مباشرة + أم قبلها , [ْ 

(١؟)‏ كلبة ستتصعم هي المرادف اللاتيى لكلمة دمءةاوعمومم اللرئائية » ولكها 
م تستعمل فى غير ذلك المكان » والكلبة الممعمملة عى كتاشوم جنعمط 

(+؟١)‏ م7 ,نناا :4 ,111 كممتتدادمن) عستاسصوسة 50 

(م؟) نحن المحدثين الذين نستطيم أن قرا اليوم تاريخ التخييرات الفلسفية المنتظمة الى حدثت 
خادل ثلاثة لاف سنة + لا يسءنا إلا أن نفكر » كر أرط 4 مند ما كان عحدثاً ؛ فى هذا 
التكرار الدورىي . 

(4؟7) المصطالم الى هو عنمطعمه0ع ممى استمرار أو دوام رقد خلط الناشرون بيئه وبين 
كلئة هنعط ماص بممى الحقيقة النامة أو الكاملة . وى ليست وأردة فى فهرست بوتيتز ! 
(تسنتساعتت ععقماتعنصم8 - أنظر 33-37 .وم ,نعم قافا عومجريمم متلسوطا ولا فنع 

(؟) اخعلقت آراء أسطر الأغيرة فى النفس كل الاشعلاف عن آرائه الأول الأفلاطونية , 
واتبى آلغر الأمر إلى أن النفوس ء وعى «١‏ صور ء الأجسام المادية » لا تبى بعد الأجساد إلا بقدر 
ما يبى البصر بعد فقد العين . على أن فى نفس الإنسان شيئآً يأتبا من الخارج » وهو جزه من العقل 
لضن . معند ما مموت الإنسان يعد هذا الح إلى العقل الكلى ( ال ) ؛ ويندمج فيه . هناك إذن نوع 
بن الذلود غير جسدى . 

(5؟) قصاسة در ٠١‏ ء نقلها إلينا سكسعوس امبير يكوس ( النسش الثانى من القر الثافى ). 

9 ) 166 مم عمسم معدل 

(8؟) كا فمل كلد برنارد . فإلى عهد قريب جداً كان معش, التملي الذى يتلقاء فى المدايس 
لثانوية من يتطلعون إلى أن يكونوا من ر.جال العم مقصوراً على الدراسات الإنسائية , من ثم فالقاذج 
الأدبية عى الى أذكت طموم شباجم ول تتبه عبر ينهم العلمية وجهة صحيحة إلا مؤغراً . فكانيا إل 


حد كبير فى الوم الذي كان فيه أرسطو ‏ : 
' (؟) كان تليوى تلميذا لأسطو ريق إستوين ؟ وأبن كو رسيكوس + صديق أسطوو ثئميله 
ف "سوس . 


)٠(‏ أيقام امحلدات تشير إلى الطبمة الإنجليزية » وأما أرقام السفحاث فتشير إل طبعة بكر. 
(71) الحس والحسس . الذا كرة والتذكر . النوم واليقظة . الأحلام . تعيير الرؤيا , لول 
المبر بيّسرء . الشباب والشيخومة . المياة والميت . التنفس . 

0 أت سمهدمتعمط) عطا ده عم ملعف ,(-1535) ومومع؟ عيسمنا ماعلا 
.(1992 بمسمفسك؟ طتفصظ ,وم 295 ,ملك عم لمج العتطا ,1891 مسبعسكظ طنشاامة) معنف 
ويد نشر المتحف البر يطاف صورة طبق الأصل للبردية كلها فى سنة 18841 . ويحد القارىء قائمة وافية 
بالمراجع ى طبمة كينيون . 

(؟ ) ممعطئة عه دده لمم عط أن عمتامدظ ,"ممم و عد ما+مونيف " رعلتصحطي 5 اعمطع 813 

24955 .وم ,(1950) وهر باليرنانية الحديثة . 

ويقول الأستاذ استفانيس إن كتاب والعالم ع قد صيغ فى أسئرب بالخ الأناقة »ه وإن 
الإسكندر الثى قدم له الكتاب كان فيا تمل هو تلميذ أرسطو » الإسكيدر الأ كبر , وهذا لا يتفق 
مع ما اذب إليه فيلهام كابيل (عالءمفه سصساعطلاا!) ى (1905) 529-568 ,15 معطعةطتطول عنصيز 
من أن كتاب و العالم و يسعتد إلى مبسحثين لبسيدوئيرس ( النصف الأول من القرن الأول ق . م , ) ومن 





الكريف أن دائيل هيشسبدي ؛ اللغوى اطواشدى المعروف » اتخْل من وشموجح أسلوب كتاب ,م العام » 
ححة لتفنيد نسيته إل أسطو » فهر يقيل « إن البحث الذى تسن بسددء تخلر من ذلك الفيوشن 
الهيب الذى يصدم أجمهة فى مؤلفات أرسمار ( الفقرة كا اقتبسجا فرانسوا أراجو ق تابينه لحاى لوباك 
255 برق3 .أن8 دمل 

(:*) المجلداث -١‏ ؟ (1883) : النص اليرئافى , املد 4 ( ١6581‏ ) : الراج 
اللاتينية » الغخلد + ( 16 ): الحواثى اليرنائية » املد ه ( ١507٠١‏ ) : الفهرس . 

, من اقيض أن أكتفويد » عند إعانها | بم نص بكر ؛ 4 ل الت رق فاته‎ )50( ٠ 

5-5 أقفل كتاب هو ؛ 


بمجعر8 بلس خدل؟ مولتعطصهك زعام 2) عمعحة ع(©ا عتستفعلف رنمؤل" عجردمط مولا تاها 
(1948 


المسعند عل دراسة دقيقة مترئة لحميع المسادر , 

رةه اهم الفرس بعدبير اغتيال فيليب كا اسبمث به أوسمبياس مد قوعه يعامل الشرة , 
ولا سبيل إلى إثباءت أى من الاتبامين ؛ تأحدها أو كلاها قد يكو سسميساً , 

+ كثيرا ما حدث أَنْ. ضار عملم الأمير صديقاً ونستشارا الماك . مثال ذلك »؛ ليقرلك 
أوريسمى ( النسث الثافى من القرث الرابع عشر ) ٠‏ معلرم شارل ول العهد ؛ أصبح مستشاراً تشازل 
. الماسى ء (انظر و القدمة م بانخلد اثالث ؛ عن 485 )١‏ . 

( و+) كاليستيئس مولطن أوليتفوى ( وهىمديئة فشبه جزيرة خالكيديكى )رافق الإسكبدر 
عؤرث ا فحملة ء .وأشاد بسياسة الإسكندر فى توحيد جميع اليوذان. ولا وقعت بها القطيمة أعدم 
ّْ كالي تيتس بممة الحيالة ,.. 

. تقم أسوس فى -قليقية عند طرف شليج اسون ؛ مدر الركن الثبالى الشرق ابر المتسط‎ )+٠١( 
. وغى ار يا الصغرى والمدخل إلى سور يا من علرفها' الشمالكى‎ 

( 1 ) كان برسيوس ( خم من سنة ه/اؤ إلى سنة .م١١‏ ) الثالث والأربعين من مليك 
مقدونيا وأخرهم . وغ يكن ملكأ مغموراً » غير أن الموقف الذى واجهه كان ميثوساًمنه . وظللت المملكة 
اللقدوئية قائمة +ا<اه عاماً . 

400 اقتبست هذه الملاحظة من تار وو يتوسم فى شريحها. ( اد الأول» من .+ ) . 

0 الع نابل هذه السياسة » وأما عتار فكان بلا ريب يرى إلى استعباد غير الألان. 

١‏ مالأ أسطر ؟ وإلى أى سد كان يوئائيا أو متير يرأ ؟ من المستحيل الامتداء إلذاك 

(40) أوبيس على جر الدجلة ‏ لا بلغ الإسكتدر ذلك المكانء رد الحيش» تألق فى 
المثود خطاياً شرح فيه سياسته وإستطاع أن يبعث فيهم التوكل عليه . انظر : 

5 .م .لأن؟ باعم”) عدا «مسعب م4 سد 1" 
وقد شيدت سليركيا > عاصمة الإمبراطورية الليوكية ؛ على مغر بة من أربيس _حوالى سنة +1م 3 
وغدت ل بعد أن وصلت بيهر الفرات قناة ح مركزاً تجار يا عظيباً و وحصناً أمامينًا من حصين الحضارة 
اليونائية فى الثرق . 





(+4) يرى بجر فى كتابه (24 .م رعااضك) أن سرار أسطر القدم عن و الإسكندر ع 
أوو الاستمار » ر بما عالج فيه الفيلسوف سياسة الإمكندر غير العتصرية وندد بها , ظ 

(97؛ ) 14 بعلممعلة ,مانا بطجوان81 . اللرجمة بعلم برنادوت بيرين ى مجموعة لوهيب 
الكلاميكية ؛ مجلد لا » ص 504 , 

(م؛ ) وق رأى تارن ( احلا الثانى ؛ سن + ء 4 ) و أن شيئا من ذلك ل يحدث » , 

(1+#) كما ررد ق بأيثيوى ( النسف الثالف من القرن الأول ) ؛ بالظاهر أن روايته عن مساعدة 
الإسكتدر بالخ فيا (7! ءأنثه ,ومكقط افسصواة) . 'ستستشبد بفقرات مها فى فصل آخر. 
ويقول ائينايس النقراطيى ( النصف الأول من القرث الثالث ) د أن الاسطاغيرى تسلم ١٠١٠م‏ ثالتت 
من الإسكندر لمعابعة شه فى الميوان ,. (18 398 بن< رتهاستطدممممتزعط) 

( ١ه‏ ) (1905-1918 مسد رعامب 2) سقط فهك دل مموتط لوم مجع عموايآ وعطع ون 7 ,لم 
م 0)) عمة امنطفلسظ راعهه7؟ .1 [ .(1917 رسعدط) عمد امتطلسظ أه مومتمدتهعا عذل 

.(936) ,سمط دملصعمن 


(١ه)‏ قابل امطباغ الفن الشرق بالغرلف فى جئدهارا اصطباغ القن الغرفى بالشرق بعد 
ذلك بعدة قرون فى الشرق الأوسط ؛ والذى ضر ب لنا المرحوم جوزيف شترتز جوفسكى ( 1811- 
44١‏ ) أمثلة كثيرة عليه . والتطابق غريب : فالفن البوثى القذيم تآثر بالفن الثرف © وثاثر الفن 
المسيحى الآول بِالْعَنْ الشرق .. ْ ' 
(9ه) .555 مم ,(1921) 2 .اه ,سما زه مافوؤماعجعة يمسؤد حملاحماها 
عن الأسطورة القديمة لكاليستيئس الزائف ؛ انظر : 
ظ ْ عتما ب ,2 عام اميت هنا جف ملف ,جد 


( 9ه ) بر هيداسييس ( أو جيلوم ) » أسد قروع السند فى حوفس الينجاب . أسس الإسكندر 
مدينة بوكيفا لا إحياء لك كرى بعواده عل مقر بة من البقعة الى ثفق يبا . وير وى بلوثارخوس ( حياة 
الإسكندر 2 م وأن الإسكندر كبا خرج لينظي بعض وحدات فلقه أو يستحث جتوذه أي 
يصدر إلبم تعلرياته أو يستعرضهم ‏ كان يريح بوكيفالون » الذى تمخلى وقتئة ر بيع مره » وير كب 
جوادأً غيره . لكن كلا خاض غار ممركة ؛ جىء ببوكيفالوس » فيركبه و يشرع قى الحجوم عل القور , 

(4ه) الطلريق المثدى إلى كيفيسيا بمراثون . «المتحف اابيزنطى الخالى قريب من مكان 
اليكيرم القدم 0006 . 

) مه 0( .3 أت ركتطلاعت) وسلبحمف 

(55) .؟ باأماغهمآ عدمعهواط 

(لاه) قّ رأى فيلهار كابيل أن كتاب و العام و ألث فى النسن الأيل من القرن الثاني : 
ب(1905) 529-568 ,15 جب لطسله3 عار 

(8ه ) عن اللراج اللاثينية » أنظر : ' 
بعماغها كممعيسلهة ععل عمنونة'! عه عوذق"! مده وعسولعلت معاممعطومظ بمتقلصدول عاطهسةم 
دلايات مع العم ممما" بع لإقصومعطماظ علصموتمة .(1843 ,2 ,لله :1819 بوضموع) ععماماحف 3 
امعلعامكتعف وذ جمعمممواودط) "ملام عهة معرمكة غ1 ممم عنمزفعق 4 خناطتطائة نعود 
قله دس تدامعامة أن ممرجوتع11 عمموله7 عوتمعلمعم نوع جيس عع متائميكى يمتها 

.(1932 ومتتوعهة) إرع 1 ,1 


5 
ذه ) .311 ,11 رممصاص1 يعتموط 
(١؟)‏ كثرث المبالغة فى رقة أفلاطون » وما ذلك إلا أثر من 5 ثار السراب الأفلاطوف » ويتبين 
من بعص أقواله المتطرفة فى و الممهورية » وف : القوانين و أنه كان مستمداً للقسدة البالنة , وكانت 
رحد من ذلك النوم المريب الذي يروج له ألد كتاتور بين 1 
(51) أنظر الدراسة الممتازة الى قام مها : 
(1932 ,عجغ 11 ع3 غأأعمععتولا ععوغنة ورم 226) عععغاوبسد نأا أء مالفأماكزعم اتدتقكامن) عصتتصل 
.[(194243) 299 ,34 مدا ] 
(0) قارث كلام أينشبين الوارد ف مقلمى زلا مجر ,3 مأ ينمت ءساسوعام!]1) 
(+*5) دالقارىء مناقشة غحازة إلغائية من وو جهة نظر الكيمياء وعلم وظائش الأعضاء الحديثق 
املق لونآ معدبصما؟ :عم لتعطاصيقنا بترم (240) ععنطمم أن ععله عط" ممعع لدك1]1 . ل عمدععسما 
.[1920-21) 152 ,3 كنمة] (1917 عمط 
د« فالنائية س. كا قال الفسيولوجى الألمالى ايرنست فيلهل فون بروكه - سيدة لا يستطيم 
بمولوجى أن يعيش بدونها . ومع هذا فهو يستسى أن يظهر معها أمأم الناس » , 
1 ,خر ,(1945 رموععم1] امنا بب[1) «متوونام بدأ مهاه بزولث؟ عط” بدمصصقتا لدوملقضظ ععذاديالا 
[(1946) 759 رقة عند1] 
(:5 والتوسسرفدراسة تصنيف العلم والمراجم ؛أنظر مقدمي ١‏ .76-77 مطح ,3 نأه؟؟ مومعب مم نم1 
( 58) يقول يوبر (عممة2) ) فى كتابه  :‏ 11 .م2 .امب ,ملإعاعمة معررن عط 
وا لا يرتى 03 بتجميع معارف فر وعه كلها بالتدر يج كا اعتقد أرسطو ع وإمما بطريقة أ كثر رأ 
من ذلك . إنه يرتق بالأفكار الريئة » وإفتراح نظريات جديدة غريبة ( كالنظرية القائلة بأ , 
الأرفن يست مسطحة أو أن والمساحة القياسية ه غير مسطحة) » وهدم النظريات القديمة . ن هذا 
ميم . غير أن الإنسان ينبثى أن يبد كا يدأ أصطر ء والمهج المؤسوعى كان قابلا فكال من و جره 
كثيرة 4 سوأء من ناحية التعمق أو التوسع 1 
(5) وبعبارة أخرى إن ماهية الثىء ‏ فى رأى أرسطلو - هى الطور الأخير الذى تتدرج 
نحوه . وهى تتسقق ف المستقبل البعيد » فى سين أن و الصورة و أو د امثل » الأثلاطني قد تحقق ى 
الكاهى البعيد . 
(597) أعنى و ألقرد ذوريث هويبد ه ويستند جائب من شبرته بالفلبغة إل تأليفه 
( بالاشعراكة مم برتراند رسل ) كتاب و المبادىء الرياضية » وما فيه من إبهام جميق . 
(٠‏ (1958) 519 - 515 ,10 ر(1925) 226-231 ,8 مأكآ] (8 1910) ممتتمسعطاهده متمتعسلمع 


القصل العشرون ٠‏ 
الرياضة والفلك والطبيعة فى عصر أرسطو 


: _-الرياضة‎ ١ 
: أرسطر الريافى‎ 

قضى أرسطو عشرين سئة فى الأأكادعية أو متصلا بهاعن كثب» فلم يكن 
له بد من أن يكون رياضيًا. ولم يكن مخترفاً كيود كسوس أو مينايخموس أو 
ليوديوس » ولا هاوياً كأفلاطون . ولنا على ذلك دليلان ء إيجانى وهو مجموع 
نحقيقاته الرياضية 2 » سلى وهو زهده فى المعميات والأباطيل النى حطت 
من قدر تفكير أفلاطون . ولقد كان دريآ بالرياضيات » وإن تخلف بعض 
الشىء عن مستواها ى عصره ء وجنح إلى تجنب الصعاب الفنية . وربما كان , 
على علم يآزاء يودكسوس » ولكنه كان أقل إلاما يآزاء غير يودّكسوس من 


معاصريه ؛ أمثال مينايخموس . وكثيراً ما يشير إلى الكميات الى لا يتسى قياس 
١‏ بعضها ببعض . والمثل الوحيد الذى ذكره هو أبسط الأمثلة » وهو أهمية قطر 
المربع بالنسبة لضلعه . 


كان أرسطو أولا وبالذات فيلسيفاً » وكان فى علمه بالرياضة ما فيه 
الكفاية للفياسوف . وهو - إذا اعتبرنا جميع نواسحيه ‏ أحد الرياضيين العظماء 
بين الفلاسفة ء لم يبزه سوى ديكارت وليبنتز وأغلب أمثلته للطريقة العلمية مستمد 
من خبرته الرياضية . 

وأرسطو فى ترتيبه العلوم يعد أدقها أقربها إل المبادئ الأول . وعلى هذا 
الأساس اجعل الرياضيات أولا » وجمل الحساب قبل المنلسة 21 . وكان 
كأفلاطوت بميل إلى المعرفة لذاتها » وإلى تدبر الحقيقة لا تطبيقها . ثم كان 


يعبى بالكليات أكثر ثما يعبى بالحزئيات » وععرفة الأسياب العامة ٠‏ أكير 
ثما يعبى بكيرة المسبيات , ْ 
ولقد ميز بين البدمبيات ( المشيركة بين كل العلوم ) والمسلمات ( اللخاصة 
بكل علم على حدة ) . ومن أمثلة البديبيات أو القواعد المشتركة « قاذون اطراح 
الوسط » ( الى ء لا يكون إلا مقبولا أو مردوداً ) و قانون التناقض» ( الشىء 
لا يكون مرجوداً ومعدوماً فى آن واحد) و 9 إذا طرحت أشياء متساوبة من أشياء 
متساوية قلا بد أن يكون الناتج متساوياً » . أما التعاريف فيجب أن تكون 
مفهومة » وليس من الضرورى أن تتعرض لوجود الشىء المعروف أو عدم وجوده 
فيجب ق اللساب أن تفرض وحود اأوحدة أو الموناد الهدمحد: وق الهندسة وجود 
النقطة والخنط . أما الأشياء الأكثر تعقداً » مثل المثلئات والمماسات . فيجب 
أن يبرهن وجودها » وأفضل البراهين إنشاؤها بالفعل . 
وأعظم خدمات أرسطو ف اأرياضيات بحوثه الخذرة فى الاستمرار واللامهاية . 
وعنده أن اللانهاية لا توجد إلا بالقوة ء ولا توجد بالفعل . وآراقه فى هذه المسائل 
الأساسية ‏ بعد أن شرحها وأضاف إليها كل من أرشميدس وأبولوئيوس - هى 
أساس علم التكامل الذى كشفه ف القرن السايع عشر فرماء وجون واليس ٠‏ وايبئتز 
وإسحق بارو؛ ,وإسحق نيوتن (وهذا عكس البحثالمفكك الذى قام به كبلر 
وكفاليرى 27 عند معابلتهما الكميات الى زعموها لامبائية الصخر ) . وهذا فضل 
كبير لأرسطو ‏ من الإنصاف أن نقرره هنا دفعا لما يذاع من أن أفلاطون أعلم 
بالرياضة من أرسطو ء وهو ظلم بين . ولا سبيل إلى التوسع فق إثبات هذا الفضل 
لأرسطو فى كتابنا هذا وهو موضوع لغير الرياضيين . ولقد كان أرسطو متيئاً 
ثبتاً » غير أنه لم يكن خلاباً . أما أفلاطون فكان خلاباً وإن لم يكن متيناً ولا ثبناً . 
وأرسطو ومعاصروه مم واضعو مير أساس للأعمال المجيدة الى قام بها من بعدهم 
أقليدس وأشميدس و«أبولوئيوس. أما أفلاطون ففئن الذين اقتدوا به فكان عونا 
على بث الحماقات فى اللساب و«الحندسة» وجر الئاس إلى غير ذلك من الأباطيل. 
كان أرسطو المعلم الأمين » أما أفلاطون فكان الساحر الفاتت . كان الزمار 





الأبلق عمونع هدزم عض فلا غرو أن كان أكثر أتباعاً . ومع ذلك مجحب 
ألا ننسى ما لأفلاطون من الفشل على كلير من كبار الرياضيين » فهو الذى. 

حبب إليهم الرياضيات ؛ لكنهم م يتبعوه فى غير ذلك » بلى أنقلهم عبفريوم 
من أخخطائه . 


سيو سياوسس. الآثيى مصعجطف4 كه ودج أؤنامم5ة 

لنثرك الآن أرسطو والليكيوم » ونعد إلى الأكادبمية . يجب دائماً ألا ننسى 
أن الدراسات الرياضية كانت عحببة إلى أهل أثينا . وكانت قائمة فى المدرستين . 
ولعلها كانت تؤدى فيبما فى مجو من النافسة الودية . وأغلب الظن أن يكون جل 
الدراسات الرياضية فى الأكادعية . قلقد نلف أقلاطون قى رياستها سيو يسييوس 
وكر ينوكراتيس . ويقولبر وكاوس 9 )إن الأخوين ميناحخموس ودينوستراتوس كانا 
صديقين لأفلاطون وتلميذين ليوذكسوس . وكتب ثيوديوس اللجنيزى كتاباً يدرس 
ف الأكاديية . أما يود كوس لريدمى ١‏ ؛ مهو الذى شتبس مبه على أنه من 

تلاملة أرسطو ويرؤراستوس » فلا مفر عن نسبته لليكيوم . على أنه لا سبيل إلى 

الحزم بشىء قى هذه الأمور: فإنا نعيف رؤساء المعهددين (أو لعرف بعصهم 
على أقل تقدير ) أما الطلبة فلم توضع قط قوائم بأسمامهم ‏ وربما كان حضون 
على غير نظام مستقر » ففلان يذكر على أنه لمي لأقلاطرن أو لأوسطو 6ن 
لا على أنه من طلبة الأكادية .أو من طلبة اللبكيوم . 

وف سلة 44 407 لف أفلاطون فى رياسة الأكادممية ابن أيه ( أو 
:ابن أخحته ) سيوبسييوس » وتدل الشذرات الباقية من مؤلفهه ى الأعدادالفيئاغورية 
على أنه استمد كتابه هذا من فيلولاوس ؛ وأن موضوعه الأعداد المضلعية والأعداد 
الأولية إزاء الأعداد المركبة: واغيسهات المتنظمة الحمسة 
كرينوكراتيس الخلقدولى 1*0 : 

ا مات سبو سييوس جر انتساب لاختيار رئيس :-جديد للأكادعية فكانت 
تتساوى الأصوات التى الهاكل من هير| كايدس البوزتى كز ينوكرائيس اللخلقدونى » 
وكائت النتيجة فوز كز ينوكرائيس » فرأس الآ كادعية وظلل رئيس لها نخسا وعشرين 


ا 
سنة ( ام 816) . وبلاحظ أن أرسطو وهيرا كلدويس وكز ينوكراتيسكانوا 
جميعا من أهل البقاع الشيالية » وأن الرئيس التديد كان صديقاً لأرسطوى » 
ويتردد ذكره فى مؤلفاته. ومن هنا يجب أن نفترض أن كر ينوكراتيس كان على بيئة 
من المذاهب الرياضية لكل من أرسطو وأفلاطون . وجرى على ما جرى عليه 
أفلاطون من رد طالبى الالتعداق بالا كادىية الذين ينقصهم العلم بالهندسة , 
حبى يروى إنه قال لأحدهم : انصرف فإنك لا تملك وسيلة بها تستطيع المكن 
من الفلسفة17؟ . ولا نرى ما يعتع من أن تكون هذه القصة صميحة . 

ولكز ينوكراتسن رسائل كثيرة ضاعت كلها » ويبدو من عناوينها أن 
بعضها كان موضوعه الأعداد والحندسة 29 ء وأن اللملاف القديم فى مسألة 
الاتصال وهو لحلاف الذى صور أبدع تصويرق متناقضات زينون قد ساقه 
إلى فكرة الحطوط غير القابلة للانقسام . ولقّد حسب عدد المقاطع الى يمكن 
أن تتكون من اللعروف الأمجدية ( هذا العدد ‏ على رواية بلوتارخ - هو 
لد .رءء اءر؟. . ١‏ )وهذه أقدم مسألةمعروفة عن التحليلالتوافيق (8). 
ويما حزن أنا لم نوفق لآن نعرف من أعماله غيرهذا القدر الضئيل الذى ذ كرناه . 
ميناشموس : دمحصطء تدهع]1 

ميناخموس ودينوستراتوس أخوان لا نعرف من أمرهما سوى ما جاء ى فقرة 
قصيرة من شرح بر وكاوس على الكتاب الأول من 'أصول [قليدس حيث يقول ؛ 
: لقد جعل الحندسة إلى الكمال أقرب كل من أميكلاس المرقق : أححد 
أصدقاء أفلاطون » ممبناخموس الذى تتلمذ ليودكسوس وأخل عن أفلاطون : 
وأخحوه دينوسترتوس ٠‏ 217 . 

ولا ندرى أبن ولد الأخوان , ولا مى ولدا . ولكنا علم أمبما أقاما فى أثينا ؛ 
والنحقًا بالأكادعية : وسمعا من أفلاطون ثم من يودكسوس . فلنا أن نستخلص 
أنه كانت لمما مكائة معروفة حوالى منتصف القرن . 

ولد اهيا معأ بإنشاء الركيب الهندسى » وكاب مينا مخموس مولعاً بالمشكلة 





1 ا 

القديمة؛ مشكلة تضعيف المكعب» هذه للشكلة الى أوجزها أبقراط الليوسى 

١ق‏ الققرن الحامس قبل اأيلاد) ى إنجاد وسطين هندسيين بين مستقم وأخر 

ضعفه » ممعتى ذلك بالاصطلاح الحديث أن أبقراط الختصر حل معادلة 

تكعيبية فجعله حل معادلتين تربيعيتين . فكيف يتسى حل" هاتين'المغادلتين ؟ 

وجد مينايخموس طر يقتين حلهما بواسطة تقاطع قطعن غر وطين » قطعين مكافئين 
فى الحالة الأولى » م قطع مكاق وقطع زائد قاسم ق الهالة الثائية , 


ذلك أول ظهور القطوع الخروطية. وليناتخموس يعزى كشن هذه المنحئيات. 
وطريقته ى إنشاء هذه القطوع غريبة ق نظرنا » فقد تور مستوياً يقطع 
مخروطا دائريا قائماً حيث يكون عموديا مع أحد الروامم. ويمكن اللتصول على 

القطوع الثلاثة اختلفة ( ويظهر أنه فرق بيه ) بزيادة زاوية رأس المخروط ().. 
وما دامت الزاوية حادة فالقطع الناشى' قطم ناقص » فإذا صارت قائمة كان 
القطم مكافتاً »وإذا صارت منفرجة أمكن الحصول على فرعى القطم الزائد. و يظن 
تويجباورعبدةطءودع2أن مينا موسر بماوصل إلمكشفههذا عن طريق استحمال 
المزاول 2١00‏ , فإذا صح حذسه ( وهو عندى مقيول ) فإئه من الغريب أن هذه 
المنحنيات » وهى من أصل فلكى ؛ لم تدخخل النظرية الفلكية إلا بعد زهاء 
ألفينمن السنين » فقد كشفها تميناخموس ( حالى سنة ٠هلا‏ .ق م .) من 
أرصاده الشمسية » ولكبا لى تستخدم فى إيضاح الجموعة الشمسبة إلا ى زمن 
كبار )١15١5(‏ . 

سأل الاسكندر الأكير مينامخموس أهناك طريق مختصر إلى تعام الهندسة؟ 
فكان جوابه : أيها الملك » إن للسفر فى أنحاء البلاد طرقاً ملكية وطرقاً الجمهور ) 
ولكن لا بوجد فى الهندسة غير طريق واحد يسلكه الناس جميعا 21 . هذه قصة 
مشهورة ٠‏ نسبت إلى إقليدس وبطلميوس ها نسبت إلى مينابخموس» وهى به 
ألين » فهو أقدمهم ٠‏ والسؤال بالإسكندر أشيه » لما بعث فيه أرسطو من طموح 
إلى العلم . تقد خلق الإسكندر عجولا » فكان لا بد له من أن يعرف أن تحصيل 
العلم الحق ر بما احتيج فيه إلى زمن أطول من الزمن اللازم لفتح العالم . 


ديتوسيراتيس : ممنسادممة2 - ظ 
الغرن الخامس بظهور معشلات ثلاث 1 أأسده ثر بيع الدائرة غ» # لم تقسم 
الزاوية ثلائة أقسام  »‏ - تضعيف المكعب , وكانت عناية أبقراط الخيوبى 

' ومينايخموس بالمعضلة الثالثة خاصة. ووفقهبياس الأبلى إلىحل بديع للمعضلة 
الثانية باستخدامه المتحى التربيعى » وهو منحبى اخارعه هو : وأطلق عليه اسم 
الر بيعى لأن دينوستراتوسأخا ميناخموس استعمله فى خل المشكلة الأولى. فأنت 
ترى أن هذه المعضلات الشهيرة الثلاث كانت حى القرن الرابع لا تزال تتجهد 
أذهان علماء المندسة ق الأكادعية وتجعلهم بتوسعون قن علمهم 1 


تيوث يوس الجنيزق هاتعسجدتة أه ومتبهط!' 
يقول بروكلوس : برع ثيوديوس الجنيزىق الرياضيات وق غير الرياضيات من 
شعي الفلسفةوقد رتب الأصول ترتيبأجميلاء وتم ركثيرً من النظر يات ابلبرثية 15 ). 


هذه العبارة على إغازها لها دلالبا » إذ يستشف منها وجود كتاس لدراسة 
المندسة فق الآ كاديعية هو و الأصول 9 . ومن. رياضيى هذا العصر من كانوا 
يجنحون إلى الكشف عن جديد » وهم من كانوا يجنحون إلى التجبميع والتنسيق : 
ويشبه الفريق الأول المغامرين أو الغزاة » أما الفريق الثانى فأشبه بالمستعمرين , 
والنزعتان متلازمتان دانما » ولا غى علبما فى عصور اللبضات الرياضية السليمة» 
فلا بد ف إبان البضة من ضغط امستمر أبتغاء التوسع ف امارج يصحبه تنظيم 
حسن فى الداخيل ..والمفهوم من عبارة بروكوس أن ثيوديوس نسق المعلومات 
المندسية الى استنبطها منسبقوه تنسيقاً هو غاية ف التانة وجمال الغط المنطى : 
وبذا مهد السبيل للإقليدس ويسر له إنجاز عمله الخحليل . 


بودعرس الر وذمبى : ومسعنس# 
كان يوديحوس تلميذ أرسطو وصديق تيوفراستوس. فلنا أن" نذهب إلى أنه 





1 
كان ف الربع النالثمن القرن عالماً له مكانته » وأنه كان من رجال الليكيوم . 
وقد نقل عنه برؤكلوس فى أربعة مواضع من شرحه على الباب الأول من كتاب 
تواريخ المساب والحندسة والفلك . فهو أول مؤرخ لاعلوم 2 . وبع أنه لم يبق 
من مؤلفاته غير فبذ متفرقة فلا نعدو الصواب إذ! قررنا أن مؤلفاته هى المنبع 
الأكبر الذى منه استقينا ما وصل إلينا من معلومات عن الرياضيات قبل 
إقليدس . ومن أجل" .تلك التيكذ اليذه الخياصة بر بيع الأهلة اللى ١‏ فك أبقراط 
الميوسبى » وقد تكلمنا فيه من قبل . 


وظهور مؤرخ للرياضة والفلك ى هذا الزمن له مغزاه » فهى يثبت أنه 
أنجرت فى هلين اليدانين أعمال بلغت من الكثرة ما يجعل العرض التاريحى 
لها ضروريًا . فلنذكر مع الاعتراف باللحميل امم أول مؤرخ للرياضيات : 
وأنعد" وجوده فى أثينا حوالى سنة 85" دايلا جديداً على جد اليرنان 2357 , 


أريستايوس الكبير "!) . معناظا مط ومتفامضتة : 
هو خاتمة رياضى هذا القرن» وهو الصلة بين عصر أرسطو وعصر إقليدس »ع 
وإليه يعزى كتابات على جانب كبير من الطرافة » أحدهما في' محال المندسية 
لمجسمة المرتبطة بالقطوع الخروطية ‏ أى أنه كتاب فى القطوع الخروطية 
باعتبارها محال هندسية . فهو أسبق من كتاب [إقليدس فى هذا الموضوع 19) , 
وقد عرف القطوع الخخروطية المختلفة كنا عرفها ميناخموس بأنها قطوع مخروطات 
ذوات زوايا حادة وقائمة ومنفرجة . أما الكتاب الآخر فهو ١‏ مقارئة الأشكال 
الحمسة » ويعبى انجسيات النتظمة الحمسة . ومن بين ما برهن فيه النظرية 
المشبورة وهى أن دائرة واحدة تحيط بكل من الخمس ذى الاثى عشر وجهاً 
والمثلث ذى العشر ين وجها إذا رسم كل من المجسمين فى دائرة واحدة51١).‏ 
ما كان أجمل هذه النتيجة » وما كان أبعد توقعها . فن ذا الذى كان 
يستطيع أن يدرى أن أوجه مجسمين مختلفين تقع على أبعاد متساوية من الكرة 
تاريخ الملم 


01 
الى تحتويهما . إذن فهذان انجسيان ‏ ذو العشرين وجهاً وذو الاثى عشر 
وجهاً ‏ لهما خاصية ليست للمجسيات الثلاثة الأخرى . حقنًا ما أجمل هذه 

النتيجة ى صدقها إذا قورنت بأوهام أفلاطون »فى هذا الموضوع . 0 
الرياضيات ق النصف الثانى من القرن الرابع : 

لم يشبد النصف الثاتى من القرن الرابع انقلاباً فى التفكير الرياضى يشبه 
فى خصبه ما قام به يودكسوس الكنيدى . ٠‏ ومع ذلك كان ما جد من الرياضيات 
ف تلك الحقبة جليلا حقناً. فرجال الليكيوم » يتقدمهم أرسطوء هذيوا التعاريهف 
والبدهيات والأسس الفلسفية الى تقوم عليها . والعرض التاريخى الذى جاء به 

يودعوس يسر السبيل للقائمين بالتجميع والتنسيق . والأكاديمية واصلت ق عهد 
سبو يسيبوس وكز يتوكرائيس يحوها الحندسيةامختلفة اتى أفضت إلى تأليف والأصول؛ 
لثيوديوس. وكان الأخوان ميناخموس ودينوستراتوسومثلهما أريستايوس هننسيين 
مبتكرين من الطراز الأول. ولينائخموس وأر يسنايوس فضل السبق إلىالبحث قى 
القطوح أنخروطية . 

الفللك 

هيراكليديس البونتى : 

هيرا كليديس أ كبر الفلكيين فى العصر الذى نبحثفيه» لا خجرد أنه أكيرهم 

سناء بل لأنه كان فذء! , يهم » ولو قبل أرسطووكان مولده فق هيرا كليا بونتيكا (*1) 
حوالى سنة 988 ق . م . وعاش -حبى العقد التاسع من هذا .القرن ( حوالى سنة 
71١ "6‏ ). ولقد سماه بعضهم و برأسيلسوس العصر القديم» وهى تسمية لا قيمة 
لحا » لكنها ذاث مغزى سواء أكانت مدحاً أم ذم . وتشبهه برجل جاء بعده 
بسبعة :عشر قرفا يؤدى إلى متاعب ما أغنانا عنها . والأول تشبيبه يسلفه 
إمبادوكليس » فهو الرجل الذى قدره هيرا كليديس وولم يأل جهداً فى السير على 
مبعجة ل 





1” 
ولا نكاد نعرف من سيرته شيئاً سوى أنه كان من ذوى الثراء » وأنه هاجر 
إلى أثينا » وتتلمذ لأفلاطون وسبويسيبوس ء ولعله تلى عن أرسطو أيضاً. فلما مات 
سبويسيبوس سنة 7١4‏ ونخلفه كز ينوكراتس » صديق أرسطو ؛ رجع هيرا كليليس 
إلى بلده . وله مؤلفات: كثيرة فى الفلسفة والميثولوجيا لقيت شيئاً من الرواج بين 
اليونات » وراجت بين الرومان فى القرن الأخير قبل ايلاد , فثلا أعجب به 
شيشرون . وعكننا أن نتبين أثرهيرا كليديس فيه من وام سكبيو 210 وكاء 
فع ل أفلاطون من قبل فى أسطورة «:ظ كتبهيرا كليد س أسطورته دمسنامفء مس8 *") 
تناول فيها بالبحث أسرار الآآخرة » وعنده أن مقر" الأرواح بعد مفارقتها الأجساد 
هو الجرة » كأنما كان يرى أن الأرواح نورانية . 
وف مثل هذه الحيالات الشعرية سر رواج آرائه » غير أنها ليست مسوغ 
ثنائنا عليه فى هذا الكتاب. إنما ثراه خلفاً روحينًا لإمبادوكليس » وهذا أمرز جدير 
بالذكر لايد من أن ثقف عنده قليلا لتادبره . ذلك أن التفكير البوناق 
لم يخل من نزعة لاعقلية منرت فيه قروناً » من الفيئاجوريين إلى امبادوكايس 
فأفلاطون فهيرا كليديس ومن بعدهي. لكن هيراكليذيس كانتله إلى جانب هذه 
النزعة اللاعقلية نزعات علمية » ونب أن تكلم عنه بشىء من الإطالة سيبه 
نظرياته الفلكية الى جعلت منه أحد الرادة الأوائل العلم الحدديث . 
وقبل أن نخوض ف الحديث عن الفاك عند هيراكليديس نقول كلمة عن 
علافته بإمبادوكليدس. يرى إمبادوكليدس أن العوامل فى العالم العناصر الأر بعة 
وقوئان متعارضتانهما التحاب والتنافر . أما هيرا كليديس فيرى أن العالى مكون من 
جرئيات لا اتصال بينها » خلافاً لنظرية الذرات ق ,مذهب ديوكريتوس »2 
وهى عنده ذات أشكال مختلفة وبعضها يلتصق ببعض . ولعل اللدزئيات عند 
هيرأ كلهديس تهاسلك بواسطة نوع من التحاب الذى يذهب إليه امبادوكليس 7" . 
وعلء الفلك عند هيرا كليديس أ كير تمشياً مع العققل من علم الكون عنده . 
وها كنا لنتوقم غير ذلك . ومن المحتمل أنه قد بلغته آزاء هبكيتاس وا كفانتوس » 
وأنه اتفق معهما فى تلك الآراء » وعلى أسامبا هى وغيرها من الآراء الفيثاغورية 





يكف 
الأفلاطونية بسط نظريته » وخلاصتها أن :الكون لا نهالى » وأن الأرض فى وسط 
المجموعة الشمسية » وأن الشمس والقمر والكواكب العليا تدور حول الأرض » 
وأن الزهرة وعطارد : وهما الكوكبان السفليان » يدوران حول الشمس ؛ وأن 
الأرض تدور يومينا على محورها ( هذه الدورة تحل محل الدورة اليومية النجوم 
حول الأرض )2547 . وقد لقيت هذه المجبموعة الأرضية الشمسية رواجا كييراً : 
غير أنه بتدعم بالأرصادحى تستححق أن يقبلها رجال الفلك فى زمن هيرا كليديس 
لكن الفروض الى اشتملت عليها لم تندثر حى بعثت على يد خبالكيديوس 
( ف النصف الأول من القرن الرابع ) وماركو بيوس( فى النصف الأول من القرن 
الحامس ) ممارتيانوس كابلا ( فى النصف الثانى من المرن حامس ) وجون 
سكونس أريجينا( ف النصف الثانى من القرن التاسع ) وولم الكونشوسى ( ق 
النتصف الأول من القرن الثالى عشر 500 )) , 


وتجموعة هيرا كليدس إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الحديثة توفيق بين 
بجموعة بطلميوس( ومركزها الأرض ) ومجموعة كر برنيكوس ( ومركزها الشمس ), 
وقد غلا بعض المؤرحين فشيهوا هيرا كليديس من أجل ذلاك بتيخو59)» وهذا ‏ 
إسراف لأن التوفيق الذى قال به تيخشوبراهة ١4489‏ : ونشر فى )15١#‏ 
ونيكولاس ريعر )١1588(‏ أعمق . ففيه أن جميع الكواكب ‏ لا اثنين مها 
ققط ‏ تدو حول الشمس . ومن الغريب أن اليسوعى جيوفانى باتستا رتشيولى 
فى كتابه ٠‏ المجسطى الحديث » الذى نشر بعد ذاك بنصف قر ( بولونيا 
) كان أدنل بعض الشىء إلى هيراكليدس : فقد سلم بدوران ثلاثة 
كواكب حول الشمس » ودوران الكوكبين الأكر بعداً ( المشتربى وزحل) 
-حول الأرض 571 ) 


لم يكن هيراكليديسمثل كو برنيكوس ولا مثل براهة » ومع ذلك ففكرته 
عن المجموعة الشمسية ‏ على نقصها ‏ غاية فى الحودة بالنسبة لعصره . 


تنفد 


كاللبيوس الكيز وقى : 5ع ذه عصرم لاله 


وصل أرسنطو وكالليبوس ما انقطم: من أعمال يودكسوس » وكانا بعملان 
معآ ف الليكيوم . ويظهر أن كاليبوس - وإن كان أصغر سنا من أرسطو كان 
المقدام فى البحث الفلكى » وهذا طبيعى لأن أرسطو اضطر إلى أن يشغل نفسه 
بالمعهد كله » وبالتعلم المنطى والفلسى » ؛ فإذا تزعت نفسه إلى محوث شخاصة به 
انصرف فى أغلب الظن إلى البحث ى عل الميوان » أو مصص له زمناً 
أطول . ظ 


: لبث يودكسوس فى كيز يكوس عل بحر مرمرة حينا بعد عودته من مصر ‏ 
ل كيز يكوس أنشأ مدرسته . وكان مولد كاللييوس فق كيزيكوس حوالى 
سنة ام . ولعله فى شبابه لى يودكسوس . وسراء ليه أم لم يلقه فقد بلغته 
لا معالة تعائعه فى الرياضيات والفلك . إما مباشرة أو من طريق أحد تلاميذه » 
أمثل بولمارخحوس الكيزيوكى وهو من أوائل نقاد نظرية الكرات المتحدة الممكزلة؟, 
والذى لا شلك فى أنه تلميذ بوامارخوس. ء رحل معه إلى أثينا » وفيها لازم أرسطو 
وتمل معه ف تنقيح آراء يودكسوس وتكميلها!؟. وربما كان قدوم كاللببوس 
أثينا بعد بدء حك الإسكندر (+#") وقبل بدء دورة كالليبوس (:88) 
وينبئنا أرسطو ”27 أن كالليبوس فطن لعيوب طريقة يودكسوس فحاول أن يزيلها 
بإضافة سبع كرات أخرى ٠»‏ اثنتين لكل من الشمس والقمر » وواحدة لكل 
من الكواكب الأخرى عدا زحل والمشرى . فالنظرية بعد ما هذبها كالليبوس 
تستلزم “ال كرة متتحدة المركز تدور كلها معآ » وتدور كل هنبا حول مورها 
الخاص بها وبسرعنها الخاصة يها . ظ 
عنى كالليبوس أيضاً بإصلاح التقويم ؛ وم يكن أحد قد أقدم على تغبير 
ما أستقر عليه التقويم فى أثينا سنة “488 حلى بذ ميتونا و يوكتيمون . وقد تمكن - 
باستخداءأرصاد أكثر دقة للاثقلابين والاعتدالين من تقرير مددلافصول أقرب 
. إلى الحقيقة . فقد وصل إلى أن هدتها ‏ ايتداء من فصل الربيع - هى 14 يوما 
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وع"ةأور خذمو د53 2:2 واللنطأ قى هذا التقدير راوح بين ١8‏ و 4 من 
البوم . وقد أدخل تحسيناً فى الدورة الميتونية ذات التسعة عشر عاماً » بإسقاط 
يوم واحد من كل أربع دورات أى “ل سنة . وربما يكون بدء الدورة الخديدة 
فى 75 يونية سنة ٠‏ 2537. والمقارنة بين تقويم كالليبوس ودورة هيتون تعطينا 

مشياساً لمدى تقدم الأرصاد الفلكية ف قرن . 


أرسطو الفلكى 

آراء أرسطو قى الفلك مبسوطة فى ولطسها ونور طممعاة وق ونعبطع و 
مامت 86 ؟” أم فى شر حسيمبلكيوس . وآزاؤه ندل على أنه يفمن بنظرية الكرات 
المتحدة المركز » حبى بعل أن استوفاها كالليبوس . وق ذلك يقول هيت : رأى 
أرسطو وهو ذو المبج الواقعى »أن لابد من تحويلالنظرية إلى عملية ميكانيكية . 
فاتخذ لذلك كرات مادية من أصداف » بعضها داخخل بعض ء ويعمل بعضها 
فى بعض بطريقة 5 لية» وقصد بذلك أن تكون لديه مجموعة واحدة من الكرات 
للشمس و«القمر والكواكب » بدل أن يكون لكل جرم سماوى مجموعة مستقلة 
خاصة به . واتخذ خذا الفرض مجموعة من الكرات المتفاعلة بين مجموعات 
متتابعة من الكرات الأصلية . فإذا كان زحل مثلا يتحرك بمجموعة من أريع 
كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات الثلاث الأخيرة : لكى 
يتستى للكرة الحارجية أن تعمل كالكرة الأولى من الكرات الأريع المحدثة سليركة 
الكوكب الأدنى ‏ المشترى 1 وهلم را . كان فى مجموعة كالليبوس “8 كرة » 
فأضاف إليها أرسطو؟؟ كرة متفاعلة » فيكون الكل ده كرة. لكن هذا التغيير 
لم يترتب عليه تحسين فى النظرية 27 . 


ذلك مثال من تفكير أسطو . عم بإيضاح حركة الكواكب إيشباحا 
ميكانيكينا ملموساً فيلجأ إلى تعقيد ما كان أغناه عنه . فهل كان أرسطو يؤمن 
بأن الكرات المتحدة المركز لها وجود خحقيقة ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه 
اليقين. لكن تحويله الفكرة الهندسية إلى فكرة ميكانيكية يشعر بشىء من قبيل 


ا 1 
هذا الإيمان . على أن هذا مثال طيب للخلاف الداتم بين النفسير. الذى يقنم 
الرياضى والتفسير الذى يتطلبه الرجل العمل . وكثيراً ما تكون النزعة العملية هى 
السبب ق إخخفاق أصاببا . وهذا شأن أسطو قى الخحالة الى نحن يصددها . 

ولا كان فصل آرائه الفلكية عن آرائه. الطبيعية غير هيسور » فلتسردهها 
جميعاً سرداً موجزاً: عند أرسطو أنهناك ثلاثة أنواع من الحركة فى الفضاء » 
1١‏ حركة عستقيمة »  "”‏ حركة دائرية »  “‏ حركة محتلطة » وأن الأجرام 
فى عام ما تحت فلك القمر مكوتة من العناصر الأربعة » وأن هذه العناصر 
الأربعة من طبيعتها الخركة فى خطوط مستقيمة ‏ الأرض إلى أسفل » والنار 
إلى أعلى » والماء والطواء بينهما » لأن هذين أثقل وأخف بالإضافة إلى الأولين . 
فالرتبب الطبيعى للعناصر هو الأرض »ء فالماء » فالمواء » فالنار . أما الأجرام 
العلوبة فكونة من مادة أخرى ليست عنصرية ؛ بل إية أو سامية علوية » 
هى العنصر اللخامس » أو الأثير » وحركته دائرية دانمة غير متغيرة . 

والعالم كرى محدود » كرى لأن الكرة أكل الأشكال » ومحدود لأن له 
مركزاً هو مركز الأرض » وغير المحدود لا مركز له 99" . ولا يوجد غير عالم واحد» 
وهذا العالم الواحد كامل ليس وراءه شىء » ولا الحلاء . 

فهل هناك محرك لهذه الكرات ليس كثله شىء ٠‏ محرك عال لا حمركه 
شىء» ثم هو يحرك الكرات ويحرك كل ما عداها؟» لم يصبل أرسطو إلى.جواب 
يقيى .لهذا السؤال الأسامى *"اء وكل ما وصل إليه فى كتابه وامده +2 أن 
احرك الأول هو كرة النجوم الثوابت ( وإن كانت هى متحركة ) وإذن فهى 
المقدم الأعلى بين الأر باب 1133 ع ولكن ىق كتابهملطصها معتعرطمم وك ةيده إلى 
أن وراء النجوم الثوابت عحركاً لا يتحرله » يؤثر فى كل الأجرام السماوية "كا يؤثر 
امحب فيمن يحب . وهذا يتضمن أن الأجرام السياوية ليست إية فحسب » 
وإنما هى حية وحساسة » وفيه زيادة تأييد وتوكيد لما فراه من أن الأوائل شابكوا 
بين الطبيعة والفلك وما بعد الطبيعة » فتشابكت حى تعذير على الإنسان أن كيز 
بعضها من بعض . 


ف ظ 
فإِذًا جثنا إلى بحث أرسطو فى شكل الأرفى ممتدارها وجدناه إلى اللقائق 
أدلى . فعنده أن الأرض كرية لا معالة لكى يتحقق القائل والتوازن » ثم إن 
العناصر البى نتراكم علبها تأتيها من جميع نواحيها » فلا بد هذه المراكنات من 
أن تكون على شكل كرة . زد.على ذلك أن حافة الظل أثناء خسسوف القمر 
مستديرة داثما » وإذا سار الإنسان ثهالا أو جنوياً تغير وضع نجوم السماء ؛ 
فتظهر نجوم لم يكن براها من قبل » ونختى نجوم كان يرأها . وكون تغير 
ضئيل فى موضعنا (على خط الزوال) يثدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير 
برهان على أن الأرض صغيرة بالإضافة إلى غيرها. وإليك ما يقول أسطو ف ذلك : 


هناك تغير كبير » أعبى ف النجوم الى فوق رءوسنا . وإذا سار 
الإنسان شمالا أو جنوبا فإن النجوم الى نظهر له هى غير النجوم الى 
كان يراها من قبل » والواقم أن بعض النجوم الى ترى فى مصر وعلى 
مقربة من برص لا يمكن رؤيها ف الأقاليم الشمالية . والنجوم الى 
لا تغيب أبداً فى الشهال تطلع وتغرب ف البقاع الحنوبية . كل هذا 
دليل على أن الأرض مستديرة » وعلى أنها كرة ليست كبيرة المقدار . 
ولولا أنها كذلك لا كان هذا التغير الطفيف ف المكان هذا الأثر 
العاجل . ومن ثم لا ينبغى أن نجاوز الحد فى رد رأى القائلين بأن هناك 
اتصالا بين الحهاث الخيطة بعمودى هرقل معتبمع21 له سعللط عط 
(جبل طارق )والحهات الى -حول المند » وبما يعرتبعلى ذللشمن أن المحيط 
واحد . وفؤلاء دليل آخر هو وجود الفيلة ى هذين الإقليمين مع بعد 
الشقة بينهما . فكأنئهم يرون.ق اشتراك الإقليمين فى هذه اللحاصية 
ديلا على اتصا ما وتتضح كر بة الأرضأيضاً مما قام به الرياضيون من 
معاولة حساب حيط الأرض ء فقد وصلواإلى أنه ٠ ٠,٠٠٠‏ 4غلوة مم5 . 
وهذا يبين أن كتلة الأرض كرية الشكل » بل يبين أيضا أنبل 
صغيرة بالإضافة إلىالنجوم 7). 


ورا عى بالرياضيينالذين أشار إليهم يوذكسوس وكالليبوس » وتقديرتما 
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كنا جاء فى عبارة أرسطو هو أقدم تقدير لمقدار الأرض . نعم هذا التقدير مبالغ 
هع لكنه تقدبر عظي 8 . هذا وعبارة أرسطو هذه أول بذر نجمت عنه 
امخاولة احريثة الى قام بها كريستوف كولب فى سنة 14817 . 

والعمل الأكبر لعلماء الفلك فى هذه الحقبة » إنلمى يكن لأرسطى بالذات »: 
هو تكملة نظرية الكرات المتحدة المركز . وفيه دلالة.على وفرة الأرصاد الشمسية 
والقمرية والكوكبية لديهم . فأفى ليودكسوس وكاللييوس وأرسطو هذه الوفرة من 
الأرصاد ؟ إسبا من مصر ومن بابل . 

ذكر سيمبليكوس فى شرحه لكتاب ملعن ع8 أن لدى المصريين كتزاً من 
الأرصاد عن 08٠,٠٠٠‏ سنئة وأن البابليين جمعوا أرصاد 144٠:٠٠٠١‏ سنة9". 
ونقل سيمبليكوس عن بورفير يوس تقديراً متواضعأء حيث ذكر أن الأرصاد الى 
أرسلها كالليستينس من يأبل بناء على طلب أرسطوكانت عن 7٠٠١١‏ سنة . 
وكل هذا إلى الخيال أقرب » وإن كان من الثابت أنه كان فى متناول الباحثين ٠‏ 
اليونان أرصاد شرقية لقرون عدة » وأا كانت كافية لأغراضهم » وقد حصلوا 
علييا من مصر ممن بابل ولا يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليها فى بلادهم © فق 
بلادهم آثر رجال العلم أن ينقطعوا للبحث الفلسى » كل على طريقته » ول توجد 
قط على مر العضور هيئة ترى الدأب على جمج الأرصاد الفلكية . وما مبالغات 
سيمبليكوس إلا شهادة بقدم علم الفلك عند المشارقة» وباتصاله اتصالا' يدعو إلى 
الإعجاب . 

ولرجع إلى أرسطو فتقول إنه مع علمه بالفلك المصرى واثفلك البابى لم تكن 
حاجته إلى أرصاد المصريين «البابليين ماسة كحاجة الحترفين أمثال يودكسوس 
وكالليبوس. ولكونه فيلسوفاً كان همه المسائل ذات الصبغة العامة الى لا تجدى 
فيها الأرصاد كنيرا . فنجد مثلا فى كتاب واعه ع2 نا أ شكل السهاوات 
وشكل النجوم » ومادة النجوم والكواكب ( وهى عنده الآثير ) والتوافق الموسييى 
المرتب على حركها . قد يبدو كل ذلك سخفاً وحمقاً » ولكن من الإنصاف 
لأرسطو ممعاصريه ألا ننبى أنه لم يكن بد من إثارة كثير من المعضلات 


لف ظ 
الباطلة والبحث فيها عثا لا طائل تحته قبل أن تستمخلص ما مجدى مما لا يجندى . 
رحيها سأل السؤال الحق تتقدم العلوم تقدمآ هائلا » والسؤال الصحيح يكاد 
يكين نصف الل . لكن الاهتداء إلى هذه الأسئلة الصحيحة من أول الأمر 
لا يكاد يتوقعم . 


هذا وقد كان مصير الفلك الأرسطى فريد؟ . فنظرية الكرات المتحدة 
المركز آلت إلى أن حل محلها نظريات الدوائر المتباعدة » والدوائر التحتية » 
اتى تبلورت قى المحسطى لبطلميوس (ق النصف الأول من القرن الثافى) . ثم 
رجع بعض الفلكيين إلى رأى أرسطو حيها تبينت تواحى الضعف فى الحسطى . 
ومن ثم كان تاريخ الفلك فى القرون الوسطى هو تاريخ اللدلاف بين مذهب 
بطلمروس ومذهب أرسطو. ولا كان مذهب أرسطو أكثر ررجعية فقد ترتب على 
رواجه بطء فى تقدم الفلك 210 . 


أوزوليكوس البيتال عمضنط غه ومعراصسة : 
لكى نكمل عرضنا لارياضة والفلك ى هذا العصر الذهبى لا بد من أن 

نتكلم عن رجل عظم غلم هو أجمل خائمة لهذا العصر. ذلك هو أوتوليكوس البيتالى . 
ولد أوتوليكوس ى ع الثانى من هذا القرن»وربما يكون قد بلغ 
المكانة المرموقة فق السنين العشر الأخيرة من هذا القرن . وهو معاصر لإقايدس 
أسنا منه 2*9 . فكأنه فيرة الانتقال بين مدرسة الرياضة الونائية العظيمة. 
ومدرسة الإسكندرية . ولا نكاد نعم عن سيرئه شيثاً » بل ولا ندرى أبن "كان 
بلوغه مكانته العلمية . فهل رحل إلى أثينا ؟ لو فعل لا شد عي اللألوف '. على . 
أن بيتات كانت بلدة خيها ثقافة» وكانت مرفاً ممتازاً » يقابل ليسبوس © وهى 
لا تبعد كثيرا. عن أشوين ححيث علم أرسطو 0548 أن أوتوليكوس كان أستاذ 

مواطن له هو أرسيسلاوس البيتا فى( 1218 +74 ) مؤسس الأأكادعية الوسطى . 
وهذا بشعر بأنه كان يقم فى بيتان » ويعين على وجه التقفريب وقِت إقامته 
باء وأنه كان قى أخريات المرن . 
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وإذا كان الحهل بسيرته قد بلغ المبلغ الذى قدمناه فإنا تعلم على وجه 
البقين أن له كتابين عظيمين فى الرياضيات هما فى باببما أقدم الكتب اليونائية 
التى وصلت إلينا كاملة . فنحن على بينة من مؤلفاته » ولكنا لا نعرف عن 
شخصه إلا أنه مؤافهما ٠‏ 

قبل أن نتكلى عن هنين الكتابين يحب أن نشير فى إيجاز إلى كتاب 
ثالث له » مفقود » ينحى فيه على نظرية الكرات المتحدة المركز » ويعجب 
كيف يتسى التوفيق بين هذه النظرية ؛ والتغيرات النسيية للقدار الشمس 
والقمر ٠‏ وتخيرات لمعان الكواكب » «المريخ والزهرة نخاصة , لكنه ل يجد لهذا 
الإشكال حلا0؟) كا بتبين من مجادلته أر ستوئيروس . 1 

أما الكتابان اللذان وصلا [لينا فهما فى عندسة الكرة*؟2 . ولا كان المفروض 
أن النجوم كلها على كرة واحدة ( وعلى أية حال يمكن للإنسان دائما أن يعتبر 
مساقطها المركزية على الكرة ) فإن المسائل الرياضية اللخاصة بالعلاقات بيها همى 
مسائل تدخل فى هنلسة الكرة . فثلا أى ثلاثة أنجى هى رءوس مثلث كرى 
أضلاعه دوائر عظيمة . وحيها نحاوله أن نقيس المسافة بين نجمين على تلك 
الكرة (ضلم من أضلاع المثلث) فا نقيسه فى الحقيقة هو الزاوية الى تقابل 
هذا الضلع عند مركز الأرض » أو "كا يراها راصد على الآأرض . وتحل هذه 
المسائل بواسطة حساب المثلثات الكرى » لم يكن حاب الثلئات قد وجد فى 
زمن أوتوليكوس » فحاول أن جد حلولا هندسية . 

هذان الكتابان ممتعان حقنًا » بصرف النظر عن قيمبما العملية » ممتعان 
من حيث إلهما صيغا فى قالب إقليدى قبل أن يظهر كتاب [قليدس . ذلك 
أن النظريات فيهما تتسلسل بترقبب منطى » فيذكر منطوق كل نظرية بوضوح ؛ 
من حيث تسمية الأشكال يحروف » ثم تبرهن . وفهما بعض نظريات ل تبرهن ») 
أى إنها أخذت قضية مسلمة . وهذا يشعر بأن كتالى أوتوليكوس لم يكونا أول 
الكتب ى هنلسة الكرة ٠‏ بل يسبقهما كتاب واحد ‏ على أقل تقدير ‏ 
لم يصل إلينا » وبى شىء من خلاصته فى كتاب مزسمعطوة تأليف ثبودوسيوس 


فق 
البيثيتى ( قى النصيف الأول من اشر الأول قبل ايلاد ) وفيه برهنة نظريات 
ل يجرهها أوتوليكوس . 


وأول كتانى أوتوليكوس وعنوانه و فى الكرات المتحركة ؛ يبحث فى :صر يح 
هندسة الكرة . أما الكتاب الثائى وعنواته ة فى الطلوع والغروب ؛ ( يعبى طلوع 
الكواكب وغروبها) فهو إل الفلك أقرب » أى إنه ينطوى على أرصاد . ويمنعنا 
ما فيهما من الفن” من أن نحلل محتوياتهما فى كتابنا هذا , 

كيف اتفق بقاء مثل هذين الكتابين » وما الذى حفظهما من الضياع ؟ٍ 
لم يلبث الفلكيون الرياضيون أن فطنوا إلى قيممهما من الناحية العلمية » فعنوا 
بتناقلها جيلا بعد جيل . ثم يسر الاحتفاظ بهما » وضمئه » ألهما أديجا آآخر 
الأمر فى مجموع تعى « الفلك الأصغر » (فى مقابل ‏ المجموع الأكبر ؛ وهو 
الحسطى تبطلميوس ) وقد وصل الفلك الأصغ ركاملا إلى علماء الفاإلك من العرب» 
وأصنبح بعد ترجمته إلى العربية جز أساسينا مما أسموه و كتاب المتوسطات و(40) 
وميدأ و الاتحاد قوة ) يسرى على الكتب ها يسرى على الناس » فحيها تصبح 
الكتب أجزاء من مجموعة متجانسة فكل منها يعين على بقاء خيره . 


الفللك فى عصر أرسطو : 

كان أكبر عمل فى ميدان الفلك هو ما قام به كالليبوس من 1[ كال نظرية 
الكرات المتحدة المركزء وعكن أن يعد هذا من مقاخخر الليكيوم . وقد كان 
اليونايون نظربين أكثر منهم راصدين . لكن التوفيق صاحبهم إذ أتيح الم كنز 
من الأرصاد المصرية والبايلية , غير أن معرفة مدى انتفاعهم بهذا الكنز يشبه 
أن يكون متعذراً إلا فى الحملة » فليس لديئا سوى ثمرات انتفاعهم بتك 
الأرصادء وأكبرها نظرية الكرات المتحدة المركز . ثم إن هيرا كليديس أول من 
عرض نوعاً من المجموعة الأرضية الشمسية » أى فرض نحركة بعض الكواكب 
حول الشمس . ويمكن أن يقال إنه أول نونائى مهد للفلك الكوبرنيكى . وق 
باية القرن كان أوتوليكوس يضع الأسان المندسى للفلك . وساعد أرسطو فى 





لقم بر مسائل فلكة ف شرح صلما بساثر أنواع المعرفة 1 

ولبلا حظط أن أحداً من هؤلاء لم يكن من صريح لاد الى لبونات : :0 ققد فقد ولدوا. 
فى مقدوفيا (ستاجيرا ) أو فى آسيا الصغرى ( هيرا كليا بونتيكا : وكيز يكوس » 
وبيتان) ‏ 


الطبعسات : 


الطبيعيات ف أوائل عهد اللكيكيرم : 


لا بد أن يكون أرسطو وزملازه والشباب من تلاميذه قد وقفوا كثيراً من 
رقنهم على البحث ف المسائل الطبيعية » رهم فى ذلك لم يعدوا التقليد الأيونى ' 
القديم وإت كان بحث أرسيطو وأضايه ار تركزاً . نعى كان جزم من هده ظ 
البحرث فلكينًا » وذلك لأن الفلك كان دائما ممتلطاً بالطبيعيات , غير أن الميزة 
الكيرى لصريح عم الفلك 4 ومن أهرأسباب تقدمه المبكر : أن بعض مشا كله 
على أقل تقدير » كانت محددة »ع فأمكن عرطا من ذاك الخبليط فى ىء من 
البسر . ومن ,أمثلة ذلك تعليل الشُذوذ المطرد فى 'حركة الكوا كب ثم ثم أشكال 
الأرض «الكواكب والمسافات بيئها ومقاديرها . ولم يقتصر الفلكيون على مجرد 
. تقرير هذه المسائل ء بل عرضوا حلولا لحا كان يعضها كافياً ٠‏ عل أقل تقدير » 
من حييث كونه محاولات مبدئية . 

واللكون عندهم فسيان مختلفان : العالم الدنيوى وهو ما تحت ذلك القمر » 
شم العالم السماوى وهو ما فوق هذا الفلك . «المسائل الطبيعية موضوغها البحث فى 
العالم الدئيوى ؛ و«المسائل الفلكية تبحث فى القمر وما وراءه . 

والطبيعيات عند أرسطو » أو الطبيعيات المشائية على الأصح .مدوئة فى 
كتب كثيرة مثل كتاب الطبيعة وءاهرطم ( شكل 917) وكتاب الأرصاد 
الحوية ععنههامممعاء36 وكتاب الميكانيكا ووتموطعة34 وكتاب السماء داعي 26 
وكتاب الكرنوالقساد عدم ممه عه عصمتاةيومعع علابلوق كتاب ما بعد الطبيعة 





خف 


امج > عن جاه اداحلةادجم موناجنة اومن كسان 
نو عي نوسنوج اوااتمه + للاسمحابريهتة ووداداا 
المومة يل بهد جوع نديوجمم سوهت انث عنبه عد مجرتسر 
حو كم «ستتجاه تند سعدا بسع أذ ١‏ حويا اند دعصم 
عاط ب امتلجويت نوت عبجية ‏ أوونانس وسمتسجووم تالطع 
أنه حت + حصن بن انيه" طن تاناهد + جاديتايت 
جم جنا فسن مسجويم 3 نصدحه عمم باجنا عاححظ 
تع اندو عمق عم د عزن تهنا تنه + الادقد هر[ وسمسدداء 
ينك لتسجدوسطد ١‏ دحج أل جم عقنها نمصفاتر 
تابجائة وسو سخب جياتن نجم] يوحن نحلت عوم تمر 
عبد كور عي متسعيات1 عق ؟ وين مسحي اسلف 
هوم + م عجو يجت سرام حك عط عاوبوتجا تك وود 


جدد ماهم 
مدااي اسع عاك شم مسد رساك سريبيهدا 0 
دوا جاجع ساو سسا ماس 2 
وصا خوج واد + يعضو ينك وعوياحيذ] امحرمجة نمال" 


جب اميك ه سواحا ووو يتين بون أذ ننه وجبيوم * 
خط سور اتن اه ابجع ليبن 
جردا نمثت صو انوج مسستكك مسعوييم يك دمجا 
ا ونا عدائة وين ومسصيوين] مصسام ندج هما 


سا امعو ججح علد ومسلصفاة عبطت إجمدا وض "سقس 
سحن عونا هه سكبإنجوفته در دل ؟ 


عي هجا اعمرها مشج ]ا + رعهها متهم توس يتنليث عه دكن 
جود وادينة ان إذنه + هه حتت قغن ورت تباإستاضظا 
تشريم] وجوه و مودينا ع مساك ناه 2 عات 
مهنا عمجيس جايو اوجن جه #متدينوية با 


1 +1 1اتدتأقها اسان لانت :هفات أ تداز . 


11 رن جنا المج حك للسافة ماساما ج11 قاط ارات وجن يجام 
حدم + لاع إصصتم سمت كلك لهذا عولط نرنحه إممجكد لا 
جد امتاساةة عسجل بن الواتنسنة قات 0 ١‏ #ماسصماجة] يناد 
شوج عتحزلك تداسمشعك بصنا ديع + عت فمصماسسحية حاجل 
ع اجاح «ؤ لاك :3ت منودسوحالذجا تالا اتاد 

سد فد عطاك عست ستسطاعة : محل سسحتي 
مداه دحت موتك عد تحط ع يوساقدوتينا 


ديت ممعم محمد عاك مسمام عت مجاك هذا 
الات ادك رمتست طمن اكسوجنةا 
جوج حصده مو ردن بسحت الس ع واطاجتن 
عه جترزات) مسهةا مسمس امورو ووس باسك 
7 جد تسدطيم كمجوداا سرهم له إعنانا جبووطا 
د سوسس يي الوخد نوين لأسحواسه وتيا از 
جع جما اججوواسنت ةل انط وين 2 سووعضم ديسا 
حتت السحا بسع جرزسوتيس إللح سوسم البوسده 
جد 17 جل نذا ودود أةااسام اف وس حوس وجتدين. هزوسعها هد 
- 0 - ------222222 2272 
اتلتبو ةنطلس وز تسسات لك مسح -تسستتدي 
واد اس تأللج «دالوسرييية! لاما سووية اوم ججاسدن 


آي 


, #ر جرع مجو يمرجم ع ودر هل أثر 


دوعر ووس م وصرة 4 1ك 
20 ديؤم م 


مط معد نسم لوطا صب سامت سوفاد !هناما فوت 

تبجا حب اضيا بن لطبو بسيما موحطك: سنا سد ساسا ليل 
بلاوس جوتس اهم عل جنك بيجا جدا جب سجطسجوجه الإجله با عت 
موحي أنه اشساما ودرا وواججينوة - 
سحتام داتس وصوووجوج جد أن وطالر عق سوير 
امسو + نسحسنا. اجون موقب بأ ب وتاطدنه تدا 


لاك عو عصطا نت مجحسودر وداسد» اجمبديي واسيب 
طأسن عكر مدؤبنه نوكا ججواوصصية عرذا 9 دجم علس هلجع 
لسن د © سوم وسواوها تسر سدور وإييم ٠١‏ 


د مس م 0 





الر أ مسد ااساجاعاسو و سجووخ .ومو واوا ايج هادان عزنا اها 
خنسات طبض © بسو سسووجة لاوط جبودزااتة ونه وطتاعة 


يعسي ب بسطدسوننه سودت للا نط 
1 ل ب +إجعاات ارو جعي متلا بز إعابان: 
جه دوؤاابت سحاس ست وديم ون واسسحاساس جتسجعتيا 

ساف واعوول سكسا لكام إبجطالاة 
جر لله وسوانين الو حام ويم وه حدس اناه < مسكهر 

ل سوسحم تدع مضا 
ا ا انا 
لاله راطم جف جقة. عدا عمجم تسح دجا بجا 


بعلن مودو وولو سه تسحرما ة لتجالحيم مسنهصنة 
سن وام حي دوا دع ووسطمط جن نحاة مجر 
"شاك عوج هجا وإسدسمة امم تسسسدموة لله ندرا 


اساانتساس أو توس سوبي كهنم تسسسة 1 علد 
اوت بصا سد > مسعاصين! + ماهد علد تدا 
#سشساتتعسه عل +وحساووجما تسابساتها أهسكاسويه : 
قن لجوج 7 يصوتوجم) ولاه بسواجودجة لوكي استلتطة 
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بدء ظلهور الطييعيات لأرسطوق ترعمة لأتينية نثاقلنحة معأوجط5 106 علاله جعتوبرطط ( بادوا » 
وباع وس هباغ ز) + ( كلبس ء مه- ١‏ ) » وهو أول طبعة لكتتاب الطبيميات فى أية لغة . و يشمل 
الكتاب عزدوجا مع شرح ابن «رشد ( النصف الثاف من القرن الثانى عشر) . والطايم امجهول هو 
لورؤزيوس كانوزيوسى » فى بادوا من ( بإذن المكتية الأهلية بباريس) . 


رقف 
منسرطمدء26 . وأزمنة بعض هذه المؤلفات غير معروقة على وجه اليقين ؛ 
كتاب الميكانيكا يعزى أيضاً إلى ستراتون اللمبساكئى ( ق النصف الأول من 
القرن الثالث قبل الميلاد) وكان معاصراً لإقليدس » '5ا يعزى لأرسطو ‏ ويتسب 
ابلحزه الرابع دن الأرصاد الحوية إلى سرراتون أيضا . ولنئنس هذه الكلافات. 
ونحاول أن نبينالطبيعة الى كانت تتدارسق الليكبوم ف القرنينالرابع والثالث ‏ 
ولكى نتجنب البلبلة يحب أن نحاول الإغضاء عن شى ء آخر » هو فكرتنا 
الآن عن الطبيعيات » وهى نسبيا حديثة . ف الزمن القديم : 9 الثقرون الوسطى » 
بل وإل القرن السابع عشر » كانت الطببعيات تبحث فق دراسة الطبيعة جموما 
العضوية وغير العضوية . 
وطبيعيات أرسطو"؟2 تتركز فى نظرية الحركة أو التحول. والمركة عنده 
. أربعة أصئاف : 
١‏ الحركة المكالية ‏ المعروفة لنا ‏ وهى النقلة من مكان إلى مكانن 
لخر . وقد أدرك أرسطو أن هذه المركة المكانية أساسية » وأنها قد يكون لا 
: وجود » بل لا وجود فعلا » فى سائر أصئاف اللدركة . ْ 
! - الكون والفساد والتحول . والتغيرات الى من هذا القبيل دائمة أبدية » 
ذلك لا بد لها أن تعود دوريئا » وهو التعويض ء لأنما أو كانت تحدث فى 
انجاه والحد لها أمكن استمرارها إلى الأبد . والخلق عنده هو التحول من النقص 
إلى الكمال (كولادة كائن حى )» والفناء هو التحول من صورة عليا إلى صورة 
أشفل منها (كالانتقال من احياة إلىالموت ) » ولاوجود “لحل قمطلق ولالفناءمطلق . 
" ب التيرات الى لا تؤثر فى الحييل » فربما تنحول الأشياء من صوربها 
الأول إل صورة غيرها ولكن هرولاها تبق ا عى » ومن هذا القبيل التغيرات» 
الى تعرى جسم الإفسان من جراء إصابة أو مرض . 
3٠‏ 4 ن الزيادة والنقصان . 
وكل حادث إنما يحدث بفعل إحدى هذه اسلرركات البى بيناها آنفاً . وعال 
الطبيعيات يدرس هذه الحركات لذاتها » ثم لأنها تزيده علما بالمادة حين تعتو رهط 
:هذه الأنواع من البركة . 


قف 

على أنه من الحال تفسير الطبيعة ببذه اللبركات المادية أو هذا التركيب 
الآلى وحده . بل لا بل من أن يدتعل الإنسان فى -سابه بعض الأفكار العامة » 
كأن برض بجود قرة عليا » كالتدبير العالمى مثلا ء فالله . أو الطبيعة إن 
شثت ع لا يعمل شيثاً عبثاً » بل لكل حركة وجهة وغاية . فالوجهة دائماً إلى 
ما هو شير وأجمل » أما غاية أى كائن فإنما تكش عنها دراسة تكونه وبموه . 
هذا عود إلى نظريته الغائية وقد بحثنا فيها ىق فصل سابق.. 

ولكل شىء فى الطبيعة مظهران »؛ المادة والصورة . والصورة تعبر عن الغاية . 
وهذه الاية لا تحقق إلا بواسطة نوع ها من المادة . أما ما فى الطبيعة من عيب 
أو نقص أو تشويه فإنها سببه قصور فى المادة بعوق تحقيق الغاية , 

تلى أرسطو عمن سبقوه نظرية العناصر الأربعة » وقبلها » لأنها » على أقل 
تقدير » وسيلة إلى تعليل التخيرات الى تحدث ف العالم الدنووى الذى هو تحت 
فَلِك القمر » ولتبيان العالم العلوى الذى هو فوق فلك القمر 5 وهو عالم ثابنت 3 
لم يجد أرسظو بدا من أن يفرض وجود عنصر خامس غير قايل للفساد » هو ' 
الأثير. وقبل أيضاً الطبائع الأربع ( الرطب واليابس واخار والبارد ) قبلهاء أو على 
الأقلء عدها الطبائم الأساسية الى يمكن أن يؤول إليها غيرها( مثل الصلب 
والرثخو ) والصور لا تكون إلا للكليات الضرورية » أما اللحزئيات الفردية فعارضة 
تابعة ها . وإلصورحى الى يجب على العائم الطبيعى أن يتصدى لإدراك كنبها ؛ 
وهذا لا يتسى له إلا بواسطة ابخزئيات الفردية ( العارضة) . هذا من قبيل مذهب 
أفلاطون » وأرسطو ‏ إلى حد ما مثالى كأفلاطون» مع فارق بِينهما . فأفلاطون 
ينتقل من الثالى إلى الفردى» وأسطو يمكس. وهذا الفرق بينهما يبدو بسيطآء 
لكنه يعيد الى . 

على أن أسطو ستثى لى من ذلك بعض الكائنات الأساسية . مثل الحرلكء 
الأول أو العناصر » وهى كائنات يتضمن جوهرها الوجود ؛ ولا يمكن أن تعرف 
إلا مقدما .. أما سائر الكاثنات فلا يمكن أن تعرف إلا من طريق التجربة » 
بالاستشراء من الحالات الفردية إلى الحالات الكلية » ومن الصور الدنيا إلى 


مقا 


الصور العليا . إن الآ لية محدها أن تكون كافية فى إدراك حقائق الكون » ولكن 
لا بد دون الوصول إلى الحقائق الكلية من القيام بكثير من التحليل والوصف 
والاستقراء » وذلك أخخص صفات المذهب العلمى الحديث . 

وأرسطو وإن كان ينقل كثيراً عن ديموكر يتوس ويكثر من امتداسم آرائه ؛ 
يرد" النظرية الذريةء وما يمكن أن يسمى مادية ديموكريدوس © ويرد القول 
بالفراخ 224 لآنه لم يتصور وجود المتركة ف الأجسام دون وجود شى م تتحرك 
فيهء أليس كل ما يحدث إتما يحدث بفعل نوع ما من أنواع الحركة ؟ ويجوز 
أن أوسطو لم يرد النظرية الذرية إلاأن ديموكر يتوس أو أتباعه لم يوفقوا إلى الصواب 
فى تطبيقها . ولقد قيل إن ديموكريتوس حاول أن يفسر كل شىء ببسائل 
ميكائيكية » على ححين أن تفسير أرسطو كان على أساس المادة من ناحية : 
الصورة من ناحية أخرى . 

وعنده أن الأجرام السماوية تتحرك حركة أبدية ف مسالك دائرية وبسرعة 
ثابتة . أما الأجسام الدنيوية فلا تتحرك إذا كانت فى مواضعها الطبيعية » وإذا 
0 المواضح فإمها ترجع إلبها ى خط مستقم ع وها على الحط 

حركتان٠حركة‏ إلى أعلى وحركة إلى أسفل 180 ؛ فتتحرك الأجساء الثقيلة 

9 أسفل » وتتتحرك الأجسام الحفيفة » كالنار » إلى أعلى . وبين هذين 
العنصرين - يما ثقيل مطلق وتيف مطلق - العتصران الأخران» الماء واشواء ع 
والأول أخف من الأرض » و«الثانى أثقل من التار . 

أما الميكانيكا عند أوسطو ففيها آثاز خغيفة من قانون الروافع © ومن السرعة 
الافتراضية » ومتوازى أضلاع القوى ٠»‏ وفكرة مركز الثفل ٠‏ وفكرة الكثافة . 
ومن هذه ما أوضحه وحدده وجعل له أمسساً عددية أرتيدس السيرا كوزى (ى 
النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) » ومنها مآ تعمقه الباحئون اللاحقون» 
عل أن جرومة ذلك كله كان لما وجود فى مؤلقات أرسطو . 

والبحث فى ميكانيكا أرسطو يدور فى الأغلب حول الديناميكا . وتتبع 
نشأة آرائه فى هذا الموضوع مفيد جد! حقنًا . ولقد رأينا أنه لم يقبلالقول بالفراغ0ة؛) 





طق 
فعنده أن الخركة فى الفراغ أمر لا سبيل إفى تصوره . وعلى ذلك فحيها اعتبر 
حركة الأنجسام اعتبرها داتماً فى مادة من شأمما مقاومة الحركة : وببى على 
مشاهددات إجمالية أن سرعة الأجسام تتناسب مع القوة المؤثرة فى -حركها » دافعة 
كانت أو ساحبة » وتنناسب عكسينًا مع مقاومة المادة التى فيبا تتحرك . وأن 
كل جسم يتحرك فى مادة صادة الحركة مآله السكون حتماً » مالم توجد قوة 
تستمر فى دفعه» ( و الفراغ تكون المقاومة معدومة والسرعة لا نبائية) . وقد 
لاحظ أيضاً أن سرعة ابخسم ى سقوطه تتناسب مع وزنه ء وأنها تزيد كلما 
ابتعد الجسم عن المكان الذى أفلت مئه وصار قربياً ن مقره الطبيعى : 
ذلك فائزيادة ق السرعة تتناسب. هع المبافة الى يقطعها . 

لم يصر كشف قوانين الخركة الصحيحة ممكناً إلا بعد أن ظهر بطلان 
رأى أسطو ف الفراغ . وبدلا من أن يرفض الباحثون فكرة المركة فى الفراغ . 
ويعدوها باطلة ء افترضوا مكانها » ونظروا فيا يمحدث لو زالت المقاومة من 
طريق اسم المتحرك . وبفضل هذا الاتعجاه الموفق اهتدى جاليليو إلى أن 
السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة . وقد ظن أول الأمر أن السرعة تتناسم 
مع المسافة الى يقطعها ابخسم فى سقوطه ؛ اكنه أدرك فبا بعد أنها تتناسب مع 
اله اللدى ستغرقه الجسم ق سقوطه , م جاء نيوتن فاهتدى إلى القوانين المباثية 
للحركة ؛ ولا سيا القانون الذى ينص على أن القوة المحركة لا تتناسب مع السرعة » 
بل مع تزايد السرعة . وإنصافاً لأرسطو يجب ألا يغيب عن البال أن استنتاجاته 
كانت معقولة فى ثطاق عمله المببى على التجارب العملية . فالطاعنون فيه من 
أمغال ماح ع3 ل يلصفره . ولعل المادحين له من ٠‏ أمثال ذوهم سا كان 
مسرفين . وإنه لمن غير الإنصاف أن تعيب عل, أرسطو عدم قبوله ا لم يثبت 
إلا بعد انصراع المضخة . ٠‏ أن نعيب عليه عدم رؤيته مال يكن سبيل إلى وزيته 
إلا بعد اختراع التلسكوب . 

والصعوبة الكبرى فى ميكانيكا الأرض ( إذا ما قورنت بميكانيكا السموات ) 
هى أن الأحداث الى تقع فى الطبيعة معقدة غاية التعقد . فلا سبيل إلى 


يفف 
استكناهها إلا إذا قام الذهن بعمليات تجريد فيها من الإقدام والحرأة شىء 
كثير م يكن لأسطو قبل به لا لأنه أقل إدراكاً من جاليليو أو نيوتن » بل 
لأنه لى يبيأ له ما نبي هما من التجارب »: فلم يتسن له أن يبدأ من الارتفاع 
الذلى يلعا منه . 
وكتاب الأرصاد ابأدوية المنسوب إلى أسطو يبحث فق الأرصاد اللخوية 
كا هى فى اصطلاحنا الآن » ثم فى كثير غيرها جما يدخل فى علم الطبيعة 
والفلك والحرولمجيا » بل والكيسياء””*. وورد اللزء القلكى فى الكتاب لأن 
الظواهر أمثال المأنبات والمجرة كانت فى رأى أسطو تنشأ فها تحت القمر : 
فعدها ظواهر أرصاد جوية لاظواهر فلكية. وأمثالهذه الأخطاء تغتفر لأنباعادية 
وم تكن غريبة فى عصره ء بل حى نباية القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر . ولا غرو فأحوال المذفيات » وهى مفاجئة غير مرتقبة » بدت مغايرة 
بالكلية حركات الكواكب » وهى على تعقدها مستقرة على نظام ثابت رزين . 
إلا أن قى الكواكب معنى الغاود والقدسية » وعلى النقيض منها المذنبات . 
فهل نجد ما هو أول بأن يضرب مثلا للنزق من المذئيات الى تبدو فى السماء 
م لا تلبث أن تتفككك وتختى ؟ ثم إن المأنبات كانت ق العادة ترى خارج 
منطقة البروج . ولم يتزعزع رأى أرسطو هذا إلا بعد أن نشر تيخو براهة فى 
سنة ١584‏ نتائج رصده للمذنب الذى ظهر فى سنة لالاه١‏ » وأثبت أن ذاك 
المذب لا يمكن أن يكون دنيويًا ( تحت فلك القمر) وفلكه أكبر من فاك 


للا 


اأزهرة 
أما اخيرة » وهى أشيه بداثرة عظمى تشق السماء فى اتجاه دائرة الانقلاب: »؛ 
فقد اعتبرت أيضاً ظاهرة أرصاد جوية كونها أعخرة يابسة حارة كالأبخرة البى 
تتكون منها الشهب . ولم يكن من المستطاع أن تفهى اجرة على خير وجه من 
هذا والتلسكوب لم يكن معريفا . وقد فند كبلر رأى أرسطو » وأثيت أن اغيرة 
متحدة المركز مع الشمس على السطح الداخلى للكرة المبثوئة فيها النجوم . 


وفى الكتاس ل كتاب الأرصاد ابخوية ‏ وصف لظواهر متعددة وبحث 





ف 
فيها » مثل الشبب والمطر والندى والبرد والثاج والرياح والأمبار والينابيع وملوحة 
البحار والرعد واليرق والزلازل .وعرض كل مها يحتاج إلى صفحة على الأقل : 
لكن المكان ضيق وصبر القراء محدود . فلنقتصر على عرض موجز نعلق فيه على 
نظريات أرسطو فى البصريات » فنقول إنه يرى رأى القائلين عادية الضوء : 
وأنه كريات تنبعث من ابلسم المرلى أو تخرج من العين . ويذهب إلى أنه 
ظاهرة أثيرية ( وأرجو ألا يحسب القارئ ذلك الرأى سبقاً إلى النظرية الموجبة 
للضضوء) . وقد فطن لرجع الصوت ( الصدى) وللضوء » وجاء بنظرية لوس 
قزح مبنية على انعكاس الضوء من قطراث الماء » فكانت نظرية حرية بالتقدير 
على ما فيها من نقص . وقد شبهت نظريته فى الألوان بنظرية -جوته » وهى مقارنة 
ليس فيها كبير ثناء عبل -جوته © ولكنها مفخرة لأرسطو 261, 

والحق أن وفرة المسائل الطريعية فى جموعة مؤلفات أرسطو تدعوإلى الإعجاب . 
ولكن ليحذر الناظر فيها أن ينزلق فيجاوز الحد فى تقدير ما يستشفه فيها من 
أفكار يحسبها نظائر للأفكار الحديئة + على حين أنه لم يكن لا فى ذهن مؤلفها 
ما لها فى أذهاننا الآن من دلالات . ولا يغيبن عنا أن قوة أية فكرة علمية إنما 
تقدر بما قامت عليه من معرفة . ولأرسطو كثير من الأقوال الباهرة » لكنبها 
لا يركن إليها إلا بقدر ما يركن إلى الأسئلة الصادرة من طفل ذكى . 

وربما يكون الكتاب الرابع من الممتور ولوجبا من عمل ستراتون”2*7, ولأنه وصل 

. إلينا بمكن أن نعده أول كتاب مدريى فى الكيمياء . وهو يعالج تكون الأجسامء 

. والعناصر والطبائغ ٠‏ والكون والفساد » والهضم وعسره » والتتجميد والتحليل » 

وتخواص الأبسام المركبة » وما يمكن تجميده و إذابته وما لا يمكن » والأنجسام 
المتجانسة 57*! . والنتيجة النهائية هى أن الغاية والوظيفة أكثر ظهوراً فى الأنجسام 
غير المتجافسة منها فى الأجسام المتجانسة الى تكونها ء' كا أنها أظهر فى الثانية 
مها فى العناصر . وقد فكر أرسطو ( أوستراتون) تفكيراً حميقا فى الفروق الى 
تحدث ء أو لا تحدث ؛ حينا مخلط جسان ممتلفان ء أيبقيان منفصلين » 
أو قابلين للانفصال » أم يتحدان فيخرج مهما ثى ء جديد » فتزول صورتهما » 


أو لابوجدات إلا بالقوة » وتتخلق لهما صورة جديدة*** . 

ذلك كله له فى النفس وقع أى وقع » ولا سما إذا عرفنا أنه حى 0 
الثامن حشر لم يستطع الباحثون أن يتلمسوا طريقهم فى غياهب الكمياء . 
وصل كل من أرسطو وساراتون إلى أقصى ما مك الرصول إليه ف حصرضا: 3 
أو بعبارة أدق كان تفكيرهما أبعد مدىمن تجار ببما » وكان لا بد من القضاء 
أل سنة ونيف قبل أن يبلغ تفكيرهما أشده يق ثمره . 

سبق أن استشبدنا بأمثلة غير قليلة على ما كان من رواج آراء أرسطو » 
على علانها » زمنا طويلا . وقول هنا على وجه الإإجمال إن الطببعيات على 
مذهب أرسطو سيطرت على الفكر الأورلى محى القرن السادس عشر » وحينئذ 
أصبح اللدروج عليها ‏ - وكان قدلبث فروناً يتجمع ويقوى» أكثر صراحة وشدة 
وأحسن ارتيباً وتنظما . وق منتصف ذلك القرن بلغ من تطرف راموس 2*9 أن 
جهر ببطلان مذهب أرسطو بالكلية . ثم جاء جاسندى فى القرن التالى قمهد 
لتقويض بناء الطبيعيات عند أرسطو بأن بعث مذهب الذرية من مرقده . وجاء 
ديكارت 1*9 فبى بناء جديدا بالكاية وإن قبل بعض أراء أرسطو. ٠‏ ومع ذلك 
لم يطرأ تغيير ما على ما كان مألوفاً من التوسع فى مدلول الطبيعيات. ذلك أن 
العلم فى أية ناحية من نواحى هذا الميدان الفسيح لم .يبلغ من الدقة المبلغ الذى 
يقتضى ييز ناحية ما من سائن النواحى © سبى "كان يسبى وجود علم الطبيعة 
ممدليله الحالى 21*80 , 


كانت آراء أرسطو ترد" » ولكها لم تكن تنسى أو تمل ٠‏ بل بى من 
المدرسين والمشائين من صمدوا مقأومة ؛ وظل أسطو حينًا ‏ وإن كان فى 
موقفب المدافم حبى القرن الثامن عشر 


الموسيقى اليونانية 
أر يستوكسينوس التارنى : لتتؤوعء مول" أن جموععبرواوتيت 


قبل أن خم هذا الفصل لابد من أن تذكر أسحد أصعاب أرسطو - وهو ليس 





طر 
بأقلهم شأنا ‏ أريستوكسيئوس الموسيقار » أو على الأصح صاحب النظريات 

فى الموسيى . كان أرسطو كثير الإقيال على الموسيى » لا من «حيث قيمها 
الحلقية فقط » كرأى أفلاطون 2*5 بل من الوجهة الفنية الببحتة أ . وكاث 
على علم عا اهتدى إليه فيثاجورس من الصفة العددية للتوافق الموسيبى . فَإِن 
فيثاجورس » أو أحد القدائى من أصعابه» كان قد فطن إلى أنه إذا قمم 
مهتز غ ف آله موسيقية عا أقساماً بنسب بسيطة ١١‏ 07 2: يا 
حدث ثا ليف جد لطيفة درتاح لها السمع. وتوسع أرسطو ١‏ 0 فأجرى التقسيم 
مبذه النسبة فى أنابيب البوص 2007 , وقد أدرك أهمية تكرار الاهتزازء وإن كان 
قد خلط بيئه وبين سرعة انيعاث الصوث ٠‏ وأخطأ » كا أخطأ أرخيتاس »؛ 
فى ظنه أن سرعة الصوت تز بد تبعاً ازيادة درجته . وساءل نغسه : لاذا يزداد 
الصوت علو فى صداه!؟”؟. والسيؤال وجيه وى صمم الموضوع : : ولكن الى بوجد من 
بيب عنه إلا ثى سنة “لم1 سحين جاء لورد راليهر5هنه2271 ينظريته ب توافق 
الأصداء 175 , 

وغير بعيد أن يكون آتدرون من رجال الليكيوم قد يمثوا فى مسائل تتعلق 
بعلم الصوت الوسيق.فى كتب أريستوكسينوس - وسئنظرفيها بعد قليل ‏ طائفة 
من المعاومات فى هذا الموضوع كتاز ‏ بالقياس إلى غيرها ‏ بالعمق وسعة 
لجال والبعد عن البسائط ٠‏ 


وأغلب مأ تعليية عي: ن أر يستوكسيئوس مستاممك من سو يداس ١‏ فى النصيف الثاى 

من القّرن العاشر ) . وكان فى متناول سو يداس كتب قدعة لم تصل إلينا » لكن 
كل ما أخيرنا به أبدته تأبيدة كافياً مصادر أخخرى متعددة دوئق با . كان مولد 
أر يستوكسينوص فى تارنت وهى قريبة من الباد الذى نضجت فيه الأآراءالفيثاجوربة. 
وتلى عن أبيه سبنثاروس وكان موسيقاراً دوعن لامبر ون الأ ثيرى ١‏ وكسي:وفيلوس 
الفيناجوى 4" . ثم عن أرسطو . وبعد موت. الأستاذ الأكير أختير توف استوس 
ثيسا لليكيوم. ولم يقع الاختيار على أرستوزينوس . فاشتعل غضباً . وقول 
سويداس إنه كان معروف المكاتة فى زمن الأولبياد الحادية عشرة بعد إلائة 


1م 
(سنة م سنة 0#" ) 2697 وإنه كان معاصراً لدكاياريحوس المسيى . ثم يقول 
إن مؤلفات أريستوكسينوس تتناول الموسيى بالفلسغة بالتاريث ٠‏ وكل مشاكل 
الأربية» وقد بلغت هذه المؤلفات 489 كتاياً . 


وكتاب أريستوكسينوس الوحيد الذئوصل إلينا هو ٠‏ أصول التوافق»؛ رهو 
فى بابه أبرز كتب الأوائل . هم هو بالته الى هو عليها كما وصل إلينا أشبه 
بأن يكون ملفقاً من كتابين متفصلين. ويقم ( فى طبعة مكران) فى 7١‏ صفحةأى 
. حوالى 151١‏ أسطر . 077) وهو كتاب مجهد طبق فيه أريستوكسيئوس الأساليب 
المنطقية المعروفة “فى الليكيوم فى عرض المعلومات الى لقنها إياه سبئتاروس 
ولبر وسن وكسينوفيلوس > أو الى حصل عليبا من تجاربه اللناصة .. والكتاب 
ثلاثة أقسام ؛ الأول يعالج العموميات » ودرجة الصوت ٠‏ والنغمات : والمسافات ' 
السلالم » والثانى يعالج هذه الموضوعات ويزيد عليها المفاتيح والإيقاع والآلحان 
(ويشعر روح اللحدل الذى يتمشى ىق بحث هذا الموضوع بوجود مؤلفات 
أخرى فيه ضاعت ولم تصل إ[لينا) والثالث فيه زهاء ست وعشرين نظرية فى 
الجمع بين المسافات الموسيقية والنا ليف الرباعية فى السلالم . 


والتديد فى تمل أريستوكسينوس هو التعبين النظرى المسافات الموسيقية . 
فهو يبتدئ من المسافات الفيثاجورية الثلاث( ؟ و ؟ و4 أى الثامنة واللمامسة 
والرابعة ) و يتخد الفرق بين الخامسة والرابعة 58 . لكنه وجد هذه الوحدة 
أكبر من اللازم ) فلكى بحصل عل أجزاء من اليحدات قسم المسافة حسابينًا 
(من غير استستراج الحذور) . فثلا فى الرابعة النازلة من لا إلى بى يدخل 
نغمتين تعطبان صول و قا ٠»‏ فتكون المسافة الجحديدة بين فا و بى هى نصفه. 
التغمة » فإذا كانت هله المسافة ابلتديدة حقيقة نصف نغمة فإنه يكون هناله 
ه أنصاف ننمة فى الرابعة و لا فى اللخامسة و ؟1 فى الثامنة '. ولقد ذهب 
أريستوكسيتوس إلى أبعد من ذلك فلم يقتصرعل الأنصاف» بل نظر فى الأثلاث 
والأرباع » بل والآثمان . لكن هذه الأقسام الصغيرة لم يقدر لها البقاء : 
والارتباك الذىنشأ عمليا بين البائى جصدصع "١:‏ ونصف النغمة أ كأ أر بست وكسينوس 





ضف 
إلى نوع من حسات التفاضل والتكامل بعد من قبيل التفاضل والتكامل باللوغارم. يات 
فالمسافات (وهى نسب ) تحسب بواسطة وحدات تضاف . وهذا ميتم حقنًا 5 
ومع ذلك فإنه يكون ضرباً من الحماقة أن نستنتج منهذا أن أريستوكسينوس هو 
الرائدك الذى مهد السبيل لنابيرعندج28 . وإذا كانت أشياء وأشياء قد تطرأ بين 
غمضة عين وانتباهتها ما يقولون» فا أكثر ما يطرأ بين الفكرة الأول والنظريات 
الى تببى عليبا آتخعر الأمر 2580 , 


وكتاب أر يستوكسينوس بالغ الدلالة من حيث كونه آية من آيات الفكر . 
اليوناى . وكان تير 0 عظيماً: إما مباشيرة أو من طر بق "كتاب التوافيق ( نمه صصعدكة) 
لبطلميوس ( ف النصف الأول من القرن ل ٠‏ والعلم العاللى فى أواثخر العصر 
القديم ؛ وفى القرون الوسطى كان مكوناً من أربعة علوم أساسية هى الحساب 
والموسيى والئلسة والفلك ( ومن م كان اسم الرباعية”*" ). وعجب أن يكون من 

الرباعية الموسيو لاالفيزيقا ,كان تالموسيق علماً رياضيا- والفضل لأر بست وكسينوس 
وفيتاجورس- على حين بقيت الفيزيقا فى مرحلة وصفية قريبةالاتصال بالفلسفة . 
كان تأثير أريستوكسينوس فى الغرب قليلا » لأن أول معلم كبير للموسيق 
فى العالم اللاتينى هو يوتيتيوس ( ق النصف الأول من القرن السادس ) ويرتكز 
كتابه على المذه ب الفيئاجورى| كبر مما يرتكز على مذهب الار يست وكسينوس. وعلى 
التقيفى علماء الموسيق البيزنطيون » فإنهم اتبعوا مذهب أريستوكسينوس . وعند 
مانويل( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) واضع آخر توافقات بيزنطية : 
أن تار بخ الموسيى بقع فى ثلاثة أعصر : ما قبل الفيثئاجوريى »ع ثم مأ بعد 
الفيغاجورى . والث هذه الأعصر يبدا باريستوكسينوس ويتصل على يد سائر 
علماء الموسبى فى الأزمئة البيزئطية والكلاسيكية . ومانويل نفسه من علماء هذا 
العصر الثالث عصر أريستوكسينوس . وإلحق أن الموسيى البوانية من الناحرة 
النظرية لم تصل قط إلى أكثر تما وصل إليه أريستوكسينوس :ومن التاحية العملية 
( من تأليف مقطوعات ؛ وضرب على آلات ؛ وغناء ٠‏ وتعلم ) لم تتغير بعده 
تغيرا بذ كر لش ' ١‏ 


رشيف 

هذا ولم تكن الموسيى عند الأقدمين مقصورة على الموسبى بمدئيفا الخالى 

بل شملت أيضاً الشعر » فالشعر اليونانى كان يقرض ليتغنى به . وزيادة على 

ذلك كان للموسيى وجهة كونية وخلقية . فنظرية التوافق ى المسيى إن هى 

إلا جزء من نظرية التوافق فى الكون جميعه » أو فى نفس الإنسان . فالموسيق 

كانت إذن شعبة من شعب الفلسفة » ثما كانت شعبة هن شعب الرياضة » 
وهى الى أدخلت العلوم الإنسانية فى الرباعية . 





خرف 
هوامش الفصل العشرين 
)١(‏ جمم سير توياس هيث كل النصوص الرياضية متقولة إلى الإنجليزية ق مجموع أساء 
الرياضيات عند أرسطو ‏ ( .(1950) 529 ,41 عنع1) (1948 عصودظ وملصعمدات تلممك 02 :م 305) 
ظهر بعد وؤائه ؛ وجاء عل شلاف ما كان يرجى منه . كقد رتب التسوص على سب الكتب ” 
الى هى فيها ( الأورجائين » الطبيعة + والسهاء ‏ إليخ ) بدل أن يرتيها حسب موضوعاتها . والككتاب 
مم ذلك سهل التناول ؛ و يوضيم اتصال التفكير الرياضى عند أرسطو طول ححياته , 
( ؟) 25-28 برف 982 ري أكرطجيجاعقة 
م انمتا متطمصساوة :بلعملا ب83 ,ررم 352) كنداده[قه عطاله كامفعصم 156 عبرملا .لا أدت 
7 ,0ك :(1947-1949) 205-201 ,32 كذ15) (1949 ,معد ,لعغمتعرع :1939 ,1:5 بسنب 
.( (هوول) 
( 5 ) بعتممعرة) أأعمتصعصدمه سبحم اسعمعك وتلتاعيظا محسكهعم مد تاعموظ بمتعالعنم" .خا 
6 .م ,18733 
( ه) خلقيدوفية فى بعينيا عند مدعل البوسفور ءفى مواجهة بيزتطة تقريباً , فهى إذن على الحانب 
الآسيوي من البيفور حيث تو جد الآن قافي وى إحدي فواسى استائبولٍ . 


(5) اسمنماكة رطنمعةة .رآ ."1 عط مع اهاعصدن قه قمع قط 8 أه 1116 ,(1-/ا1) مصطع زاناصو 1 
,24 م ااه ,(1921 ملعهاءد0) عتنوسعطاهره عأععرة إن 


(7) ثتلاعن ‏ ؛ 11-15 ,177 ,ومتامعهة معموهونط 

(ى) عخذة7 ,13 بع ,1/111 رمأ دتمم عدم غاعدي) بطععوابام 

(5) 67 مم بكنفتمسظ صم هذ العم بمنعاتءا1 . و عجو أن تكون إميكلاس 
ممسفة من أمينتاس . أصله من هيرا كليا ق ينطس , ولا يعرف عنه ثىء سوي ما جاء فى هذه العبارة . 

)1١(‏ يقصد بزاوية المخروط هنا الزاوية الكلية ؟ ه وهى مف الزارية الى كونت ارول 
يدوراجا , 

( 11 ) "بتدملامء؟ عتممع كه بصمعغط؟ عط أه متعكمه لمعا مممموعاقه ع1" وعسمطعونن 81 معت 

.| (1949) 124 ,40 نهآ | (1948) 156-138 ,92 بعمة امعتطممعمات!8 .مق ,عممط 
( 17 )له جصماكةة رطنحعل1 برط #عطوذلومظ ,115 :13 ,11 يسمنعهامطنصف ,(2-ة) ممتقطام5 
7م25 عمط .أمنا ,مع دصمع ط هدر علععم ني 

)١(‏ النس اليوئاق .(67 ,ص يدتقتاعناظ تعنصصم ص قاعم رمع للم2) غير جل 
أما الممنى فى ا غخبلة فلا شلك فيه . 

١1 (‏ ) «معصصمن) م اعم ع7 ي379 .م ركتةأاعدظ ممعم هذ تاعوم2 رسمتعللع11 عمد روواعمعط 

ا عذاممنا بممجنددص) علتاعدة "ل عمجا معتصسممم ع1 دده دستعومظ عل معنتو 
.م رزقاة 1 ,معسبهرة1 


( 1) مع جواز استثناء مرخ الطب مينون » وهو من المشاثين ء وسياق الكلام عنه ‏ 





وف ا 


(11) لا أنثا أوتو نويحيباور و عوند كلار أرشيبالد صعيفة خصصاها لاريم الرياضيات 
والفلك أطلعا عادبا اسم يودمس تتديرأ لأقدم أسلافهم الروحيين . ولم يظهر عنها إلا عدد واحد 
( (18942-45) 74 ,31 كنه1] (1941 ,معممطاوعومن ) 

( 307 ) أسميه أريستايوس الكبير "كنا جاء فى مبموعة بابوين الى تثرها ف . هلش 
534 بح ,8 .امب ,]آلا عه وحفتممتهمط ,(1876-78 ,متامظ) 
وككان قبله سى له من علباء الر ياضة ء أعى أريستايوس الكر وتوف غ اين داموفون » وهو زوج بنت 
فيعاجر ريس وشتيفته مباشرة (859 ,م ,2 .امب رامعالا -ولسو0) . أما بابس السكتدرى قر ما 
كان ذا مكانة علمية معر وفة أثناء يكم دقلديانوس إمبراطرر الرومات ( +++ - ه +٠‏ ) ور ما يكون 
قد 'كتب كتابه و النجبيعة الرياضية و فى أواضر مره » بعد سنة »«٠‏ .[(1983) 382 ,19 عيهة] 


غ١‏ ) )ه وسماسللة بطنمعةة 5746794 .مم ,2 ,امب ,تاعلط :511 ردمتعععزامت "ممجروعم 
116-119 مترم ,ةك .آمب عغعحصعتالئهم مإععري 


١5(‏ 1 5 مم را .آة؟ بتعطلبع ردمقعععاام 'ومترجووط 
وهبسكليس ( ف النصف الأول,من القرن الثانى قبل الميلاد )هر الذى عرا هذا الكتاب إلى أر يسعايويس ما 
يمى الكتاب ١١‏ لأتليدس ( نظرية ؟ ) . 

)٠(‏ لا بد من ذكر يوفتيكا لأن كثيراً من المان الإغر يقية سميت باسم «رقل أبعد أبطال 
التاريخ صيئا . وتقم هيراكليا بوذجيكا على الساحل الحنوفى بحر الأسود » فى أبلزه الغربي حيث 
ماهمل بجنا ع وأسعها الى فى الماك ارجل . 

ُ ١؟‏ ( قعتاطتدجعء عنز وأمععزنا إن آلا لممحا نز ''قتصماوانة اسماتطصوة'“* 
ثر دميا سالسيديوس ق الصف الأول سس القرن الرابع ) . 

( 50 )إسبيدوتيموس السيرا كرزى. وليلاسظ أن إنبيدوتيسوس و إمباد وكليسسيانمن حيث الاشتقاق 
19477 155 ,37 مأذآ] 52-59 ,مم ر(ك94| رومعبمقط :ماعضد8) 6م ملاظ .[ 

( 0 ) لاسنه لمقاهرنة هذا بالتعجاذب المز يي الذي اقترحه جوميرز ثم بياديه من بملده قى ص 1 5. 

( 8؟) آراء هيرا كليدس ق دو ران الأرش حول غر رها ينقلها يرتيوس سيميليكوس ( فى النصف 
الأول من القرن السادس ) وآرافه فى سيركة عطارد والزهرة حيل الشمس بنقلها فيئر قيون ( فى النصف 
الثافى من القرن الأول قبل الملاد ) وخعالكيديوس ( فى التصف الأول من القرن السابع ) وعارتيانويس كايلا 
( ق التصف ألثاى من القرن الحامس ) . والترجمة الإنجليزية لما يقواوذه موجودة فى : 

(5385)1934-55 ,292 ذيذلا ] 93-95 .درم ر(1952 بعمعطا : مملصصآط) موصعم عاععءنا) انيع[ 
( د ) كلبة ى قصور السيارات السفل ف أوائل القرون الصطى لتفارلز و . جونز : 
.(1936) 397-399 247 واد 


يورق 


(١؟)‏ نع الفلكى الايطالجيرفاق فيرجنيو سكيابرل ( وخم زه )١ 51٠١‏ أن هيرا كليديس 
سبق إلى ما رآه ثيضو براهة بل إلما رآه كويرفيكوس . وذاك زعم لن يجد من ينسرء ( من المقدمة المجلد 
الأرل س ١41١‏ ). 

ففقة جملة القيل أنه بناء على رأى هي ركليدس ( حرال 068٠‏ ق . م . ) يدور سيول الشمس 
سياران » و يناه على رأى تيخوبراهة ( مه ١‏ ) يدو رطا خسة » وبناء عل رأى رتشييك ( 151 ) 
دواري حوطًا ثلاثة _ 

(+؟) يقول بهذا سمبليكوس ( فق النصف الأول من القَرن السادس ) فى كتابه و« شرم كناب 
أسطو ماع عن“ 0( طبعة هيبرج 4 184 ) ص 6 ٠ه‏ ع ويمجب بولمارخوين كيف تتمثى تنيرات. 
لمعان السيارات مم نظرية الكرات المتحدة المركز » لأنه عطبقاً لحذه النظرية لا تعغير المسافة بين الأيض 
والسيارات , لكن يظهر أنه عاد فعدل عن اعتراضه محجة أن التغير ف اللممان أضأل من أن يعتد به . 

(ة؟) 3 مم رزمله عنصطتع11) ملعق ع(1 مه رعمامعصدووت) "وماك تامصزة 

(.*) 8 1073 بدتسرطامملة 

(01): أما عن تقوم كاليبوين قارجم إلى نون الريدمى ( فى النصف الأول من القرن الأول 
قبل الميلاد ) فق النسخة اليوذانية مع تر جما إلى الألمانية ترجمة كارل مائيتيس ‏ ,(1898 روتدمامة) 
120-22 .رم 

( ؟) كتاب عنعوطمداعكة من عمل أسطو يقيناً ؛ ولسنا على مثل هذا اليقين فيا يثماق 
بكتاني يس نووطط و داعف ع2 وماعي ع3[ عبالته الراهنه اكتاب وشعه أرسطو قطلبة 0 ور ما يكين 
نقسه أصحايه . وكثرة المتناقضات فيه دلرل عل أنه لم ينقس العنقيم الكاق [ (1947.40) 186 ,92 نه1] 

(+م) [ (1834-35) 385 ,22 عنما] تناه .م توسمصمويهف بأمعرن رطغمعك2 

(4+) عكست هذه القضية بعد ذلك عكساً غرياً » فثلا ذهب بلوتّارخ ( فى النصف الثانى 
وردد هذا الرأى جميع فلاسفة القرون السعلى إذْ ثائوا مؤبنين بلا عباية العالم » وسهم مثلا نيكولاوس 
كرزائس .)١454-954-0١(‏ 

(95) فى نسكة مامى ع2 مم ترجسها ‏ طبع ءانآ اهمتسصدلن داممية سنة 98| (إيزيسن 
69م( (9؟اغوة١-4:))‏ بيان ل و. ك, س . جترى بعبارات أسطو فى هذا الكتاب الى 

تنى وسود ارك الأعلى ٠‏ و بعباراته الى تنطوي على وجيد هذا الحرك , 
(95) له 279 رداغي عا 
( 790 ) علممعزيف تلمجت عع عد ممتغهاعمةة علعه5 .بآ ل ممتسو1ام] رخ 298 ,داعف عا 
.21522 
(؟) يتل أن نمرف مبلغ هذا التقدير مزالدقة إلا بمد معرفة طول الثلرة أوبرى دلر : 

و مفائيس الأرضشس قديما» ( إبزيس 6 4 ألم 4 (5145وذ). فحيط الأرشس عند أمطو 
٠نم‏ عيهد8 غلية 0 وعئد أرشميدس (ق النصف الثاف من للقرن الغالث قبل اليلاد ) فيدفءهد" ع 
وعند أراتوستين ( فى التسف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) +٠٠١٠1ه؟‏ © وهند برسيدوئيس ( ق 
التصيف الآول من اإقرف الأول قبل الميلاد ) بدي ه14 ثم تحدحم] غ وعثال بطلبيرس ( فى النسف 
الأرل من القرن الثافى ) 18٠٠٠٠‏ . والإشكال فى أن الخلوة اخعتلف طوها باعتلاف الأمكنة والأزيلة . 
فن الخائز أن يكو مقدار بسيدوئيوس مقدار واد لمقياسين عنتلفين لطول الفلة :4 ٠٠٠٠4؟:‏ 
مدعيعؤ ص ووم سد ١١‏ غلرات الميل , من الفلوات قميل . والمفروس أن :قدير 


ضف 


أراتستين أحن تقدير فى المصر القدم ( المقدبة - الجلد الأرل من +1 ) . رإذا كات تقدير كل 
سس أرأتستئيس ودوسيدونيرس مينيأ على التلية الي تساوى ‏ 5 ميل فتقديراهما جد متقار بين لأن 
: +ع54! + ١غ ,.5١‏ 

زو ) 25 ,17ل .م ,لقع سعطامكة) بمممعصدتت 'مماعتاودز5 أما فيا يتملق بالفقلك 
الإوذافى (يوذكسوس وكااليبوس ) كسيمبليكوس يقتبسن كديرأ من سمسيجس المشاء ( تلكى كيسر) الذى 
مهيا له الاتتفاع بتاريخ الفلك ليودس ألر وداماس ؛ وهو غير موجود (راجع ا ص الغ ؛ 5١‏ ), 

+٠ (‏ ) نوش هذا تكراراً فى مقدمى . انظر مثله الحلد الثائي صى ١5‏ وانخلد الثالث صفحة 4 مغ 

(41 ) بتان كانت عل شاطىء أيوليس ( ميسيا - آميا الصفرى) . 

(؟؛ ) إقليدس فى كتابه عمعصومدلوطام ينقل عن أرتوليكون ؛ لكنه لا يذكر اسه , 


(4) لا يعرف عن ارسعوثير وس إلا أنه كان معلم أراتوس السولوف (فى الاعف الأول من 
الثرن الثالث قبل الميلاد ) وسيمبايكوس يشير إليه ( قيبر سج ص جءوةء 6؟) , ولبومارضوس الكيز فى 
مثل هذا الاعتراض ( هل اعكرضه ستقلا عن غيره من اعترضوه ) , 

( 4+ ) ,(865! روأسجنمة) طمعلسطة طمتعمع ع1 عط دمخعاومدت عتنهة طناب مولاتته لمعم 
#تنسرل8 ع كدعءزامعنلة بأعمععماظ طمععودل زط اممتنذاعموح الامطااه ممؤثلت لمت عقر 
66 تافر لقع عمغطمع حل[ عل ألمت عمل عسولاضسه ومالك ؟! عل يلك غاجت 1 ذال عرأه)115ز 
,42 كعنما] (1950 ,ستععصصة عل مأععطتدلآ بتمتوناما رمم 3596) سعطعدم ع وصبعا عمل 4م 
٠‏ (!195) 147 

( ه4 ) كتاب الختيسطات ( انظر المقدمة ء اتلد الثاني » صفسة 1١١١‏ ) وف طبعة موجنيه 
سئة 16٠‏ بحث وعيب فى أوتوليكوس باليوثانية والعر برة واللاتيثية والعيرية , أما إلفلك الصثير 
عنه فى أكتاب موجنيه ص 155 4 117ل , 

(1: ) نويا للسبولة سأتوسم - فى كثير من المراضع ؤما يلل - فى مدلول الأسطية . كل 
لآ يمير عن رأى أسطر بالذات بل عن رأى سيراتون مثلا أو أى فيلسوف غيره معر وف أو غير معر وف 
و إذن فكل قول أقرره قد يسعازم مثا طويلا ليس هنا مله . 

47١‏ ) غريب أن يكرن أمْطم قول له فى هذا الموضوع عبارة وردت فى كتابنع مم هادهم علا 
فى سياق كلامه عن تنفس الأسباك وهى : يقول أنكساجوراس أن الأمياك إِذا فرغت من شياشيبها 
دشل المواء أذواهها » لأن الفراغ تحال . 

(+:) قال أسطر بإمكان سر كتين عل اللط المستقىم » وحركة والحدة فقط عل الدأثرة .. 
وكل حركات الأجرام السمارية الى كان عل على بها 'كانث فى اتجاء واحد . فهل الحركة في الاتجاه 
المضاد غا لا مكن تصوره! . 

(49 ) جروا على التعبير عن هذا المذهب الأرسلى بقرطم : الطبيمة تأبى الفراغ » ولا علم لى 
بالأسل المضبرط ذا التعبير » وهو يرجم إكى القرون الوسطى , أما الفراغ وتارعمه فارجع فيه إلى 
رر#العسهم عتم سقمصة 1‏ :عمنام1) عداو مدوصسمط ‏ عمرع تفوت :1 ,لصم عذا وتاعصمة 
[(19856) 212 ,26 منمآ] 

( ٠ه‏ ) تحليل موز فى مملة إيزيس ء الجلد السأدس عن .)١9114( 1١78‏ 


انف 

( ذه ) قسلصرممد ععطئا متعم ممعمطمع ساطتم ممعم أتعطعة تلصيم ع( 1‏ بعطصتا مطمو1 
(1588 بععمطاتمول؟) ... متمودسديت قللءئة تعامب!][1 عل عت تددن 
ولا مناسك من أن أقول - و إن كان هذا القول غير ذىصلة بثرفضي المباشر - إن براهةأشار فى كتاب 
سنة جيه ١‏ هذا إلى أن مدار مذنب سنة با/اه ١‏ ليس دائرياً بل إهليجيا . وهذه أول مرة يذاكر فببا 
قلكى مداراً ليس دائريا ولا مركباً من دوائر . وقد نذر كشف كبلر المسارات الأهليلجية سنة و١١‏ 

377ممععاهد أت جتواولئط عط صة عمهلم ئن1 :1577 'أه غعصمه عط 1" رضدسسلاء11 قتنونا .نه 
(1946) 266-270 ,56 عنمك] (1944 ,عوط باتصع ملآ متطمعدامه تعلمه لا ببع[3) 

( ؟ ه) ,30 كنع "رومطاونع عدا #ه عمتتمسهلجت عهلاءامافعف مطل" * ,التجمة .34 عمتجم 
ر(1950 نتفشظ) سمعتححصف عتلفجمعهوة ”رمتوجطم وملعم واعف؟" يحو .8 امجن .(1939) 05-03 
48-51 .نرم ' 

(عه) (1920-21) 279 ,5 5زم 

( 4ه ) كنوك مرو مم11 أى مكواً من أجزاء متشابهة ) أىمججانساً. وغ هأ رقع ندره 01م 
أى متتنافراً . وأرسطو يستعمل هاتين الكلمتين : و8بعصمامصمط 

(هه) مثال ذاك فى احديث أن صورة الإيدروسين والأأكسجين تتحدم يها تصحد جزئيات 
معينة من كل لتكون الماء » يعندئذ لا يود أيدروجين فى اماء إلا بالقرة لا بالفعل , 

(5ه) بير لاراميه ( 1ه - 78) أسد سايا مفبحة سائت بارثلميو . 

(#ه) جامسندى (+وه؛ - دم ) بديكارت ( دده - 1١5١‏ ) متعاصران » يكاد 
تعاصرغما يكين ثاما , وكانا خصمين » أكهما معا ميطرا عل الر بع الثاق من القرن الذى عاشا فيه . 

( خه ) تأملالكتاب الشبير مسونسوطط عل عند تأليف جالئريهر (باريس1 ١١١‏ ) الذى لل 
لدة صل قرن أم الكتب المدرسية فى الطبيعة الديكارتية » فهو لا يقتصر عل الطبيعة البسحة بل 
يبحث فق عل الكون » وف الفلك » والأرصاد الحوية » وانقرافيا » ووظائف الأعضاء » والطب . ج , 
سارتون و نحث ى الكتب العلمية الاراسية قديماً ه.( إيزيس ه* ١‏ 1486-19 (490ة!-م) 

(05) القيف عل الوضم الآخلاق الموسيق عند قدماء اليونانت وعند قدماء الصيتيين ارجم إلى 
القدمة » الجلد الثالث صن .157-1١51‏ 

(10) ويعبارة أدق المؤل ف اجهول لكتاب اشصصاطم6 , وعوز زيكوك فيه عناصر أرسطية ١‏ 
ثم أضيف إلما شيثا ففيثاً غيرها من آرأء المشائين » ومجوز أن يكون الكتاب بحالته الرأعئة قد وضم 
ف عصر قريب تسبيا © فى القرث النامس أو القرن السادس » إيزيس ؟- مه (ه؟؟١).‏ 

(51) 8,5 908 بيفعممعاطصط 

(+5) 35 بم 918 بمنمععاباممم 

( 5 ) 18784 ممهللتصههاة تعجفدمة) لسسعدكه معط" ر(1873) 519 ,8 ممع بلوتع ا جم 
152 ممرث مأوت ,(1926 ملسخستسي :1896 ,2 .لم 


(54) وفيا عدا هذا فلمبروس وكسيئوئيلس مجهرلان » وإتما ذكرئاها لما أنه من الحدير 
بالذ كر أن يكون أريستوكسينوين قد تل العلم عن واحد من الفيعاجوريين على أقل تقدير . ولامبر وس 
من أرثيرى وهو أسى لأما كن كثيرة » ولمل هذه هى أرثيراى الأيوزية المقابلة لحيوس (إحدى المدن اليوثائية 
الاثتى عشرة فى آسيا الصنرى) » فكثير من الأيوثيين هاجروا إلى اليونان الكيرى , 

(5) يجو زأن يوعد هذا دليلا على أن أر يستوكسيئوين قدم أثينا حوال المدة دنم - ممم 
ويجوزأيضاً أن يدل عل أله كان يلغ نحو الأربعين سنة فى سكة م0 . فإذا مم هذا فهو أسن 


خرف 


قليلا عن توفراستوس . وسواء أكائت سئه عند وفاة أرسطو ( + +م ) أر بعين أم خمسين كقد كان لديه 
وت كاف يعبت فيه قيمته و بكون أهلا لتو الرياسة . 
ُ ا معنن اميم أن قوع ادام مضملط عدا بممعع هاا .5 مع ,142 .هن 1 . أدج رمه 7أعبسمما 
مقعم نعف روماه[ قتحصمآ .(1902 ,تصملد) رمرم 303 نمم طناب اعتلعمظط لمد عمعمي)؛ 
' ممح« ممعم ملاعم ,(1904 ,عسوظ ب.ترم 418) ,ذا اناوتاسة ”ل عل عناولقاحتر فا اع مذوععة!' ع1 
.ل (1926) ,8 فزه1] 1924 مزالف متعسرع؟ بسعلع1 
ثم مقارزة عل أساس ريافي بين المذهب الفيئاجورى ويذهب الأري توكسيئوس ؛ سستمدة من كتاب 
بطلميرس. نومتهم و1 





( 1" ) ومستمتمل معتافا الباق ١د‏ قا موسيى لتعيين السافة ب الى 3 بعد قياس 

]51 :1 +8 8 

أفمتين > أو الور الرباعى ع ك ع م 1 
م اللا ور الربامى » 2 0 وبلق م يفهم الما + 


ون أن 65 - م؛ع أى م١‏ . 


(04) لسيب من هذا القبيل - هو نظرية المسيقى عند الفاراني - زعم عرب ايوم 
أن اليجارتمات من اختراع المرب » إيزيس 5« + مه (1988) . وغى دعو لا مسوغ 
ها ا أن الفكرة المربية استميرت من اليوئان »© والفكرة اليرنائية ذاتها كانت مصادفة غريبة » 
لا اخبراعا مقصيدا! . 

(45) نشأت الرباعية فى البلاد اليوثانية » لكن نباحها فى الغرب > منذ عهد بييتيين - 
كان نم ٠‏ ولوس ق لغة الييذانت كلمة مفردة تؤدبى معي الرباعية + فكتاب جورجيوس باشيميرس 
( ى النصف الثاني من القرن الثالث عثير) عنواثه 
2189-9 ,34 ولدا] (1940 بعصمظ ممنتك مبسعصادةة8) لمتدمع طلهم موكمده) وة) مديفدرة 
(و4دشه ل 


7٠ (‏ ) لعولا سعآا ااه جوم 1124) ممغوعتلفك ممعك 4 ماع تسقظ8 ,ريد شآ بصدعقة اتحدط 
54001 عدا مذ عتوطاك بمسع 1 عدهاذب © .[ (1942-43) 182-186 ,34 :1915| ([194 ,ممامملر 
: لوملا بسعك1 زعام 8 ,رمرم 520) عنصن ادع أعصح أن عأكنامة عطاغ ذدن تروناء رمف نسل مه اتيم رععوف 
1842-43 ) 182-186 ,54 عنه1] (1940 ممحماعملر 


الفصل الحادى والعشر ون 
العلوم الطبيعية والطب فى عصر أرسطو 


هنذأ الفصل مخمسة أقسام ابتغاء لزيد من الوضم وس : الخخرافيا » 
ثم الحيوان والأحياء ع م النبات » ثم اللبيولوجيا والمعادن» ثم الطب © وإن 
ان ا يستدعى يعض التكرار متخاصة قى حالة أرسطو » فإنه بطبيعة الحال 
يذكر قى كل قسم ء وهذا طريق آخر . مته نقدر حق التقدير عقلية أرسطو 
الشاملةء وعيقر بته اسجامعة ء فالياحث لايستطيع معابتة عل2 ها ولا قرع من علم » 
دون أن يذاكر أرسطو فيه . 
الخغرافيا : 
أرسطو اخغراق : 

أهم طائفة من المشاكل الى تعرض فى دراسة التاريخ الطبيعى إنما تتصل 
بالأرض ذانما : شكلها » وحجمها سطحها . وقد عاللننا الشكل وانك 
قسم -الفلك ع ورأينا أن تقدير أسطو الحجم كان مبالخاً فيه » إلا أنها مبالخة 
لا تزع (1) وقك كانت معلوماته عن حجم الأرض مبنية كلها على تقدير 
حسانى يمكن تحسينه شين فشي دون تخيير له كبير . أما معلرماته عن اللزم 
المعمور بن الأرض فنتزع من أخيار المنقبين والسائحين وهى فى أحسن صورها 
حدس وتخمين ) لآن علم الإتسان يبقاع معينة لا يبصره - مهما كان مبلغه ‏ 
بغيرها من البقاع » وى أواسط القرن كانت 0ك 
بعضبا باختصار ى فصول سابقة) » ولكها إذا رسمت على كرة تبين 
لا تغطى مها سوى مساحة صغيرة جدأ . وقد زادت حملات 0 
فى معلوماتنا عن الشرق الأوسط » وعن البقاع الواقعة غرنى مهرى السند وسيسحون 97) 
لكن نتائجها لم تكن كلها فى متناول أرسطو . على أنه أفاد من المعلومات 
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الى جمعها سكيلا" كس الكار يانلدى. ملسصدجصق ؟ه ععدوانومة» الى ظهر كتايه 
مسامتيء حوالى سنة "5١‏ إلى ستة /ا4" (ص ١5١‏ 17 ). 

مدى علي أسطو باللنغرافيا الوصفية أمر مشكوك فيه" ء بيد أنه كان من 
الشجاعة يحيث افترض امتداد المعمور من الأرض ى الإقلم المعتدل « حول 
الدائرة كلها 210 "كما يقولء وأن هذا اللدزء المعمور إذا لم بمتد إلى ما وراء 
عمودى هرقل غرياً ؛ وإلى ما وراء الند شرقاً » فذلك يسيب وجود المحيط : 
لا لموانم مناححية» ثم افترض أن المعمور من الأرض محدود فى العرض » لآن 
المرد الأقالم الشهالية أقسى من أن يتحمله الإنسان . ولوقد سمع أرسطو 
برحلات يثيأس لكان أكثر احتياطاً فيا ذهب إليه . 

على أن فكرة الأقالم ترجع إلى بارمنيدس . فهو الذى ابتدع أن الكرة 
الأزضية مقسمة إلى خمسة أقالم متوازية؛ إقلم استوائى متسع هو الخار . 
واثتان قطبيان هما الباردان » وببهما إقليان جيرا معتدل » ويلاد اليونان 
المعمورة واقعة فى الإقللم المعتدل الشيالى . هذه الآ راء ثقحها أرسطو ( أو مؤلف 
المتيورولوجيا) ('2 ؛ ولكنه عجز عن تعيين حلود كل إقلم» وبعد ذلك بقرن 
من الزمان جاء اراتوستيس البرقاوى ( ق النصف الثالى من القرن الثالث قبل 
الميلاد) فزاد الموضوع. تنقيحاء فهو لا أرسطو ‏ ادير بأن يعد مفسين 
الخغرافيا الرياضة "2 . 


بثياس المسيلى : 
إذا كان مدلول كلمةه إيطالىهمن ولد وعاش ف البلاد الداخخلة الآن فى حكم 
الحمهورية الإيطالية » فقد سبق أن ذكرنا [يطالبين كثيرين . وفى الى أن 
ف اليوئان الكبرى » ونوعدء© ممعود4ة !"2 كانت مهدا هن مهاد العلم الموناتى . إذا 
كان زينون الإيق إيطاليا فإن بثئياس كان فرنسياً . ولكن من الخير ألا نخلط 
التاريخ القديم بالحغرافيا الحديثة » ولد بثياس فى ماسيليا ( مارسيليا) وإذن.فهو 
أقدم ممثل لغرب أوربا فى تاريخ العلم ؛ ومن لكائرٌ أنه كان أحد معاصرى 
تاريخ العلم 


7 
أرسطو من الشبان ء فإن أرسطولم يعرف اكتشافاته ٠‏ ولكن ذكرها ذكياركوس, 

وبيشاس من أعطم الملاحين الأقدمين . ومن الخائز أن قيامه برحلاته نما 
كان يطلب من الخالية فى ماسيليا ٠‏ وعلى نفقما ء فتلك اللتالية كانت فى 
سباق عرير مع منافسبها من أهل قرطاجة » وكانت حريصة على أن تفوقهم 
فى التجارة الخاريجية » ونحاصة فى تجارة الكهرمان والقصدير 2؟. يمن اللائز 
أيضاً أن يكرن الذى دفعه إلى ذلك التجوال وتطلعه إلى العلم . وى تاريخ 
الكشوف الحغرافية كان الباعثان ( الشخعى والاجماعى ) يشتركان فى الدفم 
إليها . ولا يقوم بالعظام إلاالعظماء ٠‏ ولكن مهما يكن مبلغ هؤلاء من العظمة 
فلا غى فى عن معين حبى ينفذوا برامجهم ١‏ لريئة . 

كان بيثياس ملاسحاً عالماً استطاع تعيين خط عرض ماسيليا بوساطة الأزولة . 
وكان من أوائل اليوناليين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد وابأدزر. لم يكن 
ذلك ليعزى إلى ذكاء فيه نخاص بقدر ما يعرّى إلى رحلاته البحرية خارج 
البحر المتوسط . وحركة المد والحزر فيه ضيثيلة لا تسترعى الانتباه . 
أما على شواطئ” الأطلتطى فإِن المد يرتفع . ولا كان الأقدمون يرقبون القمر 
بعناية » يستوى ى ذلك المتعلمون مهم » والفلاحون والرعاة » فإنه لم تكن تفوهم 
ملاحظة. أية علاقة يمكن أن توجد بين الدورة القمرية ودورة المد . 

ومعلوماتنا عن رحلات بيثياس االاسية !2 نقلها إليتا غيره من الكتاب . 
وفبها أورد كثيراً من العجائب » حتى إن بعفص المؤرخين الأقدمين » مثل 
بوليبيوس( فى النصف الأول من القرن الثانى قبل المملاد) وسترابون ( ف النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) لم يصدقرا ما رواه » فهو من هذه التاحية 
أشبه بماركو بولو من بعده . ذلك أن بعض ما أورده كل منهما كان 
من الشذوذ ومحالفة العرف بحيث جعل الحققين والعقلاء لا يصدقونهء بل يعدونه من 
المرانات . وق كلتا الحالتين فإن القصص الى كذيت ثيت. صنقها بعد 
ذلك ء بمشاهدات المتأخرين . 

ع أنه من المسلى به أنه لا يمكن القطم بغىء فيا نحن بصدده ٠‏ فإن 


3 
مؤرخى الحخغرافيا القدبمة مجمعون الآن على أن الأعمال المنسوبة إلى بيثياس 
حقيقية » وأنها كانت فىعهد أرسطوأو بعده بقليل ( قل فيا بين 7*٠‏ و0١0:")‏ 
وبالطبع توجد أنعطاء لم يكن منها بد فيا يتعلق با مواقم و ببعض وتفصيلات أخرى. 
ولكنالرحلة فى جملباء وكا نلخصها فيا يلىء يصح قبوها على أنها حقائق .٠١‏ 
بدأ بيثياس ورفاقه رحلبي من هاسيليا » وجازوا عمودى هرقل »2 وعرجوا 
على قادس إلى الغرب منها » ثم تابعوا الشاطى الإسبانى والشاطى الفرنسى إلى 
الشيال ء» وكانوا على علم بالمدى السحيى للخليج بسكاى » وبالمساحة الحائلة أشبه 
جزيرة أرموريكان ( بريتاى) . وعندما بلغوا ابلنزر البريطانية عرجوا على مناجم 
القصدير وجزيرة إكتيس 1١٠‏ وهى تتصل بالشاط؟؛ عندما ينحير المد » 
وكانت هله ابخزيرة مركزهم التجارى » وقد وصف بيثياس بريطانيا وصفاً 
إجماليا 5ا يراها ملاح يطوف بها » ولكنه مع ذلك قام يرحلات ف الداخل ع 
وشاهد استعمال أهل البلاد للعسل الخمر ؛ واستعمال ممازن الوب قى الدراس 
إذا ساء الحو ء ونقص الزراعة كلما أوغل شمالا . وعنده أن الشكل العام 
لبر يطائيا العظمى هو شكل المثلث » رعسه الثلاثة أوركاس فى الشمال ( جزيرة 
أوركادس وهى أوركى وشتلاند) وبلريوث فى اللبنوب الغربى ( طرف الأرض » 
وكانتيون ( كنت ) قى الخنوب الشرق . 
وعن ليبيوس '"2 أن بيثياس تتبع الشاطئ الأو رنى من قادس إلى انيس . 
ولكن هاتانيس 901١‏ قولان متباينان أحدهما: أن تانيس بر يصب بحر البلطيق 
وهو إما أن يكون فستولا » وهو بصب ف البلطيق عند داتزج » أو مهبر دفيئا 5 
وهو يصب فى هذا البحر بعد ذلك نحو الشرق عند كولاند. والقول الآخر وهو 
الأشبر أن تانيس هو الدون» وهو يصب فى محر ازوف . وقد رأى بيثياس أماا كن 
استستراج الكهرمان ع وأشبرها على الشاطى أبلنتونى للبلطيق . ومن الخائز أنه 
أمعن فى البلطيق مشرقا حى خط طول محر ازوف . ويبدو ذلك مستحيلا 
إن توخينا الدقة » ولكن تحديد خطوط الطول كان إذ ذاك مبهما . 
أما رحلته فى محر الشمال فعالمها أوشسح » فقّد أوغل فيه شيالا » وشاهد 


1 
اللدفاع مياه البحر عند خايج بنتلائد : أو سمع بهذا الاندفاع العجيب . ولعله 
وصل إلى جزيرة تول » وهو الذى أسماها بهذا الاسم . فهل تيل هى جزيرة 
أبسلاند » أو المزء الشهالى من النرويس!؟')؟ هو يقول إنها على مسيرة ستة 
أيام شهالى بريطانيا ٠‏ وإلها على مشربة من امحيط المتجمد . فهل وصل فعلا 
إلى تلك اللحهة أو سمع بها ؟ المعروف أن كل رحالة يحلو له أن يسع مدى 
رحلته أكثر من الواقم بأن يضيف إليه أقطاراً لم يعرفها إلا بالسماع » وظاهر 
أن الميه حيها ذهب محتمل أن يلبى من أهل البلاد من ذهب أبعد منه . 

وعلى كل حال كان من بين أخبار بيئياس الى لم يصدقها الناس أقدم 
ما عرف عن البيئة القطبية . فقد تحدث عن بقاع يقصر فيها الليل جلا 
وعن 0 مكان نوم الشمس» » ولعله يعبى الدائرة القطبية وفبها يكون يوم واححد فى السنة 
لا تطلع فيه . وتحدث عما يكون فى هذه البقاع من انختلاط اطواء والبحر والماء 
عيث لا يتميز بعفيها من بعضص » وعن البحر العقيد الذى لا يستطاع السير فيه 
على الأقدام ولافى القوارب + ورواد القطب ف عصرنا الحاضر يؤيدون بيشياس 
ويقواون إنه أى فى وصفه بكثير من التفصيلات الى لا يمكن أن تخترع . 
ول فريد جوف نانسن : 

لعل ما رآه بيثياس إنما هو الحليد اللين فى البحر » الذى يتكون 

بوفرة على حافى الايد الملفوظ ٠‏ الذى يتفتت إلى عجيئة بفعل 

|الأمواج . وإن قوله لايمكن السير فيه على الأقدام ولا فى القوارب إنما 

هوتعبير دفيق قوصف هذا الخليد اللين. فإذا أضفنا إلىذلك الضباب 

الكثيف الذى يوجد عادة بالقرب من الخليد الملفوظ رأيئا أن قوله 

إن المواء متداخل فى هذا الخليط » وإن الأرض «البحر وكل شىء 

متدأخل فيه ؛ إنما هو صورة وصفية رائعة*') . 

ومن المحقق أن رواد القطب أكير من الأدباء المثرفين القابعين قى بيوتهم 
صلاحية للحكر على مباغ العبارات المنسوبة إلى بيثياس من الصحة؛ومؤلاء الرواد 
يحكمون لبيثياس » فيحق أن يكون هذا لنا مقنعاً . 


دق 

ولببيثياس فضل إمدادنا بأقدم المعلومات عن البقاع الشالية الغربية من أوربا 

ولا سما بر يطائيا ؛ و بأقدم صورة للأصقاع المتحمدة . وق هذا زيادة كبيرة 
للمعلومات الحخرافية عند اليوفان . 


تبارخوس الكريبى : 

وبعد هذه الرحلة غير المارقعة إلى المنطقة القطبية : فلنهد إلى مناطق 
مألوفة: إلى الببحر المتوسط والشرق الآدنى : عندما أوجزنا القرل فى فتوح 
الإسكندر قررثا ألها' زادث كثيراً فى المملومات اللغرافية عند اليرنان . 
الراقع أن كثيراً من معلوماتنا عن الدنيا إنما جاءنا من هذا الطريق ؛ طريق 
الفتح . فإن الأرض الجهولة لى يزح عنها الستر ‏ فق رفق وأناة عشاف العلم : 
بل كان يرعحه بعنض القاتحون وتابحوه وهم رجال كاحوارح » لاهم م إلا امد 
والراء؛ ومع ذلك لم يكن لم مغر من أن يزيدوا فى معلوماتنا الخغرافية . فحنى 
لولم يوجد جغرافيون ألحقوا مجيش الإسكندر أو خصعهم هو للكشف : وحى 
لولم يكن ممة علماء من حوله : بل مؤرخون لا شأن لم بالحقائق الخخرافية ع 
يكن يتسى الم أن يصفوا بوضوح غزوات ساداتهم دون أن يشرحوا يبيان 
واف أين وقعت الوقائم . فالأحداث التاريخية تقعم فى أماكن -جغرافية محددة . 
والحخرافيا المتلائمة ووصف الأاحداث التاريخية ‏ أى جغرافيا التاريخ ‏ لابد 
فيها من شذرات لا قيمبا ى تاريخ ابلغرافيا . 

وحقيقة الأمر أن الإسكندر كان منظماً علميدا كما كان فاتحاً . لم يقتصر 
فيمن استضحب فى حملته على السكرتيرين والعلماء والؤرخين ٠‏ بل كان 
فى الحملة منقبون وأدلاء 2٠9‏ ومساحون © بعضهم معروفون بأسهامهم » مثل 
هيرا كليديس وأرخياس وأند روستينيس وهير ون السولوى ودجنيفوس وباتون . وكان 
نبا حوس أعظمهم شأناً » ووصفه للحملة باق إلى الآن فى مم1 لؤلفه 
أريان!17) 


وى سئة اا جهز أسطول لنقل جيش الإسكندر من هيداسبيس ( أحد 


روافد بر السند) إلى فارس» ونصب تيارخوس أميراً على الأسطول . آما 
أوفسكر يتوس فكان ربان السفينة الى تقل الاسكندر 2 , ونيركوس من أهل 
جزيرة كريتاء لكنه شب وترعرع ق أمفيبوليس 2١57‏ , ودخل فى خدمة 
شليب 2 ثم غضب عليه فيليب ونحاه . لكن الإسكندر قر مواهيه وأعاده 
إلى خدمة حكردة مقدونيا . وقد بدت مقدرته ق موقيف صعب وتبعة ختطيرة » 
إذ سار بأسطوله قْ سهر هيك أسييس وسور السند» ثم قاده إلى خليجج فارس : 
وشط العرب ودجلة وباسيتجريس وكواسبيس ثم إلى سوس » واستغرقت الربحلة 
خمسة أشهر ؛ وقد فطن نيارتحوس إلى ظواهر المدن (ول تكن معروفة لدىالملاحين 
فى البحر المتوسط ) . ول يكن بد بطببعة الخال من أن يفطن لها ء» كا لم 
يكن بد من أن يفطن لها بيئياس فى سواحل الإطلنطى فى الرقت ذاته على 
بحجه التغريب . موحدوث المد ثى الأطانطى ّ البحر العرنى هو الذى دهم 
إرانستينس (فى النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلادع إلى القول بأن 
الحيط الخارجى كله كتلة واحدة من الماء!"؟؟ , 
ولنيركوس مشاهدات أخرى . فقد أدرك أن مساحة الحند شاسعة (إذا 
قورنت بمساحات أقطار اليحر المتوسط ) وأدرك الأطوال الحيالية لأخبارها . 
وبعد ما مروا بكراتشى أبحروا إلى [إكتيوفاجى ( حيث السكان الذين 
بعيشون على السملك) . وعثروا على طائفة من اللحيتان ٠‏ ولنيارخوس ( أوآريان) 
وصف المنظرها العجيب الرهيب . وى اللتليج الفارسى شاهد مغاصات الاؤلق 
ولا يزال اللؤلؤ يستخرج مها حى عصرنا هذا "1 . 

ووصف أربان وصف صادق دركن إليه 1 شبين من التحرى الكثير 
والمقارنات ق هذا ا موضوع ١‏ 
ديكا يارعوس المسبى : 

إن الرجال الدين تكلمنا عهم حى الان كانوا مثقيين » ساثحين . ومع أن 
نشاطهم أضاف كثيراً إلى المعرفة اللمغرافية فإنهم لم يكونوا من اللحغرافيين المحترفين . 





1 ؟ 
أما ديكا بارخوس الذى نحن بصدده الآن فى كان مؤرناً وجغرافينًا معآ . عالحت 
كتاباته الكثيرة التاريخ والسياسة والأدب والفلسفة » والغرافيا » ولكن ل بق 
مها جميعأسوى نبذ!""2. وكان مولده فى مسيئا فى صقليةء وترعرع فى البلاد 
اليوثانية » فى البيلويونيز » وق أثينا . وهو من تلاميذ أرسطو ومن أصدقاء 
ثيوفراستوس وأريستوكسيئوسء» فلنا أن نذهب إلى أن الريع الأخير من القرن 
هو زمن ملوغه أوج مكانته , 

وأحسب أن أكير مؤلفاته إنما هو نوع من التاريخ الثقاق لليونان مهاه 
حياة هيلاس - وهو اسم له دلالته - بقيت منه ممع عشرة نبذة . على أثنا 
أكثر اهيّاماً بكتابيه فى النغرافياء وأحدهما وصف للدنيا . ومن الحتمل أنه 
زود بالخرائط ع والا خخر رسالة ى قياس اللبال ٠‏ وموضوع القطعة الباقبة منه 
جبال الملوبوتهز . 

ويستدل من العبارة الآ تية لأجاثيمير وس عل أن وصغه للانيا كان موضيحاً 
بالخرائط » أو أته استعان فى تأليفه باللدرائط : 

قسم ديكايارخس الأرض قسمين خط مستقم يمتد من حمودى 

هرقل وير بسردانية وصقلية والبيلوبونيز وكاريا وليسيا و بامفيليا 

قيليقية وطوروس ثم اعوس وسمى قسها مها الشمالى والاخير الحئونى 9" 

وبأثرة أخرى لديكايارخوس لم يسيق إليهاء هى إقدامه على قياس ارتفاع 
الخيال 2*7 . ولقد كانت تقديراته عالية جد فى الغالب » إلا أنه استنتج 
أن هذه الخبال ليست شيئاً إذا قورفت بحجم الأرض » وذلك منه استنتاج 
بنطوى عل بجرأة : فإنه لبد من خيال وجرأة من يجهر بأن هذه الخبال الفخمة 
الى قل يستنفد تسلقها قوانا إلى آثبر قطرة » إبما هى مجرد تغضنات فى سطح 
الأرض . وقد أثر فى إراتستينيس ومن سجاء بعده من اللتغرافيين المتأخرين » 
مثل سترابون ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) وكان به معجياً » 
نما أثر فى الكتاب ذوى التزعة إلى الفلسفة أمثال شيشرون » الذى كان يعرف 
ديكايارخوس أكثرمما نستطيع أن تعرفه فحن الآن » والذى اتتخذ من نحياته تموؤجاً 
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تل تااتتتصولت ) تسصومنان : عع ممهم امسلاعط اعد دميوص 
وهدا لنطنم بعدانلت تصحصمع عمدح عربت لنطنه دعبال عتنمطمعم عداله 
ا 
وجمسادء لصوم حمس حصيو طجهم علوم عن عور سومه ممسلىة 
ك1 توم )3 تعمرويسه ين نأ يفده ديه نا] )5 دسسقههه1 تللعطئة عن 
ووولنتوصده متحت جتان )ند : 0 ند حك 
عن أكدمب 
امد مستطاه موا عة مد صنادجه جح لذأ .جسن حنسسن 00 1الد 


شكل (4) 


وهو عفسةً المنوان عن كتاب ودطالهصفمد عق ععنافة كما ترجمها إلى اللاتينية تييدر روس جازا 
(ع 4٠٠١‏ لحهلا؛1) عن أهل تيسالوئيكا - امه أ مطل تعمس /) جع ,36 هذله) ردمنانك عوسام 
851 معط151 1476 معصعسعدات معطغجماط مطدل قد عجن - وكاث تيوذ و روس من الدذين 
يعملون مع فيتوريئر دافلتر فى مانعوا . وقد ترم كثيراً من الكتب من اليرئانية إلى اللاتينية » 
وبالمكس . ( نقلا عن النسلخة الموجودة فى مكتية "كلية هارفايه ) . ْ 
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للحياة العملية » أما ثيوفراستوس فأنموذج الحياة النظرية » وربما ببى هذا الرأى 
على سحب ديكايارخوس للمقاييس*"). ولعل تقدير أرسطو حجم الأرض مستمد 
من تقدير تلميذه هذا . وقد تبين دبكاياروس أن حركات المد والحزر لا تتأثر 
بالقمر وحده ٠‏ يل بالشمس أيضاً . 

فأنت ترى أن الغرافيا وعم ابلبو وعلم الإنسان كلها نمت كثيراً حبى 
إن علماءها نين بلغو مكاتهم فى الريع الأشير من القرن تصوروا الدنيا 
المعمورة تصورا -جمع بين سحة الآفق ودقة التفصيلات إذا قيس إلى ما تصوره 
من قبلهم . وإتما الفضل فى ذلك كله لحملات الإسكندر العسكرية + ثم 
ما كان بين الخاليات الونانية والفينيقية من تنافس وتسابق ٠.‏ 

وقد نرى أن الحهود الى بنلها ديكايارخوس لم تكن بعيدة عن هذا التصور 
الحديد ؛ فكلما انسم نطاق المعلومات وازدادث دقة استلزم الآمر بحوثاً جديدة . 
وقد أعد ديكايارحس مثل هذه البحوث» وبدأ ساسلة جديدة من القاييس 
جعلت من المستطاع خخلق جخرافيا علمية . وهذا الذى ثم على يد إراترستينس . 


علم الحيران علم الأحياء : 
أرسطو العام ى الحيوان والأحياء : 
إن المتون الكيرٌ لدراسة عِلم الأحياء عند أرسطو ( انظر شكل 14 و 0ه 
و 5ة) هى الكتب كسطتعدم 26 باستاقصططمة وتعمائئل1 رقسئمدعد1 
موصعم 106 رتنا للقصتقة تاتسعع ترز 12 رص نأ ةتقتاصة تعمترد علط ,تصدالقساتتج 
, تتقالة تستتتة 200 
وتعالج هذه الكتّب بعض الموضوعات الأساسية فى علم الأحياء » وتحوى 
ثروة لا تقدر من المعلومات فى موضوعات لا تحصى . وكثير من هذه المعليمات 
قد فقد أيته بطبيعة الخال غ ولكن الذى بدعو إلى الدهشة أن كيرا مها 
لا يزال مدى الآن صعييحاً بعد تعديلات طفيفة نسي . وأن وفرة الحقائق الواردة 
ى السائل الخاصة باللحيوان لتجعل من المستحيل أن يكون قد تولى جمعها 
رجل واحد . فلا مناص من أن نفترض أن قد ساعده فى -جمعها كثير من 
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دام تند عوط, مدع ررك عع جم لم نمع هع مام حمس لم) تعغصح عل 
ناما غة تمداكا. دمعسدجر عن دع صصص !1ع دندغناه 0 علا عصبا عأ باد 
كدت عنات اع معمعجم بص كت عنا تاتناع ص دعأ رومت عنمجم 2 02116 عله 111301 
دومع أجلت ا مام لد عدن ملعن ممعسصستطلمد تعمد د[ نسحم 
: ومتمطكمد جستمدد دمسطعة ملعن :كتمص عت دبع الدده ده كتمع د 
5 تنتع تدطداء: نتاع ك أن أعتك عأنقالة؟ . لتناكنا عمطزداءت دا ناتكقنا 11161 
ملمسصتصتصى دسلاءغلنه ععممعم كتناق ل عدعصحفلء 1اء حممد ا اععمو 
فاع رمعم صتمنء صمه تعقفضمطاد! عؤبعنمعها أنان مااع أكنت ممدلنود 
وناطوحعك عل معة.ععصم المت :كن لاع أنه عتنحع! دكنات كتاتنه: طتعاه ددر 
0ل ع8 نضمه مستاموح تختاغصت أ هد مستدطع ل عد تعصحل عمل متعندم عده 
معد ماتععع عل طحت تدتك. أل ردق تك بتصقط حسما ناي ذذه منحرينى 
تعقتدعه مهد العنمعه 12:16 نات عتاتتمنلة امنا أناق:قناط لم21 ننتموط 

«تنط ااانه تلدان مص قفنت حائقء عع لاع لتنا :تانداتتىه حأه منهنان عق 


واملوعط [ "ع وجمعصا دلاعم )تسم عداطالتستمد عل تدان تمستور] 
متتجنزن) كناتكةط عمعمم كدهانام مآ كعدنان :ممصن صدك , 'با.م2دن) 
لمعاسدمععةعنائل عة ععناعقط تومممعط 1" عتحتامز مجر جعطا غم عن دن 
جمعمصدطه] عم وتحعي ا اتناضته اممطدح م1 كتأتاصده؟ ع8 : عرناى 
مسف تع صعطب) عل معدا قصر 6 صصدطه1 كناك بوتاهه1 دزموام) عل 

: 1ن لط ن) ن)ت) .1ل ,تستصول 


ظ شكل (15). 
غاعة كعاب (قدطتلعصئعة عل معطتا) ( نقلا عن نسكة مكتبة 'كلية هارفارد ) 
زملاثه وتلاميذه ..وبارتب على هذا الافتراض "أن تكون قد ألفت فى زمن متأخر 
نسبيًا0:؟2 حى إن كانت مباحث أرسطو نفسه قد بدأت مبكرة » ولعل تعلقه 
بالتاريخالطبيعى قد نش منذ عهد صباه»عندما كان والده يصطحيه فى جرلاتهء 
ثم ظل به متعلقاً فى .أثينا » ولعل هذا التجاق قد. ازداد خلال السنوات الى قضاها 
على شاطئّ البحر فى أسوس وليسيوس . وقد كان الإسكندر الأكبر من بين 
من عاونوا أرسطو ٠‏ فأمله بمعلومات: وعينات جلبها. من بقاع قاصية : ومهما 
يكن عدد الذين. عاونوه فن المرجح جد أنه كتب بنفسه كتب البيوان » 
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سج 7 نينا ٍ- 
يل ذل متج هد و جد امجن © وناو مأ ة رسن صا يا 


شكال +و - عى +7 (خلف ) من المحاد الأول ٠نالطبعة‏ الثائية من مؤلغات أرمطو باليرلاتية : 
أعدها أرتمس الرتبداى 4 معي تسقيغات لسيمود جر يئيس (153,اعطهظ :لعمو8 زمئاه؟ ب 5 
هذه الدفحة شاعة كناب دس لاشتصامة عممكومممع +13 عتائحة كعاب سمدم عذ! 
( عن نكة مكتبة كليةٌ عارقارد ) . 

والطبعة الأول باليوئا ثية 
الطيمدّ الأول للؤلقات أسعاو وبوفراستون 
غلدات 1405-1408[ .ونا تا ندموكظ بوعسنوعلا . 


لملى الميوان عند أسملى كانت فى املد الثالث ( /1141 ) عن 
المبينة فى الشكل ١١+‏ ؟ والطبمة الما كورة فى خسسة 


مف 
فإن أسلويها كله على نمط واحد من حيث رصانة البحث العلمى . ثم إن العلة 
الغائية مبثوئة فيه كله » وهذه خخاصية قى تفكير أرسطو 59 , 

ويستطيع قراء اللإنجليز يةاليجوع إلىتلاثالمؤلفات عانم اعنعم «امناهدظظ لعماج0 
وف “صصطنة اونهدة طعم1 ء بتجلداتث لوب أكثر ملاعمة للمطلع لاشهالها على 
الأصل اليونانى فى صفحاث مقابلة للرجمة . 

ومن المياحث الحديثة في الأحماء عند أرسيطو كتاب معطعروعت ]1 ونع لامانايم 
معدع5 لدسصول2 مز تأليف توماس ايسث لونز (1912 عمقهمة :111 ,.مم 8309) 
(1913) 505-508 ,1 19:5) ,. , 

وخير هذه المباحث لصديى الوفيين المرحوم دارسى و . تومسون91!) 
وشارلس ستجر . ويكى أن تذكر لسير دارب ىكتابه فتعحزظ علععة "له مسمعدهات 
(1938) 135-158 ,28 عذما. (1956 ,1895 بومععظ وازويع جادنا لمظلعوت ؛ ممكدما) 
وترحجمة كتاب (1910 0508) تلق ستمة وثعمنفتت ع وكتاب عانمنواعم 
540 (1913 «ملهمل) أمطوماماظ 2 كه وكتاس رقعغطوة8 عامء0 8ه لإتووة(© 
.(1947-48) (254 ,30 1515 ) 1947 رق 23 مولن الآ 011020 ,ردصمل دما ) 
وأن نذكر لسنجر كتاب برهمامة8 علمع0 وهو بحوث فى تاريخ العلم ومناهجه ‏ 
الحزء الثالى ض ١‏ ع ا١١‏ 1921 رووعء2 وسملمععهلنة بلرماعرن0) وكتابه 
((193 بأعممقط :سملصصا) ,تروماماظ له ماوت عممدة وكثيراً ما يعاد طبعة. 

لقد سرونا فى الفصل السابق ما انتاب صيت أرسطو من تقلبات ى 
الأعصر القديمة . وعند شيشرون ممعاصرى شيشرون أن أسطو كان فى أول 
أمره على مذهب أفلاطون . وقد اختفت بعد ذلك كتاباته الأفلاطونية ٠‏ ثم 
صار معروفاً بمؤلفاته فى سن النضج » ولكن ليس بها سجميعاً . فلعدة قرون 
ظل الناس لا يحفلون بغير الأورجانون» م استسيغت شيئاً فشيثاً مؤلفاته الأخرى 
ما عالج مما الفلاك » والطبيعة » والأخلاق ؛ ونظ الحكي . وقد نظر الناس 
كتبه ى التاريخ الطبيعى » ولكن علماء الأحياء الحديئين تخلوا شيئاً فشيثاً 
عن اعتدادهم سيا ٠»‏ لآن أراعهم أصبحت أكر اصطياغاً بالصبخة العامية وم 





يقدر بر ما فى مؤلفات أرسطو فى عل الأحياء حق قدره إلا فى النصف 
الثانى من القرن التاسعم عشر + ومن ذلك اللمين وأسطو العالم فى اللحيوان 
وأسطو العالم فى الأحياء مثار إعجاب وثناء متزايدين . وقد ذهب بعض 
المتحمسين إلى أن شبرة أرسطو الأصلية إنما أسامها علر الأحياء رحده » وأن 
مؤلفاته فى سمائر د الع يصح الاستغناء عنبا””' » أما ما أيعاليج منها التاريخ 
الطبيعى فرائع حا ب 

وف لآمل أن كين الفصول الأربعة الى مصصبت لأرسطو فى هذا الكتاب 
عونا على تكوين رأى فيه يكون أكير اتزاناً . ومن الحفق أله كان أحد عظماء 
البجال فى التاريخ كله . ولكن العظمة لا تكون مطلقة أبدأ » فعارف أرسطو ‏ 
وهى بدوائر المعارف أشبه ‏ من العجائب ححقا » لكها يعتّريها النقص ٠‏ ولم 
يكن يتأق أن تكون غير ذاك . 

إن الباحثين فى علم الأحياء فى عصرنا الحاضر لتعروه الدهشة - وهر 
ينظرون فى كتب أرسطو المتصلة ببحوهم لوفرة ما يحدون فيها من تفصيلات . 
بل هى أشد دهثة لا يلقون غيها من سعة أَفقه وتشعب نظره إلى الأمور فاقد 
اقدم مجالات البحث الكبرى - من تشريح مقارن » ووظائف أعضاء ١‏ يعل 
أجنة > وطبائع حيوان » وتوزيغ جخراق » أى بيئة جغرافية ‏ وجمع الحقائق ى المتعاقة 
بكل من هذه الموضوعات » ثم وصفها ؛ ويناوفا بالبحث » واستنيط النتائسم 
الفاسفية أما الحقائق فكانت تنقح تبعاً لتحسن أساليب المشاهدة والتجربة » وأما 
النتائج المستخلصة مها فلم تزل تبدو ‏ بأدوار ‏ فى أزياء شرى ء ولا تزال لهذأ 
العهد مقبولة عند جماعة من ذوى الاطلاع فى على الحياة . 

وعكن تفصيل المؤلفات الم د كورة آنفاً على النحو الآتى بعد : 

كتاب «مدتلعصتصد نم1366 : بحوى كل الملاحظات ى علم الجيوان ما 
جمعت بتوجيه من أرسطو . 

كتاب حم تلفصساسة كسداقعوم ع1 : هذا الكتا بأد إلى الفسروأوجيا فنه 
إلى التشريع حلاف للمتبادر من اسمه ء فاسمه ( ولا ندرى من وضعهع لا يدل 


على موضوعه “١١‏ . إِذْ أن موضوعه البحث فى وظائف اسم ؛ وشو لايعالمج الأجزاء 
الأطراف والأعضاء ) بل ما يعرف عندنا بالأنسجة . يبدأ بتقرير وجود ثلاثة 
أنواع من التركيب : الأول النوع الحسدى اللخالص » و«الثانى الأجزاء المتجانسة 
أو « الأنسجة » والثالث الأجراء غير المتتجانسة أو الأعضاء . والأنسجة فيه سئة 
هى : الدم . الدهن ٠‏ والنخامع ؛ والمخ ٠‏ واللحى . العظر . وهذا الكتاب 
اقدم رسالة على الإطلاق في فسيولوجيا الخبوان » لا تستثى من ذلك لغة ما , 
وكماب دصدتلقتصتفة تدممععصز 136 موضبوعه الفسرولوجيا أيضياً . تعالج فيه على 
النحو الذدى تعالج به فى الكتاب السابق: يفيه يرين المؤلف كيف هيكت أنجساد 
الحروان لتحقيق الغايات المقصيدة هنها . ولا يغيين عنا أن كل كائن حى مكون 
من هادة وصورة ( نفس) . وقد عالج الكتابان السابقان المادة . أما الكتاب 
11 ع2آ موضوعه الصورة + فهو رصالة 6 علم النفس. . 
أما الرسا لها الآخر باحس لقصتسة تعمد ءذ1 دمي اقصنتسه عسمتاج عع نز[ 
مضافا إلبهما السائلالصغيرة المسهاة جتمعة ونتمسهة مدوم ذإما تعالج 
الوظائف المشتركة بين المادة والصورة ( ابلسم والنفس ) وغيرها من الوظائف 
الخاصة غير المشتركة . وإذا لم يفئنا أن علم الطبيعة ( بمدلوله الخال ) لم يكن 
له وجود فى عصر أرسطو ١‏ وأن الكيمياء لم تكن معروفة مطلقاً . ذإننا لا نكاد 
نتوقع أن يحيئنا بغير هذه الفسيولوجيا البدائية . وإذا ترضرنا الإنص.اف وجب أن 
نعدها أشبه بأآن تكون أصلا اتحدى منه علم الفسيواوجيا . ومع هذا فالحقائق 
البى أحاط أرسطو بطرف مها تدعو إلى الدهشة حقا . إنهلى يكن يدرى ما التنغس » 
. يلكن كانت لديه فكرة مجملة عن التغذية ٠‏ فقد تعصور ألها تمحويل الطعام 
المأكول إلى غذاء تحماه الدم إلى أجزاء الجسم . ولا بأس بذاك مدلاةاً ‏ فكيف 
كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكيميائية المعقدة البى تنطوي علبها 
هذه العملية وهو لا يعرف من الكيمياء شيئا . وقد تبين كذلك وجود الإفراز 
ومعن م "كالصشراء واليول والعرشق 1 وكان ببأنه عن المرارة كبحا بلمرسوةه 
مدهشة (إذا أخذنا فى الاعتبار نقص المعلرمات الذى لم يكن عنه مخيص فى 





عصره) ولكنه خلن 9 أمها لا وجود لها فى بعض ذوات الأريع الولود » وكان 
فى ذلك مخطناً لأنها تكون للندبيات كلها) , 

ولنعد الان إلى العلة الغائية البى قلنا فيا سيق إنها جرء أسامبى من 
تفكير أرسطو . ولكى نفهم تطبيقها قى الحياة أو بالاحرى ف الكائنات اللحية 
نرجع مرة أخرى إلى آراء أرسطو فى العلة وى النفس . فاء.لك ييسر علينا ما بغى 
من القهم : توجد أنواع #تتلفة من العلل وأنوان مختلفة من النفوس » وإن كان 
الكلمتين معى عام » أما العلل فأريع مختلدت : )١(‏ العلة الهائية أو المقصد 
فى حكي العقل ء وهى شىء يأنذ بالأشياء ريجرها إليه » ( ؟) و«العلة الباعثة » 
وهى الدافعة » ( #) وعلة الصورة » ( 4 ) وعلة المادة . أو بعيارة أبسط يمكن 
اعتبار العلل الثلاث الأول صورية يقابلها العلة المادية » ثم إن كلا من العلة 
الأول والعلة الثالثة يطلق عليها أحياناً اسم واحد هو ودجهه! ع ولكن لابد ثى 
بعض الأحيان من أن تميز العلة الغائية من علة الصورة كا نيز المستتقيل من 
الححاضر . ِْ 

وقف مجاعم أعم تعريف للنفس ىق كناب ودننهج ع2 حبث يقول : النفس 
هى أول مرتبة من مراتب الوجود فى الحسد الطبيعى الذى توجد فيه الحياة بالموة . 
والحسد ببذه الصفة هو الحسد ذو الأعضاء 29 . وكل الكائنات الحرة لها 
نفس غذائية ( نفس تدبر غذاء الكائنات وحياعها المادية ) : وكل الكيوانات 
ها فوق ذلك نفس -حساسة تعينها على الهس » وعلارة على ذلاث فبعض البروانات 
الرأقية لحا فوق ذلك نفس شووانية محركة . ثم إن الإنسان له فوق ذلاك نفس 
عاقلة 27 , وكل هذه التوس أسجزاء أو قوى 1 لدعم للتفس . ويمكن غرصض 
المسألة بطريقة أخرى فنقول إن نفس الكائن الى تصير أكثر تعقداً كلما ارتقينا 
نحو الكمال النسبى : وهو حاصل فى أرق الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية 
حال فالنفس متشبقة بابحسم ولا يمكن أن تفارقه (كا ظن الفيثاجوريون) : 
إنما هى غير منفصلةعنه » فهى صورته وحقيقة وجوده . فكل جسم حى إنما يتكون 
من -جسد ونفس *"2 . وغائية أسطو من النوع المحدود ع ويسميها برجسون 


« نظرية الغاية الداخلية » . فكل فرد تتضافر أجزاقه فى تحقيق أعظٍ الحير له 
من حيث هو وحدة كاملة . والأأجزاء مهيأة يحكمة لهذه الغاية » دين التفات 
للأفراد الآخرين . وهذه النظرية ظلت قائمة مقبولة إلى أن سجاء دار وين بنظريته 
الوعيبة فى الاختيار الطبيعى ( سنة ١884‏ ) : فتسبى التوسع فى الغائية ( نظرية الغاية 
الخارجية) وجعلها تمتد من الفرد أو الحنس إلى جميع الأفراد أو الأجئاس 
البتى تكون مجموعاً أكبر هو الحياة كلها" . 
الأساس الذدى عليه تقوم نظرية العامة الغائرة عند أرسطو هو أن الطبيعة 
لا تخلق شيئاً يفضل عن الحاجة 17 . فليس مما يدخل فى نطاقها إذن الأعضاء 
النابتة أو الآثرية . بهذا لا يمكن تعليله إلا بنظرية التطور » أى إنه لا يتسى 
تعليله بالاقتصار على النظر فى الفرد بل بالنظر فى سلسلة طويلة من الأفراد . 
فإذا تقرر أن الطببعة لا تخلق شيئاً دون مقصد وغاية . فا هذا المقصد أو هذه 
الغاية ى الفرد . ذلك يتكشف فى أعماله » ونخاصة أحسئها ء وق ثمارها الهائية . 
عت هذه الآراء على أيدى كثير من علماء الأحياء . وظلت إلى يومنا 
هذا مقبولة عند كثير منهم بمن يسمون بالحرو بين !8" بعد أن أجروا فيها بعض 
تعديلات قنة , ١‏ 
' وإن تقسم أرسطو للنفوس - على أنبا تزداد تعقداً تبعاً للترق ف المخلوقات ‏ 
يتضمن إعانه ببذا التق » وهذا الإعان بين واضح فكتابه حصب ذاعصلمة عثرمنطل؟ 
حيث يقول: : 
تتدرج الطبيعة شيئاً فشيئاً بما لا حياة فيه إلى حياة الحنيوان ‏ 
بطريقة تجعل من المستحيل تقرير اللحد الفاصل بالضبط » ولا فى 
أى جانب من جانى هذا اط يمك نأن توجد الصورة المتوسطة. فالتبات 
فى سل الترقى يأنى بعد الحماد» وتختلف النباتات تبعآ لنصيبها من الحيوية 
الظاهرة . وبالحملة فكل جنس من النبات + مع خخلوه من اللحياة 
إذا قيس بالخحيوان » فيه الحياة إذا قيس إلى وحدات جسدية 
أخرى . وفى الحقيقة كا قلنا آنفً يوجد فى النبات ترق مستمر نحو 





بان ؟ 


الحيوان . وى البحر محلوقات معينة يجد الإنسان نفسه حياطا ثى حيرة 
لا يدرى أهى من الحيوان أم من النبات . فثلا بعض هذه الخلوقات 
مثبت ى مكانه : وق كتير من الخحالات يفى إذا هو انتزع من مكانه 
فالبنا هدوزم ثابتة جذورها ى بقعة معيئة. والسولين ( نوع من ذوات 
الاصداف ) لا يعيش إذا ذزع من مكمنه . وبالإجمال فجنس 
ذوات الأصداف أقرب شيا بالتبات إذا قورن بالحيوانات القادرة 
على المركة . 

أما من حيث الحس ثمن !سجروان مالا يبدو فيه أى أثر له + ومنه ها فيه 
أثر له غير بين : م إن مادة بعض هذه الكائنات المتوسطة بين 
|الحنسين تشبه الحم ما هى الخال قبا تسمى تيثيا (قمهذواءدمره) و 
إل ممطمءامعة وهى نجوم البحر أو شقائق البحر . أما الإسفنج فإنه 
يشيه الئيات هن جميع الوجوه . وهكذا فى كل سم الرق فى 
الحريان يوجد تدرج فى مقدار الحروية والقدرة على التركة . 

وها قيل ى الحس يصدق شىء من قبيله على أساليب الحاة . 
فالنباتات الى تنجم من البذر يبدو أن الوظيفة الوحيدة لما هى تكائر 
نوعها لا غير . ممثلها ى ذلك بعض الحيوانات . فوظيفة التكاثر 
إذن مشتركة فيها جميعاً . فإذا أضفنا الحس فإن حانها تختلف 
بالنسبة للعلاقات الحنسية تبعاً لتياين درجة الاذة الناتجة عنبا . وكذلاك 
بالنسبة لطرق الولادة وأساليب تنشكتها لصغارها . وبعض الحروانات 
نشبه النباتات من حيث اقتصارها على الإإكثار من نوعها فق مواسم 
معينة . وبعض الحروانات تقوم إلى جانب ذلك بتحصيل الغذاء 
لصغارها . و بعد أن تشب وتترعرع تتركها وشأنها ولا تعود تشغل 
نفسها بها .' وبعض الحروانات أكير ذكاء » ووهيت الذاكرة . 
فهى تعيش مم أولادها مدة أطول و بدرجة الجماعية أكبر , 

وعلى ذلك يمكن تقسم حياة يوان إلى شطرين : الولادة 


14 
ولتغلية ؛ وفى هين يتركز كل هر الحيوان وحياته . هذا وغذازه 
جله من الادة الى تدخخل فى تكويئه على انختلاف أنواعه ع لأن هذه 
المادة هى مصدر موه فى جميع الخجالات . وكل ما يتواءعم مع الطبيعة 
لذيذ » وكل الحبوانات تلتمس اللذة فى تمشيها مع الطبيعة؟7؟ . 


ولبلاحظ أن سلم الرق الطبيعى هذا عند أرسطو لا ب تازم الانطراء على 
معبى التطور ؛ فهذا الس بمكن نصوره مستقراً على حالة واحدة ميث لا يتناف 
وكؤن كل جنس من الأسئاس قائماً بذاته *"*؟ . وهذا السلم أعجب الئاس 
فى القرون السعلى .» وخاصة فى البلاد الإسلامية : فإن رجال العلوم من العريب 
كثيراً ما يتحدثون عنه . والذين فيهم نزعة إلى التصوف أعجبتهم فكرة 
متصل» أو سلسلة وجودء فيها ثرق. من المعدن إلى النباتء ومن اانبات إلى 
الحيواث » من اللحيوان إلى الإنسان ء ثم من الإنسان إلى الله ١١؟؟.‏ وقد كان 
هذا السلم وسيلة إلى إبضاح ما أسست عليه الطبيعة من الرحدة والارتيب » وبععى 
هذا أله يتضمن التقسم التصنيف . ولكن أرسطو لم يقف عند ذلك . فقد 
اهتدى إلى ٠4ه‏ نوع من الحيوانات » وهو عدد ربما يراه المصنفون الآن قليلا 
لكنه كان فى عصر أرسطو ضخماً . وكثير من هذه الحيوانات بيئها من الروابط 
الواضحة ما يميز بعضها عن بعض ء حتى لتحسها تقسم أو تصنف نفسبا 
بنفسها . ومع هذا فدون تصنرفها الكامل مصاعب جمة . وقد واجه أرسطو 
هذه المصاعب وتغلب على كثير منها . فالقيطسيات مثلا » وهى أشبه 
السك ء لم تخدعه » بل فطن إلى طبيعتها الثديية . ومع أن كتبه فى علم 
الحيوإن كانت منذ القرن الثالث عشر فى متناول أهل الغرب اللانيى ع فق 
نت علماء القرون الوسطى نظرته الثاقبة إلى البوتيات ٠‏ فنسيت حبى بعنبا 
بير بيلون ونشر وصفاً مشيمة القيطس سنة ١98١‏ . وظاهر أن أرسطو وقف 
جائياً كبيراً من دراسته على مسائل التصنيف والتقسم ٠‏ وثبه إلى وجوب الحذبر 
حى لا يلتبس الشيه الظاهرى الذى مرده إلى التجانس ( كالعظام وأشواك السماك 
وكاللتراشيف (الريش ٠»‏ وكالظفر والخحافر ) بالشبه اقيق الذى مرده إلى وجود 





ذم ؟ 
جز زائد أو نقص غير موجود . وقد كان فى ذهنه لا ريب جدول التصئيف 
ومن الخائز جد أن يكون قد دونه بعبارات ٠‏ أو على هيثة مجاميع ٠‏ ولكن شين 
من ذلك لم يصل إلينا ؛ وأيس من العسير وضعه من جديد . 

وقد كان أرسطو يأى الأسراف ف التصنيف إلى صنفين ٠‏ ولكنه بدأ بتقسم 
أسامي ) افق إلى صنفين عام امون سه فسين تفيل جد ما الات 
فقاريات بلافقاريات) . ونحن لا نستطيع الموض ف تفصيلات تصيفه ؛ 
فتكت بإثباته كا أعبد وضعه » فنثبت هنا صورتين منه ((شكل/90 يشكل رة) 
تفضل بهما شارلس سنجر '* . 

هذا النفسم كثير من الأخسطاء وعدم الدقة . ولكن إذا عرفنا "كية الحقائق 
الى تيسرت لأرسطو - ومعظمها بما جمع بإشرافه ‏ ولم ننس حقارة وسائل 
المشاهدة الى أتبحت له: : لم نجد مفر من الإعجاب بالنتائج الى وصل إليها . 


التشريح المقارن والفسيولوجيا : 

اللمزء | لأكبر من قوله فى التشريح موجود فى كتابه حصي أاقصستصة وتمره:ئ111 : 
ولكنه مختلط بأقوال فى الفسيولوجيا . أما سائر كتبه فأكثر كلاماً فى الفسيواوجا 
ول يكن | لنميبز بين التشريح والفسيوليجيا وامساً كما هر الآن. وهدف 
أرسطو الأكبر كان وصف الحيوانات . ولكن البحث فى الأعضاء دون التعرض 
لوظائفها لايكاد يكون مكنا . وعند أرسطو أن الوظيفة تخلق العضو لا العكس . 
هذا وإن إعطاء صورة كاملة للتشريح والفسيولوجيا عند أرسطو إنما هو عمل 
لا مباية له فيكى أق نقدم أمثلة قليلة عن الطيب والردىء من : آرائه فى هذين 
الموضوعين . 

التشريح عند أرسطو اصطبغ بصبغة التشريح المقارن لأن أرسطو كان 
عالاً فى الحيوان . 
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ايناميا (دموية إما ولود وإما ييوض) - الفقارايات. . 


وود( بالمعى 
الداخى ) 


ذات يو يضات 


كاملة 


وض ( وإت 
كانت أحياناً 
ولوداً خارجياً) | . / 


غير كاملة 


١‏ الانسات.. 


- القيطسيات 
ا ذوات الأزيع 
| لا 5-50 (1آكلات أعشاب 
ذوات.. حوافر مشعوقة. وقواطم قّ .-القلك 
الأسفل فقط ) 
ب - مونيخا ( ذوات حوافر غير مشقوقة ) 
+ ذوات أربع أخرى ولود 
الطير ' 
أ ب -جامبسونيكا ( جوارح ذات تخالب ) 
سة ب ستمعحاثو بود. ( عوامة ذا تأقدام 
كالشبحة ) 
ج ‏ برسير ويدى ( سحمامية ) 
ع أبود لوحم 11ت 5 ,نس تهصر ,كااتيد) 
م طيور أخرى 
© ب البيوض ذوات الأر, بع ( البرمائيات 
وأغلب الزواحضق) 
4- أوفيود (الخيات ) 
با الأسياك ‏ 
| عظمية ا 
ب سلا كيا (غفير وفيتوضفادع الصيد ) 


ايناميازلادموية إما بيوض وإما مسدوعدونسه+ وإما هدذهةدم) حلافقاريات 


1 ملاكيا ( كفالوبود ) 


ذاتن بيات غير كاملة / مالا كرسيرا كبا (ؤمع هأمسع) 


ذات جنين 
ذات مادة توالذطينية أو برا 
توالد أو توالد ذاتى. 
ذات توالد ذالى فقط 


ولع الحشرات والعنكبوت والعشارب إلخ) 


١‏ - أوسترا كودرما-قطدء0 غجمععه تومه [أوم4ة) 


0 ,0625 0تانتلعكا ,قلمده1 


هه زوفا 2 الإسفتج ودعغهنء أ سعاء من إلخ) 


ا 
وهو قد أسس تقسيمه على ما يؤيده من التشريح ء وهنا عين الصواب » 
فدرس مثلا المعدة فى المحيوانات الجترة » وأعطى صوراً صحيحة لبيونها الأربعة . 
وأرصطو مع حذره ينساق أحياناً إلى مقارنات غير مأمونة العواقب . وإنا 
موردين هنا مثلا واضحاً للردىء من آراء أسطو ء نورده بلا تعليق » فهو 
سلسلة كاملة من موضوعات لا تجمع بينها صلة ما . يقول : 
بنفرد الإنسان من بين الحيوانات جميعا بالصاع الملحوظ » مع أن 
الصلع حالة عامة منتشرة ٠‏ فبعض النباتات دائمة ا لحضرة على حين 
أن بعضيا تساقط أوزاقها » كما أن الطرور الى تكمن شتاء يتساقط 
ريشها . فالصلع فى الكائنات البشرية إنما هو ظاهرة تشبه تلك الظاهرة 
ف النبات. والطير . وطبيعى أن سقوط الأوراق جزئياً وتدريجياً يحدث 
ف جميع النباتات ٠‏ كما محصل فى الريش والشعر فى الحيوانات الى 
ها ريش بشعر . ولكن الظاهرة لا تسمى بالأسياء الى تقدم ذكرها 
( الصلع أو الانسلاخ إلخ ) إلا عند ما يصيب التساقط كل الشعر 
أو الريش إلخ دفعة واحدة . والسبب فى هذه الظاهرة هو نقص ى 
السائل اللخنار. وهم سائل حار إنما هو السائل الدهى : ولذا يغلب ى 
النياتات الدهنية أن تكون دائمة اللضرة . سنعالج سبب هذه الظاهرة 
فها يختص بالنياتات فى رسالة أخرى»ء لأنه فى حالنها توجد أسباب عدة 
مساعكة . ومحدث ذلك ق النياتات ف الشتاء . وهذا التغير الموسمى 
يفوق فى أيته التغير فى آدوار العمر . وهذا الذى قدمنا يصدق على 
الميواقات الى تكمن فى الشتاء : فإنها بطبيعتها أقل سائلا وأقل حرارة 
من الإنسان. وبالنسية للإنسان تقوع أدوار العمر مقام الصيف والشتاء 
ولذا فإن أحداً لا يصيبه الصلع قبل سن البلوغ . وهذا هو السيب 
أيضاً فى أن ذلك هو الرقت الذى يصيب فيه الصلع أولئك الذين يسرقون ٠‏ 
بطبيعتبم فى العلاقات الخنسية'. وبيانه أن تأثير المياشرة الخنسية هو 
التبريد ء لآلا إقراز شىء من الخرارة الطبيعية الخالصة ٠‏ والمخ 





لض 


بطبيعته أبرد جزء فى الحسم » ولذا يكون أول جزء بشعر بالأثر . هذا 

ما يننظر أن يكون ء, فأى شىء ضعيف أو مستكين يستجيب لأقل 

مؤثر أو دافع . وهذا السبب نفسه فإن مقدم الرأس وحده هو الذى 

يصيبه الصلع فى الإنسان . وإن الإنسان هوالحيوان الوحيد الذى يصيبه 

الصلع قىهذا الموضع حيث بوجد المخ» والإنسان وحدههوالذى يحدث 

له ذلك لأنه أكير ما وأ كثر سيولة . ولا يصيب الصلم اانساء لأن 

طبيعهن أشيه بطبيعة الأطفال » كلاها لا يفرز إفرازات منوية . 

وكذلك الحصيان » لا يصيبهم الصلع » لانتقالم إلى حالة الأنوئة : 

فالشعر الذى يظهر فى دور متأخر لا بنبت فيهم مطلقاً » » أو إذا كان 

قل لست قبل إخصامهم سقط » عدا شعر العانة , وكذلك النساء ع 

لا يظهر عندهن الشعر الذى يجىء متأخراً مع أن لمن شعر العاتة ) 

وهذا التغير يدل على تغير من حالة الذكورة إلى -حالة الأنيثة 4 , 

هذه الأقوال لغو » ولكلها ليست سخفاً » فا هى بأساطير العامة ع 
ولكبا كليات فجة استخلصت من عدد غير كاف من الحقائق . وحى هذه 
الحقائق لم تلاحظ بالعناية الكافية » بل ضم بعضها إلى بعض على عجل » على 
. حين أن من هذه الموضوغات ‏ الى عوبدت دون تحر أو تثبت ‏ ما يعد 
1 من أعوص المسائل 219 , | 

وأسوأ كثيراً ما تقدم آراء ألو امفاطثة جد" فى المع ولقلب » مع أن 
الرظيفة الرئيسية للمخ كانت معروفة قبل قرفين من الزمان تقريباً * عرفها 
القمايون الكروئوى . ذهب أرسطو إلى أن القلب مقر العقل » وأن وظيفة اللخ | 
لاتعدو تبريد القاب - بما يفره من اليلغم - أن يمنع زيادة حرارقه عن القدر 
اللازم . فأنى لهذا الدكم الخمير هذه الآ راء اللى لا تسوغ فى العقل ولا تتمشى 
وطبيعة الأشياء . إن عدم إحساس المخ المكشوف استجابة للمس أو الخريح 
لعجيب » «أعجب منه إحساس القلب بالانفعالات . وإن المخ يبدو ايا 
عديم الدم » إذا قورن بالقلب » وهكذا *؟! . وعلى كل حال فوقف أرسطو 





955 
من هذه الأمور واضح جد اء المح عتدهة قد يدم العقل من طريق غير مباشر 
( بتأثيره فى القلب ) ولكنه ليس مقر العقل . ومن الغريب أن أرسلو- وهو أبن 
طبيب - كان أقل ميلا إلى الطب منه إلى العلم والفلسفة + وكان على ما يظهر » 
لا بعلم شيئاً عما كتب أبقراط احادا ومن المزعيج أن تراه محطى ع فى إحدى 

النقط الأساسية بى حياة الإنسان ‏ 


طبائع الحيوان : 

إن كتاب مستلعسنمه دتعمسنظ ملىءبالملاحطات الخاصة بطيائع اتيوان 
الغربية »ع وكثير هنبا كان معروقآ لذوى الملاحظة من الفلاحين وصيادى 
الأسياك قبل أرسطو بوقت طويل . ولكلبا كانت محاجة إلى مثل ما أن 
«المعلم؟ من من هيام بالبحث فى العلم ؛ : وجلد عليهء حى محص وتدون بلغة علمية. 
وق بمحيص أرسطو للحالات الختلفة تباين كثير _ قهو أحياتاً يلي الآلياب 
ببعد غوره » ويكونه على بينة من أمره : وأحياناً يرى الكلام على عواهنه : حى 
| يتملكتا العجب عن نباوثه و إخماله . بالعلة .ذلك يطييعة الخال أن العبقرية 
فى أحصن خالانم! لا تظل على وتيرة وانحدة : فلكل صارم نبوة : وفار العبقرية 
تخيو أحياناً . هذى حقيقة لابد من ذكرها » حبى لا توجد فى ذهن المطلع 
علىالأمثلة الطيية الى سأقدمهاصورة غير صصيحة لكتاب دص تلمسنعة متعمضدم 
فإن التقاد قد حصروط عنايهم بالكتاب فى الألجزاء الطبية منه : ولو أن تحليلا 
لحصاثاً أجرى غه كله : تم حصرت مواطن ليطأ وبواطن الصواب فيه » 
وحقق مدى للصحة فى كل حالة » لكان ذلك غلا مسا  .‏ ' 


ورج مما كان وصفه لترعشة الى يحلسها السملك الرعاد”*' غيز مستغرب. » 
فلايد أن كثيراً من الصبادين قد عانوا هذه الظاهرة . ولكن وصف أرسطو له 
دلالته - لأنه وصفه رزين موضوعى ‏ إنه وصف .رجل مجهل الصدمة الكهر بائية 
ولا عهد له بالكهرياء مطلقاً » ولكنه مع ذلك لم يفقد ترازقه - ول يلجأ إزاء 


1 
تلك الظاهرة العنجيبة إلى القناس أسبايها فى العجائب والحوارق :بل اكتق بمجرد 
وصف ما شاهد . 
وإليك الأن ما كتبه عن طبائع أ( اقنفع وعاداته فى تناسله » يقول : 
تفع السمكة بيضها ق الماء الفحل» وبالقرب . عادة ‏ من 
جذور التباتات ءأو بالقرب من الغاب والبيضى لزج فيلتصق بالحذور 
وبعد أن تضع الأنى بيضها تنصرف » أما الذكر فإنه يبى » يراقب 
البيض : ويطرد الأسماك الصغيرة الى تحاول سرقته أو سرقة فقسه . 
ودب الذكر على هذه الخال مدة 6١‏ يرما أو ١ه‏ يرما » حبى تشب 
الصغار قتستطيع الحرب بنفسبا من الأسياك الأخرى » ويستطيح 
الصيادون الاهتداء إلى مكانه وهو يقوم بالخراسةء لأنه أحياتاً يثلفم 
ف الماء ويحدث نوعا من الطب كى ينسى الأسياك الى مخشى اعتداءها . 
ا كان الصيادون يعرفرن تفانيه فى أداء واجباته الأبوية فإنهم يجرون 
إلى الأماكن الضحلة جذور النياتات. المائية العالق بها البيض» وذ كر 
السمك لا يزال يتبع البيض «الفقس ٠»‏ فهناك يصطادونه بالشص ومو 
بنقض .عل السمك الذى يقرب من صغاره. وهو بظل فى مرقبه حبى 
إذا رأى الشص ؛ بل ريا عض الشص يأسنانه فكسره!؟ . 
لم يصدق الناس كلام أرسطو عن هذا السمك » لآن هذا التوع من 
السمك فى غربى أوربا لا يرعى صغاره على هذا النحو . على أن لويس 
أجاسرز اكتشف أن السمك الأمريكى من هذا النوع يؤيد ما قاله أرسطو . 
وأن بعض هذا السمك فى نهر أكلوس الى يصب ق خليج كورقثيا كات 
قد أرسل قىسنة 1865 إلى أجاسيز فحققماكتبه أرسطر عنه ويأة تتمساتعصدط 
قذكه نكن لكن هذه التقائق لم تنتشر بين العلماء إلا ى سنة 1105 . 
لاحظ أرسطو كذلك!"*' أن هذه السمكة وأميا كا غيرها تحدث أصواتاً 
نتيجة احتكاك خياشيمها (أو أغطية خياشيمها على الأصح) . فليس صبيهاً 
إذن ما يقال من أن الأساك صامتة كلها"* , 


وألف اليوفانيون النحلء فنه عسلهم - والعسل مادة غالية لها قيمنها سيا 
لا يوجد غيرها من المواد السكرية » فطبيعى أن يرد ذكر العسل كثيراً فى كتاب 
«سستلمصامه عنمددنةة . وإن ماكتبه أرسطو عنه لبديع »سوى ما فاتهمن أن 
السلطان فى الخلية للأنبى لا لالذكر ( اليعسوب ) . 

وتزداد الدهشة ىق دقة أرسطو وصفه عننما نذكر ضالة ما كان لديه 
من سائل » فلم يقتصر الأمر على عدم وجود. أدوات الشحص (كالعدسات 
المكبرة وغيرهاء إلخ ) وعلى عدم وجود العقاقيرء وهى عدة العلماء الطبيعيين 
اليوم . بل لم يكن لديه ما هو لدينا الاآن من مراجع ومعانجم تعين على التحقيق 
وعل مراجعة النتائج فوراً . نعم يجوز أنه كان فى الليكروم مكتبة »ولكنها كانت 
لا حالة صغيرة جد تنقصها الكتب وخاصة الكتب العلمية. ثم إن اللغة الى 
بدنها لا بمكن نقل الآراء لم تكن موجودة . فهذهالأداة العجيبة اللغق الى 
أوجدها الشعراء والمؤرخون كان ينقصها المصطلحات الفئية الى يستحيل بدونبها 
عمل وصف مختصر واضح . فكان على أرسطو أن يخبرع كثيراً من المصطلحات 
الضرورية اختراعاً» كلما وجد الحاجة إليبا . ولكن حبى اللغة الفنية الراقية 
لا تكى لوصف ف علم الأحياء إذا لم تشفع ‏ برسومات. ومن المؤكد أن أرسطو 
(أو العاملون معه) كان يشفع وضفه برسومات . 'ولكن لا سبيل إلى معرفة 
مقدارها وتقدير قيمنها . فثلا عندما تكلم عن الرحم يقرل: «أما عن شكل 
هذا العضو فإنى أحيل القارئ على الرسومات فى كتالنى «التشريح». 7 
وعند الكلام عن المثائة والقضيب يقول: « كل هله الأشياء الوصفية بمكن 
أن ترى فى الرسم الملحق بها » 7" . ثم إنه يشير إلى أجزاء مختلفة منها بحروف 
كا يكون. فى الأشكال الحندسية . وى -كتاب آخر يقرل: و كل هذا ممكن 
الاستعانة فى دراسته بالأشكال الموضحة فى كتاب التشر بح والبحوث 1257 


علم الآجنة : ظ 
من أقدم البحوث الراعية فى تفكير أرسطو العلمى ما كتبه جورج هارى 
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اللتسينييا 


إسمصبوء نت مس2 أو غطلز: 332 ] 

شكل (5ة) [' 
كعاب لويس الثى ظهر سنة 1454 © وهو مجموج يديم فى آراء أسطر العلبية 
عل ما فيه من نقص فهر أول بحث وعيب فى العلل عند أرطو ؛ وهو الدقعة الأيل ظ 
من مشر وام المؤلف ق تاريخ الملم . والمؤلف من رواد المؤورخين العلم » ولكهم الآن 
بينسويه حقه ظلماً » ولا سما ذثة من ررجال الآداب والملوم لايعرفون عن الموضوع 
الذى ألف نيه إلا قليلا » وهو يقيل فى مقدمته + لبنت سنين عدة أعد نفسى نحاولة 
الإقدام على تأليف كتاب وجيز موضييه : « العلم فى دوره المنيي» إن صح هذا 
التعبير » أعنى عرمن الدوائم لكبرى فى تقدم العلى . وهذا الجلد هو ابلزه الأول 

من هذا المرض . ( عن نسئة مكيبة كلية هارفايه) 





م 

لويس فى سنة 1834 (شكل 9ة)7* . ول يكن لويس بأية حال معجباً 
بأرسطو مغضياً عن عيوبه . لكنه عند ما وصل إلى ما كتبه فى الأحياءمولويس 
٠‏ بقدره تماماً لأنه من الطبيعيين لم يستطع كبح جماج إعجابه» وفها يلى ما قاله 
عن "كتاب أرسطو مستا مستصم عدم دععمعتة عن1 : 


إنه لكتاب فذ”ء لا بائله من حيث التفكير مؤلف قديم : 
ولا جار يه من المؤلفات احديثة إلا القليلء قى تفصيلاته الشاملة و بعد 
غوره . إننا نجد بعضاً من أغمض المسائل فى علوم الأحياء تعالج 
فيه ببراعة رائعة : إذا أدخلنا فى الاعتبار حالة العلم : فق ذلك الزمان . 
أما أن فيه أخطاء : ؛ وساحذ كثيرة» وشيئاً غير قليل من التساهل فى قبول 
الوقائع » فأمر لايستخرب . ومع ذلك فإنه كثيراً ما يرق فى بعض مواضع 
حى يساوى مباحث كثير هن علنماء الأجنة الراسخين ٠‏ بل هو يعلو 
عليها فى بعض الأحيان . هكذا يبدو الكثاب لى . والقَارئْ يعلم قلة 
استعدادى لآن أجد فق المؤلفات القديمة المعانى الى وفاها ! 
الحديث » ويعلم مقدار جدى فى تصوير آزاء أرسطو على وجههاء 
ومن العسير أن تخلص المراجع القديمة من الا ثار الى يوحى بها العلم 
الحديث : ولكنى لا أكون صرعا: إن أنا كتمت الأثر الذى تركته فى 
تفسى دراسة هذا الكتاب . هذا الأثر هو أن جهود القرنين الماضيين 
من هارف إلى كوليكر» قد هيأت البياثات التشريحية البى تثيت كثراً 
من الاراء الى -جاء بها. ذاك النابغة البعيد النظر: وق الحق فى لا أجد 
تحيةلأرسطو أطيب من أت أضع كتابه هذا فى صف كتاب ممم عتمم 

دمتنهععدع6 ومتمععو0© لمؤلفه الما ئدهارق , وهارق مسس مؤسس علم الفسيولوجا 
الحديث رجل اقب النظرء صابر على البحث » ذوعقل علمى جيار. 
وكتابه يعلو على كتاب أرسطو ثى بعض تفصيلات تشريحية . ولكنه 
من النامحية الفلسفية يعد متعظفاً عن كتاب أرسطو » وأقل عشياً مع 
الآراء الجدية 0" , 


55 


هذا الناقد الإنجليزىلا يردد ف رفع كتاب ممست تمتستسة عدم ممعمعة ع2[ 
لأرسطو فوق كتاب مواطنه العظم الذنى نشر فى سنة 156١‏ : أى بعد أرسطو 
ولا كان هذا الموضوع بعيداً عن دراسانى » فالآول أن أتنحى برهة : 
وأن أدع لأحد أصدقائى ؛ وهو علم ممتاز ى الأجنة : الحكم على سلفه 


القديم . يقول : 
إن أبرز إضافات أرسطو إلى عل الآنجنة يمكن أن تعرض على 


١‏ أنه استخلص من الحقائق الى ذا كرها عالمالأجنة الجهول ؛ من 
أصعاب مذهب أبقراط » مبادئ عامة : وسار بها إلى غايانما المنطقية 
وأضاف إلى تلك المبادئ نظاماً لتصنيف المعلومات وببيان. صلاما ‏ 
وكل ذلك جعل علم الأجنة أكر اتساقاً وتماسكا . 

؟ أدخل طريقة المقارنة ئ علم الأجنة : وأمكنه بدراسة عدد 
كبير من الكائنات الحية أن يضع لمن بجىء بعده من العلماء أمياس 
السبل المختلقة البى يمكن أن يخذها انمو الحنينى . ققد عرف الأحياء 
اببيوض : والبيوض الولود : والولود , ومن -جملة التفرقات البى جاء ها 
تفرقة هى فى جوهرها المعروف عند علماء الأنجنة المحذثين بالتفصعصى 
الكامل والتقصص الحزتى للمح . 

ميز بين الحواص اللنسية الأساسية والثانوية . ض 

4 - أرجع وقت تحديد انس إل العهد الأولمنالتكوين الحنيى . 

ه بين أن ظاهرة التجديد إعا تكون أثناء تكون المنين . 

> - بين أن الآراء السالفة فى تكون اللحنين تؤول كلها إلى رين 
صريحين متقابلين » هما القول بالخلق السابق «القول بالتكون 
اللاحق ء وقرر أن الرأئ الثانى هو الصحيح . 

7 وضع رأياً فى البيضة غير الملقحة هو أنها أشبه بآلة معقدة 





ا 
بمكن أن تنسرك عجلانها وتزدى وظيفئها النى جعلت ها مبى أطلقت 
الرافعة الأساسية فيها , 
- بتفكيره ف الثرتيب الذى به تحل الأرواح فى اللحنين أثناء عموهء 
وبملاحظته أله فى تكوّن ابلبنين تسبق الحواص الكلية الحواص اللحزئية» 
هلين سبق إلى شىء عن نظرية التلخيص . 
- سبق إلى شيء من نظرية التدرج احورى بما لاحظه من أن 
الطرف الى من الحنين أكبر وأسرع نموا . 
٠‏ نسب إلى المشيمة والحبل السرى وظائفهما المقيقية . 
١‏ وصف ثم اللينين وصفاً فيه تشبيه بفعل الأنفحة والجميرة» 
فسبق بللك إلى ثىء ما هو معروف لان من التحال العضوى قى 
تكون الحنين , 
على أن هناك جانبا آخدر لهذه' الصورة . ذلك أن لأرسطو ثلاثة 
أخطاء جسيمة . ولا أقصد الحطأ فى التفصيلات » فا كان لبشر 
أن يوفق فيها إلى أكر من أن يصيب أحياناً » بل أقصد اللبطأ فى 
الكليات البى من قبيل المسائل الإحدى عشرة الى وفق فيها إلى الصواب . 


وهذنه هى مواطن الفطأً اثزلاثة : 

١‏ أحطة فى ,أيه أن الذكر لايد الأننى بشىء ملموس فى عملية 
الناشيح . وقوله إن المبى إعا محدث الصورة فى دم الحيض»ء وهو مادة 
غير متشكلة » مؤداه أن السائل المنوى خلو إلامن روح لا مادة له 
بطليعى أن. أرسطو لم يتيين وجود اللتيوانات المنوية . 

* - أتحطأ اللحطأ كله. ق تعالهه عن رأس الدودة الشريطية . 
فالدودة ليست كن تصورها بيضة وضعت قبل إباهاء بل الواقع أنه 
تنقات فى أدوار الحنين.. 

أَضِلّه بعضما شاهده من أحوال الحيوانات الخصية ٠‏ فلم 


فق 
دنسب إلى الخصية وظيفتها الصحيحة؟؟"1 , 
ولنورد الآن أربع حالات فيها بيان مادى لعبقرية أرسطو من ححيث هو 
عالم أجنة . والحالات تتعلق ١‏ بالكدكوت ؛ » والقرش ذى المشيمة + «الرأس 
قلمية 1 وليه 10 | 
وعالة فر الطير أبسطها » فن أيسر الأمور ( مبى خخطرت الفكرة) 
أن يكسر ويفحص البيض المعروف عمره ( أى الحديد عند وضعه + والذى 
مضى على وضعه يوم ويومان وثلائة) . لاحظ أرسطو أول دلالة على وجود 
الحنين بعد ثلاثة أيام كاملة ( وقبل هذه المدة بقليل فى حالة الطير الأصغر 
من الدجاج ؛ وبعدها بقليل فى الطير الأكبر منه) . رأى القلب ينبض + وهو 
نقطة الدم الى سماها العلماء بعد ذلاك القلب الأول . ولعل عا شاهده هن 
ظهور لقاب قبل سائر الأعضاء هو الذى أيد عنده أن القل هو مقر النفس 
أو الروح أو العقل . وبملاحظة البيض القدم تبين تمو انين وامتصاص 
المخ وتقلص الأغشية وغير ذلك » فكان من هذا كله بداية علمية عظظيمة 
الأنجنة لم يجد -جديد خخير منها إلى زمن هار » أو إلى ما بعد زمنه ( إذا سلمنا 
بقول لويس المذكور أ نفاً ) . 
عرف أرسطو أن جل الأمياك تخرج صغارها بيغا هو صور الصغار 
بالقوة . ولكن طائفة من الأمماك أسماها هى «اععامة تخرج صغارها بالفعل 
كاملة حية نشطة » وسمكة من هذه الطائفة أكثر من ذلك شباً بالثدبيات » , 
فهو يقول فيها : < 
هذا علا الى بالقرش الناعى حمل بيضه ى ثنايا ايحم كالسمكة 
. والبيفى ينتقل إلى كل من قرق اليم ثم يتحدر . ٠‏ وتنمو 
0 والخيل السرى متصل بالرجم . وق غغخلال استتفاد مادة اليضة 
ببى الحنين كأنه معلق » شأنه فى ذوات الأريم . والحبل السرى طوبل 
ملتصق بابححزء السفلى من الرحم (التصاقاً يشبة ماعدث بواسطة الماصاثك) 
وملتصى أيضا بسط ابلنين فى المكان الذى فيه الكبد . وإذا شي 


االحنين وجد الطعام الذى فيه على هيثة البيضة 6 وإن م ببق فيه شبى ء 
من مادة البيضى . وكل جنين له كور يون وأغشية مستقلة » كجنين 
ذوات الأريء 1041 /' ْ | 

وهذه ظاهرة فذة » لكلها أهملت + أو كادت + حبى العصر 
الحديث » وقد كان بيير بيلون ( ١681‏ ) وجيوم روندليه (4 مها ) على عام 
بالرباط الذى بين الحنين وقناة البيض فى الأم » أو رحمها .. وتبين نايلز 
ستنسن (ستيئو ) بعد ذلا بقرن 157 )أن ذلك الرباط هو وسيلة تغذية 
الحنين » وأنه فى الواقع يؤدى وظيفة المشيمة . ومع هذا كله أغفل هذا الكشف 
النى كشفه أرسطو قدا »أغفل حبى أعاد شرحه جرهانس ميلر 1١8*8(‏ - 
1 .وجب الاعتراف. يأن "نمة شيئاً بالغآً حد الإعجاز فى سبق 
أرسطو وهو لم يكن مزوداً بالآدوات ولا بالكتب - إلى كش جدده مذ 
قرن واحد أحد زعماء الفسيولوجيين فى القرن التاسم عشر . 

أما الاجماع اللشبى قى الرأس قدميات . مثل الأخطبوط » والسبيا 
والكالامارى ٠‏ فشرح أسطو له شرح غير واف**"“ جره إلى أن ناقض 
نفسه بنفسه » ولكن فيه مع هذا إشارة من العملية المعروفة باسم "كأس المائة ع( 
وهى عملية لم يبتد إلى حقيقتها إلا فى القرن التاسع عشر . ولا جدوى فى أن ننقل 
ْ كلام أرسطو فيها بنصه » لأن ذلك يستدعى من التعديل والتحديد شيئاً كثيراً ؛ 
كما أنه لاجدوى فى إيراد الأقوال الحديثة فيها : فخيرة علماء التشريح ف القرن 
الماضى لم يصلوا إلى كنبهها إلابعد كبير عناء . ويكى أن نقول إن كأس المائة 
هو الاسم الذى وضع لذراع الذكر من أغلب الرأس قدميات » هيئت لتؤدى 
عماية تلقيح البيضس. وق عندهدمهدم ( مثل نوتيلس الورق "2 ) تتفصل ‏ 
الذراع - بعد أن حمل الأوعية المنوبة ‏ وتعلق بالأنى . وعندما ١كتشفت‏ 
هذه الذراع المنفصلة أول مرة ظن خطأ أنها دودة متطفلة على الأننى ( حبى 
ظلها كذللك عالم مثل كرفييه ) . أما أول من عرف سرها فالبرشت فون كوليكر » 
عرفها سنة 18141 (/1841 ) . لكن الأمر احتاج إنى, فجوص كثيرة لبيانحقيقتها 


ف 
ومع ذلك بيت بعض التفصيلات دون تفسير حى اليوم,. 
أما وصف أرسطو لاحزم فخامض : بعضه يصدق ىق نوع من السملك ع 
وبعضه يصدق ق نوع آآخر . فابلدزء الذى يصدق فى السماك الأنبوى أو الإبرى 
بصف بدقة ملحوظة الكيفية الغريبة لتكاثر هذا السملك الصغير جدء! كأنه 
إبرة . ونحن نورد هنا وصفه كا جاء فى مواضع كثيرة من كتابه . يقول : 
فالأسماك إذت على وجه العموم تنتج صغارها بالتزاوج ء وتضع بيضما . 
أما التنمكة الأنبوبية ‏ على حد تسمية بعضهم ‏ فعندما يحين وقت 
الوضع تنفلق فلقتين ويخرج مما البيض » وق السمكة نتوه نحت 
البطن مشقوق ( مثل الثعابين العمياء) . وبعد أن تضع السمكة 
حملها من البيض بانشقاق هذا التو يلم جافبا هذا الشق 52 , 
ومن الأسياك (كتالك المسماة سمكة اللحزم ) ما ينفلق لكبر بيضه: 
فأجنة هذا السمك كبيرة لاكثيرة . نقصت الطبيعة من عددها 
وزادت ق حجمها!ة" , 
والسمكة المسماة الإبرية ( أو الأنبوبية) تتأخر فى وضع البيض ١‏ 
وأغلبها بفلقها البيض قبل أوان وضعه . وبيضها ليس عديداً » لكنه 
كبير الحجم » وصغارها تتشبث تشبث بالأم فتحسبها عنا كب كثيرة » لآن 
السمكة تضع بيضها على جسدها .و إن ن أحد لمس الصغار هر بيت'55/. 
وإى هنا لا بأس . لكن أرسطو فاته أن الكيس إثما يكون تحت بطن 
الذكر ء «أن الأنى تضع البيض فيه » أن الذكر هو الذى يرعى الصغار 
وينشها ول يستكمل كشف أرسطو هذا إلاق سنة 1984 + عند ما قله جون 
ولكوت من أهل تينمث ٠»‏ ونشره بعد نصف قرن ولم يارل:"5. أما ما تلا 
ذلك من نحقيقات أجريت فى القرن الحالى » فقد أسفر عن أن كيس الذاكر 
فى مثل هذه الأسماك ؛ وما فيه من غشاء محيط » وما به من شعيرات دموية 
وأوعية لمفاوية » إن هى هن حيث الوظيفة إلا مشيمة رحسية 9 , 
وما كان لنا أن نتوقع أن يكشف أرسطو عن كل ذلك » فهناك استحالة 
تاريخ العلم ثالث 


1 
مادية تمنعه . ولكن أليس عجيباً أن أرسطو كاد يفف على مفتاح السر ؛ 
وأنه خاض فيه لدوضساً معاقولا هادثا عل طريقة علماءم اران ف ععيرنا هذالا 
ذلاك مالا غبد مندوحة عن الاصرار عليه . 
الدوز بع الخغراى للكائنات ادية < 
كان اليوزائيون جوالى آفاق ؛ لابخلدون إلى راحة » كلفين بالسفر برأ 
وبحرا '4ا» يبحرون عير الببحر المتوسط ويحولون في الأراضى الأجنبية 
سعيآ وراء التجارة : أو طلباً للعلم . وكاتوا أذكياء يقظين . أقوياء 
الملاحظة » ولا شلك أن أرسطو قد استمتع بفرص كثيرة نحدث فيها إلى السانحين 
وتحدثوا إليه . ِل تكن أسفاره هو متسعة الرقعة » وإن شملت أنواعاً من 
الأرض عختلقة وأجواء متعددة ؛ ولاريب أن السائحين الذين لقيهم فى مقدونيا أونى 
طروادة أو فى أثينا كانوا بصورون له بلاداً غير الى رآها . وأكبر من ذلاث 
قيمة أن الإسكتدر كان يطلعه على كثير من الأشياء الحديدة عليه ١‏ ومخيل 
5 أن الإسكند ر طلب إلى حاشيته من رجال العلم أن يبرا أرسطو إلى كل 
ما يطلب » وأن يبلغوه كل جديد ؛ وون هنا كانت غرارةٍ عم أرسطر بالأحماء 
ومعرفته الدقيقة للتوزيع الخغر افى للتباتات والحيوانات . وعنده أن النبات ملازم 
للبلدد الى بها نبت ء أما الحووان فيملك أن ينتقل . بل هو ينتقل بالفعل.- 
مبى وجد الحو غير ملام له ؛ أو غير مستيحسن عنده ٠‏ فاستمع إلى أرسطو 
فى العبارة الآتبةء وهى أقدم ما قيل فى مسألة من أعقد المسائل فى على الأحياء 
هى هجرة احيوان . يقول : 
عادات الحيوان كلها مرتبطة إما بتناسلها ورعاية صغارهاء وإما 
بتحصيل الغذاء اللازم لها . وهذه العادات تتكيض لتلاثماليرد والخر 
وتقلب الفصول » فال حيوانات كلها نحس بالتغيرات فى درجة الحرارة 
وكا يأوى الإنسان إلى بيته فى الشتاء » أوكا يقغضى ذوو اليسار من 
لناس الصيف فى الأماكن الباردة » والشتاء فى الأماكن الدافئة : 


. نيف 
تغير الحيوانات أماكها فى الفصول الختلفة إذا نهيأت لا القدرة على 
تغييرها . ومن الْخلوقات ما تستطيع أن تحتاط لحذه التغيرات الخوية 
دون أن تنتقل إلى غير مواطهاء وهنها ما اجر » فيفر من بنطش 
والأصقاع الباردة بعد الاعتدال الحريى اتقاء للشتاء المقترب » وبعد 
الاعتدال الربيعى *باجر من_الأراضى الدافئة إلى مناطق باردة اتقاء 
للحر المقبل . وى بعض الأحيان تكون الهجرة إلى أماكن قريبة» وق 
بعضضها نحسب المهاجرة تأنى من أطراف الأرض : كما فى حالة الكركى . 
فالكراكى تباجر من سهرل سيكيثيا إلى المستنقعات الى تلى مصر 
منناحية اجلبئوب : حيث منايع النيل: و يبذه المناسبة نقول مهم يزحمون 
أنبا تناضل هناك الأقزام. ولي سهذا .حديث خرافة» فوجود الأقزام 
حقيقة لاريب فيهاء وخيلهم صغيرة على قدر أجسامهم وه يعيشوك 
كهوف نحت الأرض . والبجع أيضاً مما .باجر + فيطير من ستر يمون 
إلى إستّر ويتناسل على شاطى؟ هذا الهر ؛ وهو باجر أفواجأ» وتنتظر 
الطيور الى ق المقدمة الطيور الى فى المؤخرة : لأن الفرج عندما 
يكون مارًا فوق سلسلة الحبال فى طريقه فإن الطرور الى ف المؤخرة 
لانستطيع رؤية رفاقها الى فى المقدمة. والأساك تغير مواطها على 
التحو المتقدم : مخرج من بحر الأوكسين حيناً . وتعود إليه حيناً 
آحر ؛ وق الشتاء تجلو من النواحى القاصية فق البحر وتتيجه صوب الأرض 
ظلباً للدفءء وق الصيف تنتقل من المياه الضحلة إلى جوف البحر 
هرباً من الحر. وق الشتاء واحو القارس مباجر الطيور الضعيفة إلى 
السبول طلباً للدفء ؛ وق الصيف تباجر إلى التلال طلباً للإرودة . 
وكلما كان الحيوان ضعيفاً كانت طفته على الحجرة أشد» لشدة الخر 
وشدة البرد» ولذلك يباجر !! امبعناموم قبل التونة: ويباجر السبان 
قبل الكرامى ؛ الأول يباجر فى شير 9 بويد روميون» (77 أغسطس 
؟الاسبتمير ) والثاتى فى شهر مها كثر يون (77 أكتو بر -؟؟ نوفير). 


1 
والمهاجرة كلها تكون عند هجربها من التو البارد ٠‏ إلى التو 
الداى أسمن مها عند هجربما من البو الداق إلى الحو البارد ؛ 
فالسهان عند ما بباسجر فى الخر يف أسمن هنه عندما يرجع فى الربيع 1 
ووقت الحجرة من الأقطار الباردة هو وقت مباية الفصل الحار. هذا 
واحيوانات تكون أكثر استعداداً للتناسل فى وق تألر بيع ؛ عندما مهاجر 

من البلاد الدافثة إلى البلاد الباردة 1" . 


لم يقتصر علم أرسطو على ما يمكن أن يسمى اليوم البيولوجيا الحغرافية أو 
ابمغرافيا البيولرجية : بلكان على علم بين بعلم البيئة » أى العلاقة بين 
الكائنات الحية وبيثها الطبيعية » ثم بين الكائنات الحية وبيئها الإحاثية . 
وكيف يتأثر كل حيوان بغيره من الحيوانات أو الثباتات الى بالقرب منه ؛ 
فغيره من الحيوانات يفيرسه » وهو يفيرس غيره من الحيوانات ؛ و بعض ال حيوانات 
تتنافس ء وبعضهبا تتعاون . ولكن اللدوض ق هذا الموضوع يؤدى بنا إلى الاقتراب 
من علم الاجماع . فالآو أن نرجئ؛ الكلام ق علم البيئة عند أرسطو إلى 
الفصل التالى . 

وتعدادنا لمعلومات أرسطو عن الأحياء بمكن أن يطول » وفما قدمناه الكفاية 
لتدليل على عظ, عيقريته فى على الأحياء . إنه لم يكن أول عام عظيم فى هذا 
الميدان فحسب ء كأبقراط فى الطب » بل ظل سيد العلماء فيه مدة ألبى عام . 

وكانت فترة تنكر الئاس فيها لمذهب أرسطو فى الأحياء . ونسوه . ثم 
رد إلى أرسطو من حيث هو عالم أحياء اعتياره كاملا » ولى مذهبه فى أواخر 
القرن الماغى من ينصرونه . ويمكن إثبات ذلك بطرق شتى » لكى أقتصر 
على وثيقة واحدة , هى خطاب تشارلس دارون الذي بعث به إلى الد كتور 
وليم أوجل يبلغه فيه تسلمه ترجمة أوجل لكتاب أرسطو فى أجزاء الحيوان”*"). 
وكثيراً ما نشر هذا الحطاب للاستشباد به » ولكبى أنقله هنا كاملا لآنه نموذج 
لطيبة دار ون وأمانته . يقول دارون : 


بالبا ؟ 


داروث فى ؟؟ فيراير لم١‏ 

عزيزى دكتور أوجل 
لابد لى من أن أشكرلك ٠‏ للسرور الذى أدخلته على تفسى 
مقدمتك لكتاب أرسطو » إِذْ ندر أنى قرأت شيثأ واستمتعت به 
بهذا القدرع مع أنى لم أقرأ أكثر من ريم الكتاب نفسه . 
لقدكدت أقدر فضل أرسطو استناداً إلى مقتطفات من ٠‏ كتبه اطلعت 

 دقل‎ . ولكنى كنت أبعد الناس عن إدراك مبلغه من الإعجاز‎ ٠ 
ليئيس وكرفييه معبودئ: على اختلاف فى طريق العبادة. ولكنى‎ ٍ 
آراهها الآن  إذا قيسا إلى أرسطو أشبه بالطلبة . ولكن ما أغرب‎ 
جهله كذلك ببعض المسائل» كجهله بالعضلات وأمها أداة الحركة؛‎ 
ويسنى أنك شرحت شرحاً معقولا بعض الأخطاء الفاحشة المنسو بة‎ 
إليه . إنه لم يدر مخلدى قط ء قبل أن أقرأ كتابك » كيف احتاجت‎ 
المعلومات الى نراها عادية الآن إلى جهد كبير متواصل. وياليت أرسطو‎ 
. يدرى أنه لى منك سعاى حمى الإيان‎ 
وبق » يا عزيزى الدكتور أوجل » أنىلاك‎ 

الصديق الوق 
ش . دارون ‏ 0) 

أي شبادة أعظ من هذه الشهادة الصر حة من سيك علماء الأحياء ى 
النصف الثاتى من القرن المافى . إذا كان أبقراط جديراً ‏ لحد ما بأن يكون 
أبا الطب » فأسطو بأن يكون أبا علم الأحياء أجدر 0 


التيات : 


أصاب الخذور : 
عندما ححاولنا أن نبين ما كان وراء طب أبقراط من عوامل تكلبنا عن 


0 
جامعى الأعشاب ؛ وه الذين لم الفضل فى الصبر على جمع مقادير عظيمة 
من المعلومات عن النبات؛ ولا ندرى ما طول الزمن الذى انقضى ى جمع تلك 
المعلومات » فر بما كان آلافآ من السنين أو مثات . لقد عرف الناس أن منالنبات 
ما يتفع ومنه ما يضر ؛وأن منه ما يصلح طعاماً مستساغا مغذياً » ومنه المنعش ء 
ومئه الحلو » ومنه المرء وهكذا عرفا ذلك كله بالتدريج » وببطء شديد : 
بعد تجارب وأخطاء تتكرر مرات لا حصر لما . لأن نتايجها لم تكن تدون علل 
وجهها . وأعم ما عرقوه الأعشاب وابكذثور ذات الصلة بالعقاقير الطبية : 
بأن تكون ملينة أو مقيئة أو عسكنة أو مدرة للبول أو الطمث أو مسكنة للأم 
أو خافضة للحرارة : . . إلخ . يما عرفوه أن أحسن النتائج إنما ححصل عليها 
باستعمال جرعة معينة محدودة » وأنه إذا زادت الجرعة عن القدر اللازم ريا 
سببت الوفاة . وبعيارة أخرى فأهل اليونان اهتدوا إلى معرقة الأطعمة والعقاقير 
والسموم » شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الآثم . وعلى مر الزمن نشأت فيهم حرفة 
خخاصة » هى حرفة جامعى الأعشاب ء أو العشابين . ولا كانت تخصائص 
النبات كثيراً ما تكون مركزة فى -جذوره ء فقد كان اسمهم المألوف عند اليوئان 

أصصاب اللحذور . 

وهؤلاء لم يكن عنهم غى + فقد أدوا خخدمات عظيمة . ومن اللحائز أن العلم 
الشعبى الذى أثر عنهم لم يقتصر على الأدوية بل تعداها إلى السموم وابلدرع المتصلة 
بالسحر . وإذا حكمنا بما ينسب إليهم فى المراجع اليونانية فهم لم يتمتعها 
بسمعة طيبة » بل كانوا ينهمون بأنهم سحرة مشعوذون » ومسممون . ومن الحقن 
أمهم كانوا يعرفون أمراراً » وكانوا على استعداد لاستعمالها فيا ينقع وفيا يضر . 
فلم يكن نمة قانون أخلاق يحد من نشاطهم : ولكن أخلاقهم وعادائهم كانت 
مشبعة بالليزعيلات 3717), 


أرسطو النباق : 
هذه المعلومات الشعبية الكثيرة عن النبات وخواصه كانت فى متناول العلماء 





/؟ 
كنا كانت فى متناول: العامة ,. وكان على العلماء تمحقيقها ؛ والتأكد من الصفات 
المنسوبة لكل نبات » وإدماج ما يرون إدماجه ميا فى كتبهم . ولذا مجد فى 
مؤلفات أبقراط ذكراً لنحو "٠٠‏ نيات"', ولا كان ذكرها لفائدتما الطبية 
فقط ٠‏ فالكاتب يفرض أن النبات معروف لدى القارى ٠‏ ولكن القارى 
يتعذر عليه الاهتداء إلى حقيقة النبات إذا لم يكن يعرفه من قبل . 

ومن الحقق أن لمسائق النباتية كانت تدرس فغ الأكاديمية وى اللبكيوم 
ول يقتصر أرسطو وتلاميذه على العناية بدراسة النياتات من ناحية فائدسبا العلمية 
بل كانوا مشغوفين بوضع التعاريف لا : و بدراسة صورها ويمرها *". 

ومن سرء لظ أنا لا نستطيع أن نللى برأى دقيق قاطع فى ذلك » لآن 
مؤلفات أسطو فى النبات ‏ إن صح أن له فيه مؤلفات .- قد ضاعت . 
أما كتاب وتصدام 26 المتضمن ىق كتاب دلتمودره قاذ تزاع ف أنه متحول 
ليس لأسطو : بل ينسب عادة إلى تقولا الدمشبى ( فق النصف الثانى من 
القرن الأول قبل الميلاد) صديق هيرود . وقصته ملتوية يصح أن نستطرد ورج 
ا بحثنا ونرويها موجزة » فهى صورة لما فى المأثور من تاريخ الأدب 

من زعزعة وتقلب . 

الأصل اليرنائى لكتاب مهام ء<2 نقل إلى العربية مرة واحدة على أقل 
تقدير ٠‏ ترجمه إسحق بن حنين (ق النصف الثانى من القرن التاسم ) . م 
نقلت الأُرجمة العربية إلى اللاتينية» نقلها إنجليزى هو الفرد سارشل (ق النصف 
الأول من التثرن الثالث عشر ) : وإلى العبرية : نقلها بر وفنسال كالوتيميس 
( فى التصف الأول منالقرن الرابع عشر ) وهو ابن كالونيموس . أما الأصل اليونائى 
فقد ضاع هو والترجمة العربية » وأما النص اليونانى ى طبعة بيكر 0" هر 
إعادة ترحهة من اللاتينية إل اليونائية . فالأولل والخالة هذه أن يكون مرجعنا 
الترجمة اللاتينية » فهى أقرب إلى الأصل الضائع من العرجمة اليونانية الى بعدت 
ثلاث مرات عن الأاصل ومع أن كتاب مننهوام +2 ليس لأرسطو؛ ما في 
ذلك ريب» ففيه عدة فقرات تعد أنداداً لكتابات أرسطو وثيوفراستوس ”"" . 





1 
ثم هو فى مجموعه مثال لتفكير المشائين , 
والباب الأول منه سبعة قصول: ١‏ طييعة حياة الخيوان» ا 

المنس فق النبات » 5# أجزاء التبات » 4 - تركيب النياتات 

وتصتيفها » ه ‏ تركيب النباتات ومنتجانها » 5 - كيفية التكاثر 

والتلقيح ء ؟ ‏ التغير والتباين ق النباتات . والياب الثانى منه عشرة 

فصول هى : ١‏ أصل حياة النبات (التطعيم) » ؟ - استطراد 

فى نشأة الحياة فى البر والبحرء 9 مادة النباتات ويتَأثير العوامل 

الخايجية والخوء 5 الثياتات المائية »ع ه ‏ الثياتات الصكرية » 

5 تأثيرات أخرى لالمكان فى التباتات والتطقل : ا 

إختراج الغر والورق» 8 و4 - ألوان النياتات وأشكالما » ٠١‏ العار 

كين 1 

ولستا يحاجة إلى أن نتم ععلرمات أرسطو فى النيات ء قن الخائز أنه كان 
ككثير من الطبيعيين فى عختلف العصور » يعرفون علل التبات ء؛ وقد يكون 
لديهم قدر لا يأس به من العلم به : ولكنهم أكثر ميلا إلى علم الحيوان . 
وفضلا عن ذلك فقد كان لدى أسطو عمل ضخ, عليه أن يؤديه ٠‏ لأنه 
قطع على نفسه عهداً أن يبحث فى جميع نواحى العلم بحثآً شاملا . وى كان 
أستاذ فحل مثقلا بمثل هذا العبء الضخم . ثم وفق إلى تلميذ ذكى أهل لحمل 
جزء من هذا العبء ٠»‏ محل له عن طيب خخاطر عن هذا ابلدزء . وهذا الذى 
كان ؛ فخير تلاميذ أرسطو » وهو ثيوفراستوس . كان شديد الميل إلى علم 
لنبات » فتخلى له أرسطو عن البحث فى هذا العلم . فن هو ثيوفراستوس هذا : 
وكيف لى أرسطو » ثم كان شير العاملين معه » وخير سلف له ؟ 


ثبوفراستوس الأريسى : 
سبق أن انتقلنا بقرائنا إلى لسبوس(والمدينة الرئيسة فيها ميتيلين )أأكبر جز يرة 
عل مقر بة من الشاطى الأسيوى أبعحر [نجه 4 وسوطن شعرأء الغْتاء الأيوليين , 


١ 
وقد أنحيت فى القرن السابع أربعة من ألم الشعراء » هم تير باقدروس‎ 
وآريون والكايوسء ثم أعظمهم طرا الشاعرة سايفو الحميلة ''"' وكلمةاسبيات‎ 
وهى النسبة إلى لسبوس  لما عند ذوّى الطبائع البليدة مدلول سبي" ؛ ولا مدلول‎ 
لها عندى سوى الشعر الغناثى وابكمال . وق خلال القرن نفسه أنحبت لسبوس‎ 
لليونات واحداً من حكمائها السبعة هو بيتاكوس. وق القرن المامس أنجيت‎ 
ثم فى القرن الرابع أنحبت لليونان‎ ٠ مؤرخا من أوائل المؤرخين هو هيلانيكوس‎ 
. فيلسوفين هما فانياس وثيوقراستوس تلميذا أرسطو‎ 
. وثيوفراستوس بن ميلائتاس ولد فى أريسوس سوالى سنة #لاث قف . م‎ 
وق‎ ١ ؤمات معمراً حوالى ستة 788 ..وفد عل أثينا لبحضر على أفلاطون‎ 
خلال تلك القيرة عرف أرسطو لاالة » ثم مجددث صلهما وتوطدت صدافتهما‎ 
لا أقام أسطؤ فى أسوس واتيرنيوس ولسبوس . ومن الحائز أنهما فى خلال تلك‎ 
القيرة تمرسا بدراسة التاريخ الطبيعى : قى. الحزيرة » معلى شواطها ء» أو أثناء‎ 
ركوبهما البحر . وهما من جيل واحل » فثيوفراستوس يصغر أرسطو باثتى عشرة‎ 
سنة فقئط ؛ وقد بلغا مكانتهما العلمية فى الليكيوم . ولا اضطر أرسطو أن بجر‎ 
أثينا فى سنة “الال لالاط عيته لف له فى الليكيوم ”24 ووهب له مكتبته‎ 
ويخطوطات مؤلفاته . وقد سار ثيوفراستوس على نبج أرسطو يأروع أسلوب»‎ 
حى ليصح أن يعد المؤسس الثانى لليكيوم. وليث فى رياسة الليكيوم نممسة ويلائين‎ 
عام ( ثلاثة أمثال مدة رياسة أرسطو) 017 فهذب نظامها ووسم مكانباء‎ 
وأعانه تلميذه الغنى دعتر يوس الفاليروى على شراء ضيعة مجاورة لليكيوم وسع‎ 
بها حديقم! . وقد بلغ من علو ذكره فى التدريس أن اجتمع له نحو ألقين‎ 
من الطلبة8؟"2» وهذ!ا عدد كبير جداء ولعله علد الطلية ق مدة تدرسه‎ 
» كلها » فإذا صح هذا كان متوسط عدد تلاميذه فى العام أقل قليلا من الستين‎ 
وهو عدد لا يزال كبيراً بالنسبة لآثينا ق تلك الأيام + ولكته عدد مقبول . وقد‎ 
مر ء إذ عاش خحمساً ونمانين سنة على أقل تقدير . وكان يشكو من أن العمر‎ 
» قصير حى إن الإنسان ليخرج من الدنيا حين يكون قد يدأ فى تفهم أسرار الحياة‎ 


1 
شأنه فى ذلك شأن كل عظم أتبح له أن يبى ذكياً حاضر الذهن إلى آخر عمره. 
واصل ثيوفراستوس العمل فيا قصد إليه أرسطو من نحقيق علمى شامل» 
وكان نشاطه عظيا هائلا . وقد نسب إليه ديوجنيس اللاثرسبى 7717 رسالة فى 
الدين ٠‏ والسياسة » والأخلاق » والثر بية » والبلاغة » والرياضيات » والفلك » 
والمنطق » والأرصاد الحوية» «التاريخ الطبيعى . . . إلخ . وأكبر مؤلفاته الى 
وصلت إلينا كتابان فى النياتء وكتاب فى الأحجار ننظر فيه فيا بعد .ولاتزال 
شذرات عن رسائله باقية : ظ ١‏ 


متدونة 136 + 6 بناطتعمةه ع2 رعهص 136 روناطتلئطتفصعد اع تعصعة عل 
10 ,(قتغهمتصعععءة اه كتأماصخ ممم ,متموغم؟ ‏ رسصقاعنام  )‏ تحط جاع صصص 
و(لقتطءوؤوضوطة1) عسواععه06 تممه عن1 رععه0بو 106 ,عسصتعقع؟ عل1 رعستقةنن أمدد1 
عا بقن زو لماع ك8 , زقلة زلهعقم) عدم ءتتامدع ستحوجعم عد 
وأحسن طبعة لمجموع مؤلفاته هى اليونانية اللاتينية لفردريلك فيمر 


إبار بسس 1/851 )و م م3 للة 1ن رلطناتة؟ أء ته 52601ع ,تمناستمامم قعن1لسة 


وهى. فى 477 صفحة» مها #94 ق النبات» وليس فيا كتابه قى 

الأخلاق . أما كتابه م فى الأحجار» فوجود باللاتينية والإنجليزية: 

طبعة سيرجون هل7*' (4؟ صفحةء لندن سئة 19/45 » والطبعة 

الثانية سنة 4لالا١‏ ). 

وكتاب ٠‏ فى الرياح » وكتاب ٠‏ فى علامات اللقس» ترجمة 
جيمس جورج وود ( /اة صفحة -. لندن سنة 18914 ). 

وكتاب. ٠‏ البحث ف النياتات ؛ وكتاب و فى الروائح ع وكتاب و فى 

علامات الطقس » فى طبعة يوفائية إتجليزية لسير أرثر هورت 

) مجلدان ‏ مكتبة أوب سئة كأؤذا رابزيس” 475 1470 

١‏ ).وكتاب وف الحواس. 6 فىطبعة يوثانية إنجليزية بلتورج مالكوم 

سيراتون ( لندن /15119 ). - 

بى أن نذكر أكر مؤلفات ثيوفراستوس شيوعاً بين الناس » وهوكتاب 
الأخلاق ظهر ق سئة 14" »2 وهو سلسلة من ثلاثين مقالا صور فيها العيوب 
الخلقية كالغطرسة » والغيبة » وجفاء الطبع » وساقط المزاح . أما أن الكتاب 


دننا 
لثيوفراستوس حقاً فحل لاف » ولكنه لم يعز لغيره أبداً . والمقالات لم تكتشف 
كلها فى آن واحد بل تباعاً » والطبعات الأول منها تختلفتبعاً لعدد المقالات فيها : 
فالطبعة الأولى لقيلباد بركهيسر (نورمير ج ١5119/‏ ) فيها المقالاتمن 
اإلىه١‏ ؛ «المقالات من ١١‏ إلى "؟ طبعها أول همرة جيامياتستا 
كاموزى (١‏ البندقية ‏ 1689 ) والمقالات من 4 إلى 8؟ طيعها أول 
مرة إأسحق كزابون ( فى طبعته الثانية لكتاب الأخلاق الى ظهرت فى 
ليدن مينة ةؤه! ؛ وكانت الطبعة الأول فى سنة ١697‏ ).والطيعة 
الأولى المقالات من 5 إلى ٠م‏ ليرفا كرستوفور وأمادوزى 
(بارما 19/8 ) . أما الطبعة الآولللمقالا تالثلاثين فقد قام بها إنجليزى 
هو جون ولكز ( لندن 19/4٠‏ ء انظر شكل ٠٠١‏ ) » وهذا غريب 
فلم يكن جون ولكز فى تتاوله الأمور الى من هذا القبيل إلا متذوقاً .. 
وتوجد طبعة يوانية إنجليزية مقبولة جد قام بها جون ماكسويل 
إدمندس فى مكتبة لوب الكلاسيكية ( 14174 )., 
وإنا مثبتون هنا النص الكامل للمقالة 1١‏ من التطير 440 ؛ وهو : 
أقول ‏ وإن لم أكد أجد حاجة إلى أن أقول ‏ كأن التطير ‏ 
ضرب من الحوف من المقدور. والمتطير لا يرج من بيته إلا بعد أن 
يغسل يديه ويرش نفسه بماء الينابيع التسعة » ويضع فى هه قطعة من 
ورق الغار من معبد . وإذا اعيرضت قطة طريقه كف عن السير 
حتى بمر يه عاير أتمر ٠»‏ ولا يستأنف السير إلا بعد أن ير بثلاثة 
أحجار فى عرض الشارع . وإذا وجد فى بيته ثعبانآ دعا سابازيوس 
إن كان الثعبان أحمر ٠»‏ أما إذا كان من الثعابين المقدسة وجب أن 
يبى ضرعا فق موضعه . [ 
وإذا مر بأحد الأحجار الممساء المقامة عند تقاطع الطرق صب عليه 
الزيت من قارورته » ولن يستأنف السير قبل أن يركم ويؤدى 
فروض العيادة . وإذا قرضت فأرة كيساً فيه طعامه هرول إفى ساحر 
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جم إنأماك'ة عاءامائتمه لالمعاممته انير لاغيم كله 
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شكل ٠١١‏ - الصفسة الأول من الطبعة الأول لمقالات الثلاثين » طبعها جر ولكر 
( السيابي ( لالالا؟ ‏ لاولا) »> و كان عمدة لندن فى سنة +لابا؟ طيم مها م١٠‏ 
نن النسج طبعاً فاخراً ( 4م صفحة » 8١‏ سس م » لندن سنة )704٠‏ . و كونه صاحب الطبعة 
سطحيا واضيح من أنها خلوة من علامات ألوقِف والنطق . (عن نسنة مكتبة كلية هارفارد) . 


يستفتيه فمأ يعمل »© وإذا أشار عليه بإرسال الكيس إلى إسكاف 
ليصلحه ألى واتى الأذى بطقوس تدفعه . ثم هو لا يكف عن تطهير 
ببته حجة أن هيكات عغهعع11 قد أوت إليه . وإذا سمع أجالبوعوهو 
خارج بيته ارتبك » ولا يستمر سيره إلا بعد أن يصيح : « ادفعى 
السوء أثينا ».لايدوس قير ولايقرب ميت »ولا امرأة تضع ء لأنه يرى 


مم١‏ 
حا عليه أن يظل طاهراً . وف اليوم الرابع والسابع من الشهر يهوبى* 
الحمر لمنزله - يدفثه ويخلطه بالأفاويه ويحليه ‏ ويخرج ليشرى 
أعذائ التوت البرى » والراز بائج اليرى ( لبان ذكر ) وصورة مقدسة . 
فإذا جنع إلى ببته قضى يمه فى تقليم القرابين إلى هامافروديت 
و وضع أكائيل الزهر حولها . لايرى رؤيا إلا طار إلى منعجم أو عراف 
أو معير يستفتيه أى الأرياب ” يرضى ليرفع عنه مقته وغضبه . وعندما 
يكرن على وشك أن يلقن تعليم أورفيس المقدسة يزور هو وزوجته 
القسس كل شهر © وإذا لم يتيسر لزوجته الذهاب معه ذهيت المربية 
وأولاده . هيثته هيئة أولئك الذين بدأبون على الذهاب إلى شاطى البحر 
ليرشوا أنفسهم بالماء . وإذا أتبح له أن يرى عند تقاطع الطرق إحدى 
صور هيكات» متشحة بالثوم» عرول إل بيته؛ فغسل رأسه؛ وطلب 
كاهنات يطهرنه بأن يطفن حوله يحملن بصل العنصل أو جروا 
صغيراً . وإذا لمم مجنونآً أو مصروعاً » أصابته رعدة جزعاً : 
وبصق ق عيه . 
وإنما أثتنا هذا النص كاملا لسببين » أيهما أنه وصف صادق الجائب 
من العقلية اليونانية فى عصر اليونان الذهى » فقد كان ى أثينا على مقرية 
من الأ كاديعية ومن الليكيوم قوم يؤمنون ببذه الحرافات ء كا يرجدوت الييم فى 
ظل كلياتنا ويجامعنا العلمية . والسبب الثانى أن هذه الصورة تجعل القول بأن 
ثيرفراستوس هو المؤلف قولا مقبولا بجد !ا . وق الحق هكذا يكون أسلوب رجل 
العلم وهو يسخر من الحرافات وأسصحابها . وإذا سلمنا بأن ثيوفراستوس هو صاحب 
هذه الصورة بشينا » وقد كتبها وهو يناهز اللعمسين ٠‏ فهى تدل على أنه لم 
يكن من المتنطعين » بل كات فيلسوقاً يجيد تذوق الفكاهة . 
على أن. هذه الصورة الكاشفة لم تكن من ابتكاره » فإنا نجد شيئاً منبا 
عند هير ودوت + وأفلاطون ء وأرسطو ٠»‏ بله أريستوفائيس «ميتانيروس . لكن. 
يوقراستوس أول من عرض مجموعة مها ». فخلق » فيا نحسب » طراناً أدبياً . 


1 
جديداً. وترجمة لابربير الفرنسية لمقالا ت ثيوفراستوس الى أضاف إليها لابريه. 
سلسلة من صور الأخلاق والعادات فى القرن الذى عاش فيه هوء قد نشرت 
ف : بار يس سنة همه ؟ ©“ أوصارت مر روائع الأدب الكلاسيحى الفرنسى 
شكل 13١9‏ ) .وإن أكر من أللى سنة 7٠٠١8(‏ ) تفصل بين الكتابين ‏ 
وكان تأليف أحدضا فى العصر الذهى لأثينا » وتأليف الآخخر فى « قرن 
اجد » فى فرنسا » والكتابان متشاببان » سرى أن ثيوفراستوس من رجال العلر 
فلا در يان من رحال الأدب : ْ 
وعبارق هذه لاينبغى أن حمل معنى لم أقصده » فأسلوب ثيوفراستوس 
أفجه سيط ع لكيه أسلوب جك : أسلوب حل العام الذى يدرك اقيم 
الأدبية ولكنه لايجد بداً! من أن مخضعها المقصد العلمى ٠‏ فلاحقيقة عنده 
امحل الأول ع وللجمال الحل الثانى . وقد أدرك ضرر الإسراف فى الكلمات 
من الناحية العلمية ومن الناحية الفنية على السواء . ومن قوله : من احير ألا نذ كر 
كل شى' بإسباب : وأن ندع للقارى أشياء يحزرها ويبتدى إليها : فالقارى 
الذى يحزر مال يذكر صراحة يصير شريكا المؤلف وصديقآ» أما إذا حاوات 
أن تبين لدكل شئ* كنا تبينه للغى الماهل فمّد أشعرته بسوء رأيك فى ذكائه!؟4 , 
وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور الى يعرضها أرسطو فى كتابه 
والخطابة 6 ليبين الانفعالات امختلفة » ولكبا أقل فردية من الى وضعها لابريير . 
ولئعد لحظة إلى مؤلفات ثبوفراستوس فى غير الثباث ؛ فنقول إن فى الملاحظات 
. الثالية ما يكى فى الكلام عنها : 

من أهم مؤلفاته المتصرة كتابه و فى معالم اللو ه وهو الذى عول عليه 

ف قصيدته أراتوس السول (-فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) . 
ولا كان هيبارعوس ( يى التصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) قد شرح 
قصيدة أراتوس فإن ثيوفراستوس يكون إذن من الذين ساعدوا فى وضع أسس 

للفلك تؤثر من بعدهم . 

ررسالته فى الروائح زكيها وكريبها » والعطور » والمشمومات غيز المقبولة 
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الإوزدال مث ملك وولتجلاط يسور 

شكل 1١١‏ -- صفحة العنوان من الطبعة الأول من “كناب الأصلاق للابريير ( باريس 2)1588 

يهو لد صخير ( دره1 س م) فيه حث لترجم فى ثيرفرا ستو 2 ثم ترجميه الفرنسية للأخلاق 
( اه صفسة) ء ثم مثالاته موق الأخلاق (١٠؟‏ صفحات) . 
(عن لسخة مكنبة "كلية هارفارد ) 

كتاب غريب يوضح شغف المشائين بتفسير كل شىء ٠‏ وحبهم للاستطلاع 

دون أن يعرفوا فيه قناعة . وفىهذا الكتاب يعاليج ثيوفراسئوس الروائح الحتلفة 

فى البات والحيوان * كروائح الحيوانات .فى فصل التناسل مغلا . ونحن لانتوقع 


خا 
منه أن يثير موضرعاً لاتزال ظلمة الغموض تكتنفه إلى الآن 4 ولكن ل سعنا 
إلا أن نعجب يجرأته وإقدامه عل مالم يقدم عليه أحد قبله . 
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70 «وررمم عع برن نه رمعم وم رمرم ومعن 


هله بتر به بعري بيلف بون ف تدك : 
دخ نلعا ه117 712 مع ب لالسلا ونم لقي . 
ع لوقا م من لمم دم أمكره 67 56 ا 
,1 خر تالماع ١ه‏ أ بام ارود بن م مد : عير 06 
وله وو 7 نامع بيارضار 1ع ما 
رع اله ساد ملام روت ووم مولت بده 0 / 
وتسم عه د عدم مسجم اهن ابسن بياج عم أعر تومه 

امرك روم برقال نيو سامي نكيت اليل ره و«دل مدب 597 

لس اننا د «لوثيكمذو. ةف م371 1 ايده . بار جه عا واعي 

4 معد ماكر مس نب لمحو تك 6م نبشرع نل ني > ولاب جر ملم وده ني 

0 3 لمبيدا ياي يي كيين لزنن 26 بوت رن مين جر 

مأ عه , لود هه رع دهان يان 7 ( ونس موي جوم ب ويد 

لوحم به ووم الورك ورم ماوظ مهلم دول جوأ ضما مورخرد بيب 

وده بلي د 1 + ليو مده يه كل افك برسلا خوط جح مده 

مع كي برقو مه وأ يويد عأ بالج )أب كس عمد بد مواقت لز مجع ده 

قد عد يقر فحجف :ونه 7 عمق 000006 

فوهه 2 نعي 2 انعد 9 0ك ره ل بو3 تم 6 سوك نينت 

حه ولد وبح نم9 تر امن سقيروه م اانه سوم مره 

حبسا سي مام مل معد ابر عد مره 74 

عي ماع وال ود دم ج024 ته هأ معد جمد بردو عمد رمد بوي 
#ممشدئرة اجرح ٠‏ رمه جبلمة وميم مسأهودة وه تيشر نه ١‏ 

ْ ححة 

اشكن ؟., - الصفحة الصفسة الأول ' من المطبعة الأولى من كناب تاريخ الئياثات لثيوفراستوس نظيو 
املك الرايم من الطبعة اليرنانية الأول لزلفات أسطر : عمنصعلا ,سه 5 .30 ,ملاظ ركاه* 5) 
(23 عطعلكة :14908 - 1495 جد سما مجهلة. - وق املد ؛ وق طبع فى ف دونية9 و4 ١‏ الأصل اليناف 


لكتاب تاريخ الثباتات و ككاب عال النباتات . 
( تقلا عن نسمنة مكاتبة كلية هارفان ) 


91 

وأحسيه كان يرى أن مقر العقل فى المخ » لاى القلب كا رأى 

أرسطو . وقد عرف أن بعض الحيوانات البى تعيش فى المناطق الشيالية تكسوها 
ق الشتاء القراء البيشى . 

ومن مؤلفاته البى ضاعت كتاب تمدمك دمعتووطه ( آراء الطبيعيين ) وهو 

من خخير المصادر - غير اللاصقة - لتاريخ الفلسمة والعلم عند البوئان 1840 


أبو علم النيات 0 
وقد آن أن ننظر قى مؤلفات تيوفراستوس ف التنات ٠‏ أقدم كتب العام 
فى بابها » وقد بقيت مالمة كاملة . والمطلعون ,على كتاينا هذا يعلمون مما ذكرناه 
من قبل أنه لم يكن بأية نحال.أول ناظر فى الثبات » بل .هم . سلمون. معنا بأن 
الأذكياء من أصعاب الحطنور ل يكونوا جرد جافعئ جذور وأعشاب » بل كاثوا 
ْ يمايا الفكر فيها . وإنما مؤلفاته أقدم.ما دون ء وهى فى أحسن حالانما كتب 
ثقة ؛ فهو يستحق ستحق كل الاستمخقاق أن يعد أبا علم التبات 410 
0 فق الننات كتابان كييران هما كتنسمام ع عترم كنا تاريخ الثيائات 
أو يحث ف الباتات ) وسصفامدام عنس »2 ( أى علل الثباتات ,شكل ٠١7‏ 
وشكل 1١٠‏ ) . والأول أكثره وصى” » وفيه يحاول ثيوفراستوس أن يميز أجزاء 
النباتات الختلفة والفرارق بيها . أما الثانى فأ كبره فلسى أو فسيوليجى 2 ا ينهم 
من اسمه ء ذلك أنه يعلل على طريقة أرسطو فى العلة. الغائية اللعلاقات 
بين النياتات » ثم بين "أجزاء النبات . | ظ 
فهو يبحث ق أهداف الطبيعة ؛ وهى لا تعمل شيئاً عبثاً » وق كيف 
تعيش الثياتات وتنمو وتتكائر . وهو مع كونه أقل من الكتاب الأول تعرضاً 
للوصف » مفعي بالحقائق . وجمع ثيوفراستوس للمعلوبات عن النبات عجيب » 
كمجمع أرسطو للمعلومات عن الحيوان ؛ كلاهما لأيكاد يصدق ء وإن 4 
يكن بد من التسليم بأن الإيضاحات عندهما جميعاً فيها نقتص . ذلك أن 
ثيوفراستوس ( ومثله أرسطو ) قام بالتركيب والتجميع وحمل العييء الأكبر من 





, عمل تنطاها عع ةانمدلمدت لم أنعةم معد لمن عععهلاع؟ +2 .و , وعد داء داع مار 
دا دام وا عملناء متبداهاله1 همهو مسحأء إن ا قعه له دنم 01 ومع ى عترا د 
نه اث تمدلاعح بوعوت: ممع ة ادف جممه عجر فوعلدي غ8 : دا خنطا نبيجدها دي :ودب ر 
دع قعل موعصبتط )وتنا ممئنطع ,ص عوط : تلدحد دوع عظئاً لل وقههلمم د - و 
أنا رقص صدوع جمد , نوع 1! متعم ليه قن دءد 0 لز أخر مده ل عه جعم مني ري 
دس ذتوعهه ملألنره صساحدت عوعة اع داع +عممه علاة عا لصن تتدعح تقعى :مو قط اناترة اعد 
مص | ولد عة .هعتظ عم مقع قو ججيه انب أمك عدأ لمحظا ل بوع !دعقم أعنقدى دلي 
علد عععنتممنا دلعيع ون , ص عداو أ ش عض إملفء كعم مله] موجمج ععكنتا! صن جك 
كناطرمظ طأضة ونال ود نه حر اعدو بعتم لع لعل دع تومي مخبدمراطدة] عنم ممعهطا: 
وععط صما دلمجهذا ددة؛ ماسو عن دمص إمطة ثلستقيمم وز داك مع لومم باك " 
مجع وح جري عع عملي يو +قناجم نعم جوف معدل نعود غ3 . ه. موعماة: إل يوأت د اعت 
خبط عل هند: كهصموع؛ دنق يت ]اج داعه عيمءتورك سي اك عبطنطط كدألم صر عع 
دطط مالدعصيء هنل جمتاءن صلك رمحااعدانو دثلة بوف عملت نم2 تمباجز ):. 5زنة 
عق داعم عن * لالعتصدح : مسدم وطسوعة جرعد بق كتممومع كمهف كماد مدع عتوملم. 
عد بصعصة حمسذثى إعطعة ها دمسلائوى] عتمدئة هينج هأمنب عد معط مد 
وععطمط لذ :1] )مم تتصوتوت ميد كع دنمنا ماح ذاه ه) , ععمم بى أن عع وجاك 
عد هده لمجم وومحنومنا عت لتحصناحا وا از جن اه :2.8 تجادجة بقل خصذا عنمه, 
مقن مل نمع وانقادعمذ) نمسو ء ث سرمصعمص ى سدمه لات حصوله خدحاتنو هي 
ب#شقطعك أ ع علو ةا ع تمده رزعل نوعو أله تمع ليام يمه بمتصوي عم درتد دأت 
ممذمم جتون ماله سعد) مس هه مهمع عمسمو ؛ نمداجت, .لك عدداك 
مزلم كاله بعكم وممصم عفاد حدعى صععه امال مه عمنحا بة سيوع دع 
ومح متلق عبتم مم ودام صمذل مثا عد عتصمعع متلااعة ق[انترت! هاه خا ,عمج 
وعم ؛ عمعجا فاط اء نت ها عداو جعي ععمله عهعم والسوعة عتللى ديوع جضسة 
طن عع !]اق جتدعلء كدطاسن رع جذه مأتقفية! وقصله عدما مالك داكن ,تي 
قدا عذكرو وذاءء بن تزف لعولة !انم« مهملا ودع هوة ةلبتدى] مقع امف تلجت 
عقله دق تفج لنمى قسحاهحا 6 م عطاس أ و قجن دكتعدتهة) ونع ومقه تف ام دع 
مروفة تانحاوك د الندمة الاج عقتههه تم ونه هه ١17‏ وك 32 غوم ع دبع قه حصو ملم عبد 
دتتعح ل فونه #ترعحزة تمل موعة عنم جين لقم جنه مني ام قط ن:ءءمله بددء :3 
كه عضصه ؤعو عانص عومد ءاي كففيذاك ده بخ رمهقم 3عم دما مانا جتمعد تامع 
واد معن وعصبء صن برط وعم :انلك عنماأج . ه .جومم : قصرة همه اتوم + 
بعد سجااء ءجالجو: ماؤوويهة! نحت 
عم مهم لبه بوم 010 عط 
بعمولنه ملفيظ . تاقصه هه كاعلن نقهم 203 
»قرحو قة نميه عقق بعسجحاءل دنتتفخرى إعدام ةمق تاسحقسم عم جوصماح وعرممدل 
أك كتاثمع أل #دمماعوء اصح وسلعمء) أت عداطااوقنا اقيق ناخن: تمعد 80 
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شكل ج.١‏ ب غانمة كتاب ثيوفراستوين فى علل التباتات ٠‏ الطبمة الأول الللاتينية 

(958 باطلمة :1483 بتمشعدهلضدمء : معتجعلم) يهذا للد زدرء© منم) فيه الأصل الللاتيى 

لكتان التاريخ والعلل ترجمة تيودودوس جازا ( حوالى ١4.١‏ - ه4١‏ ) مع مقدمة طويلقالسرجم. 
( عن نسخة بكتبة كلية هازفارد ) 

امجهود 3 ولكن الحقائق لم تكن من جمعه هو وحده 1 بل شاركه ق -جمعها 

كثير ون . ولابد أنه استعان بكثير من تلاميذه البالغ عددهم ألفين . ولنا أن 

ذكون على بقين من أن رجال الإسكندر وإن كانت وفائه قب ل أن يلى ثيوفراستوس 


4١ 

رياسة الليكيوم - قد أرسلوا إلى الليكيوم عينات نياتية وعيئات حيوائيةء وأن 
دراية ثيوفراستوس بالنبائات الأجنبية ( كتبانات الهند مثلا ) يرجع شىء منها 
إلى رعاية الإسكندر الكريمة . 

ولننظر الآن فيا يتألف منه كل من هذِين الكتابين : كتاب تاريخ 
النبات مقسم إلى تسعة أبواب فى الموضوعات الاتية : ١ل‏ أجزاء الثبات وطبيعته 
وببان أصنافه » ؟ ‏ التكاثر ينخاصة فى الأشجار ؛  #‏ الأشجار البرية . 
4 الأشجار والتباتات الخاصة بأماكن معينة ( عل الثيات الحغراق ) » 
ه ‏ أخشاب الأشجار الختلفة وفوائدها »  *‏ الشجيرات » ٠‏ - الثباتات ' 
العشيرة غير التاجية + وأعشاب الطعام والأعشاب الثنبيبة بها غ م - النباتات 
العشبية كالغلال والبقرل و«المحصولات الصيفية» . 4- عصير النباتات والخواصض 
الطبية للأعشاب . ظ 

أما كتاب علل الثباتات فأبوايه أقل عدداً » ولكنه مثل الكتاب السابق 
طولا”'؟. وأبوابه هى : -١‏ توالد النباتات وتكائرها والآثمارونضج الثار ؟ ‏ أفعل 
الأشياء فى زيادة النبات » والبساتين والغابات » 8 زراعة الشجيرات وبهيثة 

التربة » وزراعة الكروم ». 4 - صلاحية البذر وفساده وزراعة الحضر » 

ه ‏ الآفات وغيرها من عوائق العو : " س الطعم والرانشحة فى النياتات . 

وقد تكلم تيوفراستوس فى زهاء مسمائة أو خسياثة وخسين نرعاً سلالة من 
النباتات + وأغلبها متزرع ؛ أما النباتات البرية فيقول عنبا إن أغلبها غير 
معر وف وغير مسمى » ولكنه كثيراً ما يشير إليبا. وقد ذهب إلى أن من النباتات 
البرية أنواعآ معينة لاتستأنس : وهذا يدل ضمءتاً على ألبم حاولوا أقلمتهاء وأن 


معاولاتهم أخفقت ق بعض الالات ٠‏ وليس هذا بغريب . 

وأكثر ما فى الكتابين مدعاة للعجب نظامهما المكر كأحسن ما يكون على 
مط أرسطو . نعم إن فى مواضع متغرقة منهما أشياء غر ببة تافهة وآها المؤليف متعة 
فأئبها » ولكن لا تى الدملة هلفا بينا من الإيضاح «العييز والتصنيف . وكان 
ثيوفراستوس يعانى من قلة المصطلحات الفنية ( كا عانى منبا أرسطو من قبله ) 





ب 
فرضع طائفة مها كانت -حاجته إليبا ماسة . مثل كار بوس للثمرة » وبركاربيوك 
لوعاء البذر ومثرا لباب الساق . 

وقد بين الكيفيات امختلفة لتولد النباتات » فقال إن التولد يكون ذاتي 110 
أو من البذر ؛ أو من ابتذر 5 أو من أجزاء غير هذه. وأبدح من هذا أنه 
فطن لأحوال البذر المستئيبت » ورأى الفرق بين المعروف الآن يذى الفلقة 
وذى .القلمتين ننه وبانه هذا غير واف »؛ اكنه ظَل الرأى المعول عليه إلى 
أن صصمحه وأ كله مارسيليو مالبيجى ( 1178 1595 ) فى التصف الثانى 
من القرن السابع عشر : 

فى أول الآمر لم يكن؛ الباعث على تحصيل المعلومات من النبات شيئاً سوى 
نحصيل الطعام والدواء . لكن تيوفراستوس كان قد جاوز هذا الدور: وكان 
همه الثبات لذاته » أى تفهم ححاة النبات ق كافة صورها : لكنه مع ذلك لم 
يفقد شغفه بالناحية العملية » ناحية استعمال النئيات ى حاجيات الإنسان ؛ 
فالباب التاسع من كتاب تاريخ الناتات أغليه طبى » وفيه بيان -جيد لاعادات 
الخترافية لدي أصعراب. الذور والأعشات 45 .وق هذا الكتاب بعينه دليل 
آخبرعإ] لى روح ثيوفراستوس العلمية + وذلك حين يعرض لما يسميه « التخيرات الذاتية 
ف طبيعة الأشجار » وعجائب معيئة 0 فقول : إن العرافين سمون مثل هذه 
التغيرات نذرا0*' وهو لم يستطع أن يعلل كل حالة » ولككن بفرض وجود 
العلة » فالتغيرات عنده أمور طبيعية لا خيارق ,2 ' 

ولباب التاسع قد يعجب طلاب الاقتصاد والاجماع 5 يجب طلاب 
علم النبانات والصيدلة » فى فصوله وصف لكيفية جمع الراتئج والقار » وكيفية 
جمل القار ى مقدونيا وسوريا . وكذلك جمع الرازيانج البرى (اللبان الذكر ) 
والمر فى بلاد العرب وهكذا .. وق وصفه لهذه. المماصلات وكيفية جمعها لقي شء 
من التفصيل » وإن كانت فى أقطار لم تسبق لتيوفراستوس رؤيا . 
دليل أخمر على أن كثيراً من معلوماته إنما نجاءه من غيره من الناس , 

وفيه ذكر لنبائات هندية !*؟». الأول نوع من التين ( التين الينغالى )؛ وقد 


يلكا 
لاحظ قدرة فروعه على أن تصل إلى الأرض وتصير جذوراً » والثانى نوع 


من الغاب » والثالث له هزية جنسية قوية*5 2 , وليك أن تبوفراستوس استى 
هذه المعليمات من التجار المنود الوافدين على أثينا » أو ممن كانوا فى حملة 
الإسكندر » أو لعله استقاها من تلاميذ له سافروا إلى الهند . 
أما كتاب علل الباقات فأقل شبرة من الكتاب الآتخر » ولكن مر فيه 
بوحى إلى أنه يستصق الدراسة الواعية » وأن يرج إلى الإنجليزية . فلنخر 
عينة من متو يانه 0 هى كلامه ف المسلتوءهغع215:1م وأمما ستعصي , على الإفيات + 
إلا على قلف البلوط الى , 
سبق أن يمثنا فى اضطراب كلام هيرودوت ى تلقيح النخل ونحتين ٠‏ 
ابلحميز » ونقول هنا إن كلام ثيوفراستوس ير منه كثيراً وهذا ما يجب أن 
يكون » فيوفراستوس بجاء بعد هير ودوت بقرن » ثم هو تبانى ترف ء أما 
هيرودوت فكان من المواة . على أن ما كتبه ثيوفراستوس عن تمْتين الحميز 
غير واف ( فهر يخلط بين التختين وتكوين الثاليل الى تحدما الحشرات). 
ولكنى أنقل عنه ما ذكره فى كيفية أبر النخل » قال : 2 
أما النخل فيتفعه تلقيح النخلة بطلم الفحال» فلك الذى يجعل الغر 
ببق ولاننفض »حى يدرك ووهذه العملية يسميها بعضهم من باب 
التشبيه والانتفاع بالعرة البريةه.وفما يل كيفية التلقيح: عندما يبدو 
طلع الفحال يبادرون إلى قطعه كنا هوء و ينفضون ما فيه » منالبراعم 
والزهر والعفر »على حمل النخلة » وبذلك تبق النخلة على المر ولا 
تنفضه . الظاهر أن الذكر هو الذى يعين الأنبى ل الحميز والدخل 
سواء » والأنبى هى محاملة القر »وق النخل يم انحاد الحنسين» أما فى 
الحميز فالتلقيح يكون بكيفية تمختلف بعض الشبىء عن تلقيح النخل 180 
أليس من العجيب أنه يجىء بهذا البيان ابللى للاجماع الى فى النبات 
ولا سما إذا أدضلنا فى الاعتبار أن ما -جاء به نسى بالكلية وظل مماتا إلى أن 
بعث بعل أكثر من آلبى عام ؟ ! 


1 

إن مقدار المعلرمات التفصيلية فى الكتابين يالغ من الكثزة حد"! لايدع 
الا للشك ق أن ثيوفراستوس كان ق متناوله على الدوام عدد من النباتات 
لايسهان به . ولا غنى عن أن نلشعل فى حسابنا ما في الكتايين معاً من تفصيلات 
إذا توتعينا الإنصاف فى الحم على مقدار علم ثيوفراستوس بالنيات. كانت حديقة 
الليكيء م حديقة نبائية لحد ما » ولعل جزءاً من المزرعة الى ضمت إليها بفضل 
دعتريوس الفاليرى وسخائه كان وقفآ على هذا الغرض . :وقد طلب ثيوفراستوس 
فى وصيته ( وقد سلمت من الضياع بفضل ديوجنيس اللاثرمى ) أن 
يدفن فى الحديقة » وأمل أن بامفيلوس « وهو المقيم بهاء يصونما ويبى كل شىء 
:على حاله » . ويس فى هذا بطبيعة الخال دليل قاطع على أن الحديقة به كانت فبائية 
ولكن ليت شعرىق مى تكين الحتديقة نياتية؟! أوليست كل حديقة تكون ثياتية 

مبى استعلمها نباق فى أغراضه العلمية . ومن ابكائز أن حديقة الليكيوم كانت 
نباتية من هذ! النوع البسيط ؛ فلم يكن سبيل إلى أن تكون نباتية حسب اصطلاح 
المتأخرين » حين بجعلوا التصنيف الشأن الكيير » ونسقت الحدائق ليكون 
أهم أغراضها تلقين هنا العلم "1" . 

2 الكتابين أيضساً قدر لابأس به من البحث فى آفات الئيات )5١١(‏ , 

و لا ؟ إن أمراض التبات تسمية علمية لم يكن اليونان يعرفونها ؛ ولكن عام 
زارع يوناق إلاوكان .يفطن ل يعترى بعض محصوله من تدهور » أيما يحيق 
بزرعه من تلف غير متوقع . فهذه حقائق مزعجة كانت قاه ؛ بل ربما أدت 
إلى إفلاسه . فلم يكن نمة سبيل إلى نسيانها . بل كانت -ححديث الزراعيين ' 
وأهلهم ء أو حدينهم مع غيرهم من الزراعيين . فالعلماء أمثال ثيوفراستوس 
فى تكن بهم حاجة إلى اختراع وقائع -جديدة وهم يبسثون قى الآفات الغختلفة ع 
إنما كانوا يعابكون أموراً واقعة لاخحفاء'فيها . 


وهذه نبذة من كتاب تاريخ الحيوان : 
أما الاقاتء قالقجل تصيبه البراغيث» والكرتبه يصييه الدود ء 





. لخر 
أما المس والكراث وغيرهما من الأعشاب فإنها تصاب بقطاعات 
الكراث » وهذه تباد مجمع العلف الأخضر » أو إذا عير عليها فى 
أكوام الذمال » فهى لكلفها بالدمال تأوى إليه فتكمن فيه »وحينئذ 
يسبل صيدها © ولايسول بغير ذلك . يما ينفع فى وقاية الفجل من 
البراغيث بذر الخمص فيه »إذليس هنا كدواء قاطع كنع تولدالبراغيث ضث 21١١١‏ 
وتوجد فقرات أخرى من هذا القبيل ى كتاب تاريخ النبانات 211١9!‏ 
منها الفقرة الآثية بعد » ويستطيغ علماء الحشرات لعهدنا هذا التعرف على 
بعض الحشرات المل كورة فيها 
البراغيث الى قى الفجل خنافس براغيث ٠»‏ و«الدودة الى فى 
الكرنب فراشة الكرنب » و«الدودة المقرنة هى خنفساء الأشجار : 
والدودة المتولدة ى البذر هى خنفساء البسلة » وعنكبوت الزيتون هو 
العتكبوث الأحمر » ودودة الفاكهة هى فراش التفاح » وثاقب اللدشب 
فى ماء البحر هو دود السفيئة 5" . 
اقتصر علم أمراض النبات » عند ثيوفراستوس » على التلف الذى تسببه 
الحشرات والديدان » هلم يكن يعرف الأمراض 4# تسببها طفيليات النباتات 
ولكن بدأريه كانت بدأية طبية , 


وخير خلاصة لأعمال ثيرفراستوس النباتية خلاصة أعدها جرين » وحن 
اقلوها فيا يلى . وهذا الملخص فيه خدعة » فواضعه يستعمل ‏ ابتغاء الوضوح 
والإيجاز ‏ بعض المصطلحات الفئية الى لاعهد لثيوفراستوس ببا ه مثل بتلة 
وتر يج وطلع ) و بذا نبدو معلومات ثيوفراستوس أدق مما هى فى الحقيقة . 


وهذه لحلا صة رين > 


. هيل توف رأستّوس الأعضاء الحارجي ةتلات اها وقخصيا‎ ١ 
من الحذر إلى الفرة» على تمط مطرد أنكر النباتيون فيا بعد أن يكون‎ 
. طبيعيًا © مع أنه فى عل النبات الحديث قام مقيول ف كل مكان‎ 
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١‏ قسم الأعضاء إلى باق وزائل » وهو تقسيم قد يكون علمي 
أكثر من التقسيم النديث إلى أعضاء الحياة وأعضاء التناسل . 

 «‏ هو الذى اهتدى إلى اللحذور الموائية » وإلى ألما من قبيل 
الذور الأرضية » وهى مغايرة إذن للمعاليق وغيرها من الأعضاء 
الماسكة » وهو كشف لح يعترض عليه قط إلى وقتنا هذا . 

؛ - أنحى على تناقضالذين يتمسكون بأن من ابخذور يعض الأجزاء 
الصلبة ء المعقلة » المتضخمة» وغيرها من الأجزاء الذاهية.ى الأرض . 
وهو رأى ظل النباتيون عنه غافلين نحو ألفين من السنين » ولم يعتروف 
صراحة بوجود هذه السيقان الأرضية إلا من عهد قريب . 

ه - تبين وجود ثلاثة أنواع من الساق: هى الدع والعنق والشمرا 
يفرق بيلها اختلاف الحبجم » والصلابة » وغيرهما من تفصيلات قى 
البنية . 

من الواضح أنه اعتير الزهرة جزءاً وري تموّل » يدل 
ذللعلى أنه لى يتتحدث عن الكأس و«التويج على أمهما عضوان خاصان 
مستقلان » بل كان يعد أجزاءهما أوراقاً . ولم يزد جوته ولا ليئيس 
على أن قالا بهذا الرأى المنسى فى فلسفة الزهرة » على حين أن كلاه 


| مهما حسب نفسه صاحب رأى جديد فى نشأة الأزهار . 


/:- قسم النباتات إلى زهرية ولازهرية . 

4 - ثم رأى أن الزهرية مكونة مما زهره ورق» يما زهره شعرى» 
وهذا فى الحقيقةهو العييز بين التويحيةواللاتويجية »وهو تمبيز أدرك مغزاه 
م انتضع به لأول مرة علماء التصنيف منذ نحو قرنين . 

14 لاحظ ما هو أهم من ذلك » أى القروق بين الوضع السفل 
والسوارى «العلوى للتويج والطلع . 

. فرق بين التورات المتتجهة نمو المركز والبعيدة عنه‎ - ٠ 

١‏ - كات أول من استعمل كلمة الغرة بمدلوها الفنى > وهو الوعاء 


1 
وبا يحوى من البذر مهما اختلفت صور الوعاء واختلف تكيفه . 
وأطلق عل الكار بولوجى أدم غللاف العرة . 
قسم التباتات البذرية كلها إلى مغطاة اليذر ومعراة البذر . 
11 ب قسم التبات إلى شجرة » وجنية ( شجيرة )» ونصف جنبة 
( شبه شجيرة )وعشب » هراعياً قوام أجزاء الثبات ومدة حياته . 
ولاحظ أن الأعشاب تكون معمرة » أو ثنائية الحول » أو -حولية . 
- بين بوضوح فروقاً فى بنية السيقان والأوراق والبذر »يفرق 
بها المتأخرون من علماء النبات بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين . 
١‏ - وصف الفروق بين نمو الشسجرة السرطانى وإللاى . 
5 عرف كيف يتكون الخحلق السنوى ق سيقان بعص 
الأشجار الخشبية وى جذورها . ظ 
- فرق ثيوفراستوس بالعين المجردة » دون الاستعانة بأبسط عدسة 
ودون أن يرى خلية نبأتية » فرق بين النسيج الإرنشيمى وبين التسيج 
البروزنشيمى » وأصاب ق بيان توزيع كل مهما فى اللباب والقلف 
واللحشب والورق والزهر والكر 1١4‏ , 
ومن العجيب حقا كثرة المعلومات النباتية الى تجمعت فق ماية القرن 
الرأبع » وقلة ها جد علبا - إن كان قد جد شىء ‏ ف الأزمان القدعة . 
وليس أمر تيوفراستوس مقصوراً على أنه مؤلف فى البات » فهو أعظم 
المؤلفين فيه » وظل كذلك إلى عصر البضسة فى القرن السادس عشر ء ف ألانيا . 
والذين جاعوا بعده من اليونانيين » وه نيكاندروس الكولوفوى( فق النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وكراتيقاس ( ى النصف الأول من القر الأول 
قبل الميلاد ع مميلاه الملكى الذى أدخله فى خدمته + وهو مير يداتيس يوياتور 
( فى النصف الأيل من القرن الأول قبل الميلاد ) ودبوسكور يدس الأتازار بوسى 
( فى النصف الثانى من الأول )» كل أولئك زادوا فى غزارة المعشبة اليوثائية . 
وكراتيقاس زادها بياناً » ولكى لم أقف على شىء ذى قيمة زادوه فى علم النبات 


04 
أما النباتيين من الرومان - كاتو ( ف التصف الأول من القرن الثافى قبل الميلاد ) 
وقارو ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وكولوميلا القادبى 
(قى التصف الثاني من القرن الأول  )‏ فالحديد الذى جاعوا به كان فى 
مبدان الزراعة . وأما بلينى ( فى النصفالانى من القرن الأول ) فإنه جمع كل 
ما تيسر له فى عصره » ولكنه لم يأت بجديد . إلا أن نبات ثيوفراستوس وحووان 

أرسطو هما قمة التاريخ الطبيعى ق الزمن القديم . 


الحبولوجيا والتعدبن : 
ْ عتد الأوائل : 

لقد مجمعت معليمات كثيرة فى الحيوايجيا والتعدين ى عدة كرين: لا 
تم من أعمال التعدين فى مصر واليونان وغيرهما. فالببحث عن المعدنيات واللتواهر 
قديم جد اء وكثير من الظواهر الدرولوجية الغريبة كان يشاهد فى الشرق الأدنى . 
كالزلازل ؛ والانفجارات البركانية : والحمات والعيون المعدنية » والكهوف ؛ 
والمياه الحوفية » والحبال ذات الأشكال العجيبة + والأفاجيج ٠‏ فلم يكن بد 
من أوتوا نصيباً من الانتباه والتفكير - وم فى اليوفان كثير ‏ من أن يفكروا 
فى هذه الغيامض © وأن بتساءليا للاذا نحدث + وكيف. محدث ء وكانت 
التفسيرات الأول مبنية عل أساطير ظ ولا تش غلة أولغنك الموهو بين من الناس - 
أولنك الحكماء فى عصوره ؛فذهب الفيثاجوريون إلى وجود نار فى جوف 
الأرض ؛ وهو مذهب لم يكن سبيل إلى إثبات بطلانه . فظل قائاً إلى وقتنا هذا 
تقرياً ؛ متمشياً مع الرأى القائل أن جهم ف جوف الأرض 2397 وفيأ تقلدم 
من كلامنا عن كسيتوفانيس الكولوفوى أنه يعد عن جدارة أقدم جيولوجى وأقدم 
عانم فى المتحجرات . وهيرودوت يرجم تكوين مصر السفلى إلى الغرين الذى 
يجىء به النيل . وعجيب أمر التيل» فقد أثار من قديم الزمان حب الاستطلاع 
فيمن وفك على مصر من اليونان ) فأعملوا فكرهم فى أسباب فيضائه كل عام . 
وأكبرهم نصيباً من الذكاء سلموا يجواز .حدوث تبادل بين الأرض ولماء » فكان 
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من الممكن؛ عندهم أن تظهر الأرضى حيث كان الماء والعكس بالعكس . وقد قبل 
كسالتوس السارديسى آراء كسيترفائيس ف المتحجرات١٠!‏ , كا قبلها هيرودت 
ويودكسوس الكنيدى وأرسطو ووفراستوس ٠»‏ وقد كان من الممكن أن 
تبى هذه الآراء متداولة اولا أن أنت عليها » ٠‏ م تحبا لتعاليم المسيحية البهودية 
اللخاصة كلق الكون . 
كانت الأحجار الكريمة تجمع من أقدم العصور » لتتخذ حليا للتساء : 
9"؟؛ فهى معروفة من قديم الأزل » كما عرف من 
قديم الأزل الحيوان والنبات + فعوالم الطبيعة الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة .. ألفها 
الناس ق الأزمنة الى قبل التاريخ . ول يكن اللنديد فى عصر أرسطو هذه المعلومات 
بل الخديد صبها فى القالب العلمى > وتخليصها من بعض ما شاببها من اخرافات 
وأساطير العامة . وق كتاب المتيورولوجيا المنسوب إلى أرسطو 2٠8‏ بحوث 
جيولوجية مختافة. ريما له أهميته أن المترورولوجيا وابلبيولوجيا فى العصور القديمة + 
والعصور الرسطى » كانتا متشابكتين جد . وعند أرسطو وكل رجال العلم ف 
العصور القديمة أن الرلازل والانفجارات - البركانية مرتبط بعضها ببعض. وقد 
أقاموا على قبول فكرة رجود الثار فى جوف الأرض » وحاول أرسطو أن يجد 
تعليلا» ففرض وجود رياح فى جوف الأرضتسخن بعل الاحتكاك والاضطراب 
وهذا بإدى إلى الانفجارات » بل إلى انفجاراته فت الماء » مثل ها حدتث 
فى إحدى جزر ليبارى. والرأئ القائل بوجود ريام تحت الأرض رأى قدي /11) 
رمز له بأسطورة ابلوس . وزعموا أن ايلوس ى جزر ايلوان أو تمتها ( يعى 
جز رليبارى حيث تكبر الانفجارات البركائية ) » فكان طبيعيا إذن الامتقال من 
الر ياح البى فوق الأرض ( متيورولوجيا) إلى الرياح الى نحت الأرض ( علم 
الاهتزانات ٠‏ علم الحبوليجيا ) » وفسر خطلق الفلزات» والأحجار » والمعادن » 
على أنه بفعل الرياح أو الأمخرة » وأن منها ما يتولد بفعله المعادن والأحجار 
غير الذائية » ومنبا ما يتولد بفعله الفلزاث القابلة للانصبار أو السحب . 


وزينة ى المناسيات 


وتفسير أرسطو الزلازل بمتع في ذاته )» م فيه خلاصة لآراء من سبقوه -- 


لا 

أنااكسمنيس » وأنا كساجو راس » وديعوكريتوس . وقد اضطر فلاسفة البونان 
الى درس هذا الموضوع » وليست الفاسفة من مستلزمات إدراك الزلازل ء 
أو الانفجارات البركانية» نما الناس إذا فاجأ مهمع هذه النذر البالغة فنهم من 
ينادى بالويل والشبور » ثم يدعوويستغيث » ومنهم من تملكه الدهشة » ومنهم 
من يذهب به الحبال كل مذهب . وهم من يفكر ويتأمل ٠:‏ كل على وفق 
مزاجه بمبلغه من الثقافة . وشهد اليوئان هذه الظواهر ء فطائفة عللوها بأساطير 
ودعوات ثئاسيها ٠‏ اخصرعوها اختراعاً » وطائفة هم الفلاسقة الطبيعيون ب 
حاولوا تعليلها علميا . فكانت محاولهم هذه بلء شعبة جديدةمن شعب العلم ؛ 
هئ علم الزلازل ‏ 


ثيوفراستوس عام المعادن : 

واتفق أن كان أقدم كتاب علمى فى الأحجار ( المعادن والجواهر ) من 
الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة - قسمة بيهما ء فاشتغل ثيوفراستوس بعالمين منها » 
واستأثر أرسطو بالعالم الثالث ١١١7‏ , 


و بعك الكتاب قدطتلأجه1 +2 قطعة من كتاب . لكها قطعة فبها طول 
(نحو عشر صفحات مكتنزة ى طبعة ديدو ) » والأولل أن يعد الكتاب رسالة » 
وإذلم يكن قد وصل إلينا كاملا . وموضوعه الأحجار بأوسع مدلرها ؟ ويجوز 
اعتياره رسالة فى صفة الأحجار ؛ وهى أقدم رسالة بطبيعة الخال ؛ تصف 
خواص الصخور والمعدنيات الختلفة » وتبين مصادرها وفوائدها . أما آراء 
تيوفراستوس ق المتحجرات فليست ى هذا الكتاب » بل قى كتاب آخر قى 
الأسياك التحية!١11)‏ 3 وفيه يل كر بقارا أسياك وان سه ىق الصخور ف 
لبقاع الواقعة جنوى البحر الأسود . 2 ' 


يقول سير أرشيبالد جبكى : 
فقا ظن ثيوفراستوس أن هذه المتحجرات نشأت من ببض وضعته 

الأسياك على الأرض > أو أن الأسماك سجاءت إلى ثلك البقاع من مياه 

قريبة وآل أمرها إلى أن تحجرت . ثم إنه ذهب إلى أن الأرض قرة 

فطرية من شأنها أن تحاكى العظام وغيرها من الألجسام العضوية2339, 2 ار 

ولنرجع إلى الصخور : فتقول » إن ثيوفراستوس وصف أنواعها ‏ وحاول 
تقسيمها وتصنيفها تبعا لفعل الثار فيها ؛ وطبيعى أن يكون بعض ذلك متصلا 
بالكيضاء لأ التحليل المعدن ع مهما كان ساذسا يإدى إلى التأمل قٌّ 
التفاعلات الكيميائية + وإلى تطبيق الكيمياء عمليا . فثلا وصف ثيوفراستوس 
نمضير الرصاص الأبيض » قال : 

نوضع قطعة من الرصاص - فى قدر اللبنة -. فوش خل ف أنية من 

الفخار . وعندما تتكون على الرصاص طبقة كالصداً ‏ وهذا يكون عادة 

ق عشرة أيام 55 فإجم يكشفون الاانية ويجردون (١‏ رصاص من المع 

التالف »+ ويكررون ذلك مرات حى ينفد الرصاص ١‏ ثم ثم ألو 

ما تجرد منه ويدقونه فى هاون » ثم يصفونه 1 فا رسب هو الرصاص 
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سار ثيوفراستوس على لبج أرسطو . فحاول تعليل تكون طائفتين من 
طوائفف عام الحماد بيهما تباين تام شما الأحجار والفازات ؟ ورا أيه أَنْ الأحيجار 
ترابية الأصل ) فالأحجار تتحلل فتصير تراياً 1 وأن الفلزات من أصل مالى . 
راصطى من بين الأحجار طائفة جعل لها شأناً خاصا. تلك هى عجائب 
عالى الحماد ؛ الأحجار الكريمة : الجواهر : فإن جزءاً كبيراً من رسالته 
( نحو ربعها ) خصص الكلام فى الجواهر . وهذا الليزه من الرسالة هو الذى 
أعجب الخلف أكثر من سواه . وى وصفه للأحجار الكريمة علم بكثير 
من نحواصها الظبيعية » كالثقل ٠‏ والاون؛والشفافية » والبر يق »والقابلية للكسر . 





والقابلية للانصبار ؛والصلابة ؛ وبين الأماكن الى يمكن أن يصيب الناس فيا 
بعض الجرواهر »© والتمان العالية الى تدفع فيا . وإن وصفه ليكى اعرفة 
بعضها كالمر مر ء : والكهرمان » والمشت(الحمز ) ؛وبرطنعتمة والزمردء واليجادى 
امصدع ع واللازورد نابحدا عنمهة والشب مممهدل ٠‏ والعقيق + واللتزع 
رده والعفقيق الأحمر موتاعحصق أ والبللور الصخرى ءواآ عمسم وقراء الذهب 
علاددموووطه ؛ والدهييج عاتطع هلهم » وحجر المغتاطيس عإعمعودم والجماهان 
( حجر الدم ) ع:تندسعط . وقد ذكر كثيراً غير هذهء منها ما لانعرفه معرفة 
البقين » ومنها ما نجهله بالكلية ؛ قهو يذكر مثلا الأوماس الذى لاتعمل فيه 
النار » ما هو » أهو الماس؟ من المستحيل أن تقرر ذلك . ولقدجاءته معلوماته 
من كل ركن من أركان الدنيا البى عرفها الإغريق ء من القارات الثلاث الى 
تح بالبحر المتيسط ؛ يمن هذه المعلومات ما هو قديم جد . لعله من 
مصر أو من بابل . معلومات من قديم الأزل ؛ أساطير شعبية ترجع إلى 
ما قبل التاريخ » فلا تأحذنا الدهشة حين نجد فا يقول كلاماً بعيد المسافة 
من العقل . ومع ذلك فالكتاب فى مجموعه مقبول إلى حد بعيد » فسمه علميا 
إن شثت . وبعض استنتاجاته صواب » فقد عرف أن اللولؤ من الصدف »: 
ولا يكون فى غيره ( وطبيعى أن اللآلى“ توجد دائماً فى الصدف لافى غيره ): 
وأن الشعب المرجانية توجد فى البحار » وعرف العاج المتحجر . ورسالة 
تيوفراستوس قدط1:صد1 ع2 هذه هى المصدر الأ كير للباب السابع بعد الثلاثين 
من كتاب يلبى فى التاريخ خ الطبيعى ١”‏ !؛ومن طريق يلنى كان أثرها نى 
علماء الجواهر حتى العصر الحديث . وإذا وازنا بين ثيوفراستوس ويلى رجح 
الأوك . ويلى - وإن جاء بعد ثيوفراستوس بما لابقل عن أربعة قرون ‏ 
أقل كثير من ثيوفراستوس من الناحية العلمية . نعي لقد كانت معلوماته أكثر ع 
لكنبا كانت يقيئاً أقل قيمة ؛ وى هذا تعليل للهوة الى بين العلم اهلييى وإلعلم 
الرومانى : قا العلم الرومانى فى أحسن صوره إلا نسل ضعيف العم الحلبى . 
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الطب . 

أرسطو الطبيب : < 

فى كلامنا عن حياة أرسطوقلنا إنه فى ميله للعلم ربما كان يتزع إلى أبيه » 
وكان طبيباً لكن أرسطو لم يصرطبيباً » وليس فى مؤلفاته مما يتصل بالطب إلا قدر 
جد يسير: والإشارات إلى الطب ى كتابيه الحدليات هوزمه” والسياسة هن»8ذام2 تافهة 
على قلها . حقيقة إن باب بأسره من كتابه المسائلهتعصعاطهمط» هو الباب الأول : 

يعرض لسائل تتصل بالطب » لكننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك شيثاً : 
2 امحقق أن هذا الكتاب مصنيع » ليس لأرسطوء ومن الخائز أن يكونمتأخراً 
جل | عن زمن أرسطو . ومن النقاد من يرجعه إلى القرن الخامس أو السادي 1100) 
أما أن الكتاب مصبوغ بصبغة المشائين فأمر مسلم به ء ولكنه لايبدينا إلى شوء 
آراء أرسطو لقببية , 

ومن الغريب أن ملاحظاته التشريحية والفسرولوجية كثيراً ما تكون حمحة 
فيا مختص بالحيوانات » وخاطئة فيا مختص بالإنسان . لقد ميز بين التضاريس 
و جمجمة الرجل وجمجمة الرأة. » وقال إن للإنسان تمانية أضلاح » وإن ى 
القاب ثلاث فجوات فقط ( فغفل عن. الحاجز بين الأذينين ).ومن الواضح 
أنه لي يشرح جسم الإنسان ء وإنما كان يكتى بما يقال عن تشربح الإنسان 
الذى يبدو لأول وهلة ء فكثير من أبناء الأطباء وربُوا عن آبامهم حب العلم » 
ولكلهم نأوا يجانبهم عن الطب ٠‏ ولا تنافر بين الإحساسين محال . 

لم يكن أرسطر ميالا إلى الطب » لكن من الأطباء من أولعوا بفلسفته 
وبنمطه العلمى : ولذا كان له أثر واضحق تقدم الطب » وآبة ذلك ظهور 
المدرسة الدوجماتية فى الطب . 


الملمرد تبك الل وجماتية : 


دبوكايس لكاريسى : | 


0 
ألبم حسبوا مؤسس هذه المدرسة » وهو ديوكليس الكاريسى سابقآ لأرسطو 
وذا أثر فيه . لكن بجر ٠9‏ 'أأثبت أن ديوكليس كان معاصراً لأرسطو ع 

بصغره سنا » وأن نظرياته فى الطب تكونت فى كنف الليكيوم . 

والمؤرخ لابدهش لا كان من أمر الطب فى التصط الثانى من القرن 
الرابع » فا حدث فى الطب -حدث مثله فى غير الطب غير مرة . ذلك أن 
التعريم ق أثينا » وعند اليوثان -جميعاً » كانت مهيمن عليه مدرستان معروقتان : 
هرا الأكادعية والليكيومء وهاتان المدرستان هيئتا للشباب الطاععين تمطأ جديداً 
للبحث والقحيص «العرض . وقد ثبينت جماعة مهم » يتقدمهم ديوكليس 2 
الحاجة إلى تنظيم نظريات الطب تنظيا جديداً » يتمشى والأساليب الأكادعية : 
وبسطها بسطاً جديداً بلغة فصحى سليمة"١21‏ . والدئيا لم تخل من أطباء 
أحبوا العم » أو كانوا هر أنفسهم من أهل العلء أو تاقوا إلى أن يكونوا من 
زمرة العلماء واستعملوا أرق اللهجات المعروقة 4 من هؤلاء ديوكليس الذى أجاد 
ذلك حبى خلق مذهبأ جديداً سمى الدوجماتيكى » سمى أهل أثينا 
ديوكليس أبقراط الثانى . 

وثما كان له دلالته أنه “كان أول طنيب كتب بلهجة أتيكاء بدل اللهجة 
الأيونية » وهذا التغيير فى اللغة ربما كان أحمسن رمز للثورة العقلية الى ححدئت 
بإثرافه . وقبل ذلك كانت لغة أبقراط هى لغة الطب بلا مدافم ولا منازع » 
فحلت محلها اللغة الى ثبت أركانها أفلاطوتن وأرسطوء فكان هذا التطور بدء 
عصر جديد فى التفكير الطبى . وديوكليس أول من يرجع إلى مجموع مؤلفات 
أبقراط » وهذا يدل على أن أبقراط كان بالنسبة له لايزال المرشد الأكبر . 
فهو لى ير من الصضرورى أن يعترض غل أبقراط » ولكنه آمن ‏ وكان عل حق سب 
بأن المعلومات الطبية يجب أن توضح على أحسن ما يمكن من ترتيب منطق » 
وبأرشق أسلوب لغوى. وكان أيضاً على علم بنظريات مدرسة صقلية ف الفسيولرجيا 
ا بسطها فيلستيوك اللوقروى؛ فجمع بيها وبين الآزاء المأثورة لمدرسة كوس . 

ولقد مهد للمدرسة الدوجماتية هذه . ووضع أساسها شيئاً فشيئاً ) 


وم 
رجال غير ديوكليس ٠»‏ وإن كان هر الذى عد منشمًا » وكان هذا كله نما 
طبيعيًا لتعاليم أبقراط القديمة . إن تعاليم الرجلالتابغة تكون عادة على غير نظام 
مستقرء لكلبها لن تبى وتتصل إلا إذا أفرغت فى قوالب مرتبة منظمة . وقد تبين 
ذلك عن غير عمد - الانعذون بمذهب أبقراط, : تسالوس ابئه ؛ ويوليبوس 
زوج ابنته » وأحفاده » ومن بعدمم أبوللرفروس الكومى ٠‏ وديكسبيوس الكوبى 
أيضاً » «هما تلميذاه اللاصقان . نم ديوكليس . وقد سموا بعد ذلك 5ممزهه! 
أى المناطقة (سماهم هكذا جالينوس وغيره ) وترجمة الاسم اليونالىل عمناطفقة + 
والاسمم المأثور و المذهبيون و كلاهما غير دقيق » فإن كلمة نمعنهه1 فى الأصل 
اليوفانى تعبى أشياء كثيرة كعقلى » وجل » وقاشى . وواضح أن جالينوس اخختارها 
لميز ببا أساليب العرض المنطقية والفلسفية من غيرها من الأساليب . والخلاصة 
فى أومجز عبارة » أن هؤلاء الدوجماتيين مم الذين أكسبوا الطب ق عصر أرسطو 
مسحة التفكير النظرى . 
وعل قدر ما يكن استنباطه من الشذرات الى بين أيدينا ( إذ لم بق ثبى ء 
من مؤلفاته الكثيرة كاملا) » وبقدر ما يؤِخذ من كلام شراحه الأقدمين : 
لم يكن ديوكليس جرد كاتب قدير ربالمعلومات الطبية ىق عصره ترتيباً منطقيا 
بل هو قد أضاف إلى تلك المعلومات ما اهتدى إليه ببحثه هو . فلقد قام 
بدراسات خاصة بالحنين وأمراض الساء والولادة » وشح بعض الحيوانات 
( شرح دحم البغلة مثلا ) » ووصف المشيمة الخنينية فى الحيوانات اجرة . 
والأجنة البشرية فى أوائلها » وقرر أن المرأة والرجل سواء ى مجيمهما بالبذر الذى 
منه يلق الأبناء . وقبل إنه أول من وضع كتبا دراسية ى التشريح والنبات 
الى 1م 
وخليفة ديوكليس فى زعامة الدرجماتيين براكساجوراس ٠‏ أول من فرق 
بين الأوردة والشرانين » وقال إن الأولى حمل الدم» أما الثانية فملوءة بالحواء/5١١.‏ 
وقد جرته دراسته لأوعية الدم إلى دراسة التبض » ومن عجب أن النبض لا ذكر 


له فى مجموع كتب أبقراط . والمعروفون من تلاميذ يراكساجوراس » 
تار يس العلم - ثالث 


فيلوق.موس الذى أولى التغذية والألعا الر ياضية عناية خاضة؛ وميسثيوس الأثيبى 
الى قام بدراسات ف التشريح ( ى أجسام ا حيوانات ) وحاول تقسم الأمراض 
وتصتيفها» ثم هير وفيلوس لامع الذكر . وإذا قبلنا تأريخ ييجر الديد لديوكايس 
( ونحن نقبله ) فوفاته تكون ف الربع الأول من القبرن الثالث . ويكون قد 
عاش فى العصر الليى . أما براكساجوراس «منيسئيوس من أبثاء العصر 
الأثيبى فى أواخدره فالأولى عدهما من رجال العصر التالى : وهما معاصران ير وفيلوس 
الدلقيدى (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) ولو أغفلنا ذ هما 
في هذا المجلد لكنا: على حق . 

إننا لانعلم من آراء الدوجماتيين إلا متفرقات » ولكن تطوره من بوليبوس 
إلى منيسئيوس يشعر بأن مذهيهم قوى وصلمح ما كان لم من الملاحظات 
الخاصة والفحيص السليم ءلم يكن هناك غى عن هذه المدرسة المذهبية فى مبيئة 
فرة الانتقال من طب أبقراط إلى التشربح والفسيواوجيا الحديثين . إن أصواب 
هذا المذهب قد أقاموا أحد اللسور الى ربطت بين قوس والإسكندرية . 


ميلو : ظ 

ف شثىء من الردد تتم هذا الفصل بنبذةموجزة عن رجل يكتنفه الخموض 
هو مينون . ومن رأى جالينوس أنتا إذا أردنا معرفة آراء القدامى من الأطباء 
وجب أن قرا موجز التاربخ المعزو إلى أرسطو » وإن كان واضعه تلميذه مينون 
ولذا سمى مينونيا':''2.فإذا صح أن مينون من تلاميذ أرسطو فالكلام فيه 
يكون هنا بطبيعة الخال . لكن عبارة جالينوس غامضة ٠‏ فهى تحتمل أن 
يكون مينون تلميذاً لأرسطو غير لاصق » نجاء بعده بزمن طويل . 

ولوجز ميئون هذا قصة غريبة » ذلك أن المتحئ البر يطانى حصل ق سنة 
1 على بردية كبيرة فى الطب2'5""5 كشف عن أهمينها وأعلها سير 
فردريك كينيون'""؟ .وكتيث هذه البردية فى بداية العصر المسيحى » قبيل زمن 
جالينوس ء فى النصف الأول من الققرن الثانى ؛ ونصفها الأول عرض تارممخى . 





م 
مستمد من غرض ميتون » ينمهى بالتصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاخ 2 
وهذا يؤيد ما افترض من أن مينون كان قد بلغ مكانته فى تلك المدة أو بعدها 

وتفكير أحد تلاميذ أرسطو فى ضرورة كتاب فى تاريخ الطب القديم 
أمر له مغزاه . والذين اطلعوا فىكتابنا هذا على ما كتبناه بإيجاز فى تاربخ الطب 
لايجدون غرابة فى عمل مينون ؛ فى نباية القرن الرابع لم يقتصر الطب على أن 
يكون فنا ومهنة عريقة فى القدم . بل كان علماً انقضت ف تجاربه فرون 
عدة » وكان » أو كاد يكون » فلسفة . فالطبيب العام الذى عاش فى أثينا ى 
نباية الفرن الرابع كان رجلا ذا ثقافة عظيمة ء وإذا كان قد أوقى نصيباً كافيا 
من رجاحة العقل لم يفته أن مجهل أشياء كثيرة وأنه فى حاجة ملحة إلى بحث 
وعيب ولا سما فى التشربح والفسيولوجيا . وقد دلف الطب الحليى إلى مبايته فى 
جو فلسى جليل » ومعه سجل عن الأعمال الى تعد من المفاخر © بعد أن 
بلغ أقصى غاية كان يتستى بلوغها بما أتبح له من وسائل ؟ ول يكن يد بعد هذا 
من حراسات جديدة تببى عليها نظريات جديدة ؛ لققد مهد آنخعر الأطباء الميليئيين 
الطريق للمشرحين افيلينيين . 


لضن 


هرامش الفصل الخادى والعشرين 


(1) نسبة تقدير أرسطوخيط الأرض إلى أغيط الصحيح 'كسبة م : ه , أما من سيث 
الحجم فأرض أسطر نحو أريعة أمثال الأرض المحقيقة , 

(؟) سيحين أحد البرين - الشرق مهما - اللذين يصبان فى حر أرالك ( بحيرة خوارزم) . 
لمر الآخر جيحون . وضعيت مدن كفيرة ( تسع على الأقل ) ياعم الإسكندرية تكرياً للإسكندر 
إحداها م الإسكندرية القصوى » القامة عل سيحون » رهى أقسى ما وصلت إليه سحملة الإسكتدر 
ف بلاد المند . 

() فى كتاب هنههاه»مم 86 معلوياث جنرافية كثيرة فى البابين الأول والقافى + يظهر أنبا 
مأخيذة من رسالة في الحقرافا » يل دبا كانت مأخعوذة من مصور جغرائى » فالإنسان يستطيم أن 
يشم هذه المعلويات كلها عل مصور سشراق ؛ ولكن النتيجة تكون غير مرشضية فستكين ف المصور 
نجوات “كثيرة وعلدرة عل ذلك سنبق دائماً مثقلين بالشك ف القدر الموجود فى الكتاب مزععلويات 
أسظو , 

(؛:) 363 - 562 .بومامسرمم هك 

(ه ) 365 ,جوم امرممء14 

(5) لمرة تاريخ الأقالم ان : 

970-760 ,دا نمك (1638 معنصة!؟ عدءطاعةاء11 ) مخمصال1 معطم علط مسمموتممظ غ)ممرر 

(7) اليونان الكبرى اسم أطلق - دون تسديد ‏ على الم الحتوف من إيطاليا » وقد يشبل 
صغلية أو لا يشملها والمستحمرات الإغريقية هناك كانت غيصورة فى عدد عزالمدن الشاطية ع 
وه و تاريخ وعيب عزنا أنه يقف عند سنة موق .م. 

(4) فوكايا - وهى تقم فى أقمى شبال المدن الأيونية على الشاطىء الغربى لآسيا الصغرى- بين 
ليسبويس وبعيويسن - يزيت غيبرها من المدث الأيوئية بتأسيسها المستعسرتين الفر بيتين ماسيليا فى الغال يمينا كا 
قَّ الأتدلس : إلى الشرق زا مالقة) » والمسعمعيرات الي 5 هذأ القبيل كانت تتسعلي الفنيين قّ القسي 
القرف من البحر المتبيط ., وعندما كات أهل فوكايا يستعمرون ماسيليا ( سئة )>.٠‏ هزبوا أهل 
قرطاجة فى معركة تحرية ( تركيديديس : .)١8 - ١‏ وظل التنافس فى السيطرة على البحر وق 
التجارة بين ماسيليا وترطاجة ثنائسا عنيفا . 

(4) جلها منقول عن جيمئوس الرودمي ( فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) 
واسترابوك ( فى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودررس السقل ( ف الصف اكثازسن 
القرن الأول قبل الملاد ) ويلي ( ف النسف الثاق من القرن الأول ) . 

: لوتصديئا لبيان كيفية ثلفيق هذا المأخصي من ٠صادره الككثيرة لطال البيان + فانظر‎ )٠١( 
11.1. كع ع1 ع [وتعستوملآ. : عملتعطاصسهن .4ك ملع ) جطامهسهوعع العتعمة أه بجره)خ111 ررععهة1‎ 
19355(, كه أدعمداباء1 تخطور8 عطاعم8 ,8 ممامة0 .[(1936) 537 ,26 5ذ14] عتغة ,152-146 ,ظط‎ 
اأقاعمة : عتمة2 رمم 266) عترمعئتكا'1 عل مم بك عع امعلاعمه  عوغعايءه "!1 عل عمجم عوبمععل‎ 
تتصعحوج "1 ععي[ن) ,ل .سماع هع جمد "تمعطء 822 له ديدم هم طلزيد ر(1935 وتععوسرئ ترصرة 'ل علتلمعمهىن‎ , 
ماع[ . (1948 ,عط «حاتو نملا ؛ عع ل اسمن ) لتطديسرعمعم عمعتعصمركه جرمعهنن‎ 41,244 )1950(. 


. يكاد يكوت يقينا أن أكتس هر جبل سائت ميكل فى غليج بنزانس فى كورنولكء‎ )1١( 





م 


(؟7١1)ف‏ سرابيت : «- 4- ؤو. 

١8 (‏ ) المرجمون يكتيوها التانبى » وهى فى الأصل اليوثاف بدون أداة التمريف . على أن 
سرأبون يذ كرها » لى فير هذا المرشوع باداة التعريف فيقولٍ ٠(‏ - 4 - ه) التائيس بجرى من 
مشرق الشمس عصسيفا 3 

( 14) يقول المتأغرون من علماء المغرافيا إن تول هى أيسلائد» وليس هذا دليلا على أن أول 
من ذ كرثول - ودويثياس - يقمد هذه المزيرة دون غيرها . 

)1١ (‏ فريد جوف نانسن ( 1811 - )342٠‏ , من كتابه و فى باب الثال ه ( جزءان» 
لندن 1411١‏ ) وفيه فصل بين المماسة عن يقاس جزء ١‏ ء ص 74# ) » والفقرة الىاقتبنساها 
موجودة فى.ص 57 , وأشد منه حماسة خلهجا مور سانسن فى كتا به وجزيرءٌ جر يتلائد ٠‏ + عقوملا ببجع]ة) 

. (19432-43) 379 ,28234 28 ,(1942 سمط ,رملء أطوم 

)1١(‏ واضح أنه ما كان ليسازف فيزج بجيشه فى مجاهل الارض قبل أن يطلم طليها ء وإلا 
تمر اليش لأن يبيد ق الصسارى أو المستنقعات أوالخبال الرعرة المسااك . 

(189) أريائوس (ف النصف الأيل من القرن الثائف) من نيكوييديا فى بتنيا » وشهرته الكبرى 
أنه ماح كتب ايكحوين ( فى النمف الأول من القرن الثافى ) . 

)1١8(‏ الإسكتدر نفسه م يسر حرأ إل عاوراء متميسيه هر السند ع بل كان سيره بمدذاك 
برأ » وبق أريان متوليا قيادة الأسطول . 

(14) أمفيبوليس فى مقلوتيا , ويت كذكك لأن نهر سترمون ( ستروما ) الفاصل بين 
مقدونيا وتراقيا بجرى حول المديئة ويكاد يحيط بها . وهى قاتمة على ابر بالقرب من البحر شرق 
كالحيايس . 

٠١ (‏ ) يرى اراتستينس أن البسار الفارجية كلها متصلة » وأن البحر الغر والبحر 
الأحمر يكيئان وسدة واحدة ( سترابين ١‏ ديم - ,)١‏ 

(١؟)‏ ليس ذه المفاسات الآن الشأن النى كان طا من تيل » إذ ينافسها اكزلز الذى يكن 
بالطرق اليابانية » واللؤؤ الصناعى . ولعل وجود ألزيت فى منطقة الفلييج القاريبى» وتصنيعها لهما أثر 
أبلغ فى اممسلال هذه المفاصات . غالثروة فى الزيت أكبر من التروة فى أصداف اللإازت الثروة فى . 
الأرض متاك أعض من الثرية ف البحر . 

( ؟؟) ,2 عام (1848 يمتعوط ) مسحتمممهمج معام عقئط مامعممهوع1 ,ج8411 عدامعم 
2383-3 ,97-110-.58 .1 امب ,.(,1882 .متموط) وم«معتمد امهرمع أطمدرهومم : 225-263 ,طم 
و كل الشذرات باليوئائية » ومبا ترجمة لاثيثية وتعليقات , 

(؟١)‏ كتب أجائيمروس فذلكة جغرافية لا يعرف من تاريخ . كتابئبة إلا أنها متأشرة 
عن زمن بطلميوسن ( فى التصف الأول من القرن الثافى) . 

(24 عبارة موث الأزيرى ( فى التصف الأول من القرت الثاني ) يأخطذ منها أن ديكا يارعوس 
رما استميل ديويعر ( طيعة غيثر من 1714 -17886) . ولس هذاينالمتصلاتء قإن أى إتسادله 
حظ من الذكاء يريد تحديد زءيا السمث ع أوغيرها من الزوايا يدقةء لابد له من اختراع فوع ما من 
الديويتر أو التيردوليت ( من غير عسات بالطبع ) . وين السبل سمل دوع 'بسيط واستساله . 


بلاق 


(١؟)‏ فلرريون كاجارى : تاريخ تقدير ارتفاع الخبال ب (ايريس 19 -- لام - 1 ؤزه, 
(15199)., 

(+؟) كأن يكرن زمن إقامة أرسطوثافى مرة فى أئينا » أومدته فى الليكيرم ( هم - 817 ). 

( ++ ) فى الأخطاء الكثيرة الناشثة عن الإهمال وسيه اللرتيب ترجيح لفكرة و الم كرات * وغى 
القيلك بأن كب الأحياء الى بين أيدينا من تنوين الطلبة » لا من تدوين الأستاذ نفسه » ولنا علي 
ذلك تعليقات أن أسطومع هذا يفل صاحب الآراء الى فى الكتب وإن لم يكن محررها ومتقحها »: 
؟ - لاينيين عنا أن الكتب القدعة لى يكن يجرى فيها مافى كتبنا من عناء المراجحة وتصحيح التسارب 
وكل من ألف يعرف الغروق الكثيرة بين مؤلفه عند فراغه من وضعه ونصه الذى يظهر مطبوعاً . 

(4؟) جورج سارييتٍ : داربى ثروت تويسن ( 1866 )١١48-‏ إيزيس +١‏ » 
-- ( ه146 ) وبه صورة . 

( 9؟ ) تخافرة هربرت سبتسرء أكسفورد سنة 1918 ء وطبعت ثانية فى : 
2659-0 , 33 كأعآ) (1940 ,سعط بتعرعانولآ 01050 : ومعوما ) معتععمماء عط سه ععدعء5 
(1941-41) ْ 


(50) بل قامت ثورة على منطق أرسطو بعد أن ظل فى جيهره مقبولا أكثر من ؟؟ قرناً » 
وقاد الحارجين عليه الفيلسوف البولتدى الفريد هابدانك كورزيبسكى ( ولام1 - 148٠‏ ) أيزيس 
+ ع 11د (59١1)ر‏ 11 + 5١15120(15)ء,‏ 

(1*) فى تاب صداتلدستهم عصسمدمنممعمين عط ( عم 1 - 0١‏ ) يسمى أرسطو 
كتابه الآخر و أسباب الأجراء فى الحيوان » + وهوخير من الاسم الى ألقناه . 


( ؟*) تاريخ اطيوات (ءه | - ١١‏ ) وأجزاء الحيران ( 15 ب -190) , 

(**) تصوعط ( 4١8‏ 1 -م؟) ترجمةج . أ. >مث فى كتاب أكسفورد عن أسطو . 
وعلى الباحثين أن يرجموا إلى الأصل الإغريى ؛ فلا سبيل إلى ترجمته ترجمة تكفيهم , وذو مواج جيد 
من فثر أرسمطوتصعيه الجالئة فى اأكتنازه . | 

(4؟) وبإيجاز أكثر : النفوس ثلاث : ١‏ - غذائية وه اكانة الكائنات المية ؛ *- وحيوافية 
أو حسابة » وه لكل الحيواثات » # - وعاقلة وهى للإنان رسده , ( فالتقوين كلها ججتممة 
للإنسان) . ظل هذا التقسيم قائما على وجه العموم ستى العصر الحديث . وللاحظ أن النفس عند 
أرسطولاتخلف عن العقل . خالروح والنفس والعقل عنده شىء واسمد . 

( 6؟) قارن هذا بما جاء فى سفر التكرين ( ؟ : *0) > ٠‏ وجبل الرب الإله آدم ترابا من 
الآأرش ونفخ فى أنفسه أسمة حياة ؛ فصارآدم نفا حية , . 

(5*) هذه الملاحظات عل الفائية الداخلية والنائية المارسية فى لفرا نس هيو آدم مارشال ٠‏ 
فى مقدمته لكتاب أجزاء اليوان » طبعة لوب منة 1989 . 

(007) أجزاء البيوان : أخككب- 1. 

(م*) و.مم 3547) مستامتته معط لهو ووماطتطعط؟؟ ,(1867-194[1) امم كدو 
1927 بدمقفدمك) برلمط نهد خمنكظ :(1920-21) 459-440 رق ونع (1914 ممقومآ 


افق 


( ة؟) تاريخ الحيرانات » ههه ب - +٠‏ + مثقولة عن ترجمة داسى و . تويسين الواردة 
فى كتاب أكسفورد عن أرسطو. وقد اقتبسث أكثر مما يكفينى فى هذا المقام حى امتدت العبارة إلى 
همه - فر لأن فى العبارة كلها بياناً لغزارة تفكير أرسطو, 

4١ (‏ ) غارى بيل تورى وفرانسيس فيان فى تحبما الذى موضرعه وأ كان أرسطويقولٍ بالتطورم 
(1957 ) 1-18 ,28ا .املظ .مع8 .عندبون وخا بعد نظرغما فى كل ما يرجع إليه فى هذا الموضوع م 
يستطيما الإجابة بنم أولا . 

4١ (‏ ) لمعرفة تفصيلات الوثائق العربية والفارسية والعركية فى هذا الموضوع يرجم إى والمقدمة ه 
تجلد »؟ » صقصات 7١#" -- 87١١‏ وص 11١9١‏ . 

(؟4) كا وردتاى ماله عن علم الأحياء عند اليوئان التشورق : 
غ36 1-1011 .نرم ,م .لم؟ (1921 رلعملد ) عمصاعة 5ه لمطعع كا عق دمع ئ 111 عط دذى اميطة 

15, 21. 

١‏ 17 ( عوط لممتغقاعمةه: طعم8 عط مصرمء) معادنم ,9 ,8 783 مدالقستصة عنمن جعمعع عدا 
134 طعوح اث 

( :؛) مثلا الكوث الشتوى . واقرأ عنه : 
امطعماعم1 ) القطءعضة دثلاا موب عدطع[ عذل معطب صعع سم طممدم معلع ام ناعم ,عمممع11 .شضاز 
-منلضضع8 ,ذا وتعمسط .(1921-22 ,ك4 كذة1) (1920 ,اعمو8 .28 28 ,41 ملة بعططمطععتة دن كلاه 
طلكةلال؟ زعهة | 1 ر,قام 2 ,.2 250 ) جعهلدأمجطم غمصطعهمر مم اامتأقودممج1ة1 عم[ .0 «مطمع لمد 
فعاجعهحانا عمد ممع تب امع 181 عط رن . (19359.) 398 ,30 هزه1 ) (1958 انهم[ عتوغصنو© : مماوم1 
((895 | ععطوععع نا ) صوع أعسخ عط معاعة” ‏ بمماأمصععط 111" ,تاعققطة ,0 ابد حقة مقصوج.1 .8 

هذا وإن كينية الككرن من التاحية العلمية قد |زدادت وضفوساً »ع أما الكون من حيث كه فنا 
عزال سراً بلقا . . 

( +1 ) ,ع2 وتم حاو ل] تمع لاعطصد0 ) عسطوا؟ فنقط مه صهاة يحرم ويم ةاسعطة مع اعمط :51 
-(43- 1949 ) 46 ,34 : 1941-49 )545 544 ,35 هما ) 238 .2 , (940ا ْ 
ويقيل سير تشارلس : كيف تأق أن أرسطووهو أب وعلم النفس فاته أن المقل مقره الخ ؟ 

(43) يرد كثيرأ فى مؤئفات أسط و ذكر أبقراط الليوبي عالم الرياضيات + ولا يرد ذكر 
أبقراط الطبيب إلا مرة واحدة لاقيمة لا ( السياسة 5+م١‏ 1أ- )١5‏ . وقلة اكتراث أريطو لطب 
لاغرابة فيها. » بل هى أمرعادي ؛ قالمقل الريامى والمقل الطى عمتلفان جداً إن م يكونا نقيفين» 
ورمما تقال أودغيا عن الآخر بعد السباء عن الأرض . 

( 410 ) 18-29 ,8 640 دمب ةلمصتمح جتردمنتز 

( 42 ) خ 568 ,دسنلدصنتصف دتعمرون . وغ تنقل هذه العبارة حرقياءبل ا لخصها تثارلس 
منجرق مؤلفه : تاريخ الكائنات الحية ( نيويورك : هاربرسة ١981‏ ) ص ا . ثم قارن هذه 
الملاحسندت بملاحظات من قبيلها للشاعر هترى دافيد توروى سنة 8ه4مؤ ء ظهرت فى يومياته 
)١505(‏ خلد ٠١‏ ص “م4 - 4م41 ع تسد مشاهدات تورو كشاهدات أرسطومئة 7١‏ قرناً 
وقد قام مها دون الاستعانة م من قبيل المعدات الحديفة , 

(44) 8-13 5355 بستاقدسئمة نع1150ر 


7 


( ١ه‏ ) للعرفة البمحيث الحمديدة فى الأعضاء الصوتة فى الأساك أترأ لياشغرد دين > يرجيو يليس 
جدجر كتابهما : ظ 
(1924 )456459 ,6 عذمآ ) 594 .م 3 أه؟ ر(1293 راعملا ج11 ) رقعطه 11 عه برطميددجه81511 
وقد اكتشف أثناء الحرب العالمية الثائية ف .خلال تشنيل أجهزة الصوت تحت سطح الماء أن كثيراً من 
أنواع الأباك تحدث أصراتا . انظر كلا كتاب دوفالدب . لوف ء دون أ . برودفويت : 
(446-449)1946 ,18 رسف عم لدع غجرمعة .ل ”هلثا عمتعهم 26 عسك عمامم مع وبمقول؟» 


(21) 32 يف4987 رسستلمستمف هدئار 
١‏ #ٌع١ه‏ 4 0 يثنا51 دعن السصسيم خأع 15 


(عه ) 4ابهة74 رمستامصنمه وأالمسئعة دتنسعدع0 ولائئسين أذقلة الورق رغلاءه منعا معاصرى 
أسطرمن أنء يسرفوا فى استحماله إسرافنافيهء ومنت كان اتجاههم إلى تساثى الرسوم والأشكال لاإلى 
الإكثار با » فس إِذا كانت الرسوم معدة ف المخطوط الأصلى ع كان من الصعب »6 بل من المفبى 
نقلها يدقة » فمن الخائز جدا أن بملها الناسخق .وم يصل إلينا شىه من رسوم أرسطز , أما 
الأسطلاحات الفنية الى وشضمها أرسطو ليسومدئيهى مأاهسعطعة ىر ,عنام عهوقك ء و رمأمسوعتعلصدم 
40 ودج هاري لريس ١‏ مأ سه خام1 ) ف كتابه المسيى : أسطو : ميفحة 
من تاريخ العلى » وها تحليل كتايات أسطو فى العلوم ( +41 صفحةءلندن 1854 ) . وثمرة 
لويس الكبرى عد الناس أنهو الزوج والخلصس الحورجإليوت من سنة #4 هك ١‏ إلى وفاتنه ؤسئة لاخ ١‏ 
وكتاب.ج جررج عترىلويس #تأليف ر.أ. أوكتدث ؛ليزيس 79 : 7١‏ - هم (40وة١!-و4)‏ 
وبحة خيوزة . ٠‏ 
(56) أسطو: تأليف لويس ءا ص ه89" , 
(5*)ثار بيخ صلم الأسنة لحوزيف لهام رم (1934 بسعد8 با تمعبجنونا عولتعط مهن ) 
(1937) 98-107 ,27 غم : 36-37 
وتجد طائفة أخرى من الآراء فى عل الأسجنة عند أرسطوق مقدمة [. لل يك لكتاب : 
(1943 رصسصنطار[ اجعتسوان طعمرة ) كلمصستسة أن ومواعبعرعمعة 
وأعيد طيم هذه الآراء فى رزيس ه87 » 181 (944() 
(لاه ) جزء من هذا أولى'به أن يدخل فى عاداتالتناسل » لاق علر الأجنة » ولكنلاضير ع 
فإنما قصاراى أن أبين عبقرية أربطومن حيث هوعالم طبيعى . 
( هه ) «سطلمصتمة واءمواة ‏ : ترجية داسى و . توبسن فى كعاب أ كسفورد عن أرسطو. 
(ذه )تسد تفصماات وصور ى كاب دأرسى تويسيث وستحر ع وق كتاب وظلم هابرلتج : 
بصصلصة ممع لعتلما مراع ععطن 8401142 معمسعطول عاعلرظ ماع امداعة عل تدغ منشماع معطا 
”10 , عابلا . طنول! مغطه أ مم0 .امهم **,40 - 1839 مسعاء2 وزبسواظ لجدعل ماعط ]ا ود 
.(1927) 184 + 166 
( 5 ) .25 ,7208 رمسدطافسلمة مغدعهم0 :1 ,8 541 رسستلعصتصة مثوماماع 
)١١ (‏ ونزيد عل ذلك - وإن كان ما نزيده سيئة لأسطو- أنه ساعد على ذيوح شرافة عن 
نوتبلس الورق إذ يقيل فيه : يعلفوفوق الماء ثم يسبح ٠‏ يطفو وعبارقه مقلوبة لكى يطفو بسهولة ع 


كنض 


-ويعوم وفى كارغة 1 فإذا بلغ سطح الماء يغير وضع أخارة 1 وفما بين لوأمسه نسي يشه المادة لبي بين 
أصابع الطيور المكففة الأقدام _ وهذه المادة فى الطيور غليظة » أما فى نوتيلس فهى رقيقة كنسي 
المنكبوت . وعند :امهب النسيم + يتدخذ من هذا النسيج شراعاً » ويرخى يعض لواسه على جائبيه 
تدكين مثابة مجاديىف » وإذا خاف شيئاً ملا مخارثه ماء وقطسن ( تاريخ الميوان ؟ ثاب - وحوذ) 
هذه الذرافة اللليفة عن نوتيلس واتخاذه من خشائه شراعا وبن أذرعه مجماديف ذاعت عند المتأخرين 
كتابة وتصويراً ( عند يلون مثلا سنة 61 .)٠‏ 

(49) تجد تفصيلات وصوراً ومرأجم في “كتاب الأسياء عند الإغريق تآأليف سيتجر :ركع فللطة8 

. للك - 36 .28 ,2 .أوي 

( *>) .22 ,56715 رسدطلقسنمة دممكة12 

( 4*) 353 , هذة7 ,دسستاحصسامة متمعمع) 

(ه5) 3 بق57 يمستتمستسة 11 

ُ 3 4 عتلمعد علدد عطاغه طعنوح لماعم عط صو ه17" ر(1784-1856) اأعس ول حجة أ للبلا 
مسمقسمآر .ام 2) تفطاعة طمتننمظ غم مودم 1ر198 , 28.3,ر(1835) .عمة .ادوج ,عمط *'ممقهمتم 
له جرعي غطا ذه سوج معسوعه عدلا لص عاأتط قط جرمتفمع مط ع1“ “عع مدت جنالت بللا عمععهظ .(1836 
ر(1806) وقفتقة ,29 مصسدك8 تمدمناواة .11.8 .عوط ”رعدلاعم11 ممماتمطمةة ,طمقعدلم عط 
جم تتطعصوطمطووة 1ه مداع بشوعميع عط ام عم لع ابصصطا عمسمحكله عمتاعده مستلساعسةً ,دام 11 
28 بترم تعطعةا طلعوءن) وممذوصسصتمط1" .7لآ.11 .(2مقوجة 

(57)اتظر عدجر ؛ هامش 59 . 

(58؟) كئ اها سرابون ( فى النصف للثاف قبل الميلاد) . انظر أوزريس 1 : 5211 
(1895). 

(4؟) 20 ,59068 ,ممستلمستمة وتدمنئزكر 

٠7١ (‏ ) فشرت ترجمة أوجل أولي عرة سنة 5 2 وزيجد صفحة ى كتاب أأكسفورد عن 
أسطو : مجلد ه (سئة ١411‏ ) . ولا فى عن الرجوع إلى الطبعة الأسلية لما حوت من تعليقات . 
وافية فى الأحياء . 

(91)فرئسيس دارو : سيرة تشارلس دارون ورسائله ( طبعة + ء لندن سنة لاهه1 ) 
علد ص 58١‏ . 

(+7) انظرص 197+ ب ء وأحسن بحشق الموضو عه وكتاب الأعشاب تأليف ! .د يلات 
( باريس :انجمم الملكى البلجيكى 198١6‏ ) ( إيزيس 7؟ : اله (19#98) . طبعة ؟ 
(غ؟و() (ليزس .م : ه4ء (4*وذ) . /العقائد الحراقية فى الأعشاب عند اليوقان 
نظلت قائمة فى عهد الرومان . وتوجد أمثلة لما فى المؤلغات اللاتينية وإليوئانية » توجد مثلا فى كتاب 
و أبوليجيا » تأليف أيوئيس ( ف النصف الثالى من القرن الثافى) » وتوبد فى ثلك القصيدة الملفقة من 
شعر فرمجيليهى مأساة « الميديا «تأليف«وبيديويس جيعا وكانسعروقا فى زي نأبوليسأو يمده يقليل » 
وترجد أيشاً فى رسالة جوزيف م . موف وأسمها ؛ : و مأساة الميديا لحيتا نصبا وترجمها نظما مم 
خلاصة قى امم القدم عئد ألرويان » ( 15 صفحة © برمتسهام سنة 4١1ة١).‏ واأطرافات 
بالضرورة أكثر من العلى استقراراً على حال وأحدة ع لأنها تأبى الإصلاح والتقدم . ١‏ 


ل 


( 78 ) وق شعر هوبير رس زهاء ١9‏ 
(4) أجنس أرير : الفلسفة الطبيعية فى صورة النبات ( الصفحات الأول ٠‏ كبردج : 
مطبعة اطحاممة سئة )148٠‏ ( لبرس .)١58١( 758 - 8+: 4١‏ 


( هب ) الصقحسات هزه ١‏ - كلام ب . 

(75) الأصل الللاتيى نقسه ونشره هاير ( ليبرج 1845 ) وكثير من عباراته عليها المسسة 
العربية , ولمل النسخة العر بية يمثر علا يوبا ما » فإن وجدت فلا شك عفى أن نثرها يساعد على 
توضيح بعشى التقاط الغامغة . 

(07) شرع فردريك فيمر فى جميع الشذرات الباقية من مؤلفات أسطوف النبات ع لكنه لم 
يشمه . وم أطلم على ماطيم مها فى برسلرسنةم 8 ١‏ بعنرآث هادع ميم؟ عدع ةلم دمتعم عظومام رام 

(8؟ ) ذ كرنا متويات كتاب منهدام ع8 - نقلة عن كتاب أ كسفورة عن أرسعلو- يقصد 
مقارتها بكمب الئيات لتيوفراستوس وسيأق الكلام فيها . 

(4؟) ترباندروس عن أعل النصف الأول من القرن السايع » وبلغ كل من أريون والكايوس 
مكائته ف سنة 586 وسنة 518 على الولاء » أما سابغونقد ولدت سرالل منة 51 . 

8١ (‏ ) روينا من قبل قصة تردد أرسطوبين ثيوبوييون الرودمي وثيوذرا ستوسن ٠‏ وكيف آثر 
ترقاموس » قثيره أرسطووسساء ثيوقرا ستوس أى قدمى الكلد م . ولكن امرأة فقيرة تبيم الأعشاب وسرق 
أثينا تبينت فوراً من هجة قدسى الكلا م هذا أله ريى . 
بوليور كيتس مأك مقدونيا شد عدارين الفلسفة . 

( ؟8) منبم ميتندروس الشاعر( ؟84 -41؟) زعي الكوبيديا المديثة . وكاث مينندروس 
تلميذأ وصديفاً لكل من ثيوفرا ستو «أَبيمور . 

( 8 ) سير جون هل والمعية الملككية ل كلا رك إمري : إبزيس 4“ ١-15‏ (؟4وا 
14) . يجين هل ( 15( 1- وباب ) كان رجلا غريب الأطوار. كا نسيدلائيا ؛ وثياتيا 
و كان يدعى الطب . ولقب ثفسه بلقب و سير و لأنه من التشاث السويدى ١‏ فاساا ع .قاموس التراجم 
القيبية : مجلد 5 عبن لاو - 1١١‏ , | 

( 4خ ) تيؤراسحوس : مكتبة لويب الكلاسيكية. وقد استعمل ثيوفرا ستوس كلمة دسداممونيا 
أى اليف من الآطة ء والكلمة معى ليب هوالتقوى وبعتى سبىء هو التطير والوسوبة . 

( هم) الأخلاق عند ثيؤراستوين والأشلاق فى هذا المصر ( باريس )١188‏ تأليف جان 
ولابروير ( باريس ١45-١548‏ ؤ). 

(841) ترجمة ء» مع تصرف ء الشذرة 45 من طبعة فردريك فيمر » صفحة +44 . 
وثيجثرا ستيس يقيل ٠‏ السامع ء لا القارى, لأن الناس فى زمنه كانوا يستممرن القراءة أكثر ما يقرأون . 

( لالخ ) أقول أحسيه لأن المسألة ليست واضحة فى الوضومم الكانى ٠‏ فقد عالج ثيوؤراستوس فى 
رسالته عدطتععد ع2 آراء الْمَايين 3 وأا كساجوراس 3 ودجموكر يتوس + وديوستيس الأبوليي , ولكئة 
لم يبين رأيه هو بياثا خلوا من النموض . . 





ادا 


(هه ) شذرات تثرها هرمات ر يتلزى كتابه تععددن) مطوسيهم؟ه2 (برلين سنةةباة ١‏ )وو رصالة 
المواس الى ثثرها باليوئانية والإنجليزية ج . م . ستراتون ( سنة ١1‏ ) هي أكير هذه الشذرات. 
بثى تسرر إنساف ثيوؤرا ستوس فى آرائه تصويراً لا يعمل من قدره من حيث هرمؤرخ التفكير . 
ا 
الحديثة » ول تحذق: من العلماء إلا نف ر قلول . 

ز حم ) كأمعطممعط؟' ممععوم عمتعماعطك؟ قنع رمتاتصممه موابة سم أجعاءء0) 
(1807 مسعاععنخصف) عمتععطعط تعد دزعماكنة1 ر(1766-1833) لععصعم5 .ل ط ع1 كتمع عثئة 
66١‏ .© ,1 لني 

(٠و)ق‏ طبعة فيسر اليوناتية > الللاتينية ( باريس 1855) ه١1‏ سفصة مقابل 158 ., 
والكتاب الأول موجود يسهل الحصول عليه »مكتية لويب الكلاسيكية ترجمة سير أرثر هورث ف تجلدين. 
وق طبعة فير وطبعة هورت فهارس بأسماء النباتات » وفهرس فيمر حوى النباتات فى الكتابين . 

(51) لايكاد يكون ضروريا أن ن ننيه إلى. أن الغو بالتوالد الذاق ظل مقبولا ( فى “الصور 
الدثيا من الأحياء ) حى زمن باستور- ستة 1841 - أ إل ماقبل أقل من قرن . 

(؟4) نبائات تبدأ بورقة بذرية واحدة أو باثنتين . وتيز ثيوؤراستوس بين هاتين الطائفتين 
متوه بد قى كباب ستجر و قصة الأشياء الحية و » من .٠ه‏ . وتمفراستوس يستعيل الكلبة الى ممعتاها 
فلقة فى كعابه تاريخ انباتات ( و - م١‏ -5) ولكن معى مراص «عاءت5 . 

(4) تاريخ الثباتات : 4 ىر 

( 4ة) تاريخ النياتات : ” : "#. 

(٠ة)‏ تاريخ الثباتات : ١‏ : لاا +" 18:31:42 4+4ه 

(55) كل شامة هذا الفصل ( 4 - خ١‏ ) حذنها فورت عن طيعة لويب ؛ ويثل هذا التصرف 

(؟ة) علل الباتات : « -79؟1 . 

(44) تاريخ الباتات : آخر؟ . 

( 9 ) إذا سلمنا بأن حديقة ة اليكيوم أول حديقة نباتية فقد انتظرنا +٠٠‏ ستة قبل أن ترى 
الغائية » ورهى الحديقة قة الى أنشأها أنطوزيسى كاسورق روا . وقد زاريلني ( فى الصف الثاق من 
القرن الأول ) هذه المديقة الثانية » ورأى فبا يات كبيرة من النباقات غرسها أتطرئيوس كاستور 
بأعظم عناية » وإن كان عمره إذ ذالك قد أربى على الماثة . ( عن 'كتاب يل فى التاريخ الطبيعى : 
لا سدءعؤوه؟سة). 

40: تم علل النيائات‎ ٠ * مثلا تاريخ النباتات ع كيه : 2 وثئثنر‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ تاريخ الخيوانات : “ ا سده. 

(؟١٠)‏ تاريخ التباتات : م : 1١‏ وم :511م4 : 4اره:غ إلخ. 

)١١* (‏ الققرة السابقة وهده البيانات مقتيسة من مقال ملقيل ه. غائش عن ثيكر! ستوس من 
حيث هو حشرى اتتصادى ظظهر فى مجلة جبعية المشرات فى تيويورك : 15 : 0# - بالاو 





8 


(8؟195١)‏ . وترجد بيانات غبر هذه ىق كتاب كا , من , بودنهيمر : 
عند 70-76 .82 رك ,آوللا ,(1928 ممتاعظ) عنههامصسمنهة عمل ماطعتطعهك عرد أدالةأع ولح 
(1920-21) 368-392 ,3 

(4١٠)ادياهد‏ لى جرين ( م١‏ - )١9١6‏ : معام تاريخ النبات قي لىسنة ؟١5ه١‏ 
(واشنطن سنة 5١8‏ ؤ) ص ١48 - ١4٠‏ . وأحدث البحوث ق ثيرفراستوس لعالم النباتاتالسويسري 
جستات سن برئيل ( هام ١‏ - ه14١‏ ) ؛: 
(1923-24) 139 ,5 عندة) (19922 رمصعظ ) أمقعطممعط؟' أغط علخ ةك دلإدصع عصوا21 عالا 
ععطة قسن عطتاسصف ععل سأاعلمطأمفمع ستتطعوده8 معطعمتووامئط مع عصمدلءكتضدع وزدرر 
(1933 ,تعإمسقاهمسدة : مدقم :28 262 ) أفوعطجرمعط؟” طعصيك عمسبصحصعلءنظ عتاعتاج دسعلصتامع 
. (1937) 69طا6 ,27 عذمآ) 

)٠١(‏ جهم عند دائي مثلا . انظر المقدية » مجلد » ص بام »> شكل م . وينبغى 
ألا خلط بين الآراء والآراء الحديثة ى قركيب جوف الأرمن أو فى مراكز الزلازلك » فالآراء 
العلمية الحديثة مستقلة مام الاستقلال عن أوهام القدماء وأوهام القرون السطى . 

(5١1)إكانتوس‏ اليدي بن كاتدوليس بلغ مكانته أثماء حك ارتخشتر! الأول ( حكمه من ٠‏ 
سنة 454 [كى سئة 474 ) وكاث يمي بالبحث فى الثبات والطيوليجيا , 

. انظرمثلا فى سفر الخروج ( 8؟ ) صفغة المواهر الى تدخل فى عبنم صدرة هارون‎ )٠١( 

.)١111( 1١8:5 سصزبل)١1١(‎ 

)٠١9(‏ فكرة الرياح المحصسبة ى كهرف فى جوف الأرشِن ل ببمل بالكلية حى اليوم » وهى 
لاتزال من الأرهام الباقية فى إيران . افظر النادرة الى رواها أ. ج براون فى كتابه م سئة بين 
أحل إيران م ( طبعة كبردج ؛ الطبعة الثانية سنة ١9+‏ © صن 80؟) , 

1١١ (‏ ) تفسيرات أرسطوالميوطيبية أشير إليها فيا سبق » ولكن عمله الأ كبر فى العم الطبيعى 
هرعمله ق الميوان . ظ 

(11١1)ق‏ شذرة طويلة ( الثترة ١/اؤ‏ ) .بمئوات عسطتغعمعوعل معملق »1 عباطاعهام عر 
(455-58 .مله تاهآ ماعمنت مل01) وبوضوعها الاساك الى تبى ى حالة ييوسة - وحقيقتها 
الأسماك المتسجرة . وهذه الشذرة طويلة يصم أن تحد رسالة ف المتتحجرات, لقد كان ثيوفراسةوي ‏ السابق 
الأول 5 أكثير من الميادين 1 

(+11)سير أشيوله جيكى فى كتابة م واضعو أمس اليولوجيا » ( لتدث » يكلان ع 
الطبعة بن ه.ورء ص .)١١‏ ْ 

(؟11) الغقرة *ه » والرجية كا وردت فى كتاب م . ر , كرهن وا ٠‏ . دبايكن و المنبع 
فى علم الإغريق +٠٠(»‏ صفحة » نيويورك : ماكروهل ء 1544 > ص 455 ). ويقرلدرايكن 
فى اطامش إن النائج الآشير بن حذا التفاعل ليس كر بونات الرصاص (الرصاص الأبيض ) بل .لات 
الرصاص . ويسول الملات إك كربوثات ممتاج فيه إلى “كثير من تامس الكر يوثيك . 

)1١4(‏ ظهرت قريباً ترجة لهذا الكتاب إنجليزية قام بها سدق ه, بول » بمتوان ٠‏ كتاب 
روماق فى الأحجار الكر بمة و ( لوس انجيليس »ممهد الخواهر »سنة ٠5ه4!‏ ( إيزيس +4 + #8ه) 
(1ه5١)‏ . وحذه الترجمة كبيرة القيبة لأن امرجم ذو شيرة عملية فى الخواهر . 


ينض 


(*١١)ليزريس ١١‏ »و١1‏ [(م؟5ؤز). 

(11 ) عتك مسب متعتلعءل8] عطتطءونعع عنذا ,عم مك1 مو+ وعلمامتط ‏ ,ععيعول معد تلا 
-[194) 86 ,33 كذفل) (1938 ,قتعا ص0 عل معالهم؟ : متاع8 روم 244 ) ماعامنقعة معل علل5 
موعت عه صعومقطصم تعبج إمطعص رعلطاه]ا[ سعطته مماعع1 معع معمعي1 عمعموعوعه ا" و42 
3 مداخ لط أمتط .أنط2 ,.لفطم .نقيع2 .للمقطاطم "*رعانافقة] تمر معطاعقت قموول دعل عترمامه 
1958(٠‏ .مع 46) ْ 

(110) حصل مثل ذك فى أرأخر القرن الثالث عشر وف القرن الرابع عثر إذ فين الأطباء 
الطليان بأسافيب:المناطقة والفقهاء فى بسط مسائلهم » قدونو! كتنهم فى الطب يأساليب كأمالهيت 
القدمة : مجلد ؟ عي ١‏ وك * من 4"؟ رصفيحة 19؟؟١‏ , 

(1118) كتابه فى أصحاب الحذور يصمح أن يمد بالة فى النبات . و ربما كان وضحه قبل 
وضع كتاب ثيوفراستوس . وكان هو وثيوؤراستيس متقاربين جداً في السن . ومن المائز أن يكون 
ديوكليس أصفر قليلا . وهذا لا مزع من أن يكون كيوافرسوس اتتفع بما كتبه زميله الأصفرى 
الاباث . ولقد ويد ذكن ديوكليس مرة واحدة فقط لى كتب تثووؤراستوين »© لا فى 'كثبه فى التبات 
بل فى كتابه عن الأحجار ( + ؟ ) »عند 'كلامه عن الينسورييثٍ ( الكرمان أو التوريان - لا تدرى ) 
هل ديوكليس الى ذكره تيوؤراستويس هو ديوكليس هذا ؟ ْ 

)١11(‏ هذا الخملأ مما يلتمس له العذرفيه ع فالشرايين لمرونتها تفر غم لدعناماتقن فى بات 
القلب , بهذا الخطأ ظل قائماً مقبيلا غدة قرون + و كان من أسباب التأخر زيثا طويلا فى “كشف 
الدورة كلها ( هارق هم؟15) , 

1.0. 2ص ,كا .لهب ,ر(1821-1833 روتتصاعآ ) قنصسه دمعمه نمعلةن) رمشدك‎ 5, )١7( 

'', بقار تصددرضتة) كتتصومذا معاغهم عل مععمععوجرم1 دز امسعلور)'' 

(١؟ ١‏ ) البردية عه وسبينبا : كذكدة نم1 قتتستزصمصق لوطا ؟ ١‏ قدماً ؛ وها مي مود 
أو أجزاء من أحمدة » عرض كل مها نحو" بوسات 2 وبجموع سطويها 110٠‏ سطر » وهي غير 
معتولة ؛ والاعتبارات الخطية تتفق وتار يهنا من قبيل النصت الأيل م : شرن الغالى . 

(؟؟كا)اف اج كينيو : بردية طبية فى المتحيف البر يطافى ؛ الحلة الكلاسيكية : 5 - 
باج - ١4؟‏ » (+9ه(١)‏ . وقد نسم ينيوث المان كاملا » وتايرة أول مرة هرمان ديلز - 
:1 أعقم (1898 ,متاععظ) سستعلتالعوماأوعمف سنلأمعمعامميرق8 ' 
وطبعه طبعة سديدة و. * , سن جوز بمئوان : الكتا بات الطبية في : فتعدع1لهه.آ كتانمتزدمضسف 


.(1848) 73 , 39 مأسلا ) (1974 عد جازم لم1 : عولعطسقت مم 176) 





القصلالثانوالعتيون 
الدراسات الانسانية الأرسطية وفن التأريخ 
فى النصف الثانى من القرن الرايع قبل الميلاد 


الأيكواوجيا «06مم8 أو عل أثر البية : 2 . 

كان أرسطو عالا أولا ء» ينظر إلى كل شبىء من جائيه المعقول ؛ ولكنه 
كان أيضاً فيلسوفاً » بل فيلسرفاً ميتافيزيقيًا » وكان له شغض عظيم بالدراسات 
الإنسانية كلها . ولذا يدر بنا ‏ تمشياً مع روح تفكيره ‏ أن نعرض نظرياته 
السياسية والاجماعية » مراعين ى ذلك اعتبارات البيئة (الأيكولويجية ). 

ولكن ما عل أثرالبيثة بهماده8 ؟ إن لفظة « أيكولوجيا » يونائية بالطيع ؛ 
ولكنبا ليست من الألفاظ اليونانية القديمة . وقد ظهرت فى اللغة الإنجليزية 
أول ما ظهرت بالصورة الآتية بوهداموهه (وهذا أضبط ). وأول ما وردت 
. الكلمة على هذه الصورة قى معجي أكسفورد للغة الإنجليزية » ويرجم تاريخ 
استعمالها إلى سنة “1819 ( هيكل #ععلممو]ع) . أما الصورة الثائية ‏ وهى 
ومامعة * فأقدم ذكر لها فى ملحق المعجى المذكورء ويرجع استعماله إلى 
سئة 273891 , وقد عرقت و الأبكوليجا » قى معجن أ كسفورد بأمبا د ع الا قتصاد 
الحيوانى والنباى : أو يأمها فرع من فروع على الحياة يبحث ف العلاقات بين 
الكائنات الحية والبيئة الى تعيش فيبا » كا يبحث فى عادات هذه الكائنات 
وأساليي حيائها يما أشيه ذلك » . وكلمة أيكوليجيا حديثة جداء ولكن و 
الأيكولرجيا » قديم » بل هو قديم قدم أرسطو . وكل علم طبيعى على حظ من 
الذكاء قد بحث وقتآ ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكوث له علم 

» يبسث المؤلف كلمة أيكولوجيا فى اللفتين اليوانية والإفجليزية » ويشرح الفرق بين 
هجاء الكلمة فى كل منهما . ولاقيمة لمثل هذا البحث لقارئ اللنة المردية - ( المترجم ) -- 








1 
بذلكء كالسيد البرجوازى فى رواية «موليير» الذى كان يستعمل « النثر ٠‏ من 
غير أن يدرى أنه يفعل ذلك. بل مما لاشك فيه أن الآذكياء من الزراع والقناصين 
وصادى الأسياك قد لاحظوا » قبل أرسطو » بعض الظلواهر المتصلة بالبيئة ؟ 
ولكن أرسطو كان أول من كتب عن هذه الظواهر » وبذلك أدخل البحوث 

البيشية فى الدراسات العلمية . 

ولأذكر الأن مثالين : الأول مثال الينا ودرم"م9؟2 , 

والبنا"؟' نوع من اليوان الرخو ذى الصدفتين يوفر له أسباب النياة 
سرطان صغير بعيش معه فى فتحة محارته ويعينه عل محصيل غذائه ؛ وسمى 
هذا السرطاث الصغير معصنهطم أو عمارطومدئح ومعثاه و الوصى عل الينا 6 . 
يقول أرسطو و إن الينا إذا حرمت الوصبى عليها سارح إليبا الفناء ». 

ومن انتمل جداً أن الصيادين لاحظرا هذه الظاهرة الغريبة عن ظواهر 
المضايقة أو الشركة فى المعيشة » قبل أن يلاحظها أرسطو بزمن طويل ؛ وأن 
كلمة و ينوتير يس » أو « ينوفيلا كس» كلمة عادية أكثر منها اصطلاحاً علمياً . 
بل إت ثما يدل على أن هذه المسألة كانت معروقه عتد جمهور الناس أ 
أطلقوا كلمة « بينوتيريس » على الرجل الطفيل . والأرجح أن أزل من أطلق هذه 
التسمية العجيبة على الرجل المداهن لم يجدها ى كتاب أرسطؤ عن الحيوان. : 
وإِنما وجدها فى الاغة الحية الى يستعملها الناس . 

والمخال الثانى أعجب من هذا ؛ وقد ورد عنه نص سأقتيسه برمته وإن كان 
الحزء الآخيرمنه لا يمت بصلة إلى موضوعنا . وهو مثال ' طيبه يوضح طر يقة 
أرسطو فى وصف الحروان . أما البحث الذى يعقب النص فقصور على مشكلة 
السكان الى كان أرسطو أول من أثارها.. يقول أرسطو : 

و إن ظواهر التولد عند الفيران ق غاية العجب ؛ من حيث عدد الصغار 
المولودة وسرعة نكرار الولادة . فقد حدث ذات مرة أن فأرة حبل حيست مصادفة 
فى جرة مملوءة حباً » ولا رفع عن ابحرة غطافها بعد فترة قصيرة من الزمن » 
وجد ما ير بو على ماثة وعشرين فأرة . 


لاس 

وسرعة توالد اسلترذان فى البلاد الريفية وما نحدثه من تلف من الأمور 
الى تجاوز الوصف ؛ فإنها قد تكون فى بعض الققرى من الكيرة بحيث تأ على 
كل المحصولات ولا ندع منبا للفلاح إلا قليلا . وهى من السرعة فى تصرفها 
بحبث إن الفلاح الصغير قد يعقد العزم على -حصاد محصوله الذى آذنبالحتصادء 
فإذا ذهب من غده إلى حقله ومعه آللات التصاد وجد خصوله قد الهم الهاما. 
بل إن اختفاءها ( بعد ظهورها ) أمر لا يستطاع تفسيره أيضاً ؛ فإنها ى أيام 
قلائل تختى فلا ترى منبا فأراً واحدأ » وكانت قبل ذلك من الكثرة محيث 
أعجزرت حيل من يحاربونها بأن يطلقوا عليها الدخان أو يقلبرا عليها الأرض 
أو يصطادوها حيها وجدت ء أو يطلقوا عليها الحنازير ؛ فإن اللننازير شهدم 
مسارب الفيران بأن تنيشيا بأنوقها . والثعالب أيفياً تصطادها » وبئات عرس 
بوجه .خاص تبيدها . ولكن هذه كلها لاتؤثر ق مقاومة خصائص الإنتاج 
فى هذا الحيوان » أو فى سرعة تولده . ولا ينجدم فى خفض عددها عندما تكثر 
كرة فاحشة سوى المطر ء فإلها تختى سريعاً عقب المطر الغزير . وق بعض 
تواحى بلاد فارس دل تشريح القآرة الأنى أن أجتها الإناث جيل . وقد ادعى 
بعض الئاس وأصروا عل دعواهم أن إناث الغيران نيل إذا لعقت الملح ' 
وبدون أن يباشرها ذكر ! 

والفيران ى مصر مغطاة بالهلب كالقنافذ . ومن الفثران أيضاً صئف 
متلف يمثى على رجليه الحلفيتين الطويلتين ورجلاه الأماميتان قصير تان ), 
وهذا الصنف كثير الانتشار جد . وللفيران أصناف أخرى غير الى ذكرناها 
ها ©). 

هكذ! لاط أرسطو ء فى دقة التزايد السريع المفاجى فى عدد أفراد نوع , 

من أنواج الحيوان » ذلك التزايد الذى يعقبه نقص ظاهر أو اختفاء تام . ويعلق 
كاتب حديث بحث هذا الموضوع بقوله : 

« إن الوصب الدقيق المتزن الذى وصف به أرسطو تزايد عدد الفثران 

ونقصانه عكن أن نتخذه مادة أساسية فى كتابنا هذا » فإنه يحتوى معظم 


1م 
العناصر الى تتألف عنها مشكلة الذبذبة الطبيعية للسكان0©». 
ولاغراية فى أن أرسطو لم يصل إلى أعماق هذه المشكلة لأنها بعيدة الغور 
حقاً » يلم يكشف عن الحانب الجوهرى فيبا إلا فى عصرنا ( 8؟14-ه"148 ) 
بقول إلنون : 
إن الفكرة العامة : وهى أناتماعات الحيوانية لما بفضل تكو يها 
وتنظيمها القدرة على إحداث التذيذب العددى » لم بحبا أى باحث 
( عدا سبئسر ) يحثاً صرحا حبى سنة 1478 : فإن لوتكا هلامة : 
الرياضى الأمريكى المتخصص فى ٠‏ ديتاميكية » السكان » قد نشر 
فى هذه السنة تحليله الرائع للعالم بوصفة نظاماً أيكولرجيا دصمعدرودمه ؛ 
فحوالى هذا التاريخ وصل قولرا معناه7؟ الرياضى الذى يقوم 
بأيحائه فى [يطاليا إلى نتائج قريبة الشبه ( من تلك الى وصل "إليها 
لوتكا ) فى موضوع ذيبة السكان . 
والفرق الكبير بين نظريتيهما ونظريات الأبكولوجيين (علماء البيئة ) 
أمثالى يتلخص فى أنبى كنت أعتقد أن الإثرات اللخارجية » كالمناخ: 
هى القوى الأولى الى يحدث عنها تذيذب السكان:وأن العوامل الأخرى 
كالأوبثة والتقلبات السكانية السابقة لأوالا » ليست سوى نتائج 
ثانوية. أما لوتكا وفولترا فيعتقدان أن فى إمكانبما أن يشيتا بأدلة رياضية 
قاطعة أن جماعات الحيوان الى تنتمى إلى أنواع متصلة أيكولوجياً؛ 
لابد أن تتذبذب تذبذباً عددياً بحيث يصببح المناح والمؤثرات الحارجية 
الأخرى عوامل لاتفعل أكبر من أن تعوق التذبذب الطبيعى ؛ وبذلك 
تفضى إلى نتائج معقدة غاية التعقيد . وليس من شلكت فى أن النتائج 
البى وصل إليبا هذان الباحئات صادقة فى جملبا » ولكن العجيب 
هو أن تتوارد الخواطر فى مثل هذه النظرية الحامة بين باحثين رياضيين 
قام كل مبما بيحله مستقلا عن الآخر وفرقت بينهما أربعة آلااف 
من الأميال» أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات اخيوية للسكان 


قف 

والآخخر رياضى بحت لا تتصل يحوثه بعلم الحياة ( البيوليجيا) اتصالا 

مباشراً على الإطلاق »'"! 

لقد أبعدتنا هذه الفقرة كثيراً عن أرسطو » ولكنها وضحت التجاوب 
العجيب بين الأفكار فى حل المسائل العلمية اللخالصة ٠‏ أما التفسيرات الخدرافية 
فتدور فى حلقة مفرغة ولاتفضى فى الهاية إلى ثى . ولذلك كانت الأسئلة 
العلمية الى أثارها رجال من أمثال أرسطو وثيوفراستوس منذ أكبر من ثلاثة 
وعشرين قرناً من المسائل الى لا تزال تشغل عقول العلماء وتمدها باللتصب 
الفكرى ححى اليوم . 


الأحلاق : 

كان أرسطو الواضع الأول لعلم الأنلاق ٠‏ "كا كان الواضم الآولالمنطق 
ولكثير ني ن فروع العلوم الطبيعية . وبعتر كتب الأتحلاق امنسوية إليه أقدم 
مؤلفات نظرية من نوعها'*).ونحوى مؤلفات أرسطو أربعة كتب فى الأغيلاق!؟! 
أونا وأكبرها الأخلاق النيقرماحية وهذا ٠‏ نكاد نوقن بصحة نسبته إلى أوسطو. 
أما الثلاثة الأخرى وهى ٠‏ الأخملاق الأودعية ٠‏ وهى صورة مختصرة لمسائل 
الكتاب الأول ء ويغلب على الظن أنها اؤلف آتر ٠20؛‏ والأخلاق الكرى 
قتلهعمم همهعملة؛ وهى رسالة متأخدرة مستمك بعض أجزانها من الكتابين المتقدمين 
تم رسالة قصيرة فى الفضائل والرذائل» فإلها أكثر تأشيراً فى الزمن من كل ما تقد . 
والكناب الأول يزيد فى ححمجمه عن الكتب الأخرى مجتبعة 0 ). 

وف و الأخلاق النيقوماضسية ٠‏ الكفاية لكل من يريد أن يدرس علم الأخلاق 
عند أرسطو ٠‏ لاسا إذا كان غرضه معرفة ة الأجزاء الى ايتكرها أرسطو هذا العلم . 
أما إذا أواد أن شعمق ف دراسة الأخلاق عنك المشاتين ل م فإنه من الضرررى 
أن ينظر كذلك ى و الأخلاق الأودمة ه و و الأخلاق الكيرى » وبحث 
ما هنالك من صلات بين هذه الكت الثلاثة 1 عل شمو ما يعد من الصلاات 
بين ثلاثة الأناجيل المتشاببة . 





نفل 

وقد سميت و الأشلاق النيقوماخية » يبذا الاسم لأن أرسطو أهداها 
إلى نيقيماحوسالذى يحتمل أنه كان ابنه من زوجته الثانية إباليس م ستاجيرا . 
عل أنه قد قيل أيضآ إنأسطو لم يكتب الكتاب لابته وإتما كتيهلأبيه .وهئالة 
نظرية ثالثة تقول إن الكتاب حمل اسم نيقوماخوس الابن - لا من جهة 
أنه مهدى إليه » بل من جهة أن الابن كان ناشرأ له . والفرض الأول أرجح 
الفروض وأكيرها قبولا فى نظر الباحثين اليوم . 

وغرض أرسطو من الكتاب هو الكشف عن النوع الأ كل والأفضل من 
أنواع السلوك الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان فى حياته ٠‏ أو بعبارة أخرى هو 
نحديد اللبير الإنسانى الأعلى الذى يلزم الإنسان نفسه بالسعى إلى تحقيقه بمجرد 
أن محدده . أما امير الأعلى فهو أن يحقق الإنسان فى نفسه معبى الإنسانية ع 
أو أن محصل الفضضائل الى ف سع النفس الإنسانية أن نحصلها ٠‏ أو يصل بذلك 
إلى السعادة القة . لا السعادة كا يفهمها عامة الناس , 

وتعين الخيرات الخارجية على نحقيق السعادة » ولكنا ليسته مها ى 
الصميم ؟ والفضيلة شىء محمودء أما السعادة .فثتىء مجاوز هذا الوصف . 
وتنقسم الفضائل إلى قسمين كبيرين ٠‏ الفضائل الأنخلاقية ( 'كالشجاعة والعفة 
والكرم والعدالة ) ٠‏ والغضائل العقلية ( الحكمة والتأمل فى الحقيقة ) . وأعلى أنواع 
الخير على الإطلاق نجده فى حياة التأمل . 

وتنقسم «الأخلاق النيقرماخية »إلى عشر مقاللات : المقالة الأول فى الخير 
الإنساتى » ولمقالات  *‏ ه فى الفضائل الأخلاقية ؟ وللقالة السادسة فى 
الفضيلة العقلية ؛ «السابحة ق العفة والشبوة واللذة . والمالتان الثامنة والتاسعة 
ف الصداقة ؛ والمقالة العاشرة فى اللذة والسعادة . 

وسين أ سطو أن الفضيلة ليست أمراً فطرياً موريئاً » ولاهى وليدة المعرفة( كنا 
كان يزعم أفلاطون) وإنا هى عاذة ( أو ملكة) من عادات النفس يمكن 
اكتساببا والوصول بها إلى درجة الكمال . وأ مل العادات على الإطلاق فعل 
النفس الناطقة التى هى الخانب الإلمى من نفوستا ؟ ومو الحاتب الإلهى قينا 


فر 
يقربنا من الله . والأخلاق التيقوماخية ليست أقدم مؤلف فى الأخلاق فحسب » 
يل هى أقدم مؤلف فى الفلسفة الخلقية على الإطلاق » هلم يظهر بعدهاما يفضلها 
فى كثير من المسائل التى عابكتها . ونحن لانمللك إلا أن نغبط تلاميذ أرسطو 
ومن استمعوا له فى الليكيوم على أن أتبحت لى فرصة الاسماع إلى هذه البحوث 
الرفيعة » وهى محوث تمتاز باتزانها واعتداهاء ولا يظهر فيها الانفعال الوجدانى 
إلا قليلا . ٠‏ 

أما و الأخلاق الأودعية » فقد فسرت تسميتا بالطريقة البى فسرت ببا 
الأخلاق النيقوماخية » وأحاط با الغموض عيته الذي أحاط بأخحبا 7 ققد 
أظلق عليها امم والأخلاق الأوديية » إما لآن أرسطو أهداها إلى أودعموس» 
أو لآن أودعوس هذا كتبها بالفعل »أو لآنه نشرها . وى كاتا الخالتين يظل اللصدر 
واحداً » وهو أرسطو : وليس من شلك قى هذا لكثرة ما نراه من وجوه الشيه 
بين و الألخلاق الأودمية » و والأخملاق النيقوماخية ؛ . 

أما عن هوية أوديموس فلا تملك إلا أن نقول إنه أوديموس الرياضى الرودسى 
ألحمد تلاميذ أرسطو القربين » وكان محتملا أن يخلفه ق رياسة الليكيوم . 
عم إن ثيفراستوس اختير آخمر الآمر لرياسة الليكيوم » لا لأنه كان أكثر 

من أوديموس إخخلاصاً لأرسطو بل لأنه كان أرق منه خلقاً . وأرسطو ء بعيد النظر 
شى الأمور . كان يدرك أنه يجب أن تتوافر فى رئيس الليكيوم صفات كثيرة 
ربما لا تكون الصفاث العقلية الممتازة وحدها أهمها . ولكن إلى أىحد قدر أرسطو 
الصفات الوجدانية فى مقابل العقلية : والقلب فق مقابل المخ 3؟ هذا سؤال 
تستحيل الإجابة عنه » ما تستحيل الإجابة عما إذا كان مهندس البارئينون رجلا 
طيب القلب أو رحها وكريما ! 

أما كتاب «الأحلاقالكيرى ؛ فلم تثبت تثبت نسبته إلى أرسطوئبوتاً قاطعأء ولوثيتت 

لاسيرحتا وهو قريب قى -حجمه من الأشملاق الأودعية (55 -س ؟لا تموداً) 

وهو تلخيص للكتابين الأخخرين ١‏ الألتخلاق النيقومائحية ه و والأتخلاق الأوديمية امح 
إضافة جدبدة غريية : أعى قولّه : 


وعلى اللحملة فليس الأمر "ها يظئه سائر الناس من أن العقل هو 
مبدأ الفضيلة والشادى إليهاءوإنما ذلك هو الوجدان ؤذإن من الضرورى 
أن نشعر أولا (كا هو الواقع ) بدافع لاعقى يدفعنا إلى الصواب ثم 
نضع الأمر بعد ذلاك أمام العقل ليقغى فيه ويقره 29 . 
وهناك فقرة أخخرى من ٠‏ الأخلاق الكبرى» لا دلالها وأهمينها أيضاًء وهى : 
من الواجب أن نتحدث عن النفس الى تقوم بها الفضيلة" : 
لاعن ماهية النفس ٠»‏ ( فإن الحديث عن ماهية النفسموضوع آخر) . 
ويجب أن نقسمها تقسيا إجماليا . [نها تنقسم إلى قسمين : عاقلة 
وغير عاقلة ؛ فالئفس العاقلة هى موطن الليكمة والذكاء والتفاسف 
والقدرة على التعلم والتذكر وما إلى ذلك ؛ والنفس غير العاقلة هى 
موطن الصفات الى نطلق عليها امم الفضائل كالاعتدال والشجاعة 
وأمثال ذلك من الأحوال الحلقية الى توص بألبا محمودة ٠‏ وبفضلها 
نوصف نحن بالسيرة الحميدة » ولا نوصف بهذا الوصف من أجل 
افضائل النفس العاقلة . فلا بمتدح أحدنا لأنه فيلسوف أو حكيم أو أى 
ثى' من هذا القبيل "6 كما أن الحزء غير الناطق فى النفس لايوصف 
بأنه محمود إلا من حيث صلاحيته الخضوع للجزء الناطق فبها » أو من 
حيث خضرعه بالفعل له *' 2 . 
وقد جمع مؤلف «الأنخلاق الكبرى » ( سواء أكان أرسطو أمشخصا آثخر 
/ يزد عل أن ردد أقوال أرسطو ! )بين التعقل والوجدان ؛ عل يفقد بدلك التوازن 
العتل ى كتابه . والوجدان لا يتفصل عن العقل أبدا فى الطبيعة الإنسانية » 
وِذا كان من صمي الحكمة ألا يفصل الإنسان بيهما فى فلسفته . 


اسم 


٠ النسامة‎ 


الانتقال من علم الأخلاق إلى علم السياسة أمر طبيعى » لألبما يبحثان 
فى ميدان وإحد» وإن كانت عناية الأخلاق بدراسة الفرد أكثر . ويبحث 

السياسة فى خير الجماعة برمّها » فى حين يبحث عل, الأخلاق فى خير 
الفيد . ولكن خير الدماعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً مخير الأفراد الذين تتألف متهم 
الجماعة » يحيث يستحيل فصل أحد اللبيرين عن الآتحر . بل إنه يسعحيل 
وضع سحد فاصل بسن الاثنين فى كثير من الأحيان ء إذ هما وجهان لع * 
واحد : إذا نظرنا إليه من جانب كانت نظرتنا أخلاقية » وإذا نظرنا إليه 
من الخانب الآخر كانت سياسية . 

«والاقتصاده عل بعض الاعتبارات , مرحلةانتقال بين والأخلاق»و والسياسةي 
ولكن الكتاب الذى يحملهذا الاسم ( الاقتصاد) قمجموعة مؤلفات أرسط )1١*‏ 
كتاب منحول ما فى ذلك شك » وفيه بابان أو ثلاثة : الأول مأخخوذ من 
أرسطو وكسينوفون » وريا كان من نتاج أواخر القرن الذى عاشا فيه . 
أما الباب الثالى فالأرجح أن مؤلفه. يوناتى من رجال العصر الحليى عاش ى 
مصر أو فى أسيا ؛ وفيه يتقسم الاقتصاد إلى أربعة أنواع ( الاقتصاد اللناص 
بالملك والاقتصاد الخاص بالولاة» والاقتصاد السياسى ء والاقتصاد الفردى ) . 
وتعالج مسائل هذا الميدان الغريب بطريقة مهوشة تعتمد على القصص. وأما الياب 
الثالث - وهو لم يصل إلينا إلا ى ترجمة لاتيئية ‏ فيكاد ينحصر موضوعه ى 
الزوجة ومركزها وواجباتهاء وهو أبعد ما يكون عن المصاحر الأرسطية"'. 
وقد يكون من البالغة أن تقول إن الأساس الذى استند إليه أرسطو فى عام السياسة 
أساس بيوليجى يحت . وإنكانت بحعض الاعتبارات البيولوجية قد وجهت تفكيره 
السيابى من غير شلك : فإنه عندما بحث الأنواع المتعددة الحكومات قارتها 
بالأنراع اغختافة للحيوان ٠‏ إذ كل حيوان يتألف من أعضاء » ومن الأأعضاء 





اسم 
امختلفة » أو من مجموعات الأعضاء الختلفة » تتكون أنواع الحيران الختلفة . 
وبالطريقة بقة عينها تتألف أية -جماعة من أنواع مختلفة من الناس + يسعفر بعضهم 
بعضاً » بأن يؤدى كل منهم عمله ويقوم بوظيفته ى امجتمع ؛ كأن يكون زارعاً 
أو صائعآ أو تاجراً أو جندياً أو قاضياً أو مستشاراً فى الرأى ؛ هذا فضلا عن 
اختلافهم فى الغنى والففر + فإن بعضهم غى وأكارحم فقراء . أما النتيحجةالهائية 
مثل هذه الظروف فلا يمكن نحديدها "21 . 

ون اواضح أننا لا نستطيع أن نفصل أرسطو السياسى عن أرسطو 
الفسيولرجى أو البيوليجى: وينطبق هذا الكلام نفسه على أرسطو الفيلسرف ؛ 
يدلئا على ذلك أنه يبدأ كتابه في ما بعد الطبيعة (المتافيزيقا ) بمقارنات من 
على الحووان . 

وم يكن أرسطو أول من قارن الدولة بالكائن الحى ٠»‏ والجماعة السياسية 
جسم الفرد وحسب ء بل إنه اتبع فى بحوثه السياسية المبج عينه الذى اتبعه فى 
دراسة التاريخ الطبيعى . فكما قارن الأنواع المختلفة للأساك لكى يصل إلى 
علم دقيق بماهية السمك » كذلك درس النظ الدستورية قى حو مائتين من 
المدن اليوثائية دراسة مقارنة . يما يؤسف له أنه لم يصل إلينا إلا واحد من هذه 
التواريخ الدستورية: وإن شاءت الظروف أن يكون أهمها. على أن أرسطو 
لم يقنع بوصف دستور أثينا على ما كان عليه فى زمنه ء بل وضع إلى جانب 
هذا الوصف دراسة عن تطور الحكم ف أثينا من أول أمرها إلى عهده ؛ لأنه 
رأى أننا ٠‏ لكى 0 فيق عاض ركاثن : من الكائنات ؛ يجب أن 

شياً عن تطوره فى ماضيه . وهكذا فعل أرسطو فى النصف الثانى من 
القرن الرابع قبل الملاد ما فعله هربرت سبنسر فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر؛ بل إن كتاب عم الاجماع الوصى عه أمه5 عام مم18 طربرثت 
سبنسر - على الرغ مما فيه من تحليل مستفيض منظ -- ليس فى جخلته بأفضل 
من كتاب دستور أبينا . 

وقد أدرك أرسطو إحراكاً تامآ ما للتاريخ السياسى من قيمة فى دراسة النظم 


يفن 
الاجياعية الفردية » ولِذا كتب المقالة الثانية من كتاب ٠‏ السياسة » برمتها قى 
وصف الجماعات السياسية القاحمة بالفعل ؛ إلى جاتب وصفه للمدن الفاضلة 
كا تصورها كل من أفلاطون وقالياس من أهل خلقدونيا'*' '» وهيوداموس 
من أهل ميليتوس , 

ولكنه قبل عرضه يشرح البادئ الأساسية الى تقوم عليها الحكومة أيا 
كانت » وهذا أمر يمكن الوصول إليه من غير رجوع إل الماضضى ؛ ولذا وضع 
المقالة الأول من كتاب السياسة فى تعريف الدولة وتكوينها » وقال : « إن الدولة 
مخلوق طبيعى ؛ والإتسان بطبعه 'كائن اجبماعى و5ا, والركيب. الاجبماعى 
درجات مختلفة : الأمرة والقرية ثم المدينة ( أى المدينة اليونائية ونادم مط + وهى 
إلى حد نما يمك ن مقارنبا بالدولة فى العرف الحديث ). أما الروابط الأساسية البى 
بفضملها يرتبط أفراد المدينة فهى الروابط الى تربط امول بالعبد والزوج بالزوجة 
والأب بأبنائه!''. وينبغى أن ننظر فى هذه الروابط وما يترنب عليها قبل أن 
محاول فهم نظام الدوئة برمها . 

وكا أننا حصنا ما فى المقالتين الأوليين من كتاب السياسة » سنحاول الآآن 
أن نم هذا التلخيصع بتحليل سريع لا فى المقالات الأخرى . 

فى المقالة الثالثة الموضوعات الأتية : المواطن ٠‏ الفضيلة المدنية ء اللمماعة 
المدنية » تصنيف النظر السياسية : الدعقراطية والأوليجركية والملكية : أنواع 
الحكومة الملكية . وى المقالة الرا, بعة'؟؟ التنوع 7 النضلم الدستورية الرئيسية » 
اللديئة الفاضلة ( المثلى ) بوسجة عام و ظروف خاصة ©») كيفية الشروع قَّ 
وضع نظام سيامى ( الوظائف الاتية : أعمال الدولة أو الشورى» الأعمال 
التنفيذية » الأعمال القضائية ) .المقالة الخامسة : وتبحث ق الثورات وأسبابا 
العامة » الثورات ى دول خاصة وكيف بمكن تلافيها . المقائة السادسة : 
وتبحث قى تأليف الحكومات الدمقراطية والأوليجركية المقالة السابعة ٠‏ 
وتبحث فى الخير الأعلى للفرد والدولة : صورة من صور المدينة الثالية ؛ 
نظام الربية ف المديتة المثالية ع الغاية فى الربية وأدوارها الأول . 


حت 
اللقالة الثامئة : وهى تتمة البحث ق النظام المثالى الير بية: مع ذكر شىء 
عن الموسيى والألعاب الرياضية . 


وقد عرض أرسطو ى هذه المقالات لكثير من المسائل يضيق المقام عن 
ذكرها -جميعاً . ولعل أفضل مثال لتفكير أرسطو السيامى هو ما ورد فى المقالة 
الخامسة مما يصح أن نسميه بالتاريخ الطبيعى للثورات . سأل أرسطو نفسه 
عن أسباب الثورات ٠‏ ومشخصاتما ©» وطرق علاجها » بالمبج الذذى يتبعه 
الطبيب ق تشخيص هرض هن الأمراض ثم علاجه . تساءل أرسطو اذا تحدث 
الثورات ؟ فكان اللنواب أن السبب هو انعدام المساواة الاجئاعية » والتضارب 
بين وجهات اانظر السياسية والعواطف الخامحة . ولكن ينبغى أن بميز الإنسان 
بين الأسباب الى قد تكون مزدئة متخلغلة فى تاريخ الآمة » وبين الأحداث 
العارضة الخيرة الى تحدث الثورة "كما يحدث قدح الزند النار . ثم يتساعل 
أرسطو : كيف يمكن الحيلولة دون وقوع هذه الكوارث ؟ ويحيب بأثنا يجب 
أن نتحاشى الظل والحيانة فى معاملة الشعب ٠‏ ونعمل على إيجاد التعاطف بين. 
الحكام والمحكومين » ونراقب العوامل الدامة ى كيان المجتمع بعين ساهرة » 
ونعدل بين وقت وآعر شروط الملكية ‏ ولا نسمح لفرد من الأفراد أو طبقة 
من الطبققات بطغيان النفوذ » وأن نقاوم فساد الحكام ونصطنم الاعتدال فى كل 
شى" . وإن من يقرأ المقالة برمنها"'"' ليعجب من استقصاء تفكير أرسطو 
وتموله كما يعجب عسايرته للتفكير. الحديث ؛ بل إن كتاب السياسة لصاح 
البوم أن يكون مرجعاً لكل من يدرس نظ الحكم والإدارة . 


والمقالتان الأخيرتان غير كاملتين ؛ ويشرح فيهما أسطو التمهورية 
لمثالية ويصفها ؛ وهما يذكراننا بأفلاطون الذى يكر أرسطو من الإشارة إليه 
وينقده . ولكن شتان بين النغمة التحكمية عند أفلاطون » والمبج العقى الحادئ ‏ 
عند أرسطو ! وليس معى هذا أن أرسطو لم يكن فى وقت من الأوقات متعصباً 
لرأيه » أو أن تفكيره خلا من الخرافات » فقد كانت له عيوب ككل عظيم 


بلي 
من عظماء المفكرين + ولكن الذى يجب أن نلاحظه هو أن عيوب أرسطو : 
كعيوب غيره من الناس دائماً » ترجم إلى ظروفه الاجماعية إلى حد كبير ؛ 
فإِن الإنسان مهما بلغ من العظمة والقدرة على الابتكار لا يستطيع التغلب 
على القيود الى يفرضها عليه لزمان و والمكان الاذان يعيش فيهما . 

من القدوذ الى حيلر من ( نظر أرسطو ها برجم إل صغر الدولة ىق 
النظام اليوتانى ؛ فإنت الدولة بلغت من الصغر أسيا انمصرت ف المديئة وضواحيها 
ولذلك كان الحم الديموقراطى الذى أمكنه أن يفكر فيه فى أفضل أحواله ‏ 
شيا بالاجياغات الى تعقدها مدينة عن مدن نبواتجاند أو المفاطعات وووغ دق 
السويسرية ؛ فلم يكن أرسطو بحاجة إلى التفكير فى السلطة النيابية > ولا إلى 
مناقشة المشاكل الشائكة المتصلة بنظام الحكم النيانى . 

وأسوأ أما يفحذ على أرسطو ما يتضل بنظام الرق ١‏ وقد اعتيرة أمرا أ طبيعياً . 
استمع إليه حيث يقول : 

وقد وضح إذن أن بعض الناس أحرار بطبيعهم وأن بعضهم أرقاء 

بطبيعتهم وأن الرق حق عل هؤلاء وهم أهل له” ١"‏ , 

بل يجب التسليم بأن بعض الناس أرقاء أيما حلوا + وأن بعضهم أحرار 

فى كل مكان » ممثل هذا يقال فى شرف انختد : فالطللينيون يعتبر ون 

أنفسهم أشرافاً لا فى موطهم وحسب. بل فى كل مكان: فى حين أنهم 

يعتيرون البرابرة شرفاء في مواطتهم فقط »؛ وبذلك يفرقوت بين نوغين 

من الشرف والخرية : أحجدهما مطلق والآخر نسي *" , 
نوع من الحرب يصح أن يطلق عليبا أسلافئا اسم ٠‏ حرب المستعمرات 6 . يقول: 

؛إذالم يكن فى الطبيعة عمل ناقص أو عبث + فن الضرورى 
أن نستنتج أن الحيوان خلق من أجل الإنسان . ولذا كانت اللدرب 
يمعهى من معانيها فنآ من الفنون الطبيعية غايته المّلك ٠‏ لان من 


8 
الوحشية وضد الناس الذين قضت الطبيعة بأن يخضعوا لخيرم ولكنهم 
م مخضعوا . ذلك لآن حربآ من هذا القبيل لاشك حرب عادلة59). 


نيم : هذه هى الشناعة بعينها ! ولكن هل خلا تفكيرنا اليوم فى ارب 
والسلم عن كل عيب حتى نحل لأنفنا أن نتكر على غيرنا تفكيرهم ؟ 


ليس من الضرورى بعد هذا أن نناقش رأى أرسطو فى السلم واللدرب 
بأكثر ما فعلنا » فإن تشبيهه الخرب بالصيد والقنص كذ أفسد عليه التفكير 
منذ البداية » ولأول مرة أضله التفكير البولوجى ضصلالا بعيداً . ولكن يجب أن 
لذ كر كم من الفرون مضت : وك من أهوال وجراثم للحرب ارتكبت + 
قبل أن يفكر الناس فى مقاومة الحرب وما فيها من ظلم ووحشية + ثم قبل أن ينادوا 
بالقضاء عليها. بل يحب أن نتذكر أيفياً أن فيلسوفاً ممتازاً كالفيلسوف ديكارت: 
الذى عاش بعد أرسطو بنحو عشرين قرنء قد رأى أن الواجب يقتضيه أن يتطوع 
ق ايش المولئدى ويقوم بنصيبه ق حرب لاناقة له فيها ولا حمل ٠»‏ ولكنه 
نظر إلى الحرب نظرته إلى نوع من أنواع الرياضة أو الصيد » فظن أن من الخير 
أن عارسه ؛ ولا شىء أكير من هذا . 


ولكن لايزال يساورئا شى من القلقَ له ها يبرره » وذلك عندما نسائل 
أنفسنا : كيف يتكلم فيلسوف كبير وحكيم عظيم كأرسطو عن طبقة من 
البشر يسمييم الأرقاء بمثل ما تكلى به ؟ لد وجد الرق فى العام منذ القدم 
ووجد فى أثينا على نحو حسيه الأثينيون جزعاً من نظام الطبيعة . وفِذا السبب 
يمكننا أن تقول إن أثينا لم تكن فى وقت من الأوقات ديمقراطية شعبية » بل 
كانت أوليجا ركية تتحكم فى طائفة ضخمة من العبيد الصسامتين وتبتزهم .فلئذ كر 
كذلك الفياسوف الكاثوليكى العظيم توماس الأآكويى »© الذى عاش بعد 
أرسطو با يربو على ستة عشر قرناً » إذ كان يرى أن الرق نظام معقول ! ف», 


من رجال العصور الوسطى المظلمة ؟ حسنا . فلندع الآن القديس توماس 
والقرون الوسطى . لقد أنى بعد القترون الرسطى عصر الليضة ؛ وعصر الإصلاح 
والتنوير »والنورتان الأمريكية والفرنسية + ثم أتى بعد هذه كلها ومنذ أقل من 
قن مغى - بعض رجال المسيحية الذين اعتقدوا أن استرقاق العبيد السود أمر 
تقغى به الطبيعة والعقل . أقول إن هذا حدث منذ أقل من قرث! فهل فلومأرسطو 
لأنهلم يقدر وحشية أفعال لا يزال [تمها بحز فى مائرنا . » 

وليست آراء أرسطو فى التجارة بأقل سذاجة من آزائه فى الرق » ولكن لسنا 
بحاجة إلى أن نذهب إلى الماضى ابعيد لأرى أن بعض التقفين من الناس 
كانوا يعتبرون ممارسة التجارة أمراً شائناً ضارا بالسمعة » وكائوا يزدروك التجار 
ويضعوبهم ف منزلة غير منزلبم . يقول أرسطو : 

أما وقد ذكرنا ما فيه الكفاية عن ' نظرية جمع النروة فلتبحث 
الآن فق ناحينبا العملية . والنظر فى مثلهذه المسائل تليق بالفياسيف . 
أما ممارسها بالفعل ففيبا فى من الضيق والمشقة 1 1 , 


لد أشرنا من قبل إلى ة قصة لتاليس. عن المضار بة المالية (ص 656" 
تكاج ١‏ )ولأرسطوقصة م نالتوع نفسه درويها ؛ ف الموضوع ذاته حيث يقبول : 


أودع مال عند رجل من صقلية فاشترى به جميع الحديد الذى 

أنتعجته المناجى ؛ فلما أقبل التجار م نأسواقهم الختلفة ليشتروا حديدآً 
كان الصقللى وحده هو البائع له فر بح ف ذلك 7٠٠١‏ /عللى الرغم من 

أنه م يرد عن عن الديد قلما سمع دبونيسيوس ١8!‏ أسمح للصقل 

أن يحتفظ بالمال على شريطة ألاببى سيراكوزء لأنه رأى أنالرجل 

' قدكشفعنطريقة للجمعالمال ضارة ,عصلحته الذاتية. وبذا يكون 

فد اهتدى إلى ما اهتدى إليه تاليس» لذن كلد مهما أتجه نحو 

احتكار الثىء لتفسه . وينبغى أن يعرف رجال الدولة مثل هذه 

الأمور » لأن الدولة كثيراً ما تحتاج إلى المال وإلى معرفة الوسائل الى 


ام 


محصل ما المال كنا يحتاج ليه أهل البيت بل أكثر وفنا يشقل 
بعض رجال الدولة جميع أوفانهم فى النظر فى شثود ن الال خاصة 10ل 


ومن الغريب أن أرسطو لا يكاد يشير إلى مسألة « قرض امال » على يم 
من كثرة مقرضى الال والصيارفة والممولين فى زمنه . وهو يذكر « الربا ه من 
حيث هو وسيلة الحصول على المال: ولكته لايعلق عليه بشي“"'*). وقد 
شددت الديانات اليهودية والمسيحية فى معارضة قرض امال بربح على المقرض 
وكان ثتيجة ذلك أن حرمه القديس توماس . ولكن مفست قرون طويلة قبلأن 
يوضع حد فاصل بين الربح المعتدل والربح الباهظ على المال المشعرض أو بين 
التعجارة المشروعة والربا بالمعنى الصحييح ''". فن الواضح أن أرسطو لم يكن عالاً 
اقتصادياً ولم يكن من طبيعته فهم المسائل الاقتصادية كما كان من طبيعته ‏ 
إدراك المشا'كل الاجماعية والسياسية . ولكن هذا يثير مشكلة غريية » إذ الحقائق 
الاقتصادية قدعة قلم الحياة الالجراعية ذانها » فلماذا اقتضى إذماجهما معاً 
قُْ العلى والفلسفة وقتاً طوياك ؟ 

ومن البين أيضاً أن نظريات أرسطوفى السياسة 1 تكن صميحة » ولكنها 
لم تكن خخاطثة فى جوهرها كنظريات أفلاطون . ومن فضائل أرسطو ميله إلى 
التوفيق بين المتعارضات » وهذا مما شفع له فى قصور نظريائه »فإنبا بعيدةعن الكمال ؛ 
ولكنها قابلة لأن يوصل بها إلى الكمال . لقد نظر فى جميع أنواع المدكومات 
الى جر بت فى عصره وقبلعصره »واستنتج أن الديمقراطية نظام مملوم بالخخاطرات » 
فكان الحل الذى ارئضاه نظاماً يوفق فيه بين الأرستقراطية الأفلاطونية والنظام 
الإقطاعى المعندل وبعض النظريات الدبموقراطية؛ وفى هذا النظام من لكل 
مواطن فرصة المشاركة فى الحكم. وهو يرى أن طبقة العمال (الذينهالعبيد) يحب 
ألا يتولوا مناصب الحكر 2 كا أن طبقة الحكام يحب ألا يزاولوا أعمال اتلمروف 
أو يكسبوا شيئاً من المال ؛ ويحب أن يتعهد الحكام بالبربية بالميى الصحيح 
الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ومجب ألا يكرن الفلاسفة حكاماً بل تقصر 
مهمهم على التعليم والإرشاد » لآن الفلسفة أساس لا غى عنه فى تكوين الرجل 


تاوف 

الفاضل » فالمدينة الأرسطية إذن ليست شيئاً أشبه « بالدير الحرق 8 “كدينة 
أفلاطون » بل جمهورية معتدلة تستمد فضائلها من فضائل الأسرات . وقد 
أدرك أرسطو أنه لا وجود المكومة كاملة كالا مطاقاء وأن كال الحكومات كال 
اعتبارى بالنسية لأنواع الأم وظر وفها الياصة . 


وتظهر دقة الفهم عنك أرسطو مناقشته للاشارا كمة 255 والاشترا كية 
فى نظره لاتفرض فرضاً على الأمة + ولكن الأمة تقبل عليها إقبالا طبيعياً عندما 
تتحول ميول الناس إلى تحقيق الخير العام ( الإإحسان ). وما وصل إليه أرسطو 
من نتائئج فى هذا الموضوع لايزال صادقاً حى اليوم . فالمشاركة فى الميرات 
المادية مبدأ جليل: ولكنا لسنا أهلا للأخذ به ء وإتما يجب ألا تأجل به إلا 
بطريق التدريج و عقدار ما تهيأ له ونستسحقه . 


هذا وقد كان ظهور كتاب السياسة لأرسطو قبل نباية القرت الرابم ( قبل 
الميلاد ) حدثا لايقل فى روعته عن ظهور ما أنتجه رجال ذلك العصر الذهبى 
من فنانين ورياضيين وعلماء . ولاأدل على عظر قيمته من أنه لم يؤيف كتاب 
يقاربه أو يقارنه حتى العصر الحديث ٠‏ وم يكن فى مؤلفات الحصرين القدم 
والحديث ها يدانيه . بل إن الكتاب بعد أن ترجمه الدوميتكى الفلمتكى ويلم 
المور بحى تعلتطع 340 نه دمع111/الا من اليوتانية إلى اللاثينية نزولا على رغية ة القديس 
توماس سنة 176٠١‏ لم يحدث الأثر الذى كان متوقعاً أن حدثه فى ذلك الحصر . 
يغير شيئاً من ابحو السياسى الذى كان سائداً إذ ذاك . نعم إن القديس 
توماس قد استغله ق تكوين بعض أفكاره. وبيما احتفظ ببعض آراء أرسطو . 
أصلح من غير شلك تعالمه فى الناحية الديمقراطية 279, 


وبعد : فلا تزال السياسة النظرية الى صاغتها عبقرية أرسطى فى القرن 
الرابع قبل الميلاد فى أول دورمن أدوار نشأمها حتى اليوم» ولانزال نواجه المشاكل 
ال ى واجهها كل من أرسطو والقديس توفاس : + مم أن قليلا جد من الناس من 
أدرله ضرورة الرجوع إليهما أودفعه إلى ذلك رغبته الصادقة فى معرفة الحق والعدل. 


علدنا 


فن الثأر بخ وتاج ععه 1م115 : 
يقول ديودورس الصقلى قى مطلع كتابه ( المكتية التارحية .» الذى أنهى 

من تأليفه بمدينة روما سنة ١‏ ق . م . ما يأقى 

من واجب الناس جميعاً أن يدينوا بالشكر العظم لأوللك المؤرخين 
الذين وضعوا للبشر تاريما عاما!؟" »لمهم بمجهوداتهمالفردية قدموا 
خدمة كبرى للجنس البشرى برمته ٠‏ وكا أن العناية الإهية ربطت 
بين الركات المنتظمة للأفلاك وبين طبائع الناس برباط واحد عام 
ووجهت الكل منذ الأزل إلى الطريق الذى يسير فيه » ومنحت الكل 
ما قدر له أن يكون » كذلك المؤرحون : فإمهم بتسجيلهم الشئون 
العامة لسكان هذا العالم » ما ل وكانوا أهل مدينة واحدة ؛ قد جعلوا 
من كتاباهم سجلا واحداً لأحداث الماضيى : ممرجعاً مائياً تصى 
فيه معرفتنا ببذه الأحداث . ولذا حق لنا القول بأن لمعرفتنا بالتاريخ 
أعظ نفع فى كل شأن من شتون الحياة » للها تزود الشبان يحكمة 

لمشيو ٠‏ وتمد الشروخ بتجارب يضيفونها إلى تجاربهم © وى 
المواطنين لهام القيادة والزعامة » وتلهم الز عماء مايل الأعمال ا 
يخلعه التاريخ عليهم من صفات المجد الخالد . 


من يا ترى أولئك الذين كان بفكر فيهم ديودورس؟ لق دكان على عل بماكتب 
هكاتايوس © وهيرودوث وثوكيديديس, وكسينوفوت وغيرهم . ولكن إشارته إلى 
د التواريخ العامة ٠‏ توحى بأنه كان يفكر أولا فى اللتهود التاريخية العظيمة الى 
بدأت عصر أرسطو ١‏ وبلغت ذروها على يدى بولسسيوس ( قى النصف الأول 
من مؤلى ١‏ التواريخ العامة ) » ولكن أحداثاً كثيرة حدثت منذ عهده» وانهى 
الناريخ أن يكتبوه على النسق الذى كتبه » وظهرت البحوث التاريخية ذات 





هف 
الموضرعات الخخاصة ٠‏ كتلك الى كتبها ثوكيديديس ؛. ولكن العا اليوفائى 
الذى عرفه هذان الرجلان العظيان كان قد الهى إلى غير رجعة . ولا انحدت بلاد 
اليونان تمكنت من أن تقهر الدولة الفارسبة » ولكنبا لا أنبكت الأحقاد القتالة 
قونها » أصببحت نحت رحمة جارتها الشمالية فامهزمت اليونان - أو بالأحرى - 
أثينا - وخلفتها مقدونية . أما منالناحية الروحية فقد دارتالخرب بينإيز وكرائيس 
ودكوستنيس » وانتصر ايزوكراتيس فى نباية الشوط » لأن فيليب انتصر ء و 
يكن انتصاره انتصاراً سياسياً وحسب» بل كان فوزا سياسيا وأدبياً . وفى الىق كان 
ايز و كراتيس الأثيبى ( 528655 ) أدبا كبيراً » ساعد على صب اللغةاليونانية 
ق قالب الكمال ع كما كان سياسياً ونخبيراً بالقانون وخطيباً » بل أحد اللتطباء 
العشرة فى. ألينا ؛ولّتعوزه العاطفةالوطنية وإن كان على رأساللجماعة الى تقول 
. بسياسة التعاون ( مع مقدونية ) . وقد رأى خجرورة استتياب الأمن الداخلى 
لضمان سلامةالونان» ولكنه اعتقد أن الأمن الداخل مستحيل بدونشىء من التدخل 
الأجنبى من جانب مقدرنية » هلم يدرك أن هذا التدضل سيقضى عل 
استقلال اليونان وحريما , وانبى به الآمر إلى الانتحار » بعد موقعة كارونيا 
سنة 508 + عندما أبن أن أحلامه قد تِيددث . وقد كأن تأثيره دق الأدب 
اللاتيى عن طريق شيشرون» عظيا ؛ وكان هذا التأثير فى الناحية الأدبية 
لا الفاسفية » ولذا كان أقل فى مستواه من تأثير أرسطو . نعم لم يبق نفوذه إلا 
قليلا » ولكنه ى ذلك الأمد القصير ».هيمن على الدراسات الإنسانية الشديمة 
. كلها . أما تعليمأرسطو فكان مقصورا على طلاب الفلشفة والعلوم الناضجين » 
بيما ظهر تأثير ايزوكراقيس فى جميع الشبان الذين أحبوا لغنهم ورغبوا فى البراعة 
فيها بقدر ما يستطيعون . وإذا فقدت أمة حريتها نمحول نظام الاربية فيها نحو 
الحطابة » ولذا كان ايزوكراتيس أخخطب أهل زمانه . 
كانلث خطب ايزوكراتيس فى أغلب الأحيان تاريفية » لأنه كان من 
الطبيعى أن يتغنى بعظمة اليوئان » وبعظمة أثِينا خاصة؛ وكان مدحه لأثينا منصيا 
على ماضيها لاعلى حاضرها . وكان له تلميذان مؤرخان أيفا ». هما إفوروس 


فس 
وتيوعبوس ٠‏ بل كان أبرز المؤرخين ى عصرهما وقد اتفقا فى صفات كثيزة» 
الفا فى مزاجبهما اختلاف. كيرا . يمك لنا موبداس أن إيزوكراتيس كان 
بقول إن ثيو بوس كان يحتاج إلى من يكبح من جماحه :فى حين أن اي زوكرائيس 
كان يحتاج إلى من ينخسه. وقد قسا الزمان على هذين الرجلين فاع تمؤافامبماء 
غير أنه يبدو ما بى منبا أنهما كانا أقل مرتبة من عظماء القرن السابيق عليبما - 
هير ودوت ولو كيديكد د ذلك يحب أن محاول أن نعرف بعض الثى؟ عنهماء 
فإمما فى الوقت الذى ظهر فيه الوعى القوبى فى وطبماء أبرزا قّْ صورة جيك يلق 
قيمة التاريخ العام الخارج عن -حدود الوطن ء "كنا أوضها أهمية العوامل التغرافية 
فى الأحداث التازيخية . 


إفرروس الكيمى عمدت عه وورمطمك !0 . 
كانت «كيمى » : الى ولد بها إفوروس حوالى سنة 408 ق 90 . أكير 
المدث الأبولية باسيا الصغرى» وكانت ذات شبرة هلليئية قدعة 429 وغادرها 
إفوروس إلى أثينا لآن التعليم بها كان أفضل : ولكى يتتلمك لايز و كرائقيس ويلق 
الحظوة اديه . ولانعرف تاربخ وفاته بالدقة» ولكن الأرجح أنه مات فى ححياة 
الإسكندر حوالى ٠“ا“#ق‏ . م . وقد كتب تاريتاً عام ابتداء من عودة هرقليداى 
والمستعمرات الدورية فى البيلوبونيز قى مماية القرن الحادى عشر ( وقد اعثير 
ذناك أول حادث تاريخى هام ) حبى "4١‏ ق. م. ؛ وكتب ذلك التاريخ 
ئْ ثلاثين علدا أ فل ابئه دعوفيلس اللترء الأخير'منها ٠‏ أما غر تيه من وضمع 
الكتاب فمكشف عئه عئوراتة وهو ومععتهدم ممطلمء ولم 1150 الذى عكن أن 
ترجمه بتاريخ ( أوبحث) الشئون العامة للإنسان » . وهو ما تسميه ى العصر 
الحديث « التاريخ المقارن » ؟ أى إن غايته كانت البحث فى شئون الإنسان 
وأحواله فى الأحوال الحغرافية والسياسية الختلفة . وقد وصلتنا شذرات من. هذا 
الكتاب يبلغ عددها ستا ويمانين + "نا وردت إشارات إليه فى مؤلفات المؤرخين 
تريخ العم- ثالث 


ا 
الذين أتوا من بعده © مثل يولبيوس وديودورس © وسيرابوكث + ويلوئارك . 
قال عته يولييوس : « إنه كان أرا ل هن كتب؛ تار يخا عاماً ؛ وإنه اتفرد ذلك 
دون غيرى5#0 1و , ولكن هذا قول نجسب ألا يقح عل ظاهره ٠‏ فإِك ها كتيه 
إفوروس عن التاريخ العام كان عتوره اليونان » هلم يكن فى إمكانه غير هذا . 
بل إن مؤلى التاريخ العام ىّ عصرنا هذا » تمن تتوافر لديم المصادر العديدة 
المتنوعة » لايستطيعون أنيتحرروا تمام التتحر رمن القيودالى تفرضراعليهمآرا وه الوطنية . 
وقد حاول إفوروس أن يتجنب الأساطير فى تاريخه » وأن يعلل اللحوادث 
تعليلا علميا » كأن يرجع الأعمال البى قامت بها الشعوب إلى ضرورة البيئة 
الخغرافية . 


تيو عبوس الخيونسى كملطن) آه 0000006 
0 


أما د ثرو بمبوس » فهو عن المنطقة اليوانية الى منها إفوروس» لأن من اليسير 
عبورالبحر منجزيرة خميوس إل نخليج كيمى . ولد سنة ١٠.لاق.م.‏ وبعد سنوات 
قلائل نى أبوه داماسيستراتوس منالخزيرة لأمباب سياسية » وهى فى الأرجح 
تشيعه لهل ولا كونا» . 

تلى ثيو عيوس وهو طفل تعليمه فى أثينا » وكان أحد تلامذة ايز وكراتيس 
وبعد حين أصبح خطيباً ممتازاً كأستاذه . وكان أول نجاح صادفه حصوله على 
جائزة الملكة أرئميسيا «نمتسعى. على المرثية البى كتبها فى ز وجها وأخيها موسولوس 
ودامسسكة . والمعروف أن موسولوس مات سنة “اها ق. م . فلابد أن يكون 
ذلكقد حدث عقبموتهمباشرة “""'. رحل ثرو بمبوس كثيراً فى بلاد اليونان بحاضر 
اناس ويعلمهم : ول المعظوة عند بعض الحكام مثل ملك مقدنة . وقد 
رده الإسكندر الأكبر إلى تعيوس + ولكن بعد موت الإسكندر نى ثيو هوس 


مرة أخرى من -جزيرته عِ فلجأ إلى إفيسوس م إل مصر حيث استقله بطلميوس 
الأول ( كان ملكا من سنة 4#م ‏ هلم؟ 4 والأرجم أنه مات بها 1 





شق 
ومن بين مؤلفاته الضخمة ما كتبه نتمة لتاريخ ثوكيديديس .مز ستة 41١‏ - 
4ة” : والجموعة الفيليبية هعاممنانطط عدا فى عمانية وخسمسين مجلدأء وتاريخ 
اليونان من موقعة هانتنايا ى سنة 2519 ( حيث الهى كسيئوفون ف كتابه عن اليونان 
#سنمعااء11) حى وفاة فيليب #اق.م . وقد ضاعت مؤلنات ثرو مميوس ولكن 
فى مها شذرات تبلغ 8488# قطعة ٠‏ معظمها مأخوذ من الجموعة القيليبية ؛ 
كا نسب إليه نص طويل ق نحو ثلاثين صفحة: عير عليه فى برديةأ وكسير ينعخوس 
وطعسوطعور0 سنة 191١‏ . ويتفق ثيو عيوس مع إفوروس فق بعض صفاميهما . 
ولا عجب فد كانا زميلين فى مدرسة ايز وكرائيس : كا كانا.ممرة بميل واحد ع 
وهو جيل تحررت فيه العقول من الأوهام . وقد أدرك كلاهما قيمة العوامل 
الجغرافية ( فى تفسير حوادث التاريخ ) ء كا أدركا ضرورة الانجاه بالتاريخ 
وجهة إنسانية . وبعد انتصارات فيليب ؛ وانتصارات الإسكندر بوجه خاص . 
أصبح من المستحيل بقاء الحكومات المحلية اليونانية ٠»‏ كنا أصبح من المسشحيل 
على قادة الروئان العقليين أن يقودوها دون أن يتطلعوا إلى ما وراء حدود بلادهم 
المحتضرة . | 
وأهم ما ممتاز به كتابات ثيو عبوس من صفات تخليلاته السيكولوجية »: 
فهو يرى أن الحوادث التاريخية يمكن تفسيرها بالعوامل الحغرافية والسياسية » 
ولكن العوامل الرئيسة فيها هى أفكار العظماء من الرجال . 
كان ثبو ميوس غاناً واسسع الثقافة ٠‏ كا كان فاقداً بصيراً ؛ أو سياسياً 
قديراً » وعالاً نفسياً ممتازاً » ولكته كان مغروراً إلى أقصى حدود الغرور . 
وقد سبق ( ى ميدان التاريخ السيكولوجى ) ساللوستدوس"'*؟ ( فى النصف الثانى 
من الققرن الأول قبل الميلاد ) » بل تا كيتوس ( فى النصف الثانى من القرن الأول 
قبل الملاد )؛ ول يستين فى نقده الملك الذى كان عظم الإعجاب يه ٠‏ إذ 
وصف سليك الملك قيليبي أشنع وصف . ولكنتا لاندرى أكإن الباعث عل 
ذلك الضغينة والحقد أم توخى البق : ولاندرى أكان السبب هوابفتوح للشرى 
لتفكير + أم نفاذ البصيرة ؟ ولكن لاجدال فى أنه كان رجلا مغروراً شديد 


8 
البكم . وقد امهم موالاته الحكومة إسبرطة كا امهم أبوه من قبل ء وهذا ليس 
ببعيد » لأنه وجد مجال النقد فى أثينا أوسع منه فى إسبرطة وإن كانت إسبرطة 
لم تنج من لسانه . كان ساخراً متأهباً دائماً للتشبير بالشر أيما وجده ١‏ ولا نعتقد 
أن ذلك كان لحرأة فيه » بقدر ما كان طبعاً ملازماً له ؛ وأغلب الظن أن قدرته . 
على الخطابة ومواهبه الأدبية الأخرى كانت نما ضاعف من حقده وضغينته . 
فكثيراً ما يتفوه أمثاله من الناس بالأقوال المقلعة » لأن العبارات الللابة والأتيلة 
القوبة العنيفة تسهوبهم . وقد كشف جلبرت مرى عن كثير من أنعلاق 
ثيو عبوس وأشار إلى غروره بالعبارة اللبقة الاتية : 
قد اشتدت حملة النقاد على سقطاته وأحطائه فى هذه الناحية 
( ناحية غروره بنفسه ).غير أنه يح بآلا يغيب عنا أن الكاتب الحديث 
اليوم فى غى عن أن يمتدح نفسه » وما عليه إلاأن يتفق مع ناشر 
كتابه على آن ينفق مبلغ كذا من المال فى الدعاية 'له؛ فإذا ضمن 
التفسه أن ذلك البوق العظيم الغالى العن سوف يتحدث بلساله » كنتب 
مقدمة كتابه : وأعلن فيها عن تواضعه ما شاء أن يعلن .أمائيو يوس 
فلم تتوافر لديه هذه المزايا 417 . 
| وقد ذكرنا أن إفوروس حاول أن يتحاشى الأساطير ( فى تاريخه ). 
أما ثيوبمبوس فكان على العكس يحبها » وهو لم ينظر إليها نظرة مفكر عادى »بل 
نظرة فيلسوف 2 كما فعل أفلاطون . لقد كادت الفضيلة تختى » وجانب 
الناس التق » فلعل الإنسان يجدهما فى الأساطير » والأساطير هى الأمور البى 
لحغيدث أبدأ ولكيا موسجودة داماً يد 1 
كان ثيوبميوس ساخراً كما قلنا » ولكنه لم يكن ساخراً بالمعنى الى ينهم 
غادة من هذه الكلبة فيحسب / بل كان ساخحراً فئياً : ( وإلافكل مفكر سخر 
من عالمه المنحرف ومن أمته المهارة ) . ولم يمتدسمن الفلاسفة أسحداً سوى أئتستنيس 
مؤقسس المدرسة الكابية ادمداءة عنطوت وكانت السخرية طبعاً فيه » وإلى حد ما 
موجهة نحو الخير » كانت إعلاناً عن ثورة نفس حرة تغالب ظروفاً قاسية ؛ 





نقد أشرف العالم على الدمار » وأصبح كل شى' فيه زائفاً سوى النفس الإنسائية . 
وربما لم يبلغ ثيو بمبوس مبلغ انتستنيس أو ديوجنيس الكلبى فى السخرية والفظاظة 
ولكنه وقعف على دقائق تعاليم الكلبيين وأعجب با . 
ولا خضع اليونان لحكي مقدونية فى الآيام اللظلمة الى قضوها تحت نيرها » 
انقسم الناس فى شعورهم إزاء هذا 6 إلى طائفتين متطرفتين : طائفة الساحر ين 
الشاكين وهؤلاء عثلهم ثبو كيوس ثفة أضعاب الحرافات » ومعظم هؤلاء 
لاكلهم سمن اللتهلة غير المتعلمين شت أن السحرة والعرافين 
والمشعيذين والكهئة الذين أسثد إلهم أمر المعابد والمغارات وعيون الماء المقدسة 
والكلمات المتلقاة من الالهة » كل أولئك درت علنهم أعماهم ووظائفهمٍ المال 
الوفير . وللناس فى الصبر على الشْمّاء حد » فإذا بلغ صإدهم أقصاه لأوا إما 
إلى السخرية والنهكم وغير ذلك من .ضروب الثورة التفسي ' أو أذعئيا لاقدر 
انتوم ؛ فأذلوا عقو وما د من فطنة واتبكوا حرمة العقل . 


مو رخو العلم 

النوعاث السابان من الشعور إزاء الحرادث هرا | النو ن المتتمابلان » ولحكن 
يحب أن تفترض أن العقلاء منالناس لم يفقدوا صوابب ا فقده غيرهى » بلمضوا 
فى أعمائم فى هدوء » بقدر ما سمحت به ظرءنهم . نعم لقد قاسوا كنا قاسى 
غيرهم » بل ريما كان ما قاسوه أشد وأعظر» ولكنهم حاولوا أن يفوا ذلك ونجحوا 
فى محاولهم . طم يفعل ذلك عظماء الرجال من أمثاله أرسطو وحدهم » بل فعله 

من كانوا دونهم مرهبة وقدرة على الابتكار والإبداع » ولكن كانت لم قدرة 

' عل الاحيال و بعد النظر . 

ومن بين هؤلاء الرجال الحادتين أود أن أضع فى المقدمة مؤرشتى العلوم 
الأوائل الذين يعدون بحق أسلافنا ألر وحانيين . وقد سبق أن ذكرنا ثلاثة منهم 
عاشوا جميعاً ؛ ف نمن أرسطو : خم أود يرس من رودس * وتيوفراسئوس من 
إريسوس ١‏ المؤلف فى تاريخ الحساب والهندسة والفلك )؛ ومينون ( الذدى كتبقى 


بن 
تقلب الطب ) وإن كان هذا دون الآخرين منزلة . كان مجهود هؤلاء العلماء 
فانحة عهذد جديد لسببين : الأول أنه دل على أن العلى بلغ من السعة والتعقيد 
مبلغاً جعبل من الضرورى أن يكتب فى تاريخه » ويتأمل فيه تأملا فلسفيا : 
وذلك أن العلماء والأأطباء فى نباية إلقرن الرابع قبل الميلاد كانوا قد تجاوزوا 
مرحلة الملاحظة العلمية الأولية » والتفسيرات العلمية الساذجة ع وأخذوا يتساءلون 
من أين أتينا ؟ أين كنا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ بل تساءلوا إلى أين 
المصير ؟ < 

هذه أمور قد نقهمها الآن أكر تما كانت تفهم قى عصر هادى مثل 
منتصف العصر الفكتورى مثلا » أما مسائل السياسة والاقتصاد ع فلا نزال نشعن 
فيها مخيبة الأمل الى شعر ببا الأثينيون منذ ثلاثة وعشرين قرناً » ولكنا فى 
الرقت نفسه أكر منهم حيرة وانزعاساً من أجل ما وصلنا إليه من تقدم عجيب 
فى ميادين العلى والصناعة . 

أما السبب الثانى فهو أن مؤرشى العلوم هؤلاء كانوا مثلناء يدافعون 
عن المعقول ضد غير المعقول ؛ ون جر بة الفكر ضد الترافات والاستيعاد 
الروحى . 


الوطابة : 


لم يكن أرسطو أستاذاً فى العلوم والفلسفة وحدهما » بل كان أيضياً أستاذاً 
فى الدراسات الإنسانية» فقد ألف كتاباً أو كتابين فى الحطابة » وكتاباً فى 
الشعر. ولكن من ذا الذى يريد اليوم أن يدرس الحطابة » سوى بسطاء العقول + 
بللعلالقارى يسألنا: ماهى الحطابة ؟ لم يكنالناس بحاجة إلى أن يسألوا مثل هذا 
السؤال منذ خمسين سنة » أما اليوم فقد كادت دراسة اللطابة همل إهمالا 
تامأ قى كذاتنا الجامعية (عدا كليات اللاهوت ) ؛ وهى إذا درست ؛ فَإِتما تدرس 
بطريقة عرضية . وتعرف الخطابة نيا « فن الكلام الثر المطاق لمتتضى الخال». ' 
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و ينيدم كتاب أرسطو نى الحطابة إلى ثلاثة أقسام لانرى ضرورة لتحليلها هنا ؛ 
لأن الموضوع - من حيث هو اجزء من الدراسات الإنسانية ‏ معقد غاية التعقيد 
يلحنا نورد الملاحظات القليلة الاتية ؛ 

يبحث الحزء الأكبر من المقالة الأولى فى تعريف الحطابة إجمالا . كا 
يبحث ف أنواعها ؛ فالرجل البليغ ‏ أو المتطيب ل يجب أن يحاول إيضاح 
فكرته » و يعمل السامعين عل الاعتقاد بصدق عا يقوله + وبأنه خليق بأنيستمم 
ليه . ولالخطابة ثلاثة أنواع هى : الحطابة السياسية + والختطابة القضائية متعم« 
والخطاءة التعليمية (الأأكادعية ) . أما الخطباء السراسيون فيجب أن يتعلمها كيف 
يناظرون -خصومهم فى المسائل السياسية فى الجتمعات العامة ؛ باللخطباء 
الفضائيون -- كرجال القانون ‏ قافن أمام امحاك ؛ ؛ وأما اللخطباء 
الأكادجيون فكالأسائذة » بناقشون فى شئون الحياة والآدب بوالفلسفه والفن 
بع اده من ]2 لزماء أو العامة ا بتضح أن الأنواع إلثلاثة للمقطاية 

مختلفة ميايزة » وأن كلا ملبا يحتاج إلى معطلح فى شخاص تحد له وصماً 

عند أرسطو . 

ِلى تكن الحاجة ( فى زمن أرسطوع ماسة إلى الإفاضة فى شرح اللخطاية 
ومصطلحانما : فإن كل طالب فى « الليكيوم » بل كل أثيى مثقف ٠‏ كان 
ملماً ببذه المسائل من الناحية العملية © ول يحتج إلى أكير من أن توضح له 
التقتط الأمهات الرئيسة . والحقيقة أن الأثيتيين كانوا يعلمون منذ حداثة سم 
كل صورة مر صور الخطابة تقريبأ ؛ ولذا كان إدخال أرسطر فن اللخطابة 
فى تغلام تعلمه أمراً غربباً : يكن لعله فعل ذلاك لأنْ الخطابة كانت فنأ خطيراً 
١ 9‏ كان علم الأثيبين يبا - د/ بعض الأشياء قد يبلغ علمنا به مبلغاً كبيراً ؛ 
ولكنا نعيد النظر شه 8 ضوع -جدرك يمن وسجهة نظر جديكة , 

وتقتضى اللعطابة وجوداتقعالات وجدانية خاصة عند الحطيب وعند من ستمعون 
إليه ؛ فاللطابة صراع ببنْهذه الانفعالات ء ومهمة اللنطيب أن يحارل أن 
بشكل بفنه عواطض الحمهور ويوجهها الوجهة الى يرى ألما أروفق وأصلح . 
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ولذا يلل أرسطو فى المقائة الثانية من كتابه كثيراً من العواطف كالرزانة 
والنضب وانحبة والعداوة والخوف والثقة والاستحياء والوقاحة والشفقة والقسوة والبحمة 
والغيظ والحسد والتنافسء ويشرح العواطف الى يمتاز بها كل دور من أدوار 
الحياة ء وتلك الى تظهر مصاحبة لاستغلال المال والتفوذ » والى تظهر نتيجة 
الحرمان مهما . ولذا يصح أن توصف هذه المقالة بأنها رسالة صغيرة فى علم 
نفس العمل . وشغى أن يكون الخطيب عالاً بأسرار النفس » ولا يكى أن 
بكون على عل بنفسه » بل دا ينبغى أن يكون على علم بنفوس الناس وصفامهم 

وبواطن الضعف فييم : لأن من وظيفته إقناعهم وكسهم إلى جانبه . 

وقد كان لهذا الخزء من كتاب الخطابة لأرسطو أثر بالغ فى تفكير رجال 
ارون الوسطى » تشبد بذلاث وفرة المؤلفات الى شرحوا قيها الانفعالات والعواطئف. 
الإنسانية من حيث صلها بالخطابة أو صلبا بالأخلاق والوعظ الديى . 

ومن بين الاستطرادات الكثيرة الى نجدها فى المقالة الثاية من هذا الكتاب 
موضع خصصه أسطو لكيفية استعمال الأقوال المأثورة ( أوالأمثال ). وهو يرى 
أن الأقوال المأثورة خلاصة لتجارب الأم وحكمة السلف ء ولذا ينبغى أن 
يعرف الحطيب كيف يستخدم هذه الأقوال وسيلة لدعم حجته » وإذا كان 
للسامعين عل سابق بها يسروا له أمر تفهيمهم مايريد الإدلاء به إليهم . 

أما المقالة الثالثة فلعل أرسطو كتبها مستقلة عن المقالتين الأأخريين » ولكن 

ْ نسيها إليه #جيعحة كتسييهما . وهى تبحث بوجه خاص موضوع الأسلوب واللغة ؛ 

ولكن كثيرأ مما ورد فيها لايعبى الْمَارى الخديث إلا إذا أراد التعمق فى فهم اللغة 
اليونانية : كأن يعلم مثلا أن الخخطياء الأقدمين , . من اليوتان كانوا أم من ألر ومان: 
اهتموا اههاماً كبيرأ بالخصائص. موسينية إلغة الحطابة كالثثر التوقيعى وأسلوب. 
المثاى وما إلى ذلك , 


والبعحث ق اللغة البيدة الموفية بغرضها عن التعبير عن مقتضى الخال ع 
يتطلب النظر فى مسائل ندخلها عادة فى علمى النحو والصرف» ولكن الاجر يمية 


0 
النظرية (على نحو ما توجد ف الكتب المدرسية اليوم عل يكن لها وجود فى عصر ' 
أرسطوء وهو العصرالذى كتب فيه معظم روائع الأدب اليونائى ‏ وهذه ظاهرة 
ليس من السبل تعليلها . نعي عرفت فى ذلك العصر بعض قواعد الأجرومية 
الى نتعلمها اليوم على مخض فى مدارسناء ولكن أول كتاب وضع فى الأجرومية 
البوئانية كتب قى عصر متأخر» كتبه كراتيسمن أهل مالوس فى اأنصن الأول 
عن القرن الثانلى وهومفقود. أما أقدم كتاب وصل إلينا عن الأجرومية اليوئانية فهو 
كتاب ديونيسيوس تراكس ( ىق النصف الثالى من القرن الثانى)» ويعتير 
الراضع الحقيق العم الأجرومية وعم التحو نخاصة أبوالونيوس ديسكولوس 
فى التصف الأول من الققرن الثانى )وكانت له مكانة فى الإسكندرية بعد 
ذلك بوقت طويل . ومن الصعب نحديد زمن أبوللونيوس ٠‏ ولكن إذا افترضنا 
أنه كان حا فى منتصف 0 هادر يان ( حوالى 1717 .يعد الميلاد ع كان ذلك 
بعد وفاة أرسطو بأربعة قرون ونصل؟؟؟ . 
ويشير أرسطو فى كتاب الحطابة إلى المؤلفين الاتبة أسماؤهم مرتبين تنازاءاً 
حسب عدد إشاراته لهم وهم : هوميروس : ويوريبيديس ٠‏ سوفوكليس. 
وأيز وكراتيس ٠‏ وأفلاطون» وجورجياس : وسقراط وتيود كتيس”؛؟'. وهو لاي ذكر 
ديموستنيس إلا قليلا » ولا يذ كر ثيوكيديديس إطلاقا . 
وليست مقالاات كتاب الخطاية التلاث منفصلة متميزة كما قل يفهم من 
العرض الموجز الذى قدمته ء بل هى مرتبة حيما اتفق . وبعض المسائل فيها 
تثار وتبحث غير مرة. فهوضوع « الأقوال المأثورة » مثلا يثار فى المقالة الثالئة 
( بعد أن كْيَارهِ فى المقالة الثانية ) . وى الإمكان أن نورد ملاحظات عدة عا 
فقرات كثيرة من الكتاب » ولكنا سنقصر ملاحظاتنا على واحدة هبا هى : 
إن أسلوب الخطابة الى تلىعلى التماهير يشبه على الحقيقية رمم 
منظر من المناظر . فإذا كبر عدد الجمهور بعد مرى النظر ‏ 
أصيحت العناية بصقل التفصيلات فى كنا الحالتين غير 
مطلوبة ؛ يل أصبح من الأفضل تركها . أما أسلوب الخطابة 





م 
.القضائية فينبغى أن يكون متقناً معقولا ». لاسيا إذا كان المتكلم 
يخاطب قاضياً واحداً ؛ بحيث لا يتسع لجال للتزويق البلاغى » لآن 
القاضفى أقدر على فهم القضية المعروضة برسنها وعلى تقدير ما هو 
متصل با وما هو خارج عببا : و بذلك تقل حدة النزاع ( بينه وبين 
المتكلر ).ويصدر حكمه دون أن يقن فى سبيله.عائق . دذا هو السر 
فى أن البطيب لايتفق له أن يبرز -جميع أنواع الخطابة . وأقل ماتكرن 
الخناجة إلى الصقل الكثير فى الموقف الذى فيه تكون الاجة إلى الالقاء 
العثيل جد ماسة » وهنا ينبغى أن يكرن صوت اللتطيب جيداً قوياً . 
وخخطب المناسبات اقتدمصمعع0 أدخل الخطب ف باب الآدي » لآن 
المفروض أن يترأها الناس . ويليها فى ذلك اللتطب القضائة(*؟) . 
لاحظ اللمقالة. الأول الى يقارن فيبا أرسطو أسلوب. الخطابة الملقاة عا 
-جمهور كيير برضم ضورة من الصور ! لقد كتب أرسطر هذا اكلام سة 
١لا‏ ق.ا م.ء ومع ذلاث ' يدرك مغزاه كثير من #تطباء التماهير فى سنة 
ما ؛ أى بعد أرسطو بائنين وعشرين قرناً» فإ الللحذلمين من الخطاء 
لايزالون :يفضلون رمم الصورة الصغيرة حيث يجب أن' يرسموا الصورة الكبيرة 
البارزة. على اللتوائط » وبهذا يملين سامعيهم أشد الإملال .ولكن إملام السامعين 
قد لايكون بالآمر اللتطير إذا قيس بإخفاقهم ف تأدية المهمة الى ير يدون أن 
يؤدوها ‏ ليهم لايتكلمون ! لقد كان أرسطو خبيراً بما يقول ! 
اما كتاب اللبطابة الثاى فهو أقصر من الأول (4ه تموداً طبعة بكر 
ف مقابل 5" ) ؛ ويطلق عليه عادة أسم الخطابة إلى الإسكندر مام ل (١‏ 
دسمفممولق 0ه )وريبداً بالعبارة الأتية « من أرسطو إلى الإسكندر. 
نحية. . . و كم يتلوها بإهداء للكتاب يقع فى أكثر من ثلاثة أحمدة + ويشرنم 
فيه المؤلف لاذا مجدر بالملك أن.يكون على علم بالحطابة : وقد قال إراسموس 
إن هذا الإهداء مزور ؛ ولكن هذه دعروى غير مقنعة. لأن لالمقدمة طابعاً 
أرسطياً ؛ نعم » قد تكون مملة إلى حدما ولكن يغلب عليبا الوقار إذا قورت 


يحض 


عقدمات الكتب الى كتبها مؤلفو عصر النبضة لم مخجلوا من أن يخاطبوا بها 
أولياءهم ٠‏ على ما فيها من معانى الذلة والحضوع والمداهنة . لقّد طبعت هذه 
المقدمات بالفعل وكانت عاراً على المؤلفين ومن أهدوها إلييم على السواء . 
٠‏ على أن القول بالتروير ليس مقصورا على المقدمة وحدها : ققد ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الكتاب كله متحول . وعيل بعض الباحثين إلى نسيته 
إلى أنا كسيميئيس , اللامبساكى (حوالى #8١‏ ١سا‏ ق. م. ). وكان 
معاصراً لأرسطو ء وكان مثله معلماً للإسكندر ؛ ولكن آمرين يجعلون تأليف 
الكتاب ق عصر متأخر نسبياً : وقد أثبت الببخث وجود أجزاء منه فى ورقة 
الردى الى غير عليها جرنفل و هنت 7 ل هيبه لءدا111 ونشراها منة 1405 . 
أما أن أرسطو هر الذى كتيهء وأنه كتبه للاسكندر ففرض مقبول نظرى » 
ولكن لا سبيل إلى إنباته . وإذا لم يكن أرسطو مؤلفه فالأرجح أنه كتب عقب 
وفاته بوقت قصير ‏ أى قبل نبابة القرن (الرابم ).وليس فى هذا الكتاب كثير 
مما هو -جديد إذا قورن بكتاب أرسطو المطول ف الخطابة , 


مناعة الشعر تع العن_] 


كتاب الشعر الذى وصل إلينا كتاب صخير يقع فى أقل من ثلاثين 
' عموداً ( فى طبعة بكر ) ٠‏ وهو غير تام لم يصل إلينا منه سوى مقالة واحدة 
من مقالتين أو أكثر . ولاندرى أأرسطولم يتمه أم أن الزمان قد أطاح بأجزائه 
الباقبة ؟ والأرجم أن الاحمال الأول هر الصحيح + لآن شدة العئاية بالمحافظة 
على مخطرطات مثل هذا الكتاب كانت وحدها كفيلة بأن نحفظه ؛ ولآن 
أرسطو كتبه ‏ كا كتب اللحطابة ‏ قى أخخريات حياته . وآثعر كتب المؤليف 
عادة أكثر من غيرها تعرضاً لآن قبى ناقصة . 

شعر ف لظر أيسطو اشوا أ يكير م همه من :هام الكلمة ف 
اصطلاحنا الحديث ؛ هو أدب الخال إذا قوبل بالأدب العلمى ( أو الموضرعى 


844 

يبدأ أرسطو الكتاب بالفقرة الآنية : 

لا كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع فى الكلام » لا عن 
القن إجمالا فحسب > بل عن أنواعه وعن الوظائف المختلغة هذه الأنواج 
وعن: بناء الخحبكة المطلوبة لقصيدة «جيدة :وعن عددالأجزاء الى تتألف 
منها القصيدة ونوع هذه الأجزاء : وعن كل المسائل الى لحا صلة بهذا 
الموضوع . ولنسلك الآن المج الطبيعى فنبدا بالحقائق الأولية . 

إن شعر الملحمة والمأساة والملهاة وشعر الدثرامب طصدةعوطناط * 
ومعظ الزمر بالمزمار والضرب. على القيثارة + “كل أولئك فى جملته 
أساليب للمحاكاة . ولكن هذه الأساليب يختلف بعضها عن بعض 
من -جهات ثلاث ؛ إما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتمها 
أو كيفية الحاكاة فيا 14377, 
( ويبحث النص الذى بين أيدينا فى المأساة والتراجيدياووحدها . أما القسم 

الذى يبحث ف الملهاة ‏ الكوميدياه والموسيقفقد ضاع أولم يكتب أصلاع . ' 

ويعرف أرسطو الشعر تعريفاً وافيآً فى الفصل التاسم حيث يقوك : 
يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاغر هى أن بصف شيئاً يمكن 
أن يحدث »؛ لا شيئاً حدث بالفعل ؛ أى أنه يصف الث اغختيل 
حدوثه من حيث هو كذلك » أو من حيث هو ضرورى . والفرق 
بين المؤرخ وإلشاء ليس فى أن الأول يكتب نثراً والآخر يكتب 
نظماً ؛ فإنك تستطيع أن تنظ تاريخ هيرودوت » ويظل نظملك 
مع ذلك نوعاً من التاريخ ؛ أما الفرق الحقيق فهو أن التاريخ يصيف 
الأمور الى حدثت » والشعر يصف ما يحتمل حدوثه . ومن ثم كان 
الشعر أدنى إلى الفلسفة » وأعظظم خطراً من التاريخ » لأآن قضاياه 
ذات طابع كلى » فى حين أن قضايا التاريث -جرئية +1140. ظ 
ومقارنة أرسطو الشعر بالتاريخ لما دلالبا : ولكن الغريب فى الأمر أنه 


مع عا لمهم 


ه ترفيمة يوفانية قديمة كافت ترئل للإله باخوس (الترجم) 








كن 
يكثر من الإشارة إلى هيرودوت »© ولا يذكر ثوكيديديس أبدأ » مع أنه 
يتحدث فى كتاب السياسة عن الحرب البيلوبونيزية . فكيف يمكن أن يجهل 
الأثينيون ثوكيديديس بل كيف يمكن ألا يعرفه أرسطو ؟ وإذا كان قد 
ترأكتابه فى التاريخ » فلماذا أغفل الإشارة إليه إغفالا تاماً؟ هذا أمر عجيب! 
فإن أرسطو ‏ وكان أقدر الناس على تقدير واقعية ثوكيديديس - قد أجمله 
هذا الإهمال الذى بشبه أن يكون عمداً . إن هذه الأمور ممزنة حقاً ٠‏ ولكنها 
لبست غير عادية ء وتاريخ العلوم حافل بأمثالا . وقد يحدث أن رجال العلم 
الذين يظهر أن بعنهم إلى بعض أقرب لايتلاقوت » بل قد تتقارب طرقهم إلى 
الحد الذى يؤذن بالتلاق » نم لابنسقق تلاق . والحزء المعروف عند أكير الثاس 
.من كتاب الشعر هو الخحزء الذى يشبه فيه أرسطو المأساة والتراجيديا » بالتطهير 
(متسمطنو) وهذا وارد ق تعر شه للمأساة حيث شول : 
المأساة إذن هى عا كاة عمل جدى ؛ ومن حيث إن لا حجما فهى 
شى' تام فى ذاته . وهى تصاغ فى لغة مصحوية بتوابع تبعث السرور ‏ 
يستعمل كل نوع مها خلال المأساة منفرداً. وتوضع (المأساة ) 1 
صورة درامية لا قصصية » وفيها أحداث تثير الإشفاق والحوف + وعن 
طريققهما تحدث امأساة ألم الحاص الذى هو تطهير . النفس 
من مثل هذدين الوجدانين . وأعبى بقول ١‏ لغة مصدوبة بتوابع تبععث 
السرور ٠‏ لغة مغسافا إليها الإيقاع «التوافق أو الغناء . وأعنى بقولل 
« يستعمل كل نوع مها منفرداً » أن بعضها يؤدى شعراً مجرداً ويعضها 
الآخر ,يؤدى فا كاي 
ويشير التعريف أيضاً إلى ما , يصح أن نسميه ه وحدة الفعل » ٠‏ لأنه 
ينص عل أن المأساة جب أن 5-9 ثامة فى ذامها 9 يذ كر أرسطو هذا 
المعبى بعد قليل فى عبارة أكير تحديداً حيث يتحدشعن (١‏ وحدةالقصة 0*6. 
وهو يشير إلى « وحدة الرمن 8 إشارة عابرة 2*3 , أما و وحدة المكان ؛ .. 
فلا يذ كرها إطلاقا . 


م 

ويلاحظ أن + نظرية الوحدات الثلاث.» الى أخذ با كتاب العصر 
الكلاسيكى فى فرنسا ( كورثى وراسين وبوايو ) واغتبروها أصلا من أصول 
الادب » ليست نظرية قديمة بلمحدثة لآنهالم تظهر فى صورة واضحة حى 
سنة 1596 0 170128" , 

. ومن السهل أن يعترض معترض بأن كتاب الشعر لأرسطو لا يعالج الشعر 
من حيث هو فن ملهم ؛ وأنه لا شاعر يرغب فى قراءته » بل لو قرأ لا ومجد 
فيه شيئاً من الإلهام : ونحن نجيب بأن كتاب الشعر لم يكتب للشعراء : إنما 
كتب للتقاد والفلاسفة » لم يكتب للعرافين والمتتبئين + وإنما كتب اللعدماء , 
ولنا أن ننقده » ولكن ليس لنا أن تتقده على أساس باطل . 


شق + 


قد برى بعض القراء أنه كان اليل بنا آلا نتحدث عن كتالى الشحر 
والحطابة إلافى أضيق الحدود » لأنبما لايدخلان فى يدان يثنا الذى هو . 
ناريخ العلم » ولك نالذى حملنا على الكلام عنبما - بل اضطرنا إلى ذلك 
هو رغبتنا فى أن نوضح النظرة الشاملة فى التفكير الأرسطى . فنحن إنما تتحدث 
فى كتابنا هذا عن العلم القديم لا الحديث » فيجب أن ندرس العلم الأرسعلى 
4 ضوء تصوره هو لا تصوربا . وقد كانت غايته تحال المعرفة الإفسانية برسها 
ووضعها فى صيغ علمية : والحطابة والشعر فى نظره أقرب ثى إل العلوم» 
إن لى يعدهما من أصناف العلوم ٠‏ لهذا كان إزاماً على رجل العلم أن يلم بهما : 
وإذا كان كذلك »؛ فالواجب أن يكين محصيله لما تحصيلا علمياً . 
ويجدر برجل العلم أن يكون ملمأ بالدراسات الإنسانية . وقد فعل أرسطو 
تقيض ما فعله أفلاطون؛ ذإن أقلاطون حول العلى والفلسفة والاجباع إلى تصورات 
ميتافيز يقية خالية» وأخعر بج الشعراء والفنانين من مدينته (الفاضلة)؛ أما أرسطو 


كعم 
ند حاول أن يدخل قى فلسفته المعرفة الإنسانية كلها » بل الحياة برعا . 
«اعيرفف يوجود المن ؛ ولكته حاول أن بسسرة عزج العلم به ٠‏ فكان سكأ 
سابقاً علىم و رنتى الفن ومو رختى الشعر فى عصرنا الداضر . وكثيراً مايعارض رجال 
الفن والشعر فى تحليل إنتاجهم تلبلا علمياً؛ ولحنهم ممطنون مادام هذا التحليل 
تسللماً كا نسل بوجود التلوقات الطبيعية . 
من هنا ندرك للماذا يمكن أن يصبح أرد علو - وقد أصبح بالفعل - عدر ١‏ 
لدوداً لاولتك الذين يكرهون العلم ولابثقون به + وعدوا! الناشنين من الشعراء 
والفنانين . ولاذا أصبح من ناحية أخرى معبود رجال العلم وكل محب الحقيقة 
الواقعية . 


(1) يلاحظ أت الممئين الأصليين لكلمي بجعهامع8 ( عل أثرالبيئة ) وجسمدمء8 (علم الاقتصاد) 
مترا دذا ن تقر يبا فمن ألعيث أن تتشيث برمم الأول بهدامعمه ولاترسم الثانيةإمموممه0 , ونحن استسمل 
الكلمتين ”'ومصدم' (القانون) و ”همهمة» (الكلمةأوالحلم )غالبأعل سبي لالترادفق اصطلاحاتناء 
ملسي علم طيقات الأرشض رجه 1مععم وعلم الفلك بوددمدمءةقه بيما تستسمل كلية بإوماديماقة ( 
أحكام النجوم ) إلدلالة على مجموعة من الخرافات ( متصلة ممركات الأفلاك) . رهكذا نجد فى كلل 
لغة من اللنات ماهر مشيل وبا هوغير معقول . 

(؟) كتاب تاريخ الحبوات تسدطلعصتعة وقعم116 لأسطر 1ه باه وؤه 1 , 

(؟) تكعب الكلمة فى اللنة اليونانية القد متهحفط أو مدئم مرف واد ولكذا نكعبا وصمم 
جريا على إستعماطًا فى أخنة الإنجليزية , أما كليتا م«عامصنظ عبداتوطومدة2 فاتيمناقرعهما أتفل 
الطرق فى الاخة اليوئانية . راجع عن الأدب الشعبى المتصل بالبنا مجلة [يزيس : 78 و 1ه ( سنة 
1415- 1:5). 

(4) يشير إل البربوع ومطدزأر فدمدامجوعة متم 

(ه) كتاب تاريم الحيوآن لأسطر ١ه‏ ب 2.1١‏ 

 )5 (‏ ستسفديوة صم هلنتروص ماعمعاطوعم ,كوستصمة! لصدعع ثم رقعاما بصمغ 151 مع[ تمطب 
.(32)1844 ركة عنم ) 2.3 (1942 رسع ومقصع عملت + ل جمكج0 ) 


(؟) المريم السايق عن 4ه ١‏ 8 
(8) أما محاورات أفلاطوت فدوح آخ رمن أنواع الكتب . 
(1) ؤووءو١!-‏ ؤإه؟؟ؤ بامن مؤلغات أسطر, 


1١٠ ١‏ ) هناك وعوة شي كثيرة بينم الأشلدق التغوياخية ووم الأعلاق الأود مية ه +فالغصول 
الرابم والخامس والسادس, من الثائية تشبه الفصيلٍ الخامس والسادس والسايم من الأول . وقد قيل إن 
هذه الفصسيل الثلاثة كانت ى أول الأمر أجزاء من و الأخلاق الأوديمية » ثم أدخلت فسن الأخلاق 
التبقيباغية . نعم من المحتمل أن يكون مؤلف الكتابين شضساً واسداً » ولكن إذا خرضنا أن هذا . 
الشخص هو أسطوء آلا ممق انا أن نساءل لماذا أعاد كتابة كتابسبق أن ألفهء وقد كات عل 
ماكان عليه من كثرةالمهام؟ أماوالاًخلاقالكيرىينهى منغير شك للف آخر كا يدل على ذلك 
اختلافها فى الأسلوبه والمصطلحات » فإن ذجا ما لا يقل عن أر بمين كلمة غير وإردة فى الكتابين 
الآخرين . 

)١١(‏ ققم الأخلاق النيقوماخية ى 1975 عميدا فى طبعة بكر با تقم| الثلاثة الكتب 
الآخرى فى ١24‏ سميياً . ( ++ 42د 2 4). 

)١6(‏ الحق أن من الفطأ إطلاق هذا التعبير على أرسطو الذى وضع مركز التقكير فى القلب 
لا فى المخ .. ولك استسملت هذا الاصطلا اس لبرد الإيضاح ‏ 


نان 

. 15 مص 6١؟]! ب‎ )1١( 

(14)سمص 11468 با, 

(1 )اس 14# ب بمومؤا, 

(11 ) يلاحظ أن نشرة بكر وترجمة أكسفورد لاتحويان إلا البابين الأولين ( 14# 
عه" )١‏ انظر المقالة الثالثة فى ؟ 

.(1877 ممتعملغ1) تعأسمتروعع0) عنطسصيحع] عمدو متتعامإملعم باطتددوكنة عموء؟ 

(11 ) كتاب السياسة .وم ب- رهوااب5١.‏ 

(18 ) عثر عل النص اليوذا لنظام الأثيئيين سنة 1وم١‏ كا أثرنا إلى ذلك من قبل - 
عر علي شردر يك كينو مدرصع؟ .© ععله30 وترجمة إلى النة الإنجليزية فى النلدالماشر من جموعة 
مؤلفات أرسطو المطبوعة فى أكسفورد ( ١+١‏ ). انظر كذاك ذشرة سيررجون إدو ينسائديز تترفسدة 
الطبعة الأول فى لندن سنئة ١4‏ «الثانية سئة ؟ ١41‏ , وكل انشرات والترجمات لمذا النص تنة 
إل فصول من ١‏ - 14 ا هواخال فى ترجمة كنيون » وفى لاير إلى السفسات عل نحوما يفعل 
بكر لأن هذا الكتاب ل يدل فى نشرة بكر لأرسطو,. 

(5ؤ )كان أول من ناد بالمساراة فى الملكية بين أتراد المديئة الواحدة , انظر كتاب السياسة 
ككززاء؛- 4لازز ب و. 

(١؟)الرجم‏ السابق +0؟١‏ 1؟ . | 

(١؟)من‏ الطريف أن ثقارن بين مايقوله أسطو عن هذه الروابط الأساسية » بل مايقيله 
بوجه عام ى نظريائه السبياسيتوالاججاعية» فالأفكار الصيئية على تحر مار رها "كوتفشييس (القرن 
قبل الميلاد ) ولكنهذا قد يبعد ينا كثيراً عن غرشينا . وقد عاش منسيوس ما بين سني 70017 و 4م 
وكاثت مماصراً لأرسط ووأ صثر مئه سدا , 

(؟؟ ) شت المثالات ثرقيماً مختلفافيالخطوطات والنشرات الخاعفة, فالمثالات 4 - م رقست 
أيضاً بالأرقام الآتية ٠‏ وم ولاوةؤوف. 

(* )1م - مل , 

(4؟ ) السياسة مه ؟ و أ : ١‏ ., 

(8؟) نفس المرجع ه١١ ١ ١‏ . لا يستطيع الإنسان أن يزعم أن الأرقاء مختلفون اخملاناً 
جرهريا عن غيرهم من الثاس بدليل أن كثير أ من الأرقاء قد برهتوا فى سياتهم عل امتيازهم ىأخلاقهم 
وأكرم لفوسهى وهذه ثغرة.( فى تفكير أرسطو) كنيرها من الثنرات . وللإنسان أن يقب إن حؤلاء 
الممتازين من الأرقاء ليسوا أرقاء على الحقيقة أو بطبيعتهم وإنما هي أحرار ساروا أرقاء بطريقة 
عرضية . وقد سل أرسطوبأن الرقيق الذى له نفسية الحر يجب أن يطلق سراحه . 

(16) المرجع بعيئه ١+5‏ ب١؟‏ انظر كذاك 1566 ب 6« رث#"8! باممر, 

(0؟ ) المرجم ذاته 548[ باكر , 

(74 ) كان ديونيسيوس هذا طائية سيرا كور وهر إما ديرئيسيوس الأكير ‏ الآب (.م؛ - 
باد ) » أو الأصفر- الاين - الذي خلف وألده سنة 99 ومات سنة 847 في روف غامفة . 
وقد قرب كل ملبما أفلاطون إليه , 





ال 


(و؟) كاب السياسة وه؟ؤ ١‏ +؟. 

٠ ْ‏ ) المرجم ذأنه كرت ؟ | لب 5 ؟]. 

(1*) راجم عن تاريخ الربا فعتط:ظا 3204 نمتعتاعظ عه هتلء ممواءبءصكزر 
المخلد ١١‏ ( سنة ؟؟4١)‏ ص م4ه - مهء و كذلك كتاب تلسون فى معتى ار با لخ 

ب#مصطاععة طخقعط أوكدع نسي 85 لمطل؟8؟ تموء ا .لالابروبد أت قعل1 116ل" ممداعلظ .لز 

مطبعة جامعة برسعين سنة ١944‏ [ليزيس 4١‏ و5ء١:‏ (+ه١١)].‏ 

(؟+) السياسة ١١‏ 

( **) فقد قال إن الدولة وجدث لصالم الغرد » لا الفرد لصالم الدولة . وكان هذا أحد 

ْ المبامي. الأول لحمية الإنسان . انظر القسة ب ؟ صن 1١6‏ . 

( 4 ) كأمغم كقنع دوقعم كقتعماقئط مقجامه كما دأما 
انظر ترعمة أولدفاذر عمط1015© ف مجبيعة مكثبة لويب الكلاسيكية منة ١98‏ . 

( )انظ كتاب « إفور وس المزرخ ؛ تأليف جودثرىلريس باربر. كبردج سئة ١986‏ 
[ايزس ١؟‏ ؛لام زد مه5(1؟15)] 

(5* ) هاجر وألد هيز يود من كيمى إلى بيوتيا دنامعه82 . وتواجه كيس البحر مابين أيسبوس 
وضخييرس وانمها الثر كى الحديث سند كلى 8 

(9؟ ) قارن ذلك بفاتحة كتاب ديودورس الى اقتبستافا ء ف الحامش #4 . 

(05) التواريخ لبولبيس ٠‏ : +8 . 

( 9؟) سبق ذكر موسواوس . و كان ملكأ على كاريا من منة لالا# ل سوم ق , م. وض 
السنة ألى مات قيباءو كاد حص لعل الاستقلالالتام عن المكر القاربى . وكانقصيره وقيره المعرويف 
بالممصوليوم فى هاليكارقاسوي . 

4١ (‏ ) يذ كرفا سالوستيويس بشو كيديدس . ولكنا نغمط 5وكيديدس تقه إذا اعتبرثا ثيو يمبوين 
واضع عل التاريخ السيكرلرجى كا ذكرنا من قبل ( انظر المقدمة : ١49/١‏ ) لأن توكيديدس 
أسق ذا الوسف . 

: ق‎ ١8 ثلاث ارات ألقيت فى كبر دج سنة‎ ) 41١( 
اهتدم يعنصومعم كه ممتدرسماهع عطا عه كعرورة ناموط‎ 35 
[إوزيس مم‎ ١0١ وقد أعيد طبعها فى كتاب معت4دم8 علعء0 فى أكسغورد سئة 1445 ص 144 س‎ 
(440-م:)].‎ 1١١ و“‎ 

4٠ (‏ ) عكذأ يعبر سالوستيوس فى كتابه عن الآلحة والعالى حيث يقيل : 
دأعة عل أأك عامررعلن معمر مأفوعي عل خابحك 
وقد كان سالستيوييهذا علىعام بمذهب الأثلاطوزية الحديثةق الصورةالى وضمهامبليشون ؛ولمله 
كان صديقاً لخوليان المرتد » بل لعله كتب كتابه بمد وفاة جوليان بويت قريب (وقدتوق جوليان 
سنة 048 ) ونثرء نشرة خعاصة . انظلر ترجمته ونشرئه الحديئة لأرثر دارفى نيك عاعدلة : كبر دج 
سئة 1815 من لم . 


( +4 ) قد يععرص بأن بعص قواعد الأجريمية قد عرف قبل أسطو » وأن برءتاجوداس(القرن 


نه 
الخامس قيل الميلاد ) قد وصف بأنه أول عالم نحوى , ولكن كانت الفثرة طويلة جداً بين الوقّتالذى 
نيه بدأ الشعور يتجه نسو الأجرومية » والقت الذى صيغت فيه أول صياقة علمية يسيطة + فإنالمدة 
بين بر وتّاجوراس و كرائيس (هاء قرئين ونصف قرن , 

(144) كل هذه الأسماء معروفة عند القارى' عدا هذا الأشير , وأصل ثيودٍ كتيس(ح ولام 
0*4) من فاسيليس ( لكيا) » عاش فى أنيئا وتتلمة لأفلاطون وإيزو كرائيس وأسطو » واشهر 
بالخطابة والكتابة . وكان له نصب تذ كاري ففاسيليس_زاره الإإسكئدر الأكير تعظيماً لصاحبه . 

(ه: ) كعاب الحطابة ١:1١+‏ | ترجية رص م المطبيعة بأ كسفورد . 

(46 ) الأول برنايكه بين جرئقل ‏ للخصععء6 مصحظ.,ظ ‏ ( وكمظ - 414(ر) 
والثالىف أرثر مسردج هنت غصدا عولمعدة عن ( الام؟ - 4مو١)‏ وكلاما من غلماء 
البردى ا معر وين : ٠١‏ 

(47 ) هذه الفقرة وغيرها من فقرات كتاب الشعر مأخوذة من كتاب انجرام بايروثر صوءهد1 

09 بلتمكيد0 طمتئيه8 قسة علعمد0 ,ممم 2ه غمه عط هه علامقاعة ,عع مبجرع 

(4؛ ) الشعر لأسطو ١ه ١4‏ أخيرا . 

(ةؤ )الشمر 1449ب . 

.15١5 اؤ؟؛ه1١ (ده)لشعر‎ 

( ١ه‏ ) تحاول المأساةبقدر المستطاع أن تكين فى دائرة شمسبة واحدة أوفى شىء قريب من هذا , 
الشمعر 444 ب ١"‏ 

(+ه ) ظلت قاعدة الوحدات الثلدث مشيرة المثل الأعلى فى الدراما فى فرئسا إلى أن تحداها 
فيكتور هوجر تحديا عنيفا فى مقدمة كتابه عن كرمويل ( باريس . ديمبر ١8990‏ ) ركان ذقك 
إيذاناً بظهور المارسة الروبائتيكية . 





الفصماإثالث م العقؤت 
نظريات أشترى فى اللحياة والمعرفة 
الحديقة والر واق 


ًا كان العالم القديم » ومعه الثقافة اليونائية القديمة » يقتر بان من الهاية + 
كان هناك مفكرون كثيرون لم يقنعوا عا أسفر عنه الفكر من ترات أصبحت 
مقبولة فى الأكاديمية أوف الليكيوم . وقد ظل العقل اليونانى يؤكد أصالتهواستقلاله 
مع ها صار يغشى ححياة الإغريق من صنوف الاضطراب و«القلق السياسى 
والاقتصادى. ور عاكان ما يعزى اليونان» وهم بعانون 1 لامهم الروحية الأخيرة . 
أن لإمنوا أن أمم شىء فى الحياة ليس هو أن يملكوا ناصية القوة » بل أن 
بعرفا الحقيقة ويعملوا بمبادى الفضيلة)ولذلك كانوا متبيئينلأن يجهروا بأن 
على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية » فتساءلوا : وما أصل 
العالى » وما حقيقته : مما غايته » وبخاصة نحن بئ الإنسان ؟ ومبى كانت 
بداية العللى » إن كانت له بداية ؟ وهل العالمى مادئ أو روحانى ؟ ويا نحن 
بى الإنسان ؟ من أين جثنا: » وإلى أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ 
أمن الممكن أن تعرف ؟ وإذا كان يكن أن تعرف »> فكيف تعرف أثنا تعروف؟ 
هل تستطيع أن نعرف العالم ومكاننا فيه ؟ وما الفضيلة ؟ وهل يمكن أن نصل 
إلا . . . ؟ | 

فما تقدم من هذا الكتاب نظرنا فى الإجابات الى أجاب يها بعض الفلاسقة . 
و غتاهمية أرسطو وأفلاطون عن هذه الأسئلة الحائرة »> ولكن غيرهما من الفلاسنة 
اقترحوا إجابات أخرى ٠‏ ننظر فبها الآن . وأهم ما ينبغى ألا يغرب عن البال 
أن هذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة تبحث فى مجالس العلم ؛ ولا هى أسئلةفارغة 


لايظفر الإفسان من ورائها بطائل . على أننا ربما اعتبرناها كذلك » ولكن هذا 





حكن 

ا يجىء من أننا ‏ قد فقدنا كل إحساس قيم الأشياء » فأصبحنا كلاحين 
ضاعت مهم « الوصلة 6 أو الكسبرتع أو موا أن سفيلهم صيارت لاتستجسه 
للدفة . 

إن هذه الأسئلة لم تكن عند اليونان مجرد أسئلة من شأنها أن تبحث 
فى مجالس العلم بل كانت أسئلة حيوية وأشد إلتاحا من نوع آخخر من الأسئلة مثل 
من هو الملاك أو المدير ؟ كييل ندفع الإيجار فى الشمر القادم ؟ هل نستحق 
من أنفسنا أن نكون سعداء أولا نستدق ؟ ؟ فلنسائل إذن هؤلاء الرجال الحنادين! 
وهر ينتمون إلى الملدارس أو الفرق الانية : 

الكلبيوك : المتشككرن: » البوهيرميون » الأبيقوريون »ع الرواقيون . 


الكلبيون تعنمو عط 

كانت مدرسة الكلبيين أقدم عن عصر أرسطو بكثير » ويمكن تتبع 
أصلها حتى تننبى إلى سقراط ( ولا شك أنه كان فى نظرة سقراط للأشياء وى 
طريقته فى الحباة شىء من نزعات الكلبيين ) . واللى يعتير ق العادة مسس 
هذه الفرقة هو التستنيس » وكان من تلامذة سقراط الذين أحذيا عنه 
مباشرة . أبوه أثينى ٠‏ أما أمه فكانت من تراقيا » ولذلك تعلم فى مدرسة 
كينوسارجيس نعههدمصر©6 وكانت خارج أثينا موقوفة على هركليس ؛ 
مخصصة أن ليسوا من أصل أثيبى خالص . وقد على هو أيضاً فى تلاك المدرسة . 
قبل إن اسم مذاهبه مشتق من سم كينو جين وهذا جائر ئزء غير أن الأرجح 
هو أن 7 كلمة ٠‏ كلى : مشتقة من أحد الأصول الى اشتق مما 
سم مدرسة كيتسارجيس (كلبا 2 كهميرن رومره) » وعلى هذا يكون 
معبى الكلمة : فى الأصل هو : وها يشبه الكلب © ؛ وذلاك لأن انتستنيس 
غلا قبا كان عيل إليه سقراط من العيش على أبسط صورة ء ومن اطراح كثير 
من الاعتبارات الاجتّاعية وأساليب الرفاهية الى تواضع عليها الناس . 

لايعرف تاريخ مولد انتستنيس ولا تاريخ وفائه . على أنه لماكان #لميذآ 





ره 1 
بمو رجياس ولسقراط فلابدأنه كان ما يزال فبّى ق لبابة القرن الحامس قي لالميلاد. 
وأشهر تلاميذه هو ديوجنيس السيتونى ١"‏ عمدمز8 ,ه معممههئم الذى صار 
غلوه فى الزهد مششرب المثل , وكان والد ديوجئيس يتول دار سلك التقود ى 
سينوب » ثم وقع فى متاعب © لأنه انهم بتزييف العملة . وسواء أكانت جر يمته 
شخصية أم سياسية فإنه اضطر إلى اللتروج من سينوب7؟ ٠‏ وعاش هو وابته 
ديوجنرس ف فقر شديد » فكان من شأن الفلسفة الى يعلمها انتستنيس أن 
تلى أحسن القبول » ختصوصا عند الابن » لأنه تبين له فيها أن الفقر لايصح 
أن يعتبر عقوبة . بل شيئا يتكمل به الإنسان لقاء فضيلة له منقطعة النظير . 
وقد أدى دروجنيس بوجوب استغناء الإنسان بنفسه ء وبالزهد والتحرر من 
الحياء » *| أظهر من جانبه احتقارا للعرف الاجياعى إلى نحد البجم عليه . 
وهو لم يزد جديدا فى الفلسفة التى كان يعلمها انتستنيس » ولكنه جهل بها حت 
جعلها شيئًا يشبه العثيل المسرحى . وقد حكينا من كبل تاك اللكاية 
(الأسطورية )المتعلقة بتوبيخه للإسكندر الأكبر » وهى حكاية تزيد كثيرا 
فى ببان فضل سيد الدنيا . 

أما أكير تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لأسكونداس الطيبى 
صطعة1 ره ممفددومة (58"؟ - ه38 ق ,م .)!"! الذى زهد فى ثروة كبيرة 
من أجل الفاسفة » وقصر حاجاته على قدر أدنى » وألزم نفسه ألا يتجاوزه 
'أبدا . وقد أدخل فى مذهبه ابنين لأسرة من أشراف تراقيا » رهما هيبارنما 
دتطءعددمخ]] وأخوها مثر وكليس من أهل مار ونيا متع«ممةة/3 آه معلممعك/3 .وقد 
تزوج الفتاة » فعاشا معا كا يعيش أفقر الدعاة إلى الأديان » أو كا يعيش 
شحاذان. وكان لكراتيس شى من الموهبة الشعريةء ويظهر أن الروجين كانا 
شخصين يل إلى محبهما القلوب ميلا كثيرا . 

ولنذ كر تلميذا آخر من تلامذة ديوجنيس »© هو أونيسيكر يتوس ومانهزوعم0 
من أهل أستيبالايا ( إحدى جزر بحر إيجة) . وكان ملاسما صب الإسكندر 
إلى آسيا » فكان القائد الأكير للأسطول الذى بنى على هر الياداسبيس 





0 

عمد ةا ء وظلى قائدا طول الرسلة إلى أدنى هر السند ثم إلى داخل الخليج 

الفاربى ؛ وكان أحد مؤرشى الإسكندر » لكن صدقه فى تاريه موضع شاك . 

ولا كان كلبيا فقد أسبغ على الإسكندر صورة بطل كلبى ؛ وقد يكون مصيباً 

ذلك » فأغلب الثان أن الإسكتندر اكتسب بعض تزعات الكلبيين : 
فالدكتائور الناجح لامندودة له عن أن يصير كلبيا . 


ومن بين هؤلاء الرجال الأربعة ‏ التستئيس ٠»‏ وديوجنيس » وكرائيس 
وأوفيسيكر يتوس - لى يكن هناك فيلسوف بالمعنى الفبى لاكلمة إلا أولم غأما 
ديوجنيس وكراتيس © وزوجته هيبارخيا » فكائوا يشبهون كثير ين غيرهم 
من القديسين والزهاد الذين ظهروا فى كل البلاد تقريبا » وخخصوصا فى الشرق . 
وكاث كرائيس نخاصة أشبه بالفقير المندى » و بالدرويش المسلم ٠‏ وبالكثيرين 
من أهل الصوامع من النصارى . وهناك سمة أو أكر من سات المذهب الكلبى 
ق كل قديس. ومن الممكن أن تسال: هل تأثر ديوجسس, ؛ أو كرائيس 
بما شاهداه من تماذج الزهد الندى ؟ إن هذا ممكن ء لكنه ليس ضضروريا 
لتفسير طريقتهما 5 فى الحياة . أما أونيسيكر يتوس فلايد أن يكون قد رأئ الفقراء 
ف ادنك » لكنه هو أيضاً لم يكن ممتاجا » ولاكان الإسكندر عتاجا » إلى. 
مشاددة هؤلاء الناس لكى يظهر احمارهه] [تتحارقب احيأة وملا هرهأ الميفاء 1 

ولى يكن الكلبيرذ » بأى وجه من الرجوه + يؤلفون «لدرسة فلسفية 6 
الحفيى 3 نعم ء كان انتستنيس يشرح ما يمكن أن يسمى مذهبا كلبيا ٠‏ , 
أن السعادة م على أساس هن الفضيلة » وأن الفضيلة تقوم على العرفةء , وأن 
المعرقة يمكن أن ن تعلم ٍ وعل هذا كن غخصيل الفضيلة والسعادة : ول كن 
أن يفقد الإنسان سعادة محصل عليها من هذا الطريق . وقد قبل أتباع انتستنيس 
هذه الآباء ٠‏ ولكن تزعهم الكلبية كانت أشبه بطريقة ق الحاة مرا عذهبي 
نظرى ؟ كلارا أشبه بالمبشر بن والدعاة إلى احلاص عن آفات الذنيا منهم بعلماء 
اللاهوت , “والرعة الكلبية حال نفسية تنصل بالمزاج » ولا شأن لها ذهب نظرى ؛ 
وكل فلسفة أوديانة يمكن أن تمخرج لنفسها ( من بين معتنقيها ) كلبيين وقديسين, 





ل 


المتشحكيوك م تامععاة عط 1" 
ببها كان أونيسيكر يتوس اول تفسير اويا عل مجسبا ميادى الكلبيين : 


كان هناك مفكر آآخحر من الطراز اليونافى ‏ الحندى » وهو بيرون © ينشى' 
مذهبا جديداً هداماً أيضاً » أو كان من شأنه أن يصير كذلك . وبيرون 
590" - ٠ل/ا؟‏ ق . م , على وجه التقريب) هوابن بلايستارخوس ومطممهاوتعا2 
من مديئة إبليس 15115 ( الواقعة إلى الثيال الغربى من البيلوبونيز ) . ولا كان 
|أبواه فقير بن فإنه اضطر إلى أن يتعلم حرفة » فصاررساما ؛ ولكنه كان شديد 
الشغف بالفلسفة » فتتلمف على بريسون بن ستيلبون”! فى أول »الأمرء ثم 
تتلمل فها بعد لأتكسارخدوس الأبديرى وععلطهة عه ومطمنحددة وكان أحد 
أصعاب دكوكريتوس . ويقال إن كلا من أنكسارخوس وبير ون صعباالإسكندر 
إلى آسيا ( ومن الطريف أن نجد كثيراً من ع الفلاسفة ورجال العم فى صعبة هذا 
الفاتح ) » وكذلك اختار بونابرت كثيرا من رجال العلى ى حملته على مصر 

وبعد أن عاد بيرون من آسيا استقر فى مديئة إيليس ل 
حياته ىق عزلة وتقال شديد من الدنيا . وهو لم يكنب شيئاً : سوى قصيدة وجهها 
إلى الإسكندر ؛ ولكن تلميذا وفيا له : وهو تيمون : من أهل فليوس » 
00" ه98 ق . م . على وجه التقريب ع7 خلد ذكر أستاذه وأشاد 
حكمته وفضائله . 


لامكن أ بعال ف بيرون ما قيل فى معظم الآنبياء من أنمم لم يكن لم 
قومهم ه بل تحن جد » على | العكس من ذلك ؛ أن مواطئيه جعلوة 
موا ؛ وأقاموا نصبا لتخليد ذكراه بعد أن مات بقليل . وعلى حين 
كان غيره من الفلاسفة يشكون فى حقيقة المادة ( أوى حقيقة اللامادة )» كان 
بيروك أكير جرأة لأنه شك فى إمكان المعرفة» فهو يقول : كيف نستطيع 
أن فقطع بثىء أيا كان ؟ و بصغة خاصة كيض نستطيع معرفة حفيقية الأشياء ؟ 
ألسنا لا نزال نلاحظ ضروب التناقض فى إدرا كاتا المسية وى آرائنا وعادائتا ؟ 





0 ووم 
إن ضروب التناقض هذه تثبت لنا استحالة المعرفة » ولذلاث فإننا إذا كنا صادقين 
مخلصين ء لا نقول : « إن هذا هوكذا : بل نقول : و إن هذا يجوز أن يكون 
كذا » » ولا نقول : ١‏ إن هذا حى »؛ »؛ بل تقول : « إن هذا يجوز أن يكرن 
مان 7 , وهذا التوقف عن الحكم ( قطعميء ,متودةلمتهعة) كأن من شأنه أن 
يورث حالا من عدم القابلية للتأثر عنحصه © أعبى سكينة كاملة فى النفس 
وتحرراً من العاطفة هنهطنهمد وخضربا من عدم المالاة دتمطمدتفج بالأشياء 
الخارجية وعدم الاكتراث للذة والألم . والحق أن مذهب بيرون كان ضربا من 
الطمأنيئة النفسية . 

لم ينشى“ بيرون مدرسة نظامية » بل كان له من يعجب به » أمثالتيمون » 
كا أنه أثر فى أششخاص آخرين غير كثيرين » مثل أركيسيلاوس لذأ 
74١ 18 (‏ ق . م . تقريبا ) » وهو مؤسس الأكاديمية 'الوسطى © ومثل 
كارثياديس ( ١59 "١!"‏ ق .ام 5506 هم مؤسس الأكاديعية 
الجديدة » «أينيسيديموس'''؟ وكان فى أيام شيشرون ( النصف الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد ) أو بعد ذلك + ومثل سكستوس ( ق النصف الثانى 
من القرن الثانى للميلاد) . ومذهب بيرون » شأنه شأن المذهب الكلبى ٠»‏ أشبه 
الك ؛ غير أن مذهب الشك » بالمعبى البيروق أو بغيره » إنما يكون دانم 
محدوداً ونسبيئًا » فليس من أحد يشك ى كل شي* أو يؤمن بكل شى* . وهذه 
النزعة البير ونية قد أبات عنها مونتانى بعبارته.الى كانت شعارا له » وهى قوله : 
ماذا أعرف ؟ وعير عنها لاجرانج » إذ كان يجيب بعبارة أثيرة عنده » وهى 
قرله : « لاأدحرى عم . من يشتغل بالعلم لايستطيع أن ينتج عملا طيبا إن لم 
يكبح خياله على الدوام بلجام من مذهب الشك أو مذهب اللاأدرية. . 


اليوهظيمير يك دامع ضع انا 


حوالىهذا الوقت تبلورت مجموعة أخرئ من الآراء عند يوهيمير وس الصقل 
المسيى الذى نبغ ف بلاط كساندروس ممعسدعد0”؟ . ويقال إنه ركب 





ان 

ابعحر متجها صوب اللحئوب فى البحر الأحمر حتى تخرج إلى البحر العرنى ؛ 
5 اجنازه إلى أن وصل إلى جزيرة من جزر الحند تسمى بالايا وزقاعصوم 
وفيا وجد نقوشا مقدسة . وسواء أكانت أسفاره ومكتشفاته ححقيقية أم خمالية 
فإنه كتب وصفا لها عنواته : غنامههفصة منعذكة أو التاريخ الملندس ؛ وفيه 
أكد الأصل التاريخى للأساطير + وكان ذلك محاولة لصبغ الأساطير » أعبى 
دياثة اليوئان > بصيغة عفلية . 


ولانكاد هذا يكون شيئاً جديداً » وإن جاز أن يكوك كتاب يوهيمير وس 
( عم تبق منه إلا شذرات ) أول ما نشر من هذه الاراء » أو أول ما نشر وراج 
عند الجماهير . ويجوز أن يكون قد وقم نفس يوهيميروس أثر للعادة 
المصرربة الى أشيل ا البوئان ؛ وهى عادة تأليه الادميين ؛ فالْطبيب المصرى 
أحونب كان يعتبر بطلا » ثم صار إِا ‏ وهذا ما وقع للطبيب البوثانى 
أسكايبيرس . ودكذا كانت هناك كائنات فى مكانة سطى بين الئاس 
والاغة »ء وص الأبطال » والحدود الفاصلة بين عامة الئاس والأبطال عن 
جهة وبين الأبطال والالحة من بجهة أخرى لم تكن دقيقة » بل كان الانتقال 
من طائفة إلى الأخرى ممكنا . وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون طبيعينًا إلى 
حد ما أن يفرض أن لكل الالهة أصولا إنسانية أو أنسابا إنسائية ؟ ألم تكن 
الأساطير اليونانية مشربة إلى حد الإسراف بنزعة التشبيه بالإنسان ؟ وكييف 

يستطيع الإنسان أن يتصور أن يكون الآكة عخالفين لبنى الإنسان فى الجوهر 
إذا كانت كل حكاية نحكى عن هؤلاء الالشة تدل عل أن فى حسنات 
الآدميين ونواحى نقصهم ؟ إننا نستطيع أن نفترض مطمئنين أنه قبل يوهيمير وس 
بزمان طويل اعتاد كل مشتغل بالعلم أن يعتبر الأساطر المتعلقة بالاطة 
ربا من الشعر يكنى أن يكون محبوبا » ولم يكن أحد من العلماء ينتظر من 
الناس أن يؤمنوا 55 الأساطير . وإدد فلم يكن هناكة بك هم ن العاس شيع 
الدين ء لا فى الأساطير ؛ بل فى الشعائر والأعباد البى كان اليونان باحتفاهم ٠‏ 
بها درضون حاجمم من حبة الحمال والسمو ؛ ويعبرون عن شعوره, بالأسرار 


وض 

الإلمية » ويعربون عن أخوتهم الروحية . ولكن الاحتفال ببذه الأعياد كان. 
لسوء الحظ مشجعاً على الخداع .والغش من جانب رجال الدين» وكان لأبد 
أن يثير هذا اللدداع من النقد الكثير ما إثارته الأساطير نفسها . 

وكان رجال المدرسة البرقاوية الى أسسها اريستبوس البرقاى 2 ألجد 2 ' 
تلامذة سقراط » يدعون إلى هذا النقد الموجه لرجال الدين 23 ؟ وكانت خغة 
أر يستبوس تنزح دزعة ة مذهب الللة :كا تنزح و شماه عفلية . أما تعليم هكم" 
الفلسفة فقد واصلتة أربى 46:6 ابئة أريستبوس ء كا واصله ابببا أريستبوس : 
الأصغر ( وهو الملقب : بالذى علمته أمه) وأفراد آخرون قليلون» مثل. اثتيياتن . . 
البرقاوى وتبودورس الملحد وهيجسياس واليكيريس الأصغر . ويجوز- 
أن يكون يوهيمير وس قد تأثر بالمدرسة البرقاوية » ولكن لاسبيل إلى إقامة . 
الدليل على ذلك ؛ ها لاحاجة إلى افراضه ؛ إذ كان اذهب العقى ملام 
لبعض اليوثانيين » كا كان التعلق بالخرافات طبيعيًا عند كثير ين غيريهم . 

وقد أعيد بيان مذهب يوهيميروس قف اللاتينية على بد إينوس ( النصضة 
الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) » وف اليونائية على يد ديودوروس الصفل.. . 
(فى النصف الثاتى من القرن الأول قبل الميلاد )2 "كما انتفع به التصارق 
الأوائل فى عار ينهم للوثتية . وهذه ناحية من وام كثيرة للحرب الخالدة بين 


العقل والإعان بالحرافات . 


حل يقة أبيقو رس ومعه مع 1117 
أبيقورس السامومى : 

حاولنا أن نقدم لقرائنا فكرة ما عن عظمة دبموكر يتوس الأبديرى(ص4١١1-‏ 
جب 7 )؛ وهو من أذى وأمجد الشخصيات الى يفخر بها اللصف الثانى من . 
القين الحامس قبل الميلاد . وكانت بلاد اليونان ى ذلك الزَمان طافحة بقصروسه 
العبقرية » إلى حد أن بعضها ضاع أوشمره النسيان , وقد أغفل ذكر دوكر يتوس أثناء 





4 
الشطر الآ كبر من القرن الرابع » فلم يذكره أفلاطون قط » وأشار إليه أرسطو مرات 
كثيرة ولكن لينقده فحسب. غير أنه مسن الحظ بعشت فلسفته:وإن لم تبععث 
شخصيته : فى الربع الأخير من ذلك القرن على يد نبى -جديد ؛ هو أبيقورس. 


2 كان أبيقورس (١41م ‏ ءلالا ق . م .) سليل أسرة من أشراف أثيناء 
ولكن أباه نيوكليس كان قد هاجر إلى -جزيرة ساموس ؛ و«الراجح أن 
أبيقورس ولد فى هذه الحزيرة » أما الذى لاشك فيه فهو أنه قد تعلم © فيها؛ 
ونضج عقله مبكرا » فأولع بدراسة الفلسفة وهو فى الرابعة عشرة . ولا ذهب إلى 
أثينا بعد أريع سنوات كان قد حصل قسطا طيبا من العلم ؛ ولاشلك أن ذهايه 
إليبا كان بقصد اجتباز أمتحان الدراسات الوطنية الذى وله أن يقيد ضمن فتيان 
أرض آباته. وأثناء زيارته لأثينا 8٠م‏ ق. م .) أمر يرديكاس دمع نمم 
الوصبى على أبناء الإسكندر » والقائد المستيد فى المدينة ‏ بإكراه المستعمرين 
الأثينيين المقيمين فى -جزيرة ساموس على مغادرة هذه الخزيرة » وعلى هذا لم يعد 
أبيقورس إلى جزيرة ساموس » بل تنقل بأسرته فى الساحل الآسيوى »وأقام فّرات 
قصيرة فى أماكن شبى » وخصرصا فى المدينتين الأيونيتين كوليفون خمطممام0 
رتيوس 5م76 ( وليجهد القارى فى أن يتصور طائفة من الأثيئيين الذين نبت 
ممم الأرض ») فأصبحرا لاسجئين لا وطن لد شم » ينتفلوت من مكان إلى» 
مكان ).وى مدينة تيوس تلى أبيقورس شيثامن العلم عن نوسيفانيس»عصعطامزعسده!4!1'' 
وكان يشرح فلسفة ديموكريتوس وف سن الثلاثين ( سنة 911 ف م. )استقرق 
عدينة ميتيليى عدهاواناة » وبدأ حياته الخاصة فيلسيفا مستقلا . ولايد أن 
تأثيره » حتى ق ذلك الوقت ء كان كبيرا + ذلك أن إضوته البادئة 35 كانيا 
عن بين تلاميذه ؛ وهذا الأمر النادر يشهد بطيب جوهره لا بمقدرته على التأثير 
والإقتاع فحسب , وبعد حين انتقلت المدرسة الحديد إلى مديئة لاميسا كوس 
على الشاطرة الاسيوى لمضيق الدردنيل » وعناك اجتذب أبيقورس تلاميذ 





ه هذان الحرفان اختصار لكلمى مددمووظ 4م دادونظ الذين أجلوا عن أوطانبى > اللاجئون 


اجون 


تحر ين اتبعوا مذهيه ٠‏ عشثل مير وذو رس ومثره لمات 11 وكوأوئيس 00000 
و يوليا ينوس 015 -. وأيدوميتيوس 1 وأيونتيوس كلاة ]زه 6ل 


0 55 د 5 0 7 )3 3 
وزوجته لبميستا 0 شا ( 


وكان النجاح الذى أحرزه أبيفورس حى ذلك الحين سببا ف انتقاله عدرسته 
' إلى أثينا : فى هذه المدينة دون غيرها كان يتسى لمدرسة فلسغية جديدة أن 

بتوطد تأثيرها على النحو الكامل . هكذا ريجع أبيقررس إلى موطنه الأصل فىسنة 
7 ق.. م . ؛ وذلك أثناء حكم الطاغية دكتر يوس بوليو ركيتيس ملك مقدونيا 
معاممءه2011 واشترى أبيقورس بيتا وحديقة ١"‏ فى مليتا ه6ذاء35 ( بين المدينة 
وميناء بيرايوس ) وقضى بقية مره هناك ؛ وكانت نموا من سبع وثلاثين سنة . 
وقد استطاع أن يبدأ بدعا حسنا » كا يبدأ أى أستاذ معترف بفضله : وذلك 
لآن كثيرا من تلاميذه » وهم أمرته نفسها ع مجاءوأ مبعه ٠‏ وم يليث أن جذب 
إلبه تلاميذ -جددا من يهم «واتوت ‏ ؛ من هيتيابى ٠‏ الى قل له أن يصير 
خليفة له » وبيتوكليس وتيموكراتيس أخو عر ودورس » وقبل بعض الثرقاء فى 
المدرسة » مثلميس و34 وقد أعتقه أبيقورس كا قبل بعض النساءء بل 
بعض البغايا » مثل ليونتيون ود صارث فيا بعد زوجة مير ودورس . 

وكان التعليم فى « حديقة أبيقورس » بريثا من التكلف ٠‏ كا كانت اللياة 
فيها بسيطة أخوية إلى أكبر ححد . لكن وجود نساء فيها لم يلبث أن صار سب 
التتحدث عنبها بالسيء : كا كان تجاحها سببا فى إثارة الغيرة . وزعم بعض 
حصومها أن ما فيها يرم إحساسهم . وإذن فإن السمعة السيئة الى تلحق يمن 
يسدفى «أبيقو ريا ٠‏ كانت لاصقة بالمدرسة الأبيقوربة فى عليتا قبل بباية المرن 
الرابع قبل الميلاد . 

وكان من شأن هذه الإرجافات بالملدرسة الأبيقورية أن زادت من ولاء 
التلامل لأستاذهم : فاستمرت املماة بيعهم حياة مودة وساطة سئين كثيرة . 
ومات أبيقورس : وهو فى سن السبعين : وأوصى بالبيت والخحديقة إلى هرمارخوس 





0 
لتنتفع بها المدرسة ٠‏ وأرصدت أشياء للاحتفال بالأعياد ولتعهد ابن مثر ودورس 
وابنته » وكان مثر ودورس قد مات قبل أبيقورس . 

وكانت كتب أبيقورس كثيرة : ملأت ثلمائة لفيفة + ومعظمها قد ضاع . 
ولكن بى من كثير منها مقتطفات باليونانية أو اللاتينية . وكان أهمها كتابه والقانون» 
ويقال إنه مأخوذ من ثلاثيات ودملء فوسيفائنيس » من أهل تيوس 
ورسالته فى الطبيعة عمد5ه]8 ١‏ وهى سبعة وثلاثونبابا ) »وفيها أدق بيان لارائه 
العلمية . وقد تقل لنأ ديوجنيس اللاترسى 9 تعرعع110 جموعة مؤُلْفيةٌ 
3-6 أر بعين من حم أبيقورس : ورسائله إلى ثلاثة من تلامرذه ؛ ثم شير ودوت 
وبيتؤكليس © وسيتويكيوس كدم16هم26 . وعر أيضاً على مجموعة 
مؤلفة من انين حكمة » فى غنطوط بالفائيكان : نشرت عام 1884 م. وفوق 
هذه الكتب والمقتيسات الى اشتملت علبها اللؤلفات القديمة يحب أن أل كر 
أيضا مصدرين غير عاديين زادا فى معرفتنا بأبيقورس وبالراثالأبيقورى : أوهما 
لفائف البردى الى عير عليها ى حفائر هركولانيوم فوضعت بين أيدينا ما كتره 
فيلوديمرس الأبيقورى الذى كان من أهل جدرا ( من أعمال فلسطين ) ؛ 
وكان معاصرا لشيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) , 
والمصدر الثانى نقش حجرى عير عليه فى أوينيائدا ملسهممته فى أوقيا 
عام ٠ ١884‏ وهو الذى حفظ لنا جملة العقيدة الأبيقورية بعلم شخص 
يسمى ديوجئيس 11 . وقد حرص هذا الأبيقورى الوق على كتابة ذلك 
النقش توجيها لأنظار المارة . ولكن خير مرجع للمذهب الأبيقورى هو كتاب 
ق طبيعة الأشياء لقنتاكتم 106 كتبة لو كر يتيوس عنانان001ار1 بعل موت 
أستاذ المذعب بقرئين - وهو أعجب أثر كتب إحياء لذكرى فيلسوف عظيم . 


طبيعيات أبيقورس وفلسفته : 
إن النظرية الكيرى فى طبيعيات أبيقورس هى النظرية الذرية الى كان قد 
ينها لو يحيبوس وديموكر بتوس : ولكن أبيقو رس عدل كثيرا فى تيلتبا قال 





باجام 
إنكل شىء . سراء أكان ماديا أم روحينًا : يتألفمن ذرات ٠‏ وهذه الذرات» 
المتنوعة فى الشكل ؛ مرجودة متفرقة فى كل مكان . وهى ليست بالضرورة 
جتمعة ؟ وهى ى فراغ » بحيث يمكن لها أن تتحرك من مكان إلى مكان :وأن 
تتصادم ؛ و إذا مات إنسان الفصلت الذرات الى تتألف منها نفسه وتوزعءت ١‏ . 
كا تتفرق الذرات الى يتألف منها بدنه . والالحة أنفسا تتألف من ذرات ع 
وهى هموجودة فم يشبه أن يكين -جنة مترسطة ٠‏ فى الأمكنة اللخالية الموجودة 
بين العوالم المملودة المستقلة بذامها ٠‏ أها الفس فذرات دقيفة 5 وجتمعة »على 
حين أن الروح الخيوى مؤلف من ذرات لطيفة موزعة فى اليدن كله , فالكائنات 
الروحانية ( كالالمة والنفوس والعقول ) لا تختلف عن الكائنات المادية إلا ى 
دقة الذرات الى تتألف مها ولطافها : وهكذا يعتبركل ثييء ماديا . وليس 
بعيدا عن الصواب أن بوصفت المذهب الذرى الأبيقورى بأنه مذهب ماد . 
على أن أببفورس ذهب إلى ما د من هله المادية والحتمية من جهتين : 
الأو أنه كان يسام بأن فى النفس عنهما لاعكن وصفه ؛ وعنده أن الثار 
(الخرارة ) والريح ( النفس ) والحواء عناصر تنضاف إلى الذذرات » وهى شائعة 
فى كل مكان ؛ أما النفس والعقل فيوجد فيهما عتصر رابع ألطف من العناصر 
الثلائة الأخرى : وهو أشبه بنفس لانفس "". والثانية ذهابه إلى عدم التزام 
الذرات قانونا ثابتا » أعبى القول بأن فى حركة الذرات قدرا من العنصر التاتالى 


ومن الشذوذ ‏ لامكن التسحك فيه . 
| 


وهذانالرأيان اللذان كاذيقول بهما أبيقورس رأيان غر يبان بدلان على عبر بته 
الشعرية : ولكنهما يدلان أيضا على أنه يستحيل التخلص من الروحانية تخلصا 
ناما . حتى فى أكثر المذاهب المادية تزمتا + فأنت تستطيع أن تقذف بالروح 
من النافذة . لكأ ترجع إليلك من خخروق فى ابتدار لا تراها . وهذا هو الذى 
وقع لأبيقورس . ولكل مادى بعده : فهو وإن كان من أصعاب المذهب العقلى 
قد قال بذلا العنصر ١‏ الذى لامكن وصفه » ٠‏ بين العناصر الى تتألف مها 
النفس » ففتمح الباب أمام القول بالأشياء املفية . 





1 
على أن مذهب أبيقورس كان أكثر من مجرد مذهب ذرى . ونستطيع أن 
تقول إن المذهب الذرى كان لب الطييعيات فى الفلسفة الأبيقورية » وقد عدله 
عب أستيه لحى يقال من محدة التصادم بين الذرات : ولكى باد ممالا لقدر أدن 

من الوضوح والتحرر . 

ومن آراته الكبرى أن اللذة هى الير الوحيد . غير أن نصوره للذة كان 
بعيدا كل البعد من هلمهب الأذة فق صورمبا الفظة » لأن نوع اللذة الذى كان 
بعنيه لاعكن أن يناله الإنسان إلا عمباشرة كثير من الفضائل ٠غ‏ كاللدكمة 
والعدل وقمع كثير من الشهوات ٠»‏ وكان يقتضى العفة ٠‏ إن لم نقل يقتضى 
الزهد . وهكذا أعطى أبيقورس معبى جديداً لالحكمة اليونانية القدعة : والاتغرط». 

ويم رأى آخر لأبيقررس كثيرا ها قهمه الناس على غير وجهه : وهو الذدى 
حكن أن يسمى مذهبا حسينًا , ذلك أنه كان يستئكر اللرالات الفيثاجورية 
والأفلاطوئية » فذهب إلىأن معرفتنا كلها مستمدة من حواسنا . على أن العم 
التجريى لم يكد يكونله وجود ى زمان أبيقورس . وإلا فريما كان يقول إن معرفتنا 
يجب أن يكون لها أساس تخريى ؛ وهو وإن لم يستطع أن يذهب إلى هذا الحد . 
فقد ذهب إلى أن الإنسان مجب أن تكون لديه بينة حسية من نوع ما ء وإلى 
أن الألفاظ يجب أن تقابلها أشياء حسرسة . ولا شك أنه فى مذهبه النرى قا. 
ذهب إلى أبعد مما مكن تمحيصه بالتجر بة » بل إن مذهبه لم يكن نظرية يمكن 
تطبيقها بالمعبى الحديث ١‏ ذلك لآنه كان فيلسرفا دون أن يكون عالما . 

وكان أبيقورس أخلاقينا قبل كل تى؟ » يحاول أن يشق للفضيلة والسعادة 
طريقاً جديداً ؛ فعنده أن الفضيلة تقتضى الحرية . وكانت حرية الروح 
الإنسانيةا أمرا جوهرينا ق نظر أبيقورس »© -حى إنه أضطر إلى تعديل مذهبه 
الذرى الأسامبى لكى بجعلها ممكنة . وقوله بعدم التزام الذرات قاعدة ثابتة 
جعل هناك مجالا الصدفة وادرية فى أشياء من شأنها أن تكونمادية إلى أ قصى حد , 
وهذا العنصر من الصدفة والحرية يزداد ‏ تبعا لزيادة الصبغة الروحانية » فى 
المادة ب حى يبلغ ذروته فى التفس الإنسانية . 





4 
ولابد ق محصيل السعادة من تعود ضبط النفس وكفها عن هواها : 
أعبى أن السعادة يوصل إليها على نحو سلبى » وكان ١‏ أستاذ المنديقة » ينصح 
تلاميذه ألا بتزوجوا وألا ينجبوا أبناء » وألا يلفتوا انتباه الناس إليهم . وإنما شنم 
الناس عل مذهب اللذة الأبيقورى لأن أعداءه تخيلوا أنه يطلب اللذة ( سما 
الللات اللسية ع لآم هم أنفسهم لم يستطيعوا أن بتصوروا لذاث غيرها ) ١‏ 
على حين كان مذهب أبيقورس ف الحقيقة يرب إلى تخليص الإنسان نفسه من 
الألم والاضطراب . وكان الأبيقوريون يحاولون أن يطرحوا عن أنفسهم أنواع 
الحوف ء كالبوف من الموث أو الفشّر ء وأن يبلغوا الال الى يكون فيها الإنسان 
يحيث لامخرجه عن سكينته شى* ؛ كانوا بميلون إلى الانسحاب من الحياة » 
ويستطيع الإنسان أن ينبعهم بأمبم من أنصار روح الامبزام والخور . والحقيقة 
أن روحهم فى جملهم كانت تنقصبا البطولة » لكها لم تكن روحا مضادة 
للأخلاق . وقد يبدو أمبم كانوا أنانيين » ولكن ينبغى ألا ننسى أمهم كانوا 
يعيشون ف أزمان ممليعة بامْخاطر » الطغيان فيها أكثر شيوعا من العدل » وكل 
قد بلغ من التزع زح أكير مما بلغه فى أى وقت مفيى » فكان الأحزم 
للإنسان أن يمى أحواله بدل أن يحلب لتفسه الحسد والأذى 7 . 


محاربة أبيقووس ترجال الدين والحرافة 
وألركن الأكبر فى فلسفة أبيقورس ف الحياة » الركن الذنى خلق له ولذعيه 
خصوما كثيرين ألداء ء هو مناهشته الخرافات . ولقد كررنا من قبل أن 
اللترافات كانت قد طغت ف العالى اليونانى حبى جاوزت الحد » وكان الهيام 
بالسحر واللحوارق موجودا منذ أقدم العصور ( بدليل ما كان عند اليونان ق 
القديم من شعائر باطنية سرية وأساطير وتداو بالمخلقات والاثار القلسة ) م 
جاءت الحروب يما فيها من البلايا ومن قلة الطمأئيئة السياسية والاقتصادية : 
فجعلت هذا الميام أكر استشراء » وزادت أنواع اليؤقس أثناء الخروب ؛ حى 
بلغت ذروة جديدة أعلى من ذى قبل ؛ وخصوصا بعد موت الإسكتدر وامحلال 
تاريخ العلم - ثالث 


| يعس‎ ٠ 
إمبراطوريته . وكانت أنواع البؤس الطافح وانتشارها فى كل مكان سببا فى أن‎ 
. قوى ساطان الكهان وسدنة الميااكل وأصحاب النبوءات‎ 

وكانت هناك عاطفة واحدة على الأقل #تلج بها نفس أبيقورس » هى بغض 
الحرافات . والعواطف التى تسيطر على أعمال الإنسان كثيرا ما تكون نتيجة 
لتجربة شخصية » وخخصوصا تلك التجربة الى انطبعت ى نفسه وهو ق 
أشد سبى حياته قبولاللمؤثرات . فيحكى ديرجنيس اللاثرمى ''' 'أن أبيقورس . 
وهو ق سن الحداثة » كان و يطوف مع أمه خيرسيرانى ع026مع نم05 على 
الأكواخ ويقرأ التعاويذ » وأنه كان يساعد أباه ى مدرسته لقاء أجر ضثيل ؛ . 
وهذا يصور لنا حال أسرة كانت تكافح لتنحية الذئب عن الباب ؛ فالآب 

مدرسة ينقاضى أجرا زهيدا » والأم تساعد الأسرة بأن تعمل كاهنة مزيفة 
أو ساحرة كاذبة . وإذا كان أبيقورس ؛ وهو الغلام الذى تفتحت مواهبه قبل 
الآوان » قد اضطر إلى أن يشهد فى أمه هذا الابتذال الروحى ٠‏ فإن الإنسان 
يستطيع أن يتصور بسهولة نمو التذمر فى نفسه » وأن يدرك سبب ذلك السخط 
الذى لازمه طول حيائه . فهوقد رأى منذ وقت مبكر حقيقة معبى التعاويذ عند 
الحبير بها » واضطر إلى أن يساعد أمه فى داع جيرانها » وهل يمكن أن تكون 
تجربة أقسى من جر بته . 

مهما يكن من شى' فإن أبيقورس قد بين أن الفقراء كانوا جرد فريسة 
الظروف . وهو لم يمقت الأأكاذيب الشعبية والغريب من أقاصيص اللتهال 
أو سريعى التصديق من الناس » بقدر ما كان يمقت الأكاذيب الى نشرتما 
طائفة رجال الدين و والأكاذيب النبيلة » الى عبر عنها الأفلاطونيون تعبيرا بالغا 
غاية االحمال » والكييز بين خرافات العامة وخرافات العلماء ليس بالأمر السهل 
دائما ع لأن كثيرا من ضر وب مصالح اللخاصة متداخخل فى العادات الشعبية إلى 
حد أنه كان هناك من يميل إلى اعتيار هذه العادات من قبيل هذيان العلماء . 
والبحث ق الحرافات وفل ترجع إلى أصل شعى أم لا بحث أكاديمى 
لايظفر الإنسان من ورائه بطائل . وأهل الغلو من المحافظين الذبين كانوا يؤمنون 


١‏ بام 
بأن « الدين خيير للعامة 4 كانوا يعلمون حق العلم أن كل ضرب من ضروب 
ا حرافات من شأنه أن يؤيد غيره » ولذلك فهو نافع 2'7. فكان هؤلاء امحافظون 
أشبه ببائعى «الويسكى » الل ين هم أميل إلى تحبيب الناس فى الكحول ( عامة »., 
منهم إلى صدهم عنه . ولعل أفلاطون وتلاميذه كائوا يقولون : ليأشذ العامة 
كل ما يريدون من خرافات » فهم أغبى من أن يتأملوا الحقيقة » إنهم يثثرون 
الأكاذيب . 
ومن اللخائز أن يكون هذا صحيحا » غير أن الفرق الكبير بين أفلاطون 
وأبيقررس بتلخص فى أن الأول كان مستعد"! لاستغلال ما كان عليه العامة من 
الخهالة والغفلة » على حين بذل الثانى وسعه لاقتلاع انهل والغفلة ء وهو لم 
بتردد فى لبذ كل ضروب التنبق : مع أنه "كان نجارة واسعة . . وكل الفرق 
الفاسفية ؛ عدا الأبيقور بين » كانت تومن بالسبحر . 
كان أبيقررس خصيا لدودا لرجال الدين » غير أنه لم يكن خصيا للدين 
نفسه ؟ كان يقول بوجود الالحة » ولكنه كان يوجب على الإنسان أن يلتمسهم » 
فى قلوب الأدمين لافى النجوم . وقد بين أبيقورس ذلك بيانا لاحتمل الشك » 
ق خطاب له جدير بالإعجاب كتبه إلى ميتويكيس كنهةءتمص»ة3 © 
بقول فيه : 
إن ذيئاث الأمرين اللذين ما لت أبيئهما لاث » علياث أن تفعلهما 
وأن تدرب نفسلك فيهما » وأن تعتبرعما ركنين للحياة الصحيحة . فعليا 
أولا أن تؤين بأن الإله كائن حى لا يموت ءوأنه مبارك مقدسء وذلك 
نحسب الفكرة الى يبدى إليبا العققل اللي عند بى الإنسان . فإذا آمنث 
بذلك وجب علياث ألا تصف الإله بشى' يتنائى وتئزهه عن الموت: 
ولابشى' ينا القداسة » بل يحب ليك أن تؤمن فيا يختص به بكل 
ما يعزز قداسته وتعاليه عن الموت . فالمتقيقة أنه تويدد آلة : أن العلم 
بها بين ؛ ولكنبا ليست كنا يعتقد العامة » لأن العامة لابشبتون عل 
السك بالأفكار الى يكوزينبا عن الالطة . وليس الكافر فى حقيقة 





الأمر هو الى ينكر ما يعبده العامة من آطة » بل هو الذى بصف 
الألة بما يعتقده العامة ى صضتها ؟ ذلك أن أقوال العامة عن الاللمة 
لبست من قبيل التصورات الصحيسة الى تتبادر إلى الذهن ولاينقصها 
سل من المعرفة » بل هى مفاريات كاذبة . وهذا هو السبب ق 

لم النقم تنزل: بالأشرار » أن أعظ. النعم محل بالأخيار » من 
ا لأن الألية دائما بميلون إلى ما لحر هم أنفسهم من الصفات 
الحميلة» ويرضون عمن يشبههم من الناس » وينبذون كل ما لايشا كلهم 
كنا ينبقون الشىء الغريب عن طبيعهه 19 . 

. والدئيل على مجود الله ماق الإنسان من حبيرية ( وعندى أن هذا لايزال 
أحسن دليل ) . فأبيقورس لم يحارب الدين البرئ من الباطل » وإنما كان يكره 
الدين الذى وطد أركانه الأفلاطونيون والأرستقراطيون » وهوذلك النوع من الدين 
الذى كانت نحبله ١‏ الطبقة العليا من الناس » ابتفاء مصلحة الطبقات الدزيا : 
وكان متزجا؛ لابحرافات وضيعة فحسب» بل بقوة البوليس واللتاسوسية والاضطهاد 
وأذكر. أبيقورس فكرة العناية الإلهية الى كانت أثيرة عند الرواقيين . بل أنكر 
فكرة الخلق » أو هو على الأقل أذكر فكرة الخلق المتجدد » فعنده أن الله تلق 
العام عم نفض يده منه وتركه يتطور تطوره اللخاص . وقوانين الطبيعة لايجوز 
الاعتداء عليبا بأى ضرب من ضروب التعسيف . 

لقد كان أبيقورس أول من تادى بالخطر الاجماعى لمخرافات » واللياجة 
المسة محار بها » فلا يجوز أن يكنب على العامة كا كذب علييم أفلاطون » 
بل يحب أن يقال لم الحق ؛ وإذا لم يكونوا مثقفين ثقافة كافية لإدراك ذلك 
فالواجب أن يثقفيا » فالليق ولا شبى” سواه هو الذى يجعلهم أحرار1*؟'. 

فأبيقورس يمثل المذهب الحر وا ذهب العقل» ف مقابل روح المحافظة وتعمد 
معارضة التنوير والإصلاح عتد أقلاطون . على أن مذهب أبيقورس العقلى ل 
يكن مطلقا » يل تسبي : وأى مذهب عقلى ليس كذلك ؟ 

وفلسفة أبيقورس مملوءة بالمفارقات » ققد لطن من مذهيه الذرى قرله بعدم 


وف 
التزام الذرات قانونا ثابتا » و بعنصر التلقائية فى حركاتما » كا لطف من مذهبه 
المادى اعترافه بالنفس والألحة . ولكن أكير مفارقة ى فلسفته هى ما انطوت 
عليه مزالرضة فى شن حرب شعواء على الخرافات الأنذلك لم يكن ليتمشى على 
الإطلاقمع ماكانت تربى إليه فلسفته منجعل الناس يمنأى عن الألم والعناء . 
فلو أن الأبيقرريين كانوا يريدون أن يجروا على أنفسهم عناء أكثرمما عندهم 
لا استطاعوا أن يجدوا شيئا حلب عليهم البلاء أكثر من محاربتهم الأكاذيب 
والحرافات الاجماعية. و إناختيارم لقضيةهى | كر القضايا جلبا المتاغب والمخاطرء 
وتصدبهم للدفاع عبا ؛ دليل على تناقضبم البالغ الحد وعمل عظسسهم اللحاقية . 
تأبيقورس يكن عدوا للدين» وليس سميحا أنه كانعدو! للعلم ؛وإنما كانت 
عنايته بعل الأخلاق أكثر من عنايته بالبحث عن العلى المالص. غير أنه أدره 
أن واجينا الأول هو أن نعرف اللقيقة » أو بالأحرى أن نعرف الحقيقة لكى 
نستطيع أن نتؤدى واجبنا . أما معارضته لما يمكن أن يسبعى ٠‏ العلم الخالص » 
فسببها مأ كان قد شاب صنفاء العلم من تزييف كثير » فكان أبيقورس محتقر 
المنطق سبب ضلالات أسحاب الحدل » وكان لايثق فى الرياضيات يسبب 
د عل العدد »الفيثاجورى وعلم المندسة الأفلاطونى وقد أذكر خاصة تأليه الكواكب 
لأن ذلك كان يحط من عام الفلاك ومن الدين على السواء . ولاشلث أن الميل إلى 
خخلط العلم الالص بالسحر الأفلاطوق كان من شأنه أن يجعل أبيقورس على 
حق ق نبذه لكليهما على السواء . يلم يكن بد" أمن أن تؤول مار بته الحرافات 
والمذهب اللا”عقلى إلى حرب على العلوم الديانات الزائفة , 
وبعد كلى هذا لابد من التسليم بأن أبيقوزس لم يكن عنده شى' من.حب 
الاستطلاع العلمى » ول يكن عنده باعث يمثه على اكتشاف اللقيقة ٠‏ وهذا 
يفسر لنا السر فى أن أرسطو لم يعجيه . ومن اللدائز أن يكون أبيقورس قد نظر 
إلى كل الحكايات الى جمعها أرسطو فى كتيه الحيوانية نظرته إلى أشياء فارغة 
لاطائل وراءها ؛ ويجوز أيضا أنه كان يقول : مالنا والعناية يئر بية الأسهماك أو 
المزامجة بين الحلزون؟ فلنصرفكل اهمامنا إذن إلى المسائل الى تعبى الإنسان! وتحن 


ا 
لكر القولبأن أبيقورس كان أخلاقيًا أولا وقبلكل شى'ءهلم يكن رجل عام . 
كان أبيقورس أخلاقيا وسياسينً) معنينًا بتربية الئاس جميعاء الرجال منهم 
والنساء ؛ كان همه تربيتهم وسعادتهم . ومن الطريف هنا أن مجمع بين عبار تين 
وجيزثين جامعتين قاطما ىوصف الأبيقوربين لغويان إنجليزيان . يقول جلبرت 
مرى : ( إن الأبيقرريين كانوا فى العصر القديم نظائر أنصار تولستوى فى 
العصر الحديث © ؛ ويقول بنيامين فارنجتون « إن الأبيقوريين كانوا أشبه 
بجماعة من الأصدقاء طا » ف الناحية العقلية» مذهب ف الفلسفة الطبيعية )90؟), 
وهذان القرلان » إذا نظرنا إلييما بالإجمال - وهو الواجب - لايناقض أسحدهها 
الآخر . -ولكن القول الثالى مهما أكل » من حيث إنه اعرف بالاهّام العلمى 
عند أبيقورس . ولاشك أن تجريد ذلك الرجل من كل ميل العلم » وهو الذدى 
أخذ شعلة المذهب الذرى من دكوكر نتوس وأسلمها إلى أوكر يتيوس » يكون 
ضرباً من التناقض والمفارقات . 


المدرسة الأبيقورية : 

كانت المدرسة الأبيقررية قد وطدت أركانها إلى درجة كبيرة على بد 
أستاذها نفسه . وى أنه كان. لأبيقورس صفة من الصفات الحوهرية الى لابد 
منها للوصول إلى تلك الغاية » ذلك أنه كان قديراً فى إشعال جذوة التحمس فى 
تفوس سامعيه » وق نيل ولامهم له . واستطاع » وهو ما يزال فق لامبسا كوس . 
أن جمع حوله كثيرا ممن توسم فيهم الاستعداد » وكان أعظم هؤلاء التلاميذ 
- الأولين مترودورس الذى مات قب لأبيقر رس بسنين كثيرة وو كان موته فىعام/ا/9؟ 
.ق . م . عن "9ه سنة . وقد ذكرثا فيا تقدم آخخرين من هؤلاء التلاميذ الأولين 
مثل جولياينوس » كواوتيس » وأيدووينيوس . فأما بوليابنوس فكان رياضينًا ثم 
هجر الرياضيات بعد أن اعتتق المذهب الأبيقررى ؛ وقد جعل بعههم ذلك 
دليلاعلى أن أبيقررس كان عدرًا العلم » ولكن هذا الدليل بعيد جد عن أنيكون 
كافيا . قن جهة كانت اعتراضاته أبيقورس عل اللساب الفيئاجورى والهندسة 


الأفلاطونية شيثا يمكن تبريره تبريرا تامسا. على أسس علمية » ومن جهة أخرى 
نجد أن كثيرا من الناس نحولوا عن الرياضيات إلى الفلسفة أو إلى الديه 19 . 
وقد ضمن بقاء المدرسة الأبيقورية وصية للأستاذ نفسه » فقد أوصى 
برياسها » وبالحديقة الى كانت لا ء إلى هرمارخوس من أهل ميتيليى » 
وهذه الوصية وثيقة من شأنها أن تؤثرى النفس » وهذا يدعوثا إلى ذكرها بنصها : 


« مقتضى هذه الوثيقة أهب كل ما أملكه » وأوصى به إلى أمينوماخوس 
بن فيلوكرائيس من أهل باى »2 وإلى تيموكراتيس بن دعتريوس من أهل 
بوتاموس » لكل منهما على حدته بحسب نصوص وثيقة الحبة المودعة فى المرو ؤون 
دممدة3 * »وذلك على شر يطة أن ينعا التديقة وكل مايلدحق مها نحت تصراف 
هرمارخوس بن أجيمورتوس من أهل مينيايى » وأعضاء جماعته » ومن يخلفهم 
هرمارخوس وارثين له » لكى يعيشوا ويتعلموا فيها . وإفى لأعهد لأعضاء مدرسى 
على الدوام بواجب المساعدة لأمينوماخوس وتيموكرائيس ومن يرمبما » فى العمل 
ما وسعهي على الحافظة على الحياة المشتركة فى الحديقة على أحسن وجه ممكن 5 
كا أعهد لؤلاء أيضا ( ورثة الموصى لم ) أن يعملوا على احافظة على اللحديقة 
على نفس الوجه الذى يمجرى عليه من يوصى خلفاؤنا بالمدرسة إليهم . وليسمح 
أمينوماخوس » وتيم وكراتيس » طرمارحوس وزملائه بآن يعيشيا فى البيت الذى 
مليتا مدة حياة هرمارخوس . 

ولبعمل أمينوماخرس وتيم وكراتيس ما وسعهما » بالتشاور مع هرمارخرس » 
على أن يرصدا من الموارد البى جعلتها هما مالا خاصًا ( أو ) لا يقدم عند قبر 
أى وأى و[خوش » و( ثانيا ) للاحتفال المعتاد بيوم ميلادى فى العاشر من شهر 
جميليرن من كل عام » ولاجماع كل أعضاء مدرسى كل شهر ف اليوم 
العشرين ؛ لاحياء ذكرى مثرودورس وذ كراىئ » محسب القواعد المعمول بها 
الآن » وليحتفلا أيضاً بيوم ذكرى إخوق فى شهر بوزايديون » وبيوم ذ كرى 


و كلمة مثّروؤون معناها أى » نسبة إلى أم » والمقصود أم الآكة » وكانت اميا المعبد القاس 
بكربيل فى آثينا . ( امرجم ) 


“بام 
بولياينوس فى شهر ميتاجايتنيرن + كا كنت أفعل حى الآن 180 , 

'وليرع كل من أمينوماخوس » وتيموكراتيس ٠‏ أبيقورس بن مثر ودورس » 
وأيضا ابن .بولياينوس » ما داما يتعلمان وبعيشان مع هرمارخوس . وليقوما 
أيضا بالإنفاق على ابئة مترودورس ما دامث مؤقمرة يأمر هرمارخوس ومطيعة 
له ؛ وإذا يلغت رشدها فليزوجاها من زوج يختاره عرماريحوس من بين أعضاء 
المدرسة © ولبعطهما أمينوماخوس بالتشاور مع هرمارخوس من ضروب الدخل 
اللى تقول إلى » ما يريانه كافيا لمعيشهما عيشة حسنة » “كل عام , 

0 وليسجعلا هرمارخوس وصيًا على الأموال كأنفسهما » محيث لايعمل ثى* 
زلا بالاتفاق معه ‏ لأنه شاب معى فى الفلسفة وتركته على رأس المدرسة . وإذا 
بلغت التاة سن الرشد فليقم أمينوماخوس وتيم وكراتيس بالإنفاق على جهازهاء 
وذلك بأن يأخذا من الممتلكات يقدر ما تسمح به الظروف بموافقة هرمارخوس » 
وليقوما بالإتفاق على نيكانور » كا كنت أفعل حهى الآن » بحيث لايصبح 
أحد من أعضاء المدسة » الذين نخدمول فق حيائى اللخاصة » وأظهروا لى 
حبتهم من كل وجه ء وإختاروا أن يشيبوا معى فى المدرسة ؛ فى سحاجة إلى 
ضروريات الحياة » وذلك يقدر ما يكى ملكى . 
ولتحط كل” كتى إلى هرمارخوس . 

. وإذا حدث طرمارخويس قبل أن يكير أبناء مثرودووس فليعطهم 
أمينوماخوس وتيموكراتيس من الأموال الى أرصيت ببا ما يكنى الخاجاتهم 
المتنوعة » ما داموا مطيعين . وليتعهدوا بقية الأمور طبقا لتعلياق » ولينفذ كل 
ثبى؟ بحسب وسعهما :. وإلى أعتق من أرقالى ميس وفكياس وليكون » وأمنح 
فيشرريون حر ينها ع 140), 0 

ولف هرمارخوس أبيقورس سنة ٠لالا‏ ق. م. » ثم خلقه بوليسسراتوس ح 
م دبوفيسيوس » ثم بازيلايديس .. ومن اشر من رؤساء المدرسة أبولودورس ء 
سمى طاغية الخديقة » وقد كتب أكير من أربعمائة كتاب » والبطلميوسان 
الإسكتدريان اللنان كان أحوهما أسود والآخر أبيض "42 وزينون الصيداوى 


0 اسمعسيور 


ابام 
تلميذ أبوللودورس » وكان مؤلفا مكثرا » وديمتر يوس وكان يسمىئ اللا كر * 
وديوجنيس الطرسومى وقد جمع الحاضرات الختارة » وأوريون » وآآخرو يسميهم 
الأبيةوريون الحقيقيون سوفسطائيين !3 . 
وقد ذ كرنا هذه الأسياء للتدليلعلى بقاء المدرسة الأبيقورية وعلى حيوينبا . 
وزينون الصيداوى ينتقل بنا إلى القرن الأول قبل الميلاد » لأن شيشرؤن سمعه فى 
أثينا » ولابد أن ذاك كان فى عام 4/! ق . م . ولكن شيشرون كان قد تعرف 
بالمذهب الأبيقورى قبل أن يذهب إلى بلاد اليونان » لآنه استمع إلى محاضرات 
فيدروس ( من ١5١‏ إلى 'لاق.م.) ؛ وذلك ى رهما قبل عام 8 ق. 0 
وكان فى أيام شيشرون أبيقورىآآخر هو فيلوديموس الحدرى . وأعظ الأبيقوريين 
جميعاً لوكريتيوس فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . » ولسنا بحاجة 
إلى أن نقول عنه أكثر من ذلك + وكان يرى أن أبيقورس أشبه بإله 
(راجع أول كتابه المسمى فى طبيعة الأشياء) 27 .ولكن هذا الرأى لم يقدر 
له أن يشيع ويروج فيا بعد ء وإن كان قد شارك لوكريتيس فيه أشخاص 
شراذ » مثل لوكيان الساموسالى هنوومصهدة غه هواعنآ1 وصديقه كلييوس (4؟) 
وكل منهما كان يعتبر أبيقورس بطلا إلهيا ومسنا للإنسانية . 
"تقول إن هذا الرأىلم يقدر له أن يشيع ويروج » ولكن بد أبيقورس 
ومجد لوكر يتورس من بعده كان قى شار بسما للخرافات ؛ ومثل هذه اهرب 
لاتكب أحدا ء ولاعكن أن تكسبه أبدا » محبة عامة للناس . بل إنه لما قفى 
على الحرافاتآخخر الأمرلم يكن ذلك إلا لأنه قد حلت مملها خرافات أخرى » 
وذلك كا نقت الأعشاب الى تكون فى حدائقنا » فهى ترك لمجال لأعشاب 
أخرى مثلها . وبرغم جهود أبيقورس لم تنقص ال حرافات الوثنية » بل علىالعكس 
كان من شأن قلة الاستقرار السياسى والاقتصادى أن تزيد مها . م أخيل أنحسن 
ما كان فى الديانة القدبمة يتدهور شيئا فشيعا + كا أخل الفساد يدب فيه ع 


ه نسة إل لاكرن 6 إحدى أرافى بلاد اليوئاق » جئوى شرق البيلوبوئيز » ركان أهلها 
يرون الكلام الميجز الاقيق الذى لا على من الثواه . ( امارج ) 





اما 
وتلاثى ما كان فيه من روحالشعر. وجاءت الطبقة الممتازة من الفلاسفة ( من غير 
الأبيقرريين 1) فأحلت شل الديانة القدبمة ديانة جديدة مصطبغة بصبغة 
التنجيم » وكالت أصعب من أن يدركها الناس » 5ا كانت ديانة مجردة . 
لم تستطع - أن تبععث تبعث الترارة فى قلو بم ؛ فلم تبق إلا ملقوس » وموا كب » ورحلات 
للأما كن المقندسسة ؛ بشرافات من كل نوع . وامتلاً الفراغ الديى بأفكار 
خيالية » أخذت من مصر ومن غيرها من بلاد الشرق الأدنى . وكان 
ازدياد اللدرافات من شأنه أن يحر إلى تطرف رجال الدين فى تأ كيد سلطامم : 
وإ قلة تسامحهم . وأصاب عامة الئاس بلاء شديد » وتكائرت أنواع البؤس 
عليهم » وتنرعت » حبى هجروا كل اللحهود العقلية التى ربما كانت تساعد 
على إصلاح الأحرال » فأصبجرا لا يفكرون إلا فى « الخلاص » » فى نوع من 
الخلاص الصوق فى حياة أخرى !0 . 
وكان بعادى الأبيقور بين فلاسفة الفرق الأخرى » ومخاصة جماعة الرواقيين . 
٠‏ فثلا كان كليميدس الفلكى”') مجهر باحتقاره أبيقورس © ويشئم 
عليه يأنه يستعمل لغة غير مهذبة ١‏ كاللغة الحارية بين البغايا والنساء اللالىي كن" 
يحتفان بأعياد كيريس ممم ” وبين الشحاذين . . . إلخ » . ولكن أصول 
السخط عند كليوميدس كانت أعمق من ذلك » 7 نجه تلك اللغة الى كان 
يستعماها أبيقورس بقدر ما أهاجه استنكار أبيقورس للديانة القائمة على التنجيم؛ 
تم ما كان سديه لسطاء ء الناس من روح المودة . 
فكان بغض أبيقورس للخرافات سببا فى إثارة كل الناس » من الرواقيين 
إلى العرافين الذين يتنبأون بالأشياء » إلى الغوغاء الذين يغررون بالحمى . 
وكل هؤلا: الحصوم اعتبروا مقت أبيقورس للخرافات بغضا منه للدين نفسه . 
وهذه خدعة وتضليل قديمان » لا يزالان يستفاد منهما إلى اليوم . فصاءحب النزعة 
العقلية ينهم فى الحملة بأنه يعمل على إفساد الشباب » ويمهن الأآلمة , وكان 
من السبل أن تستغل ق محاربة أبيقورس روحه المعادية لرجال الدين » وليس هذا 


» هذه الكلمة هى الامم اليوذافى للإلحة ديميتر » ربة الحرث والزرع . ( الموج ) 





00 
فحسب »© بل مذهيه فى اللِذةٍ أيضا ؛ وهو المذهب الذى شهر به الميصوم 
وأساعوا ى كلامهم عنه إساءة مغرضة لا حياء فيها . ولا عجب فى ذلك : 
فا كان يننظرمن اليوئان فى ذلك الزمان - وقد أوهن الاممزام والبؤس من عقرلم 
وهم المعنوية ‏ أن يرحبوا بالأبيقوربين الذين كانوا عثابة جماعة من الكويكرز 
جاعوا قبل زمانهم » أو أشبه بأنصار تولستوى » «وإنكانوا لم يسموا باسمهم » ! 
وكانت معاداة المذدهب الأبيقورى بين النماعات الددينية » والهودية على 
الأخص » أشد مها بين غيرهم » فكان أبيقورس يعتبر ى نظرهم شخصا متمردا 
كافرا ؛ وكان من السبل إلى حد ما » تصوير ثلاميذه ى صورة قوم من 
لماديين الموسوهين بالرجس » وإظهاره بمظهر طلاب اللذة » والمتشككين 
والكذا بين ٠‏ وقد نعت كل من فيلون ( النتصف الأول من الْمرق الأول للميلاد ) 
ويوسف فلافيوس ( النصف الثانى من القرن الآول) أبيقورس أنه ملحد » 
وصار وصف الإنسان ى اللغة العبرية بأنه 9 أبيقررى » سبة » وظل كذلاك 
لل البو" ' سه 000 
كل هذا من ثأنه أن يعى مؤرخ العلم مباشرة » لآنه أثرقى مصير الآراء 
اللاصة بالمذهب الذرى . ونا كانت هذه الآراء ممتزجة بالفلسفة الأبيقورية » 
فإنها اعتبرت هى نفسها آراء هدامة عذربة » وطوح بالمذهب الذرى إلى الأرض » 
وإن لح يقض عليه ( فليس من البسير قتل فكرة )؛ بل ظل يعيش سرا »وعاد أحيانا 
إلى الظهور مع آراء غريبة ى ذاتهالة" . وكان المذهب الذرى يعتبر عند أهل 
الحرافة والغفلة من الئاس محض تمرّد » وضربا من الثورة الشيطانية » كأنهم 
كانوا يظنون أن أصصاب المذهب الذرى الأشرار يسعون إلى نسف عقيدسهم 
نفسها » وجعلها هباء مورا . ول تعد للمذهب الذرى كرامته فى العالم التصرائى 
إلا ق الشرنت أأسابع عشر »2 وذلك على يك بيير جاسندى 1 معدمةة عممعاط 
١51ه١‏ إلى 6 أولا 2 على يد رودرتث بويل عابروه8 اتعناما 
(15907 إلى تحجزع""! . لم يوضم هذا الملهب أمام الناس ق صورة 
مقبولة عند رجال العلم إلافى أول القرن التاسم عشر ٠‏ على يد -جون دالتون 


م 
م معطمل ( كك/ا؟ 1845 ). 

ولو تتبعنا ما طرأ بعد ذلاك على المذه ب الذرىق دوبه العلمى من تطورات . 
لذهب بنا البحث بعيداً عن ميدان كلامنا . ولكن ليسمح لنا القارى أن نقيت 
هنا هذه الملاحظات : استغرقت إقامة المذهب الذرى على أساس تجريى 
سلم كل القرن التاسع عشر تقريبا ؛ واقتفى ذلا قدرأكبيرا من البحث 
الكياقى » حى إذا أصبح النجاح ف متناول البصر » أشحل يعض رجال العلم 
وبعض الفلاسفة - ممن كانوا يسعون إلى الوصول لفهم الأشياء فهما أحمق ‏ 
يتكرون المذهي الذرى و يعتير وله ضربا من الوهم الحادع ؛ ونشربت عبلى الناس 
آراء معارضة لهذا اأذهب ٠‏ كتها رجال مثل إرنست ماخ اعهةة نظ 
زمم1 د اووع7 2 ؛ وببير دوه سعطلاط موز ( 13873 1915 ) . 
بل نشرها عالم من المشتخلين بعلم الكيمياءالعملية مثل فيلهلم أوستفائد مسلعطاذلها 
فتدحد0 (خاهم١! ‏ 875ة1). ولكن هؤلاء الرجال كانوا يناضلين كا 
يناضل جنود المؤخرة ى اليش » وذلك ف الوقت الذى لم يعد فيه الأذهب اللدرى 
مجرد فرض علمى » بل صارت الذرات فيه تحصى وتوزن » وإن كانت لم تعد تعتبر 
ذرات بالمعى الحرق لكلمة و ذرة » لأنها أصبحت ترد إلى عئاصر أخرى أصغر 
من الذرات إلى حد لايكاد يصدقه الانسان , 


وإذا أردنا أن نعود إلى أبيقورس » فلابد أن نكرر القول بأن رفض امدعب 
من قيول أبيقورس لذلات المأذهب قبولا أحمى 1 وإت كشف أبيقورس 34 أو يعيارة 
أصح إعادة كشفه » للمذهب الذرى لم يكن تملا علميًا قام به ومورب العل يول 
أبيقورس ما يستحقه من التقدير من أجل فلسفته فى جملها » و بمخاصته من أجل 
حار بته للخرافة » أكثر من تقديره من أجل مذهيه الذرى . والليق أن العل لا يكن 
أن يزدهر ف الظلام ؛ ولكى يمحل الإنسان مره ممكنا لابد له أن يكرن مستعد”ا 
حاربة السحرة والخرافة عند كل خطرة مخطرها . وهذا ما فعله أبيقورس أو ما 
حاول أن يفعله . 
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شخصية أبيقررس » ووفاته : 

رأحسن ما نحم به هذا الفصل أن نعطى القارئ فكرة عن شخصية 
أبيقورس . ومن الخير أن يكون الإنسان قادراً على ذاث ء وخصوصا إذا ذكرنا 
أثنا لانكاد نعف عن شخصيات معظ رجال العلم الكبار فى العصر القديم ؛ 
فعظمهى أشبه بالصور الجردة : أما أبيقورس فهو شخصية حية . 

وإنه لحميل أن نتخيل ١‏ أبيقورس ماشيا مع تلاميذه فى -حديقة مليتا ؛ 
يتحدث إليهم ويتذاكر معهم . وقد كان لديه من الفسحة ف الوقت ما يمكنه 
من أن يكت بكثيراً » ولككن يبدو أنه لم يكن يلبى محاضرات منتظمة » وهو لم .يكن 
مجاضرا : وإنما كان معلما بالمعنى الحقيق » شديد الاهّام بتلاميذه ٠‏ وهو 
ل ينشى' جرد مدرسة » بل أنشأ جماعة يؤلف بين أعضاتها الإخاء ؛ ول يلتف 
حوله زجال فحسب » بل نساء وأطفال أيضا . وهذا هو نص خطاب منه إلى 
أجل أرناثه : ْ ْ 

« وصلنا إلى لامبسا كوس فى سلام وعافية ٠‏ بيتوكليس ٠»‏ وهرماضوس . 
وكتيسيبرس + وأنا: وهناك وجدنا تيميستا وأحبابنا الآخرين يخير جميعا . وأرجو 
أن تكون أنت أيضا وأمك مخير » وأن تكون داتما مطيعا لأبياك وأمك كا هو 
دأبك » واسمح لى أن أقول لك إن السبب فق عحبى ومحبتنا جميعاً اث هو أنك 
داعا مطيع ما الحا 

هذه الوثيقة فريدة فى الأدب القديم . ولأبيقوزس خطابات أخرى تتضمن 
ما بشيه ذلك من دلائل البر بوالديه وإخوته وتلاميذه » بل البر بأرقائه . وعلى 
عكس ما كان يتخيله خصوم أبيقورس من أنه كان شيطانا فاجرا + فإنه كان 
إنسانا سيطا ودودا : محبا للحياة والناس . وكان أسلوبه فى معيشته معتدلا . وقد 
أدرك الحاجة إلى الأعياد فى مناسبات معيئة » ذلاك اكى يكسر من خدة توالى 
الأيام على وتيرة واحدة » ويجعل الفرق فى تواليها بينا » فجعل اليوم العشرين 
من كل شبهر مخصصا لعيد صار بعد وفاته يوم ذكرى له ولر ودورس . 
ويإسفنا أثنا لا نعلم كيف كان الانسان يقبل عضرا ق الحماعة الأبيقورية 





كس 
المتتعية ؛ ولابد أن السماح للإنسان بأن يدخل الحديقة الأبيقورية ويتحدث 
مع الإخخوان والأخوات كان يعتير نعمة » نعمة لايشوبها شى" من السخف 
وليس فيها إلا أنحبة والعقل . 

أما ما لايسر فى شخصية أبيقورس (وهذا يسوعلى كثيرا جدا ) فهو حكمه 
على أساتذته وعلى غيره من الفلاسفة حكما بعيداً كل البعد عن عرفان الفضل 
والحميل . كان يسمى أستاذه نوسيفافيس السمكة الحلامية'؟؟. وقد استعمل 
ألقابا أخرى قبيحة فى وصف هيراكليتوس (الخلط ) وديموكر يتوس (اللغو)وأرسطو 
( الماجن) » ورفض أن يعير لويكيبوس أى اعتبار . على أله ربما تنكر 
العبقرى لأساتذته » لآنه لايدرك مقدار ما لل عليه من فضل »© وربا 
أنساه إياهر سورة تحمسهء وقد يكون علصا فى ذلك؛ لكن قلة الاعتراف بالفضل 
لصاحب الفضل نقص فى الكياسة , وهذا ما يحيرنى من أبيقورس أكبر الخيرة ) 
لآن غمط الناس حقهم والحط من قدرة ذوى القدر, بكاد يكون دانا أمارة 

من أمارات الشعة ١‏ وأبيقورس كان رجلا عظما جد ١‏ فكيف أمكن أن بعمى 
عن عظمة أسلافه وفضل أساتذته ؟ 


وكا نعرفٍ عن حياة أبيقورس أكير مما تعرف عن حياة غيره من فلاسفة 
اليونان » فإننا نعروف عن ظروف موته أكثر بما نعروف عن ظروف موتهم . نيم نحن 
عرف ظروف موث سقراط معرفة وافية لأنه أعدم إعداما على رعوس الأشباد؛ 
أأما غيره منالقلاسفة الذين ماتوا موا طبيعينًا فعلمنا بظروف موبهم أقل وضوحا . 
وفها يختص برض أبيقورس الآخير يقدم لنا ديوجنيس اللائرسى بيانا دقيقا : 
يقول : ْ 
«مات أبيقورس ف السنة الثانية للاحتفال السابع والعشرين بعد المائة 
للألعاب الأولبية ( - ١لا 57٠‏ ق . م . )غ فى أيام رياسة 
بيتاراتوس » وكاث إذ ذاك فى سن الثانية والسبعين © وتول الملدرسة بعده 
هرمارخوس بن أجيمو رتوس من أهل ميتيليى . ومات أبيقورس من.حصماة 
فى الكلية؛ بعد علة دامت أربعة عشريوما .هذا ما محدثنا به هرمارخوس 


ادويق 

فى خطاباته . ويحكى هرميبوس أنه دخل حماما برونزيا فائر الماء؛ 

وطلب تبيذا صرفا فتجرعه ع وبعد أن أوصى أصعابه أن يظلوا ذا كرين 

آراعة لفظ النفس الأخير 84 

وكتب أبيقورس ف اليوم الأخير من حياته خحطابا إلى صديقه أيدومينيوس 
يتضمن حكاية أخذرى لالامة وصورة أخيرة الطفه » لايمكن أن تتسى 
بشول : ٠‏ 

فى هذا البوم الذى أشعر فيه بأعظ السعادن » والذى هو أيضا اليوم الأبخير 
من أيام حياتى » أكتب إليك هذا » إن الان'م الى أعانيها من المحصار البول ؛ 
تارب » قد يفت من الشدة دا لامزيد له : سُ هذه الالام كلها 3 


أحس سعادة روحية إذا تذ كرت عادثائنا فيا مضى . فأ أحب منك أن . 
رع أاء مرونووس : بحيث يكين ذلك ملك طول :حياتك على مدى 
متك لى بلاها اا 


الرواقية 51084 7115 : 

لايمكن معرفة ميلاد المذهب الرواق على وجه التحد يك ٠‏ لأننا 0 
مى ولد مؤسسه زيئون . فإذا كان ميلاده قد تأخر حوى سنة #85 ق . م . » 
فإن المذهب الرواق لايكاد يكون من ثمرات القرن الرابع قبل الميلادء أو هو 
يرجع إلى السنوات الأخيرة منه. ولكن ميلاد زينون حد دت له سئون سابقة 
على ذلك » فجعل فى سنة 48 مثلا » بل وق سنة 5ه" . وعلى هذا يكون 
زينون معاصرا لأبيقورس وأسن منه . على أن ثم سببا آخر أهم من ذلك يدعونا 
إلى الكلام عن المذهب الرواق فى هذا الفصل » ذلك أنه من مرات عصر 
الإسكندر الأكير » ولا عبرة بالزمن الذى فيه اكتمل نوه . 


زينون الكيتيوق دمقتن آه ملعت 
ود زيئون بن مناسياس فى كيتيون . وزعم بعضهم أنه فينيق الأصل » وهذا 
محتمل » فكيتيول أى عليها زمن كانت فيه من جملة مستعمرات الفنيقشين ىق 


0 
قبرص وري كانت أقدم مستعمراتهمفى هذءابلز إيرة؟'؛ أما أنه تأثر عؤثرات 
فينيقية فأمر يقرب من اليقين. ثم ذهب إلى أثينا » وهو سن" الثامنة والعشرين » 
أوى سن الثلاثين ؛ ودامت دراساته. بها أكثر من عشرين عاما » ؤربما كان 
ذلك قبل تأسيسه لمدرسته . وقد ظل عبل رأس هذه المدرسة جمانية وخمسين عاما . 
| ومات وهو فى سن الثامنة والتسعين ( أو الثانية والسبعين ؟)00؟؟. ظ 
وظروف وصيوله إلى أثينا تستحق أن تذكر . . يقول ديجتيس اللاثرسى : 
انكسرت يه المركب فى أثناء رحلة من فبنيقية إلى بيرايوس ؛وكانت معه 
حمولة من الأرجوان » فذهب إلى أثينا مجلس : فى دكان وراق » وكان إذ ذاك 
اق سن النلائين + وأشمل يقرأ الكتاب الثان من كتاب كسينيفون المسمى 
«تلاطدمعك8 » فبلغ مئه السرور أذ سأل:ه أبن بوجد رجل مثل قرام 0 
' وف تلك اللحظة اتفق هروز كراتيس ء فقال الوراق لزينون : « اتبع هذا 

' الرجل ! «وأشار إل كراتيس » ومنذ ذلك اليوم صار زينون تلميذا لكراتيس 
وأظهر من وجوه أخرى استعداداً قويا لفهم الفلسفة » وإذكان فيه قدر كبير 
من الحياء يحول دون تشربه صفاقة الكلبيين . ورغبة فى معابلة هذا 

النقص أغطاه كرائيس قدرا مملوعاً من حساء العدس ليحمله عبر الكبراميكوس 

وقد دفعه خمجله إلى أن يحاول إنحفاء القدر عن الأنظار : فلم يكن من كراتيس 

إلا أن ضرب العلير بعصى فكسره .. فلا شرع زينون فق اهرب ؛ وحساء العدس : 

يسيل على ساقبه : قال له أستأفه : .لماذا. تجرق يا ؛ بى الفينيق ؟ إنه لم تصبك 
مصيبة كبيرة !240. | 

.هلها القصة تبعث. على التفكير من وجوه شن فزيئون إثما صار 

فبلسوفا بشبب. كارثة أفقرته » وقد قال فما يعد :> ولد قمت ت برححلة راغحة لما انكسر ١‏ 

فى المركب 24 ؛ وهذا مما يمكن. تصديقه دون -خاجة إلى ما يضاف إليه يسن 

ظ جهة أخزفى تسم ة كراقيس له بالفينئى الصغير وما يؤيد القول بأنه كان فينيى 


ى الأمل الإنجليزى كنت ضرعن ومعثاها النخار ؛ وش يشكلها اليرزائى ابر يدان 
م ل أ اا د شلاجا 96 جا ل ال ل 3 0 10 
اا 0 1 (الترجم ) 


مم 
الأصل . والنقطة الحامة هى أن زيئون كان تلميذا لكراتيس الكللى » و بحسب 
الروايات القديمة كانت أراء زينون ذات صلة بآراء سقراط » عن طريق 
التستنيس «ديوجنيس وكراتيس . وهكذا اختلط المذهب الرواق والمذهب 
الكلبى ف البداية . ولا مل الشك على أية حال فى أن عروق المذهب الرواق تمتدإل 
أصول كلبية ٠‏ إذ يمكن الكشف عن آثار من مذهب الكلبيين فى كل كتب أهل 
الرواق » حبى فق ذكريات ماركوس أور يليوس . 
وكان لدى أنينا فى آخبر القرن الرابع قبل الميلاد أشياء كثيرة ستطيع. أن . 
تقدمها لرجل طموح من طراز زينون . وهو + وإن كان قد لزم كرائيس الطبى 
(الذنى عاش إلى سنة 89اق . م . ) بنوع خاص» فإنه أذ عن غيرومن 
الأساتذةق الآ كادعيةوغيرها . وقد ذ كرهن بين أساتذته كز ين وكراتيسء ويولعين» 
من أساتذة الأكادعية » ستيليون » وديودورس ء من أساتذة المدرسة 
اجاج لهام وكان بونمون يؤذيه ويسخر منه قاثلاله : ٠‏ إثلك. تدشخل خدلسة 
من باب اللحديقة وتسرق أفكارى وتكسوها ثوبا فينيقياء'!*'. وليس الهم ى 
الأمر مؤلاء الفلاسفة الذين تردد علييم زينون فى أثيناء وإنما هو ذلك الانجاه 
المعين الذدى أتجهه عقله ؟ ولاشك هنا : كا لاشلك بالنسبة إلى أبيقورس »ع 
فق أن متزح زيئون فى التفكي ركان رد فعل مضاد للأكاديمية والليكيوم وهناك 
بون شاسم بينه وبين أبيقورس » وهو يعود إلى أيام الشباب » فى حين “كان 
بيو رس يرجع إلى الوراءملتمسا مذهسبعءديموكويترس >كانز ينوم تأثرامهيرا كليتوس 
ومعبى متابعة ديموكر يتوس التزام الملدهكس العقل » » أما هيرا كليتوس فكان من الذدين 
ينزعون إلى القول بالأمور الفية . وهذه المؤثرات الى نرجع إلى القرن الحامس 
قبل الميلاد تبرر إدخعال كل" من الأبيقوربين وزينون فى هذا الحزء من كتاينا» . 
وكلا الفلسفتين + فلسفة أبيقورس وفلسفة زينون » نشأتا وولدتا قبل ماية القن ' 
الرابع قبل الميلاد . ش 
ويمحكى دبوجنيس اللائرسى حكايات كثيرة خاصة بزيئون » ومع ذلك 
لا نراه بوضوح كا نرى أبيقورس . وى بعضى مميزاته الى يشير إليها ديوجنيس 


8 
ما يلقت النظر :+ فهو يذكر مثلا أنه كان أعوج العنق » نحيغا » أقرب إلى 
الطول » أسمر الاون» وأنه كان مولعا بأكل التين الأحضر وعماماتالشمس 0*9 . 
ومن الواضح إلى درجة لايأس يبا » أن زيئون كان معروفا فى أثينا : وأن 
الأثشين كانوا يحبونه » ولتذكر القرارين اللذين اقترعوا عليهما تقديرا له : ودفنه 
فى الكيراميكوس . 

أما كيفية موته فكانت عل هذا التحو : بيها كان خخارجا من المدرسة عير 
قوقع واذكسرت أصيع قدعه . فضرب الأرض ممع يده » وهو يردد هذا السطر 
من ا! عطقولة : 

وإق أت 2 إنى آت 5 

وؤلماذا تناديى ؟ 

م مات عل القو رق مكان وقد كف عن النتفسل 2011. 
العلم الرواق والفلسفة الرواقية : ظ 

بدأ زينون يعلم فلسقته فى أثيناء ى رواق سمى بالرواق ذى الرسوم :لأنه 
كان قد زينبالرسوم حوالى منتصف القرنالخامس قيلالميلاد بريشة بوليجنوتوس ‏ 
« مجترع فن الرسم » » من أحل تاسوس مدععة1 . وكان الشعراء قد اعتادوا أن 
يتخذوا من لك الرواق ملتى حم » والراجح أنه كان مفتوحاً لكل من كانرا 
مريكون أن ع مجتمعوا فيه . م كان اتخاذ زينون له مكانا يعلم فيه فلسفته سبي 
فى أنسميت مدرسته و بالرواق » ء وى أن سمى أتحابه بالرواقيين . 

ون العصير أحياتا أن يمير الإقسإن فى القلسفة الرواقية بين ما قاله زينون 
وبين ها أضيف يعد ذا على يف كليانتيس بعطاصصل0 وغيره 4*9 . والذى 
يظهر لى أن زينون شرح. أصول الازاء وأمهانها ‏ وأفه منغير شك مؤس س هذه | 
القلسفة » وعلى مر القرون أدخخلت عليها تغييرات كثيرة » وإن لم تكن ذات 
بال . وعكن قى اللتملة توضيعح أقوال ماركوس أورا يليوس بل كر شواهد مما خخلفه 
زينون من شذرات ‏ 
ظ تسم زيتون الفلسفة ثلاثة أقسام كرى : الطبيعيات : والأخلاق 2 





ارارم 

والمنطق ؛ والطبيعيات عنده أساس المعرفة » والمنطق أدانها ء والأخلاق غايما . 
ومنطق زينون مستمد من آراء النتستنيس »؛ وديودورس كرونوس » أعنى 

أنه مستمد من ثللك الاراء البى سبق [ليبا الكلبيون والمجاريون » إلا أن هذا المنطق - 
تطور تطورا مستقلا” فى اتجاهاث شبّى ؛ فأدى مثلا: إلى إحساس أعبن 
بالمسائل النحوية » ويمكن القول بأن علم النحو اليونائى من وضع الر واقيين إلى 
حد كبير . وقد واصل خر يسييوس عمل زيئون فى ميدان النحو ء ثم أ كله 
ديوجنيس البابل وكراتيس ع من أهل مالوس ""' . وللمنطق فروع. 
أخرى » خطابية وجدلية . ونظرية المعرفة أيضا عند الرواقيين نظرية مبتكرة » 
فكانوا يقولون إن المعرفة تئال ما ينطبع ى أعضاء الس »© وعلى الإنسان أن 
ينظر فى انطباعات الحس نظر التأمل البصير حتى لاتجرفه و اللييالات :2*2 0 
أما الطريعيات الرواقية فكانت ميا من المادية والمول بوحدة الوجود .وكان 
الرواقيوك يتصورون وجود قوى أونوثراتث ف كل ثشى' » ممتدة بامتداد المادة ؛ 
. وهذه التوترات هى السبب فيا بقع فى العالم من .اتبساط وانقياض . وقد وقع 
الرواقيون فى المفارقات أوالمبيمات الى وقع فيها الأبيقوريون» لآم كانوا يسلمون 
بيجود النفوس » وإن قالوا إنبا مصنوعة من المادة » من ضرب من المادة ألطف 
من مادة الأجسام المحسوسة ؛ وإذن فهى ى نظرهم جسمانية لا روحانية . 
والغالب على الرواقبين العتاية بالأخخلاق ؛ وقد فصلوا ما ذهب إليه سقراط 

من أن الفضيلة عل ء وقالوا إن الخير الحقيى يتلخص فى أن يعيش الإنسان 
على نحو يتفوق مع العقل أو مع الطبيعة » ويقتضى هذا معرفة كافية بالطبيعة 
( الطبيعيات والإلهيات ) . وتعائمهم العلمية مستمدة من أفلاطون أكير مما هى 
مستمدة من أرسطو » ولذا ينقصها الوضوح » فجاءت ممتلطة بعض الثى" , 
فقد أضلهم مثلا ما كان يقول به أفلاطون من تقايل بن العالم الأكبر والعالمالأصغر * 
فجعلوا للتنبق شأنا كبيرا » «اتبعوا فى ذلك الأثورات اليونانية القديمة . 
00 المال الأكير هوالكيتِ كله » والمالم: الأمئر هوالإاثان » وعل أساس التقابل بينبهما 
يمكن التنبق. وفكرة أن الإنسان عام أصغر موجودة عند غير واحد من فلاسفة الإسلا م . ( المرجم 


ا 
فأنبتوا ببذا أنبم أقل يكثير من الأبيقوريين ف التحرر الموروث . 

وبق الرواقيو المذهب الذرى : وإت لى يؤد بهم هذا إلى أن يعتبروا ابلتوهر 
الى يتكون منه العالم غير مادى + فكل ثب“ عندهم يتألف من العناصر الأربعة 
محسب ترتييها فى نصيبا المتزايد من الاطاقة : الأرض : والماء : والمواء » والثار , 
والإله تفسه مادى فى نظر - وكذلك العقل : سراء أكان عقل العالم أم العقل 
القردى الذي بشبه و جزعا منصلا من الإله 1*2 , وهو يشبه أيضاً ضريا من 
النسمة الخارة . والتفوس عندهم نارية » وق آخر كل دور كوق يمع احتراق 
يشمل العالم كله : فبرده إلى النارالإلهية : وقد محدث بعد ذلك خلق سديد1*0. 

إلا أن هذه الآراء قاسدة مضطربة تكرنت فيا بعد © ولا يصح أن نبادر 
فتعزوها إل المقدمين : والنقطة الأساسية : منذ أيام زينون ٠‏ هى أن العام 
حون من مادة وعقل : وهذان ليسا سوى مظهرين لحفيقة واحدة » فلا عقل 
بلا مادة ؛ ولا مادة بلا عقل . وبعبارة أخرى » الإله قوة سارية فى كل شا 
إلا أنا قرة لا يكن أن تتفصل عن جنيع الأشياء . وليفهم القارى ذاك 
استطاع ! وبلخسة ل يكن منحب الر ونين أقل مادة من مقي الأيقورين 
وإِن كان أقل منه سظا من الصيغة العقلية . 

بالأخلاق حى ذروة المذحي الرواق بده التالد . فالكير الأعتظم عند 
الرواقيين هر الفضيلة . والقضيلة تلخص فى أن يعيش الإنسان معيشة تتفق 
مع الطبيعة أو العقل . والفضيلة هى اير الوحيد ؛ والرذيلة هى الشر الوحيد : 
وكل ما عدا ذا : من ققر ومرض » فلم وموت ؛ : ثبي" لا يصح أن يبه له , 
والإتسان الناضل النى لاعكن أن سلبه أحد فضيلته » بمنأى عن أن يناله 
شئ من المتاعب : لآنه إذا مجع إلى تفسه وتبين أن معظل ضروب البؤس عيارة 
عن تصوراتء فإن فضيلته تزتيه الاكتفاء الذالى . وعدم القابلية للتأثر » 
والخلاص من الال وهذه العلمأنينة شبية با عند الأبيقوريين . وإن كانت 
أقل خولا وأكر شجاعة ( أو صارت كذلك قى العصور الرممانية ) . ولا يكى 
الإنسان أن يحتمل ويكيح جماح نفسه ‏ بل يحب عليه أن يكون جر يتا . 


0 

يما ترتب على مذهب الرواقيين » أنه يحب على الحكيم أن يحصل ما يمكنه 
من المعرفة : لأنه لايد له من أن يعرف الكون كى يعيش على نحو يعفق هم 1 
الطبيعة + ومن المئسف أن معظ الرواقيين قنعوا فى هذه الناحية بعلم طبيعى ناقص 
كل النقص » فلم يتوفر لديهم حب الاستطلاع العلمى . وإذا كان المأنعب 
الرواق قد مما بالقلب ٠‏ فإنه لم برهف من حد العقل . ئ 

وقد قبل الرواقيون فكرة العناية الإلية وظنوا أن أساليبها يمكن أن تعرف عن 
طريق التنبؤ . وهذان الأمران مثالان جيدان يبينان تناقضهم : وهو تناقض يرجم 
إلى نص ف التدقيق العلمى وقلة التحجمس فى مخاربة الأحاسيس الوروثة . 

أكثر ما بذكرزمن مصنقات زينون الى لم قصل إلينا رسالته فى السياسة . 
وإذا أحذنا عا يقوله بلوتارك فإن هذه الرسالة كانت ردأ على حمهورية أفلاطون . 
ومهما يكن من شي فإن الرواقيين عنوا بالسياسة » فكانوا من هذه الناحية 
متفوقين عن الأبيقوريين الذين دعاه تعلقهم بالسكينة” إلى اعتزال السياسة . 
أما الرواقيون فقد أحسوا بأن من واجب الإنسان أن يأخذ ينصيبه الكامل فى 
حمل الأعباء السياسية » وهذا يفسر لنا نجاح المذهب الروائى فى ميدان القازون 
والإدارة لدى الرومان . ش 

وأطرف . مميز وأجمله فى الأخلاق والسياسة عند الرواقيين © شعورهم 
بالأخوة أو بالمشاركة لا بين أهل مديتهم أو بألادهم فحسب » بل بين أهل 

.. العالم كله . وقد تلصوأ » بفضل تأثير الاتقلاب المائل الذى جم عن فتح 

الإسكندر لادنيا » من تقليد من أقدم التقاليد اليوثانية وأقواها » ونعبى به 
الروح الماركزة حول المدينة أو الإقليم » على نحو ما كان ذلاك سائدا! فى العصر 
الميلينى > وأصبحوا ممتلين لفكرة الوطن العالمى لأول مرة قى التاريخ . ويقول 
بلوتارك : إن شخص الإسكندر مما قام به كان وراء ما حلم به زيلود . 
وليس هذا صميحا تماما » فإن هذه الفكرة لم تبعتها ى نفس زينون إمبراطورية 
الإسكندر ( الى كانت تتداعى ) بقدر ما بعشبا فكرة الإسكندر نفسه عن وحدة 
النوع الإنسانى » فجعل زينون من تلاك الفكرة الفردية نظرية فلسفية "7 . 
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ونظرية وحدة التوع الإنسانى ( إجماع النوع الإنسانى ) كانت أحد 
مصادر القانون الروماتى » أو أحد مصادر ما يسمى قائون جميع الأثم . 
أو قانون الطبيعة2*0. ومن جهة أخرى فإن تلك الفكرة كان يمكن ( كنا حدث 
فعلا ) أن تؤدى إلى تبرير آراء شائعة » وإن تكن فاسدة ؛ فإذا آمن الناس 
جميعا بالتنؤ » أفلا يكون من الأحكم والأقل ضررا أن يشاركهم الإنسان 
اعتقادهم ؟ على أن القيمة السياسية المذهب القائل بالوطن العالمى قد راقت 
الرومانيين » وإن كان من شأنها أن تنقلب بسهولة صورة هادمة مغر بة . والفكرة 
القائلة بأن جميع الناس إخوة يمكن أن تعتبر نظرية خخطرة » وقد عمل على 
تقوينبا فيا بعد التصارى الأولون » وكانت أحد أسباب الاضطهادات الى 
عانيها , . 

أما نحن الذين ننظر من مسافة بعيدة فإننا ندرك أن الأخلاق الرواقية » 
فى الحملة غ مما فيها"من فكرة الوطن العالمى خاصة » كانت تقدما عظيا » 
تقدما بلغ من العظمة إلى -حد أن كل ما كان يتحقق منه كان لايزال يهددم 
أو يتعرض للخطر مرة بعد مرة . وحن نستطيع أن تقدر ذلك تقديرا أشد من 
تقدير الناس له فى أى عصر سابق » يسبب التجارب المروعة والكوارث الفظيعة 
والشبوات الخامحة فى عصرنا هذا0* , 

ومن سوء الحظ أن الرواقيين قبلوا » فى خفة شديدة » كل ضروب الحيالات 

الفيثاجورية والهيرا كليتية والأفلاطونية ‏ فقلت ثمرة نظرياتهم الأخلاقية » لأنه 
غم يكن يصاحها إلا على ضعيف بالكون » وانضمت إليها ديانة تستند إلى 
التنجيم . ومع ما اشتملت غليه من بواعث روح النحبة . كانت ذات صيغة 
مجردة ونظرية إلى حد أنهالم تلاثم عامة الناس من غير المثقفين ٠‏ ومؤلاء هم 
الغالبية ؛ فانهى المذهب الرواق إلى أنصار عقيدة مجردة من الطقوسوالمعسجزات» 
فركت العيون جافة والقلوب باردة » لم تستطع أن تنافس الديانات ذات 
اللقوس ء والأمو ر انا قة للعادة » والبى كانت تعزى النفوس رغم أنواع البؤس 
الى لا مباية الما » وتعد متبعيها نالنجاة واللحلاص وسط الْتاوف » فاقترنت 
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الأثملاق الرواقية بعلم ردىء ودياثة ليس فيها حرارة ».وكانت آآخحر معقل من 
معاقل الوثنية أمام النصرانية ! فلا دش لإتفاتها » ٠‏ بل فدحش للبومها وتبول 
الثاس لما بعض القيوك . ظ 


مرج تأزيخ المددرسة الرواقية : 
تكونت الفلسفة الرواقية كلها أيام زينون ء وقبل باية القرن الرابم قبل 
الميلاد . ولنقص خبر تطورها بعد ذلك قصصا موجزا + لأنا لانستطيع أن 
نعف قيمة البذر إلا بعد أن نرى كيف نبت ء وتشاهد براعيه وزهوره وماره . 
خلف زينون فى رياسة المدرسة تلميقه كليائيس ٠‏ من أهل أسوس 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل ايلاد ) » وقام على أمرها من 754 
إلى 187 ق. م. )267 . وجاء بعده نح ريسيبوس من أهل سولوى ( فى النصف 
الثالى من القرن الثالث ) + وزينونالطرسمى ١‏ ح 5١8‏ إل ١8١‏ ق.م.) 
وديوجنيس السليوكى ( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) » وهو الذى 
حمل المذهب الرواق. إلى رصا سنة 165 6ه1 ق, 016 » وأنتباتر وس 
الطرسوببى و بنايئيوس الر ودسى ( النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) .وعدا 
الأخير هو الرئيس السابع للمدسة » وقد عاش حنا من الْزمان مع لولببيوس” 
( النعصف الأول من القرن الثانى قيل الميلاد فى رمما » ونم ما كان قد شرح 
فيه ديوجئيس من “إدشخال صفوة الرومان فى المذعب الرواق » واستقر أكير 
-- تلآنيشه- » وهو يرسيدونيوس من أهل أفاميا ( التصف الأول من القرن الأول 
قبل الملاد ) فى رودس » وهناك استمع شيشرون إلى محاضراته سنة 18 
ق.م. ظ 
وكان هؤلاء الجال فلاسفة ورئساء للمدرسة . وإذا كانوا لم يغيروا المذهبه ‏ 
الرواق تغييرا جوهريا ) فإن كلا مهم مضى ق هوه الخاصة . وكات كليانتيس 
شاعرا » وكريسيبوس منطقيا ونويا ( ويظهر أن ما أضافه إلى المذهب الرواق 
كثير » حتّى قيل إنه « لارواقية بدون كر يسيبوس 8) "7 واهم ديوجنيس 





ف 
البابل بالتحو وعلم الأثار » والتنيوٌ )2 ٠‏ وعى بايتيوس نحأ حبية بالأخلاق 2 كان [ْ 
بوز يدونيوس جغرافيا وفلكيا .. 
وليلاحظ القارى أن كل هزؤلاء الرواقيين الأول من غرلى ) آسيا 1ع 
فالمقسس » ز ينون2» هن قبرص ؛ وثلائة آخرون من قليقية /84) , (هم خريسيبوس 
من أهل سولوى © وزيئون وأنتباتروس الطسوسيان )+ وبسيدونيوس من . 
أفامية على “بر الأورفط » وديوجنيس من سليوكيا على بر الدجلة . وهناك 
ثلاثة ترون كانوا أقرب إلى البحر الإيجى وإلى العالم اليونائى الحقيق وهم : 
كليانئيس النسوب إلى أسوس وموعة ( قرييا من: لسبوس :0ط».1 ) . 
وأريستون المئسوب إلى خيومن وبنايتيوس. الرودسى . فالاراء الرواقية ولدت فى 
آنا » كلت صوربها فى أثينا » وبلغت نضجها وصارت ذائعة مقبولة فى رمها . 
وعلى حين أن المذهب الأبيقورى بلغ ذروته ونهايته أو كاد ء على يد 
لوكريتيوس ( فى التصف الآول من القرن الأول قبل الميلاد ) فإن نمو 
المذهب الرواق كان أبطأ وحياته أطول » ومثئله ى صوريه المتأخخرة ثلائة 
فطاحل هي :سينيكا القرطى ( النصض الثانى من القرن الأول الميلاد ) وإبيكتيتوس 
عمنع هنو ( التصف الأول من القرن الثالى) وماركرس أوريليوس التوفيوس 
(النصف الثانى من الققرت الثانى للميلاد)!*" . ومن الطريف أن هذا الإمبراطور 
العظيم أنشا فى أثينا أربعة كراسى للفلسفة فى سنة ١9/5‏ م » لقثيل المدارس الأر بعة: 
الرواقية والأبيقورية والأكاديمية والمشائية » وهذا يدل على كرم النفس والتسامح: 
ويعلل بقاء مل ارس ليع دون غيرها ف أثينا فى آخحر القرن الثانى المملذدى 537), 
وهكذا عاش أفلاطون وأرسطو وأبيقورس وزيئون حبى آخخر أيام الوثنية » 3 
دمهم فق الراب قرونا انتصار المسيبحية » ولكنهم لايزالون أحياء حياة قوية جد 
إلى اليوم . 


بذ 


هوامش الفصل الثالث والعشرون 


(1) ولد ديرجئيس فالمدة ها.بين 4٠٠‏ و ؟41 ق .م عل التقريب ؛ فى سينوق ؛ 
قرب وسط الساحل انون البصر الأسود » عات قى كورقيا عن سن عالية جدا ء سوال هنم - مم 
قبل الميلاد . ظ 

(؟1) تفضل زيل الأستاذ ممعط0 .6.33 يجاممة هارفارد بأن كتبإل(ق «اغيرايرسئة! 1146) 
أنه يرىأن أحسنترجمة فى نظره العبارةاليوانية وهي : وتز ييف الملةع؛ممى كلة مع عضصدم 
اليوتّانية هو : و النقش على نحوغير سميح ».ويقو الزبيل :« ذعلى هذا فإنى أميل إلى الظن بأن 
والدديرجنيس وقعى المتاعب لطبعه عملة مديئة سينوب على صورة غير الصورة المقبولة رسمياء لا لأنه 
كان يعيد طبع الممسوح باه » عل أنه بمكن أن تعتبر المسلة و مزيفة و عنه فريق + ولا تتبر 
مزيفة عند الفريق الآخر. , 

(*) يقال إن كرائيس كان تلميذا لبر يمرت «مدوعة قبل أن ينيع ديوجنيس.يعذاحق» لكن 
بريسوزعةا كان هوبريسين المنسوب إلى أخايا ستعطعة ؤه ددورءظ لابريسرن الءالالر يام اللى كان 
من أهل هيركليا . .فداممسعة؟ أه دمعو . آ؛ 

(4) بريسين هذا هوقير شخصين يسميان باهم » قد ذكرناهما فىالحائش السايق , واسم 
بريسف لم يكن فادرا إذ يتكلم يامبليخوس #دطهناطسءة (فى النصف الأول من القرن الرأبع ) ى 
كتابه عن ححمياة فيثاجورس ( فقرة )1١١+‏ عنئلميلسابق حمل هذا الاسم .وتنسبإل رجل يسى 
' بريسون رسالة فالاقتصاديات »رهوءؤافءنأتباع المذهبالفيقاغورىاخديدءويّد نيغ فى الإسكندرية 
أو روما فى القرن الأول أو الثانى بعدالميلاد. ومّد نشر هنه الرسالة مارتين يليسئر جممععاط جقاعدةة 
( مجلة عاعة مله 1 عن ونه (4؟وؤز- ١98.٠‏ ) . كإذا رجمثا إلى ريسن الذي نتكلر عنه 
الآن » وهوابن متيلبون + فإننا نقول إنه يحوز أن يكونأيوه هوستيلبون المشهور النى كان ثالث 
رئيس قمدرسة الميجارية ؟ وستيلبون هذا ( عن 88٠‏ إلى ٠٠‏ ق .م . تقريباً) كان قد تأثر 
بديجئيس السيتوف كا تأثر بأقلياسى المجلري متديمكة زه معةنعاددة » وقد ثالت المدسة 
الميجارية فى أيام رئاسته لما صيتا كبيراً » ولكن ذلك كان نهاية حياتها . 

(ه) راحم كتاب عدم ساممط0 .7 بعنرإن عاوريةة عتمصدصم مجمععدمظ 
(باريس ء دارنشر هطع ومو ) [ مجلة عنعة امحل ؟؟ ؛ ص ه40 - ملا (1585 )]. 

(1) وتيمون بن تمارعوس ء من أغل فيلس (إلىثمالشرق البيلو بوزيز) وهو أيضاً من أسرة 
فقيرة » و بدأ حياته راقصاً » ودرس على ستيلبون الميجارى ثم عل بير ون » وقد وله يرو إلى مذهبه. 
ونا كأن قد اضطر إلى مغادرة إيليس ء فإنه زاول مهنة المعلم السوفسطاق فى البلاد اخحيطتمبرليسبوزت 
«مجسلاء5 ويروبئتيس معدموصط , وبعد أن جمم ثروة آثر المياة فى أثيتا » وفيا عاش إلى 
أن مات فى سن عالية جداً . وأخص مايذ كرسيب أشماره البكية اليا تفرد بنوع ها أخمسى به 8130 . 





م 

(+) وف دواية قدريمة أن بيرون سثل بعد موه : ه هل أنت ميث يابيرون ؟ ٠‏ فأجاب : 
م لاأعرف ه . 

١م‏ ) حوأركيسلاوس البيعاق عص1ظ 5ه #مطتصحة ( من مقاطمعة أيوليس عتامئف) وكان 
تلميذاً لأوتوليكوس البيتانى عع 2ه ممعوامعسدة. الر ياي » ذهب إلى أثيتا » يفهائتلن ‏ ليشيفراستوس 
وبرفون و كرائتور » ثم خلف كرائيس فى ربياسة الأ كادرمية . 

(4) كارتياديس البرقاوي هو الذى أدخل مذهب الشك فى مدينة روما سنة ١680‏ ق.م.وقد 
للب كاتو مغ من مجلس الشيويخ فى رونا أن يرسل هذا الرجل الخطر الذي أفسدالشاب الرويائى 
إلى بلده أثينا . ( وف رأويات أخرى أنه عاش فى القرن الثالث - المترجم ) . 

)٠١(‏ هوأيسسدمون عن أغل كتوسوس 50508 2ه دممءةتععنة ع وله كياب لم 
يصل إلينا ؛ كان أمد المصادر الى أعتمد عليها سكتوين أمير يكوس ( النصف الثالف من القرن 
الثانى العياده) . ٠‏ 

)١١(‏ كان كاسائدروس وصيا عل عرش مقدونيا عن سئة 14 إلى 800 ق . م .ثم صار 
لكا من. سنة 80 إلى 0ةلاق.ع. وهوآلنى أسس مدينة تسالونيكا ( سالونيكا) , 

(:18 ) استمملنا فى وصف هذا النقد كلية لسع اعفصه ( أىالمشاد لطائفة ررجال الدين ) 
٠‏ عن قصدءوهى ندل على رد فمل لإبد أن يحدث فى كل يلد ميل فيه رجال الدين إلى إسامة استعمال سلطاتهع 
ومزاياعم . وكات القسسن فى معابد وأماكن مقدسة لاعدد لما فى كل بلاد العام الإغريي يتمتعون 
بقد ركبير من السلطان . وكا كانوا آدميين فقد لمحوا إلى سلطان وثروة أكبر ما كان لم . وصاريت لم 
-سصالح: لابد أن سيدا ويمعوا نطاقها » وم بقملهم ذلك م يستعليموا أن يتفادوا شالق أعداه للم . 
١ (‏ )انظركتاب تعدعودة« ( الباب الماثر) » كناب متمد )مدعت عط ,تتستصتري 
٠‏ اتأليف وعلفهظ مره ( باليونائية والإنجليزية 49 صفحةء أكسفورد 1910)» وللمؤلت ثفسه 
كراب ؛ كتانت1ن؟1 شه عامتسماة عأعع دا عر ٠ ١‏ 0 جيبشسحة + أكفوردم 1 [ مله ج:د1 3 
اغلد ص 158-1١١‏ (19195- :18( ) [. 
وراجع كتاب تهرود» صصق عتعملة (14٠م1‏ -غلمذز ) + بعذوائه : 
عستم مومعتمهه ملعمل يع[ عمج مالتموجهم صوغ عرنماص1:1 علمتمير هل 
(هم؟ صلحة » باريس ١878‏ » الطبعة السابعة 90ة؟ ) . ركعاب دمتعصمه «تمدزه8 
وعنواته : 4اءو/ل؟ خمعاعهف عط صذ ممناناه2 قصة عمكته5 ( 44 ؟ صفحة» نيايورك طبعة 
عمهم2 ونتعجندتا 08 +11 ) إغخلة مزع » اخلد مم ١ ١‏ لجسم 9 (41 حرلد و و ن)] . 
)١4(‏ كان نسيفائيس » من أهل تيوس »قدتشرج على يد بيرون الال ؛وربما كان 
ذك أيام اشيرا كهما فى حملة الإسكندرية الآسيوية »وسار نوسيفانيس فما بعد من القائلين بالمذلهب ٠‏ 
الذرى ولكنه خائف دموكريتوس فى أنه أصر على وجبوب أن يأخذ العالم ينصيب فى الغياة العامة . 
( )مم ليكليس + وكات هو الأصغر + شير يد مرسن #مصعلمءتهنان وأرستو ولوس 
ولاأعرف فيلسيفا آخرمن أتباعه إشوة ثلاثة له » سوى أبيقورس , 


اجن 


(11 ) وكاثوا جميماً من أهل لامبساكوس ؛ أو من المقيمين فيها , 

. 30 8 أو بسعاناً‎ ) ١7 

١8(‏ ) ديوجنئيس هذا كأن يسمى دييرجنيس الأريراندا هلمومهاه مه عمعومة2 ولأيعرف 
تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته » وكانت أو ينواندا أرضاً إلى شال لوكيا ء فى جنوب خرف آسيا 
السغرى . وقد نشر ثقشه فى المكتية الحو يبر يه #عصطدع1' عل يد ه111١‏ وعسمقطدل : بعنوات: 
اتأسشعصصعة 11 كذقندع 0 شوم دز 0 كتدع ه11 0 1 | صفيحة ليبزج 11 ) . 

(15) ونحن نجمل لكلية عندطئعئونك ( > يورُع ) هنا المالول المألوف عند قدماء أصحابه 
المطايع ع فقد “كانوا يفرقون الحروف الى استعملت فى ليع نص »© و يوزعوتها على و خانات ه صندوقه 
الحروف لكى يممكن استحماطها ى طبع نص آخخر 

2١ (‏ ) هله نقطة غامضة جدا» لا أزعم فى أنهمها . رإجم كتاب توسائفط المسمى لمج حناق: 

انا ةجر كته تاعتصمنة ملحق ه من ١ه‏ - لامه :ه وذلك ذما ممت بالعلاقة بين ذالك. 
المنصر ع الى لمكن وصله ع وبين د العقل ه . ' 

(١؟)‏ وبعد ذلك بقرون قليلة كان هناك ما دما الشاعر أرفيد (من #؛ق . ع.إلى +ام) لأن 
يردد هذا المع كائلا : عن أحسن الاشتفاء عن الئاس عاش عيشة طيية 25 ,1 ,10 .لك ,111 .طنا ممسةمم” 
وهذه لا تزال نصيحة طيبة فى أيامنا »ولكن حاجة الئاس فى القرن الرابع ثبل اليلاد ؛أو ف القرن 
الأول + كانت أشد من حاجتهم إليها الآن » عل الأقل ف البلاد التمديئة . 

(؟؟) 1٠.‏ ,3 ومتاعهة معصومتط 

(8؟) كتب أندريه جيد ى يوبياته ء بتاريخ 8١‏ مارس سئة ١4٠4‏ م هذه 
الملاحظة : ه لاشك أن الغرض الى من الأساطير كان هواميلولة دون تقدم العلم » . وهذا مبالغة 
فق بيان الحقيقة + لأن الغرض من خداع المامة وتضليلهم ‏ يكن عند أصرابمعن قصد وتدبير بقدر 
ما كان شيثاً يأتونه وم لايشعر ونا .وأكبر فضل لأبيقورس هو أنه كثف عن هذا الغرض وحاربه . 

(:7) هذا المطاب الممعن فق الطول قد ذكره بأكله ديوجئيس اللائربى 122-155 ,30 > 
وهو شلاسة جيدة للأخلاق الأبيقورية , ونحن تقتصر هل اقتباس بدايته عوهى تتناول أمر الآلة > 
رأبيقورس يعكلم بعدذالكعن وف الموت » فيعتيرءشوفاً لامبررله +وعن الشبوات المسنة والقبيسة + 
وعن اللذة . . . إلخ . وقد ترجم هذا اللطاب عطءقةة .2.0 فى غسرعة لإمشعطنة تدان طم ه.. 
ب ؟(58ؤ6١)‏ . | 

(؟) لا دليل على أن الأبيتوريين عملوا شيئاً يذكر لتعلم العامة الفقراء الأميين + ولكن, 
م يكن أحد فى العصر القدم يمى بالعاعة . و يتيسر تنظم التعليم العام إلا على يد الدولة أو اطيئات 
القوية . ولقد أدرك الأبيقوريون الحاجة إلى التعليى » ولكذهم م يستطيعوا أنينهضوا يد» ولميحاولن. 
ركانت نقطة الضعف الكيرى فى مذههم عابعئره ف النفوس من عدم المبالاة ومن روح سلبية © وبذ1 
كانت تموزهم ردح الحمة . 

(85).راجم كعاب «#قصنطة اللى ميات : عتقتذة مم0 ( أكسفورد'ء 





1م 
دار طياهة كلدر يتلون 05 14 حن مخ + و كناب دمععوسعمة2 التي عنيائه ممه عمداعة 
8 لعولا امعزعسفم عطة ا لعتاتاه2 عس هأ . 

( 9+ ) وليذكر الإنسان بسكال (معمدط فلماذا بسر هؤلاء الرجال الرياضيات ؟ لأن الفلسفة 
أو الدين يسّبويب أكثر من غيره ؟ أم لآن عملهم الرياغى يكون قد انتهى ؟ ويستطيع الإنسان أن 
يقمل إنبم لاهجرون الرياضيات ؛ يل الرياضيات هى الى جرهم 

( 8؟) الشهور الروثانية المذكورة فى هله الغيرة توافق » على وجه التقريب الشهور الآئية : 
جميليون يوافق يتاير و بوزايديون يوافق ديسمير » وميتاسايتنيون يوافق أغسطس . 

(ؤ؟) «دمنعمة معموملطء كا ترعمذاكقط 81 ,0ب وتسيعة ومسعطفة اع تسعدان طاعمرا 
6ل . 

)+٠ (‏ هما البطلميويان الذان كان و أسدهما أسرد والآعر أيش » . وإذا فهبنا من كلية 
أسود معناها الحرفى كان بطلميوبى الأسيد أول فيلسوف أسبد ( فى القرن الثانى ق . م .  )‏ وهذا ما 
بمكن تسديقه تماماً » فقد كان الأبيقوريرن إنسائيين إلى أبعد حد . 

(1) .25-26 ,25 رمم مما ععوواآ 

| (؟*) يدرس الأبيقورى ( من ١4١‏ إل ١٠‏ ق. ع ) كان رئيس المارسة الأبيشو رية ى: 
روما © ويد أوحى أسد كيه لشيثرين أن يكتب كتابه صستصمع صفضهد ع2 © ويد عير مل 
شذراث منه فى هركرلانيوم > وتثرهاً هومقع26 صملؤتفاعطة ( من لاه ء عأمبورج 189 : 

(؟5) باجم أول الباب الخحامس من كتايد #منمهت نسح +25 ٠‏ حيث يقيل : , لقد 
كات لسري إلا ؛ ياميسيس المظم ! ذلك الذى كشف عن هذه القاعدة الحياة ٠‏ . ك. مينيس 
جيوس كنطو©) تخسصكاة .0 2 وهر ألذى أهلى إليه لوكريتيس هذه القصيدة . . : و كان 

مسياسيا وخطييا روبائها ( نبغ فيا بين سنى 5" » 44 ق . م . ) 

(4") قد يجوز أن يكين كيلسوس هذا هو كيلسوين الى ني فى الشرق الأدف ( مصر) ؟ 
ولكن ذلك ليس من المحقق ٠‏ وله الكتاب المسى كلبة الحق ومهه! «عطاعلق ٠‏ وهو أول نقد 
من للنسرانية » ولا يعرف إلا من رد أور جين عليه ( النصف الأول من القرن الثالث) . 

(55) راسم التفصيل الواق فى كناب #«مصن0 مم8 ( ك1 - 154100 ) وعنرائه 
صندسة عدستهدودم ع1 تعدل علمتعته كمماوتاءم ععة ( باريس ؟5١)‏ [ ملة إيريس» / 
انلك دز سن ١ال١؟‏ 2 .1)1١51‏ 

(69)لى كان المقدمة : ... دمتاعدضمهامة .» سم ١‏ عن 8١١‏ بعلت زيمن 
كليميديس أقدم من زمنه الحقيق ( التصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وزمته بعيد جدا عن 
اليقين ء رربما كات سياته تقم فى الغترة الممتدة من أراشر القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد » مما يتملق مساربة كليوميديس لأبيقو رس » راسم كتاب مقووعطء1 أبدهة الى 
عترأئه ؛ عصاغصلدم طناممل طذ مصنملك2 ( تيريررك جتعدتمعة اممتووامغط]" طمقيول 


ينك 


.9( ) [ خلة عنما المجلد ؟4 من 55؟ (1561) ] . 

( باخ ) كانت كلة ومعموثيفة أو فوعموام8 »؛ تستميل زين المشتا ممعي رر المفكر الحر 
غير المؤين الذى يسخر من الر باثيين ولا يؤين 4 بالآخرة». انظرالمقالة التي كيبا برنارد حيلار ##لفعقة .8 
فدائرة العارف المودية متأهقول عتلعدمم لظ خلد 135١(‏ )ا ص 1خ18- خخ وقد كتب ' 
لي صديق الأستاذ جائدزعلصهكة ( فى 6 فيراير ١121‏ ) أن كلبة وأيتررى ؛ في الأدباليري 
لانمئى المتمتم الثبواف ع بل حى تدل عل الكائر انكر إلدين .راجع أيضاً ملاحظاته فى مجلة 4زه1 
المجلد )ع ء من 4ره ٠»‏ . 

(8)م مذاهب الإسما غيلية مثله . غ ق 2 الشرق الإسلدى )ناجم كتاف ؛ . . ,سمتعسلم مط 
ج.# ص 144 . وار يخ المذب الذرئ العلى مثه والسرى ؛ قد الحقه التحشيد لالع » لأن الذراء: 
الأساسية فيه ليست يوثانية فقط »بل هى ترجم: أيضاإل مذاهبالحاينا عصفه1 والبوذيين » من أهل: 
الميد . وفوق ذآك فإن ماق هذا الأحب من السرية وتعبد اداع يشبط عزامة الباحثين و يفللهى +رهذا 
هوأسوأما فيه : 

(89 ) راجم كتاب صمه8 .خ) بعنوات : 

متتتوطت) ** مممتعم]ووتط لو تغررعهة. عطة ده يومتصسعغطه ل معتاريئىة ع1 ,عمجم يموع [اجو8؟** 
9 »> ص 106 - 114 ( فيلادلفيا » دار طباعة -جاسمة بتسلفائيا )115٠‏ . 

(40 )فيا مختص بارئست ماح راجمع ماقاله أيتشتين هنعةقمنظ فى “كتاب لاسساق بار وف 
طتصدع8 مهمع[ عنرائه' : #عمتقعمه ممه عتطمممماتطع ع1 عل تامععيم معز عع مووعيدة علا 
( باريس »؛ ثثرة سوعلم » 7و( ) من 4١5‏ ؛ غامش " . #0 

(:1 ) انتبىإلينا هذا اللطابضمن أوراق البردى العير عليها ف هركولائيوم مون سملنه مم1 
ورقة رق ١/1‏ بالترسمة لكرر يل بل ععلتة8 للديه ى كتاب دماص قصة عامتسماه عزععم0) ع5" 
من 0 ث؟5 . 

(؟4 ) مقسيهام 58 ؛ وعى الكلبة الى استمملها بيئياس مقعطعوت (ربة البحر) . 
والكلمة بعيذةع نأنتكون واضسة الممى » ولكن يقصد بها التشهير ؛ ولا شك , 

(4# ) عاتان القطمتان المقتبسعان نمّلتاهما عن ديوجئيس اللاثربى (22 كارا 3 ترجمة 
مكس (لمطاط أدأسمل0 طعمرة - 596 ) , 

(141) “كانت يتبون .ىق موتضم . لارناكا ممعصه1 الميتاء الأكير فى قوس »على . الشاطن” 
المنونى الشرق . و زان إنشاء هلم المستعمرة : الفينيقية يرجم إل ماقبل التإريخ . وإذا ميكن. يجرى .فى 
عروق زيذنون دم فيئيق » فمن السبل أن يكين قد تأثر بالمؤثرات الفينيقية (السامية )ؤشبابه .. ومجاولة . 
إقامة الدليل على وجيد أصل ساى لز ينون والملحبالروائي محاولة خرقاء لامك نأن تقوم على أساس . 

9< فى كتان المقدمة . صمةاميط مم1 ١‏ ع سج 1 سن ا ١‏ ؛ أعطيث ايلاد زيئون 
ووفاته سنى 7*6 و 154 ق.م. . على وبسه التقريب . » مغترضا يذلك أنه مات عن أثتين وسبعين, 
عاماً . ولو اختار الإنسان أشخاصاً كدر ين من تكلم علهم ديوجنيس الللائربى وغيره لاستطاع أن 





وم 


عصل عل تواريم عغطافة كلها منساوية : تقريباً فى دريجة لاصيال 5 ونستطيم أن نخلص من ذلك 
مطمكنين إلى أن المذهب الرواق كان من ممراث أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . 

(45 7112.14 بومتاععهة ممصعوداطط 

( +2 ) العبارة اليوئانية جز ناشع : 

2114 ,قم 2ط تعمج 1010 زر و *” قنام ع 3 1تقق م م01 بممعماصدت دجي 

(8غ ) إذا كان قد تتلمذ لكزئيوكراتيس : فلا بد أن يكون قدومه أثينا قبل سنة. هام ب 
4 ق . م.. لأن كز ثيوكرائيس مات فى هذه السنة . أما ستيلبوي فكان يعلم وخصرصاً فى ميجارا 
وأما ديووررس كروئيوس وهومن أساوس (فى كاريا) فكان يعم فى الإسكندرية ى عهد بطلمووسن 
سوتر 5066 ومتاقدعة اما ؛ على أنه جوزآن .بكرن زينون قد لقهم فى أثينا . . 

(ة؛) 5 711,7 روملامع 12[ ممسعوهاط . 

(50 ) كل هذا يجب أن يقرأه الإنسان فى اللنة اليرثائية » لأن الألفاظ الأصلية:طريفة 
فى بانها » وإف مضطر إلى مقاوبة ميل الشديد إل- ذكز” نصوص يوثانية أ كثر مما ينيفى 
ود لا يكون هذا ضروريا ؛ لأن من السبل قراءة كتاب دييجيسن اللائبى ف الجموعة الى 
نشرها لويب ( تجلد با ؛ وسه؟١‏ ) و إحدي ملححظات ديوجئيمن ( ب لا » **) تسيرق وهى : 
و يقال إن ز يبون كانم عاداته أيقسم بئبات القار كاكان هين غادة سقراعل أن لقعم بالكلب:ن ؛ 
والقبار ثبات من نباقات إقلي البحر المتوسط » وإنفه فى اللغة اللاتيئية مأخؤذ من انه اليونافى الأسل 
مم0 وق هذا ثىء من الآدب الفعى » ذهل كان اليوئان بين القبار ؟ 

تفضل صديى الأستاذ دلاق 'عانواء2 ,ق » فكتب: لى. من مليتة لينيج لفق مارس 7ظ 
إجابة عزسؤالى حذا : قال إن زينون شأئه شأن سقراط »١‏ والغيئاجور ين ءلم يكن يحب أن يقمم 
بالآلة > بل كان يؤثر أن يقسم بثىء غبر ذى بأل » وكلبا "كان هذا قثيل الشأن كان ذلك أفضل . 

١ (‏ ه) 11,28 ومنامء هآ صدمع110) حسب ترحبة مم81 , أما 171056 ققد - كتبا تبموتيوس 
من أهل ملطية. ( 446 إلى اهم ق١.‏ م ) + وهو الشاعر والموسيقارالأثيي: المعروف. الذى زاد 
فى عدد أوتار القيثارة . والبيت“ألذى تمثل به زينون هوف اليرئائية مكذا متعدد'ص كم بتمسمطهم 

( عه ) أنظر كتاب دمسدمع .لق الذى عزواته خط معان لسة مصعم 54" ماوع سوق غدل" 
(0ه #صفصةء لندن ١‏ هم )ع باليوزائية واللاثيئيةونع شر وح بالإنجليزية »وشذراتز ينون ١م‏ صفحة) 
رشئرات كليائتيس هه صفسة .. رهناك 7٠١+‏ شذرة لزنن و و ١94‏ لكليانتيس م شرم 
يوثائية مفيدة كل الفائدة ٠‏ قلى كرحم إل زيئون وكليائتيس مياثم: 

( “اه ) وليلدعظ القارىم أن كل هؤلاء الرجال كأث لم إلام باالغات الأجنبية »فزيئون من 
قبرص ( إذا لم يكن من قليقية) » وشريسيبس من قيليقية ) يوني ستفتحت مواهيه فى. روا 
زمئا »> وكان كراتيس عل رأتى دار الكتب ىق عا ونب إلى المسائل الاسحوية يسهل كيرا عل 
الإنسان عندما مايقارن' لغته بلخة غير , "٠‏ : 
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( 4ه ) ذماعتس بالمطلق الرواجملة » راجع كتاب ادمح 1[ خم م1 موسق وعنواله:: 
عأماسايف'ل عدوتعن1 ها ععجة ماتتمو دده عنت1 بلق تعلماة معن عقوم اددف من 1 أت عناواع10 قبا 
مصعم 18 غم مدوتامتعه1 هآ 
( 98 صفحة » طبعة عذنة : ب##طسمطه 414و ١‏ ) (مجلة إيزيساغلد ؛ سن 15" .)1١56+(‏ 
( هه ) هذه عبارةمزعباراتالمتأخرين نعط عن جمجموممجة (:1 ,11,8 :8 ج14 ,1 بتماع 1م11 
ولكن الفكرة قديمة قدم آراء زينونا . 
(5ه) هله صورة جديدة للأسطورة القدمة القائلة بالميد الأبدي صب اعصصء أو عيدة 
الأشياء عيداً متكرراً ؛ وفى أسطورة يغلب أنبا ترسجع إلى أصل شرق ء ولكن أذاعها فيثاجوزس 
وأفلاطون وهى تعود إلى الظهور بين حين وآخعر فى كتابات الفلاسفة والمؤرخين الآين يعبأون . ' 
لاه ) وأحسن محث وهذأ الموضوع هو ألذى قامبه ثارن حضه]' عمءمط مم78 مسدذ!]741ء بمنوان 
فكتلمدكة غه اتسصد ع همد ندع عطا علمفولة لمعف أنظر (طضم8 .مميظ) علد به 
ص 5: ب«الصفسات ألتالية » 5# )١‏ . قد بين تارن + بيانا ينا ذا أرى 2 أن فكرة الإسكتدر 
الأكمرحن وبحدة النوع الإنسانى سابقة عل مذهب الرواقيين » وأنا ليست فكرة رواقية أضفاها يعشبم 
على تراث الإسكندر فيا بعد ع وقد أكد تارن آراءة هله عن جديد فى كتاب حديث له عنوائه » 
مين عط ععلمحصلف؛ ( ردج ء دار طباعة اللخامعة » م44ة١)‏ ( ضلة إيزس اتلد ٠؛‏ + 
ص لاه" ,)(١145(‏ ظ 
(خه) إن معنى عبارة عمصهد عه بدمة أو مها لدمنافهد هو بيجه عام : القوإنين, العلبية 
( تمبيزاً لما عن القوانين الإنسائية)ء رهذا هوعل الأقل معئاها متذ انشاء ا ممعية الملكية ( راجع 064 
بممددتاك8 طتنتهمظط » مجلد + ص )١16‏ أر م 10.84 م حين كتب يبكينٍ ودمهظ8 كتابه 
المسبى صصتحهها كه تصمعسععدووية . ونصب الامتميال القرنى للعباة ذابها موا ذاك 
المريّت نفسه ( لمعمد2 ) كاتت عبارة عالعسفهه زمر ثدل عل الميادى الخلقية والآراء المتملقة 
بالعدالة ع المستقلة عن القائين المكتوب » المتقدمة على هذا القانين , فالفكرة اليونانية عن وعدة النوع 
الإنسائى كانت بالفر وءة أقرب إلى المعى الفرنسى لعبارة و قاننِ طبيعى » مها إلى المسى الإفجليزى » 
لأن اهيام اليونان و بالقوانين الللقية ه كان أكبر من اهرامهم و بالقوائين الملبية م » وم يكن عندهم 
فكرة واضحة عن القوانين بمعناها الأخير , 
(وه) ولكى يتبين القارئ الللاف الميعري فى هذا الموضوح فى أيامنا » ليتأمل من جهة 
تلك الصورة التالية التي فصلها عنطللة#؟ للعفصع ةا فى كناب المسمي 180214 مد0 أى عال وأحد (نيويورك 
نشرة +ماسطء8 مده دمصذقء 514( ) ومن جهة أخرى كيف سارت 'كلمة هماامصرهده0'0 سبة ى 
اللغة الروسية . فمند المحافظن المتشددين الذين يرفضين التفام لا يعتبر اتسامم سو ضسعف فى الإيمان 
يعند ألر وس فكرة البطن العالمى خيانة . 
(10) لابد من ذكر تلميذين لزينون أغذا عنه مباشرة ؛ يشما أريستون من أهل خيس 
ومنل كه مسععاعم وهير يلوس القرطاجى. أما أر يستينة فكان كلبيا من كل وجه؛ أكثر من أسعاذه . 
كان حتف ر كل صور الثقافة» وكان من أول الذين بالغوا فى تقديرقيمة علم الأخلاق (بالنسبة لمنطق 
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والطبيعيات ) » وصمارت هذه المبالفة طابعاً بميز المدرسة الرواقية كلها, أما هير يلوس فكان عل عكس 
ذلك تمل المعرفة جصكاطام شأناً كبيراً . وحوالى منتصف القرن الغالث قبل ايلاد 
كان أريستون وأركيزيلاوين » أحد فلاسفة الأ كادعية ع هما الفيلسيفين البارزيين فى أثينا. 

)1١(‏ جاء ديوجنيس هذا من سليوكيا عل نهر الدجلة. وق أيام رياسته المدسة 
كتنب كرائيس المالوبى أول كتاب فى انسو اليوناف ( لم يصل إلينا) » و كان كراتيس 
أول مدير لدار الكتب الى أسسها فى برجاعه دمسدهع8 . 

(؟+1) يجب أن يؤخذ هذا القول » ذا أعتقد »+ بالمعى المادى ؟ لا بالممى الروحى »قإن 
شريسييوس كان > بفقضل كتاباته الغنزيرة وقوة منطقه » أكبر مداقع عن المدرسة الرواقية ( صد 
فلسفة الآ.كاديمية ) كا كان هوامنتم الفلسفة الرواقية . وكان لذ من الشأن ى تة تقوية المدرسة الرواقية 
ماكانة لشيوفرا ستوس من الشأن فى تقنوية المدرسة الأرسطية . و رؤساء المدارس المظماء ليوا مجددين 
بقدر أولتك الذين يساعذون فى توضصيح الآراء الخديدة وشرحها . 

( 7 ) هذا بامتناء هير يلوس القرطاجى »كا هى بين » فتحن لا عرف من أين جاء ؛ وقد 
يجوز أنه ولد فى قرطاجة ء ولكنه كان تلميذاً لزينين الكيتيوف ؛ وعنه أذ دون وأسطة » والأغلب 
أنه جاء من بلاد اليوزان أومن قرف آسيا كغيره . 2 2 

( 4؟) كانت قليقية أقرب أرض لقيرص » وكان أسبل على السيميسين أن يركبوا البحر إلى 
قبرس عن أن يسافروا إلى أكثر الأماكن فى داعل يلادم ع لأن هذه الأماكن لم يكن يستطاعالوسرل 
إلا إلا بعيور سلسلة جبال تاوروس . وكانت قبرص هى والشواطىء القليقية ؛ مشواطىء قبال 
الغام + تؤلف ومدة جخرافية .وعلى هذا نستطيع أن نقول إن زينون وخ ريسيبوس الرواقيين » بل 
بسيدرؤيزس أيضاً » جامرا من إِقلئ واسحد . 

( 6؟) هذا يؤيد القول بأن الفلسفة الرواقية بلغت فضجها فى الدولة الرومائية » لا فى العام 
الرويان' فحسب » بل فى مدينة روبا . وكان ماركوس أوريلئيس“ أحد أبناء هذه المدينة » أما سيتكيا 
الإسبان وأييكتيتوس الفر ثجى دهتورعط؟ مذ دوامتعامظ قد لبغا فى ريا . 

)١>+(‏ وق تلك الأيام كانت أثينا قذ أصبحت أشبه بمدينة إقلينية» ولكنها ظظلت مرركزا للعلم 
والحكة الوثنية . وكانت روما عاصمة الإببراطورية » أما أثيئا فكانت هى المكان المقدس الظاهر 
الشأن , 


الفصلاإبع والعشرك 


مباية عصر 


.لو نظر الإنسان إلى الوراء » سواء من سنة ٠١‏ ق . م . أو هن سنة 
6 مءالى هى أكثر حظًا من نور الفكر (5) بدا له أن أعفظ ما أثمرته 
الجهرد » وأن الأوج فى نلك الفثرة المتطاولة التى تناولها بالبحث هذا الكتاب » 
هو المذهب الذى نسقه أرسطو. وإن روعة هذا المذهب وما فيه من:حكمة لتبدو 
واضحة وضروحاً تاما . سواء أنظر الإنسان إليه فى عرآة الماضى اليونانى الذى : 
سبقه ‏ وهو .ماض لامع -حافل بروح المغامرة > مملوم بالاتجاهات الفنية والغنائية 
الشعرية والعلمية ‏ أم نظر إليه فى ضرء البحوث. الكثيرة النواحى الى عابانها 
عقول اليونان فق مدة الشفق الذى دام فيرة قصيرة بعد غروب شمس الفضارة 

نظم أرسطو كل المعرفة الى وجدها أمامه + فى الفلك» والطبيعيات » 
وعلم الحيران» والأخعلاق والسياسة » تنظيا حسناً » وأقام فرق ذلات بناء فاسفة 
عقلية معتدلة »جاءت مدعمة دحماً جبداً ؛ وش جادة سطى: كن تتبعها 
بعده خلال العصور حبى أيامنا . هذه الحادة هى البى سار عليها » على مر 
الزمان » فلاسفة المسامين والييود »ع 5ا سار عليها القديس تيمأس عمصمط8+71 
والتوميرن الحدثونت معتصرمط-مهم »2 وكثير من اليسوعيين ٠‏ وغالبية رجال 
العلم . وتاريخ هذه الحادة يشمل شطراً كبيراً من تاريخ الفلسفة والعلم » و بعيارة 
أخرى + لو أن الإنسان تأمل تاريخ العلم في جملته لتبين هذه الحادة تخرق 
تاريخ العلء واضحة كل الوضوح © ى وسطه تماما » وذلك من القرن الرايم 
قبل المبلاد إلى القرن العشرين بعد المسيح . 

وإن مجرد ذكر الليادة الوسطى ليبعث ى الذهن أنه كانت تيجد طرق 
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أخرى كثيرة حرا : قد تلتى بها أو تنفصل علها ولكنها تظل متميزة على كل 
حال :افع : د وكانت موجودة فعلا : وسار عللها رجال كالكلبيين : والمتشككين ) 
والأبيقوريين د غير أن تلاك ابلفادة الرسطى كانت عريضة ٠‏ وهى لم تجتذب 
تلاميذ أرسطونفسه فحسب > بل اجتذبت أيضا المتأخرين من تلاميذ الأكادعية 
الذين نبذوا نظرية المثل الى قال بها أفلاطون » ونبذوا خخيالاته السياسية . وكان 
الاهمام بالأخلاق والسياسة المتفقة مع الواقم الذنى يلتى عنده أهل العقل السلي » 
لايزال يزداد . ولولا التقلبات المروعة الى حدثت قى تلك الأيام القاسية 
لكان السالكون فى تلك الدادة الوسطى أكثر مما كاتوا'ء ذلك أن العالم القديم 
كات يتداعى . ولكن أليست الدنيا فى تغير داتم ؟ إن الموت هو شرط الحياة ) 
والحرب شرط السلام: » والألم شرط السعادة . وكل عملة لا وجهان : وكل شىء 
مهما كان جميلا له ناحيته القبيحة . كان الغلم القديم يموت لكى يمكن أن 
يول عام حجديك . 

وعكن القول أن شفق الحضارة اليلينية بدأ فى العقد الثالث من القرن 
الرابع قبل ايلاد . وقد مات الإسكندر سنة 718 ق . م . ومات أرسطو سنة 
؟لام ق . م . وكان العالم اليوئائى قد فقد استغلاله قبل ذلك بسنين قليلة قى 
سئة م ق .م . وكان امحلال إمبراطورية الإسكتدر مقنمة للا ظهر ق 
العصر ع من +حضارة معقدة » وهو الذى مهد للنظام الحديد فى الثقافة 
الرممانية بعد ذلك بقليل . واقرن موت الإسكندر بضرب عن القلق الفلسبى » 
كأنما كان لابد من حل كل مشكلات الحياة والمعرفة قبل أن يبدأ الليل . 
وكانت الأكادعية والليكيوم لا تزالان هما المدرستين الكبيرتين » ولكن مدارس 
جديدة كانت تحاول أن تطغى عليهما » وخصوصا المدرسة الأبيقورية والرواقية . 

وظهور هاتين. المدرستين إلى عالم الوجود كان إلى حد كبير بدافعم من 
الكراهية للا كاديمية » يل لليكيوم أيضا ( والمدارس اللحديدة تكون داتما : 
القمرورة رد فعل للمدارس القدبمة » وهذا قانون من قوانين اللحياة والموت ). 
وكان بين أصحاب حديقة أبيقؤرس وبين أصحاب رواق زينون أشياء كثيرة مشتركة» 


إلى جانب' قلة تقنهم فلسفة الأكاديمية . وإذا أردنا أن تمك حسب 
الكتب الى وصالت إلينا وجدنا أنه لابد أن كثيراً من التلاميذ كائوا ينتقلون 

من الرواق إلى الحديقة وبالعكس . ممن الكتاب المتأخرين مثل سينيكا » 
ومار كوس أوريليوس ؛ هن خخاط الاراء الأبيقووية بالاراء الروقية وم يكن 
داتما قادراً على اتخاذ موقف بيها . ْ 


ولم يكن بد الفلسفات الى ظهرت بعد الإسكندر من أن تشترك فى نزعة 
التخلص من الأوهاء”! . والفلسفات » شأنها شأن الديانات ؛ تزدهر لآن 
الناس يكونوا - وهم وسطاما يعردد عليهم من ضروب البفس ‏ محتاجين إلى 
العزاء الروحى . عند ذلك ترتعد الأبدان ء وتحتاج القلوب إلى ما يسرى عنها . 
وقد أدرك الأبوريون والرواقيون تلاك الاجة + فاشئركوا فى القول بأن الإنسان 
نما يحد العزاء فى نفسه لاقى شى» سواها . واستطاعوا بفلسفتهم أن يرضوا أهل 
العقل » ويسخطوا ويبيجوا من لاعقل لم ؛ ؛ على حد سواء . وصميح أن فى 
الطبيعيات الرواقية كثيرا من الحيالات » ولكن الإنسان يستطيع أن يكرن رواقينا 
بالمعبى الكامل من غير 1 يأبه لا . وكانت الأخلاق الرواقنة مقبولة ومر بحة 
إلى درجة كبيرة » ول تفعل فلسفة قط فى إرضاء الإنسان يما قدر له أكير 
نما فعلث الفلسفة الرواقية . 


وكان كل من الرواقيين والأبيقور بين قليل الاهمام بالعلم » أما أكير همهم 
فكان متجهاً إلى الأخلاق وتدبير الحياة » ومن هنا نستطيع أن تقول [مهم كانوا 
مشركين قى تشبيط روح البحث العلمى ؛ ولكن كان بيهم هذا فرق جبهرى ؛ 
فالأبيقور يون أهملوا العلم دون أن يلحموا به ضررا ؛ بل هم على خخلاف ذلاك 
ساعدوا حار بهم احثرافة عل اللبيئة للبحث عن الحقيقة . أما الرواقيون فقد 
البمكوا فى اللرى وراء الآمور الحفية ؛ وتملوا عل تشجيع التنبؤ » وكان قبولم 
للديانة المتصلة بالنجوم وتوطيدهم لدعائمها خيانة حقيقية للبحث عن الحقيقة ٠‏ 
( كا يشهمها رجال العلم ) ؛ وكانت النتيجة الغرببة البعيدة عن البال فق ذلك 
تاد يخ العلل -. ثالث 
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أنه عل سحين وجه الزواقيون العلم من الاههام أكثر مما وجه الأبيقور يون فإهم 
عرقلوا تقلهه . 
وإذا تحن صرفنا النظر عن النظر يات الطبيعية عناء الرواقيين والأبيقوريين 
وجدنا أن الفرق بينهم يتعلق بال حياة بعد الموت » و بالعناية الإلهية , فعناء الرواقيين 
بعود البدن بعد الموث إلى ١‏ العلة البذرية » للكون + وعند الأبيقوريين يتفرق 
البدن إل ذرات ؛ فكأن الفرق بيهم غير جوهرى ؛ لأن أحداً مهم لم يكن يؤمن 
يخلود الأفراد”'' + ولكن الشراح وأهل الحدل حجبوا هذا الفرق » مخلطهم بين 
مجميعات متباينة عن الآرا » المتقابلة + لمهي الذرى باللاذرى » والقول 
بالعتاية وباللاعناية » وكانوا يعالخحون هذه الآراء : وكأن التقابل المقيق ى 
نظرهم إعا هو بين المذهب الذرى والعناية , 
وقد جمع الأبيقو ريون بين القول بالمذهب الذرى و«القول بعدم العناية » 
والرواقيون بين القول بالعناية وإنكار المذهب الذرى ء إلا أن هذا اللجمع غير 
ماع » وفى وسع الإنسان أن يؤمن بالمذهب الذرى وبالعناية معاء وهذا ما كشف 
عنه فلاسفة الإسلام ورجال العلى ى العصر اللتديث بعدهي ؛ منذ أيام جاب ندى 
2355107 . 
وف باية القرن الرابع قبل الميلاد كانت فروع العل الكبرى ( عدا الطبيعة 
والكيمياء )قد تكونت ٠‏ و وضع الكثير من المشكلات الكبرى فى صورة واضحةء 
وأرتسمت معالم الانجاهات الفلسفية تقريبا . 
وكانت النزعات الفلسفية متداخلة . وعندما تبحث حياة فيبلسوف تتبين 
دائماً أنه تتلمذ لأسائذةٌ كثير ين + ولاعجب » لآن الفيص كانت مساقضة 
وخاصة فى أثينا » حيث كان يستحيل على الإنسان أن يجهل المذاهب المتنافسة 
الى كان يداقع عنبا أصمابها فى وقت واخد » والخلص فى طلب اللقيقة يحب 
. أن يترد طويلا على مختلف الأسائذة قبل أن يختار أحدهم . ظ 
وقد ازداد التنوع ق الملذأهب بسبب سعة العالم اليوثانى وامتداد أطرافه 
فى آسيا وأفريقيا وأجزاء شبى من أوريا خارج شبه الحزيرة اليونائى . وكان هذا 
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العام » على سعته » متجافس الأجزاء إلى خد كبير » وإن كانت الفوارق 
الحلية كثيرة . ومع أن أثينا كانت المركز الأكبر الذى يجتذب الناس » والذى 
كان كل فيلسوف أو عالم أو فنان يحب أن يقضى فيه شطرا من حياته» فَإنهم 
جميعاً كاثوا برحلون طويلا من أحد أطراف بلادهم» ولغنها واحدة: إلى الطرف 
الآخر . وكان القابلون التأثر ومن يعيشين على مقربة من الحدود لايستطيعون 
أن يتفادوا'الإلمام بالمشاعر والأفكار البى كانت ذائعة وراء تلك الحدود » وهكذا 
كان من الممكن أن تتسرب أفكار أجنبية » ونعصوصا الأفكار الدينية » إلى 
داخل هذه الحدود » وهذا ما حدث فعلا » ولايصم أن ننمى أنه قد انضافت 
إلى ما كان عند اليونان هن عل وتجربة وحكمة » تلك الحرافات الى كان 
من شأنها أن تأتى بطبيعة الأحوال إلى أية أمة من الأثم ء كا انضمت إلى ذلك 
شيئاً فشيئاً الديانات الشرقبة الى أرضت آمامم ورغيانهم على وجه نام . 


وأثناء فثرة شفق الحضارة الحيلينية وجد المفكرون أمامهم كل ما يمكن 
من مذاهب متقابلة : المذهب العملى المقابل للخزافة» والمذهب الكلى ؛ ومذهب 
اللاأدرية » ذهب التصوف ٠‏ وكل صورة-من صور التخاذل . وعكننا أن 
تفترض أن غالبيتهم اختارت الحادة الوسطى البى شقنها المشالى الأول » أوالطمانيئة 
النفسية الى انعهى إليها الأبيقو ريون والرواقيون . 


م تكن المشكلة الكبرى حينذاك » كما هى اليوم » مشكلة التعارض بين 
المادية والروحية » بل بين المذهب العقل واللاعقى . ومن المدهش أن نتبين أن 
جميع فلاسفة اليونان تقرياً أدركرا هذا منذ ذلك العصر المبكر » فلم يكن بين 
مذاهييم واحد مادى صرف ء حتى ولا المذهب الأبيقررى ٠»‏ ولا مذهب 
واحد روحانى صرف » حتى ولا المذهب الأفلاطوق . وقد أدركوا جميعا أن 
المرء يحتاج لضرب من المادة حى ى تفكيره . وأنه لا يستطيع أن يبطل المذهب 
الروحى إلا يضرب من العقل أو الروح. وفوق هذا سألوا كل الأسئلة الكبرى 
البى لا تزال نحاول أن تحيب عنها اليوم . 





1 
والبارت الحضارة الميلينة فى يباء فريد فى بابه » أو بالأحرى اختفت من 
المسرح » ومن الصعب أن نقول إنها امبارت »لأن ذلك ل يكن امبياراً حقيقيا ؛ 
وإنما نهاية تفريخ » "كنا كان تأهبا لتحول فى الصورة . 
وقد فعلت الكوارث الخحر بية والسياسية والحروب والثورات فعلها ف إضعاف 
الشغوب اليوثانية . ومن الممكن أن يكون قد أضعفها أيضا ( يصورة أشد ) 
ما تفشى فيها من أمراض معدية » فأثناء القرن الرايع صارت حمى الملاريا مرضاً 
متوطناً فى شطر كبير من العالم اليونانى "2 وربما كان تفشى هذا المرض 
مساعداً على تفسير ما -حدث من أن الثقافة اللنديدة لم تبدأ ى بلاد اليونان 
نفسبا »ع لما كانت مهحكة القؤى - بل ق مستعمرة يوثانية مصرية ؛ وهى 
الإسكتدرية 19, 
وقد شبد أغحر الْمَرن الرابع قبل الملاد مباية ححلقة وظهور حلقة جديدة » 
وم تحت الروح اليانية + هى لم تمت بأى وجه من الوجوه لآنها شالدة : 
وقد بعثت من -جديد فى الفرون التالية فى الإسكندرية وبرجامه » ورودس » 
وروا » وف أماكن أخرى متفرفة حول البحر المتوسط » وسنقص تاريخ 
هذا البععث فى الحزء التالى . 


هوامش الدمائمة 
)١(‏ هذه الملاحئلة نفسها تصدق + بطلبيعة أطال © ذما مختصس بالأدب اليوناقء و نالكوميديا 
الحديدة و لميناندروس ده:لصددعاة (من +4" إلى 51؟ ق.م.تقريا) مميزة لهذا العسر » كا 
كانت الكوبيديا القدممة لآر يستبفائيس غيزة لآغر القرن الحاس. ق . ع. و كان ميناتدروس صديقاً 
لأبيورس ء وكان تأثيره فى المسرمم والأدب اطيليني والروماقى عظيماً بدا . ظ 
( ؟) و كان لايد لماركوس أو ريليوس أن يقف متردداً بين ذيتك الاسمالين » راجع ترج.عه 
لحياته حيث يقي مثلا : + إن الموثت قد سوى بين الاسكتدر المقديل وبين سائس بقلته ع لأمهماإما 
أن يكرنا قد رجما إلى نفس الملة البذرية للعالم ؛وإما أن يكونا قد تفرقا ذرات . وكان ماركوس ميل 
إلى الاحيال الأول ؛ ولكنه لم يكن مؤيئا به إيماثاً جازماً .ويحد القاري أحسن بحث ىآراء الأبيقوريين 
والرواقيين فيا بعد المت ق كتاب غدمدست) عمو" الى عتواته ؛ متتعديعم عحدة ( باريس © عايية 
#متطايت6 1415؟ز) ص 5١6‏ - 145 (تحجلة الجلد 1ع ء عن إلا (0ه4١ؤ‏ ). 
( م) راج كتابه هوق اسصدة بمدعك1 سطللة/18 الثى عنوأته بوم نمطط لم6 4مد متعداخلة 
وله ملسق كتبه تماعه تطاتكةا عمممعطة ‏ لظ ( 115 صفحة اء ماتشستر (04.ة١)‏ 
( لة عهة ؛ الخلد ١‏ > عن 7ا؛ 1١9477‏ -1574) . 
( 4 ) وكات اليونات وسمون الإسكتدرية : الإسكتدرية القريبة من عصر 
متسناص جوعف 30 وتعلمقت لف ,متوروثم ممعم عط دأتلسدت لم 
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قاعمة 


بالمصطللحات الراردة كتاب سارتول : ثآر بخ العلم 


علم القابلية اتاثر ا" ْ ظَّ 
ملحب ابن رشد ‏ سيد أكادمية لتقت شع اث 
2 حطابة أكادعية 377مغهمه عتمسعلهوة 
صير ورة 0 #ستمدمعع8 عدم التصديق دعم لما 
ْ ْ : *فعيات لقره يعم 
وجيد مصاع 
علم الحياة ( بيلويبيا) بوواوزج تكيبف مهام م8 
قواقم حلزوئية ١‏ »عغدطة وعدن جييم ‏ عام المبالاة 0 
0 كن لع ضتصا عرض غللال من الأثنياء دده مدأسبحيف 
. لإ أدرية © لقاع 1 أممدعرفق 
١ 0 0‏ ا اء علد لا منطقى2 . وملام ' 
دسم اللرائط لإطجدهمامه) إثار صسةتنسطلف 
شاخس 8متص وق قاهل) الفياهء 2 . | اع قطم اف 
تطهير ظ #تسعطاه 0‏ برئحري - برباق << «عاطتطصصسم 
غالى تطهيرية ُممسسمطاهة جف أبلييش ( كناب) وأممطهددة 
فسل ردق» من السنة مممرتع - علم الأ جنا البشرية ل أو ته 01 حزو تاحرف 
ترتيب ثُمى | اف أثثر و بولوجى . . 
أقرال كيدية نفصمصت تدنلئد الأش المقابلة ‏ ممطاط صم 
ساعة مائية -كلبسيدرا عل م01 الاعاطفة هدجم 
نزعة جماعية ٠‏ مستقععلامه ‏ الاعس 00000 جرمسأعصم 
تحليل تجميعى. لقدهاقستطمره )0‏ حكي 2 0< تنمدا ماحم 
| 515 [هتية ملسلا 0 0 لوطتودعومممق 
مضسايفة سعالسمع سم > لحان 00 5 كما نوتيف 
كوبنواك طالفة بد ممه عل الآثار / مأو قاء قث 
مار الشركران سععايههم ستفده0 أرغبيل 2 - ١‏ مههاءمتطجم 
ويِنية عالمية سعتمضتادممسوم 0‏ عل الأشرزيات ' بإهمامتحومة , 
كرن ْ 5تون عل التنجيم . : إججه 1 وجافة 
أيام المرض الحرجة . ومعصسعط دمص دطع0 عل افك 0 لمتمدمتامم 


1 
مزولة 01 ا 
قواقم جبنقدمية عل تمحر نامدن 
1 
سيقوقٌ لوط 11 
مهوت تهأجهده01؟5 ه11 
ذهب أآذة تمه ه2110 
ئ أغلليتية تأاقتصطء 111 
الادروئيل دوع 1111 


ا ميل الحشي الطبيعى ع ةأهدوندوععاء11 


الللير الى ممع أتمطع 1 . 
مفية 0 1111 
2 + كحاية الجار يو بتاتجهدعه 1115601 
شذوذ جنسى ,نا ا مندتع 11065 
0 و1105 
6 عواقنا 
أقانم مخ :فعا 
ا 11 

أنتكاس عاص واذ مم 
٠‏ 1 
0 ذر عشرين رجهاً ممعم ظههمه1 
ددع اجعل1 
8 5 11111 
لا مادى إضاعء مسته 1 
شبوائية ‏ عع جرع د 1 نص ند 
مذهب الفردية صدد لمنحة 150191 
مطريى ع#أمنضو1 
تكامل ش 1-1 
مسافقة مبسيفية لدعت 11 
ا شر عتل عد لسحيددا اهمده 1 مس1 
نة 1 لقره )3 1 
اهيا ” ا طدئمه1 
1 7 1 00 

أسطورى ' 01012377 بهت 1 
شائول 1 
مبدأ القصاس قتدوللع مم1 
كناب القاثين 5 7 تر[ 


بماذج حضارية توتعاعهم عتتطلمنا) 
خط ماري حصن 1ق نات 
1 
دقح الامبزام مرو م272 7 
شيقانى عتجرمع قدر 10 
صاب حرقة - صالم م انددع 10 
حتمية ته تممعغع 1 
شيط اليماء 101 
اتذمانل زه 
تشخيس 11131803 
الآيام لحن لهم 5ء1ن1 
شعر الدثرابب ‏ بحاعمتر ء1طسسعفحرط11 
تتبزٌ بالغيب - عراقة موتا مم 1011 
مذهبى - - ( نراق ) عتاهدة 100 
ذو ؟1 وجها موملع طئئء 1200 
ابر 3 الإثيعشر 110016 
عفائد مج110 
دسسماطيقة - عمائدية مد 10087811 
مأثُو رات برطاصهجهمعده ]1 
قوى - طيائم 11 
15 
داثرة الير ل فلك لبر لج عم نالعا 
( أيكراسيا ) علم البيئة م101 
أشبابم - سور هادة دك 
معايد درع لجعطل مجعملا 
استقراء ' عسمجدمط 
ثعر اكلا 3 وراعن8 ع أرط 
ملمحق القواذين ( كتاب ) اهنا 
ار البمث والتشور عتعه [ماقطء 13 
| قاع 501 
البحر الأسيد 00 
الدور الأقصر : مونم ع1 
بي 
ذبدية ْ نده () قتحاعن1”1 
فولكلور - قسص شمبي عدم للات*1 


غملابة ققائية تتم همه اقتتعترهآ1 
السورة لتر "1 


العام الماعيل منت 1 
ار ور رارض 
سرة الأرض 0ق ط دز 
تعايل ترما ) تعمدرم 0) 
وح 01 


حوائت (صوت الوحي ) زوع ذل ث9) عمليج) 


2 
عل الأحياء القدمة هه 11 ذرمج 12,1 
المرثية اوم 2 
مبدأ تسول الأشياء الداتم أعط8 هاصوط 
مذاهب ومدة الوجوث تغط ]1 
ديائر المرشس 1108 
أبماد الكوا كب 1 
,تقرح اللرزئين #تتصطاة 211 
احلية 11 1داع م8 
حمى ز ركام 5 عزاع28 
الأسفار الميسة 8 
رار يوك ره رو معطم 
أجسام جيه 0 
مذهب المشاثين عا امم “لم1 
التشخصس لمات 11 نوع ]1 
ثراب تدر ومطاتعترعت منوعمج رهطم 


الحجاب الماجر 121011010165 
عيرّاث الحيط - الشاقيل عهض ا طتمساط 

1 لبا 
حاثه رياضيه تده ل )لووط 
طيعة أُولى 011110 
منشور ( هندمى ) ريطا 
عناية 1 
لخر مرمرة لان ف 
08 منطوم حلط إطحد عور[ 
نقيع الشععر ا 
تخلخل الأ أعهاع م5 تملرعيو] 


معادلات تر بيعي 1115 ] لا 810 عبرل 
متحي ار بيم عدأ اا مدل) 


اك 


رطل دنا" 
5 11 11ت انر 


الواقمية المنعاقية معتادع 8 امعاجومآ1 
ون 
العانم الا كبر 0510 وك ما 
اليونان العظبى ماععة218) تمع علخ 
خط الزوال ندةء نات 
على المعادن عند ااةغء231 
تصورات ميتاايز يقية لقء اوخطصر جاع ايه 
قوم أجزعن جروج 
عا بعد الطبيعة ا" 
حكمرف الأمور العياوية أوأطتووم"مع غ816 
بِعَةٌ الاسعتصاء أت امططاولم8 
فلن أ أقنتق أيه 
ميا لم11 
الوأ حدية ون ةن 
السالم الأصثر اردع يوس !ا 
العمر المينري م2103 له 
رخويات 1151 [آمالر 
توسحيد تقاع طن دده بر 
أسطورة - قصة اك 
علم الأساطر بجر [مط) زاية 
ل 
التويين ا لابين 5 لتتزمظ 50-1 
“عراب تمأعطمع ١‏ 
بيط الكسي ل 
علم الطوائم العددية جه مع تا 
0 
ميل السمت غط كه بإاتسوتاحان 
عتأصقاعع 
حبر اليم - الحجر صو ذل زوران)» 
الزساجى الأسود 
القول بالمفيات تتح لانت () 
دررة العا سنيات كماع و00 
مد عط ماع 0 


جين 
أخطبويك ترجزم ع0 


1 
رمات ك1" 
علأو يه حرطل 1" 
(نن ) تغادي الكابة كمتميزاج عمطءء"1 
تكتولوجيا بحو امترطءة "1" 
الاهيات ه1101 
نظ يه س وقد عقدس متعمعط !1" 
الاعتدالان 111 
متعا], لقند لمععهقم د 1" 
تناسخ دده مدع انمد م1" 
أعداد معلثة نتم 'تهقاأ تع بيمء 1" 
سكعب وسمعرلعطاعسء 1" 
ل 
كليات قأقكة 117رل]1 
عقل كل ععمعع لماص اهديع اتولآ 
نفس كليه انههة أهدىة؟ام11 
ودة الحيكة أمام آأه عجازونا 
ومدة الفمل املاعة أله اتلدلا 
ومدة المكان ععقام كه عطتولنآ 
م وحدة الزمان 1 كه ملآ 
كنفد حر م0 
مدينة فاضلة 311 
ب 
الزمرة ( فينوس ) كتمع 5 
المفتنين مايا 
قرة الطبرعة الشفائية زج ه01ع31 5زيا 
113116 
/ الأبراج الانى عثر ) البر وج 200133 


نثلر عقل مولاهة ا اهدهم اغق8 
مذهب عقل 15 | هده 1 
عل الأخلاق اطي وعقطاء لأهدصمناه8 


مياسة عقلية ءتغلامم اهدده أاهظ . 
دول معكوس الأعداد لمع ه 1ص اع 1 
منشيد 11 
مقعلى المذور [مقدما مجاطة8 
مرق -- انقيم متهت بإصمط 1 
وثيرة تحط ج11 
5 
مذأشب عسي هده 1 مقرعة 
رهافة الإحساس 201101105 
عبادة الكوا كب ممتعتاء اأهعع510 
سور البروج عهتلمت عط له قمونة 
توافق زمى لجاتع نمها ]تساك 
الانقلاب الشسى 5115 
مزيينه ك0 
الشعرى المائية 81 
نظر » جدل ده 3 املبوعمة 
أنداه طم 
أعداد مر بعد لقنا 
وأقية كك زم 5 
امير الأسمى 511 
تبقف عن الحكم (الشك ‏ 1ه سوتممعصفوة 
الحقيى ) امع صم ج01 ال 
تتاسق تمنكايريك 
امتزاج الكركلت: ليوك 
ميقاق غنوه عسرة 
تركيب الكلام 51 
مذهب - طر يق ةملعبية ع 5 


التصميم الأساسى للغلاف : أسسامة العبد 





تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 








...لم يوضع هذا الكتاب للغويين ... بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية او لم يتعمقوا درسهاء ولهذ! جاءت مقتبساتى عن 
البونانية مقصورة على القدر الضرورئ) مصحوبة. دائما 
بترجمتها. 

... وتاريخ العلم ميدان واسع؛ ليس من المستطاع شرحه كله فى 
ماثئة. ميحاضرة أو ألف» ولذا فضلت أن أتناول طائفة من 
الموضوعات المخختازة فى الحدود المستطاعة من أن أحاول غير 
المستطاعء إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء. : 

.٠‏ إن ما أقدمه هنا مبتى على المصادر الأولى , إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق ومع هذا نه تقصر وثائقئا كثيرا عن الكمال» 
ومتال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرقة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة: وإذا هى لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 
... ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين أدق من وثائق ى العلم الإغريقىء إذ الواقع 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثائة. 
أصلية . على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بوئا 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية . . 








من مقدمة جورج سارم ؟ 


5 تصميم الغلاف: تسشرين معنن 


